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السنة الثمانون بعد المئة 

فيها هاجت الفتنةٌ في الشام بين القيسيةٍ واليمانية وتفاقم أمرّهاء فعظم ذلك على 
هارون» فخاف من انتقاض الحبل» فقال لجعفر بن يحيى: إِمّا أن تخرجَ أنت أو 
آنا" فقال: بل أنا يا أمية المؤمنين. فتوجّه إلى الشام بالجنود و القوّادء فأطفأ 
النّائرة» وسكن الفتنة» وأحسن إليهم» فاتّفقواء وصَّلّحت الأحوال واستقامت الأمور. 
فعاد جعفرٌ إلى العراق» وولّى على البلقاء صالحٌ بن سليمانَ”" بن عليّء واستخلف 
على الشام عيسى بن العَكّيء فلمًًا عاد إلى بغدادٌ ارتفعت منزلتُه عند هارون» وقال 
منصورٌ انمي : [من الطويل] 
لقدأوقِدت بالشامنيرانٌ فتنةٍ 
إذا جاش موجٌ البحرٍ من آل بَرْمَكِ 


فهذا أوانُ الشأمتُخْمَدُنارُها 
1 8 + ا« م 
عليها خبت شُهبائُها”” وشّرارها 


رماها أميرٌ المؤمنين بجعفر 

رماها بميمون النقيية اجر 

لقدنشأت بالشاممنه سحابةٌ 

فإن"؟ سالتيو كانت سسنابة فاكل 

إذا ما ادن بعص تف ليفك 

غدا بنجوم السّعدمّن حل رحلّه 
من أبيات . 


وتوسلان متنعيا واتجيارها 
تراضى به قٌحطانها ونزارها 
يوْمّل جدواها ويخشى دمارها 
وَغَيك ولا فالدماء قطارها 
ميِمَاتُ خطب لم تَرَعْه كبارها 
إليك وعرّت عُضْبةٌ أنت جارها 


وفيها قدم هارون سُور المّوصل لئلًّا يغلبَ عليها الخوارج» وكان قد خرج منهم 


ماك 


وفيها كانت بمصرّ والإسكندرية زلازلٌ عظيمة» ووقع رأس منارة سَكندريةً في البحر. 


00( في (خ): وأناء والتصويب من المصادر. 


(؟) في (خ ): يحبى بن صالح بن سليمان.. وهو خطأ. انظر تاريخ الطبري 2777/8 والمنتظم 5/9 . 
(9) في (خ) شبباتها» والمثبت من الديوان ص47. وتاريخ الطبري 78 والبداية والنهاية .5١ /١7‏ 


(5) في (خ): قدء والمثبت من المصادر. 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


1 1 7 > نه 1 5 3 5-3 > )١(١‏ 
وفيها ولى هارون جعفر بن يحيى خراسان وسِجسّتانء فولى عليها جعفرٌ محمد 


ابن الحسن بن قَحُطبة» ثم عزل جعفراً عنها وولّى عليها عيسى بنّ جعفر» فكانت ولاية 
وفيها توي 
حسانٌ بن سنان 


ابن أبي أوفى”" بن عوف» أبو العلاء التّنوخي. 

ولد سنة سئَّين من الهجرة» وكان يكتب بالأقلام المختلفة» واستكتبه السمّاح» فكان 
يَحُلُّ التراجم التي ترد عليه. ورأى جماعةٌ من الصحابة» ودعا له أنسٌ بن مالك» فخرج 
من أولاده الفقهاءٌ والقضاة والرؤساء والصّلحاء والكتّاب والزمّاد. وعاش مئةٌ وعشرين 
7 

أبو إسحاقٌ الجَعفيُ الكوفي القاضي, ويُعرف بالأحمر. 

ولّاه هارون قضاءَ واسطء فقدم إليه هُشِيهُ”" بن بشير المحدّتٌ ومعه خصم له 
فتعدّى هُسْيمٌ على الخصم ولَّطمهء فقال سلمة: ياهُشيم أتظلم خصمّك في مجلس 
الحكم؟! ثم ضرب هُشِيماً”" عشر دِرّرء فعرّ ذلك على مشيخة واسطء فحجُجوا ولقُّوا 
هارونَ في الكّلواف» وقالوا: لسنا نطعٌُن في سلمة» إلا أنه ضرب شيخنا بالدّرّة 
وسألوه عزلّه عنهم» فعزله» فقدم بغدادَ فأقام بها حتى مات. 

كال الحعائن يع لأكرياة لقا قوق تيلف قن القفاء رك يوما مقداده اتحلت نه 
رجل فقال: يا أبا عبدٍ الله لي عندك ثلاث مئةِ درهم» قال: من أين؟ قال: ثمنُ هذا 
0 وزلغ) حشري عنس ور عط 
() في تاريخ بغداد »17١/9‏ والمنتظم 6 : ابن أوفى: وفي البداية والنهاية ١78 /٠١‏ (مكتبة المعارف): 

حسان بن أبي سنان بن أبي أوفق.. 


(9) في (خ): هشامء في المواضع الثلاثة» والمثبت من المصادرء انظر تاريخ بغداد »189/٠١‏ والمنتظم 2650/9 
وتاريخ الإسلام 408/5. 
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البغلٍ الذي تحتك. ومشى معه إلى الجسر وعنده الأعوان» فالتفت شريكٌ إليهم فقال: 
ختوا جنا فاختنسوم دون للقيو لأخرن اسم الخرظة ع نارين مالك 
فحبسوهء وقال له رجلٌ منهم : إن هذا تعلّق بالأمس بالقاضي سلمةً الأحمر فادَّعى عليه 
بأربع مئة درهم وأخذهاء فقال: احتفظوا به. وأقام في الحبس مذدَّة فأرسل عبد الله 
صاحبٌ الشرطة إلى شريكِ يقول له: كم تحبس هذا الرّجل؟ فقال: حتى يؤدْيّ إلى 
سلمةٌ أربع منةِ درهم.فردٌها على سلمة فجاء سلمةٌ إلى شريكِ يشكره؛ فقال له: يا 
ضعيف! كل من سألك مالّك أعطيئه إيّاه؟! 
عافيةٌ بن يزيد 

ابن نينب اعافة ون هدادبن ثحافة وح سلمة ين كعب د اس و بن 
العشيرة» الكوفيئ, الأودي”". 

كان من أصحاب أبي حنيفة الذين يجالسونه» وكان الذين يذاكرون أبا حنيفة 
جماعة» فإذا خاضوا في مسألةٍ وعافيةٌ حاضر ووافقهم, أَمضّوهاء وإِنْ كان غائباً. 
يقول أبو حنيفة: لا ترفعوها حتى يحضرٌ عافية» فإذا حضر فإِنْ وافقهم أثبتوهاء وإِنْ 
خالفهم يقول أبو حنيفة : لا تُثبتو 

وقال ابن الأعرابي : خاصم أبو دُلامَة رجلاً إلى عافيةة في حكومة:» فلم ينضح لعافية 
فيها الحكم, فأقام سنةً يتأنّى فيهاء فقال أبو دُلامة: [من المتقارب] 
لقدخاصَمئني دهاةًالرّجال ‏ وخاصمثهاسنةوافيه 
فماأدحضالهةلي محجّجة وماغيّب"'الهلئْ قافيه 
ومن خحفث من جوره في القضا فلس تّأخافك ياعافيه 

وبلغ عافية» فقال لأبي دلامة: هجوتي لأشكر نك إلى بأمير النؤيتي :ققال له لثم 
شكوتني لَيعزلنّكء قال: ولِم؟ قال: لأنّك لا تعرف الهجوّ من المدح. 
)١(‏ في (خ): الأزدي» والمثبت من طبقات ابن سعد 4/ "ا وتاريخ بغداد /١5‏ 105 والمنتظم 20١/9‏ وتبذيب 

الكمال» والسير /94/1. 


هم في تاريخ بغداد. والمتتظمء وجمذيب الكمال: خيت 


4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


5 4 0-2 و ف و 
يخاطبه ويوقفه على ما رفع إليه» وطال المجلس» الا 
بالحضرة ة ممّن قرب منه سواه» فقال له : ما بالك لم تشمّتني 1 ي؟ فقال: يا أميرَ المؤمنين» 
نك لم تحمد الله وذكر حديت الب أل علس عنده رجلان فشئت أحتهما ولم 
يشمّت الآخرّء فقال: يا رسول الله» ما بالّك شمّتّ ذلك ولم تشمّتني؟ فقال: (إِنهِ حمد 
50 ا ما لف بود الي 001 عد 4 
الله فشمّتنا. وأنت لم تحمذه فلم أشمّتك6''“. فقال له الرشيد: ايت إن مبللف» 
فأنت لم تسامح في عطسوّء تسامح في غيرها؟ وصرفه منصّرفا جميلاء ورَبّر القوم 
الذي كانوا رفعوا عليه. 

استعفاؤه من القضاء : 

كان يتقلّد القضاء للمهديء وكان عالماً زاهداً» فصار إلى المهدي في وقت الظهر 
وهو خالٍ» فاستأذن عليه» فأذن له.» فدخل ومعه 2371 فاستعفاه من القضاء 
واستأذن في تسليم القمَطر إلى من يأمره؛ فظن المهدي أن بعض الأولياء قد غضٌ منه 
وأضعف يده في بالعكمء » فسألهء فقال: ما جرى شيءٌ من ذلك» قال: فما سببٌ 
استعفاتك؟ فقال: تقدّم إلى خصمان موسران وجيهان منذ شهرين في قضيّة مشكلة» 
وكل يدعي بِيّنةَ وشهوداء ويدلي بحبّة تحتاج إلى تأمل وتثبت» فرددتٌ الخصوم رجاء 
أن يصطلحوا أو يعنَّ لي وجة فصل ما بينهماء فوقف أحذهما من خبري على أني أحبٌ 
الرطب بالسكر» فعمد في وقتنا 50 إلى انبره ل زط شكرا 
لا ينهي في وقتنا جمع مثلهء ورشا بوّابِي بجملة دراهم على أن يُدخل الطبق إلي» فلمًا 
دخل بالطبق ووضعه نِن يدي» أنكرث وسألت بوّابِي» فصدقني فطردتّه» وأمرت برد 
الطبق» فلمًا كان اليومٌ تقدّم إليّ مع خصمه. فما تساويا في قلبي ولا في عيني» هذا يا 
أميرَ المؤمنين ولم أقبل» فكيف يكون حالي لو قبلتُ! وقد فسد الناس» ولا آمّن أن يقعَ 
على خيلة فو :ديت فأهلك» فأَقِلنى أقالك الله ف الف 


2 1 
ومات عافية ببغداد» وكان ثقة 


)١(‏ أخرجه البخاري (١؟577‏ و 0؟55) ومسلم (15941) من حديث أنس ذلكه. 


(؟) القمطر والقمطرة: ما يصان فيه الكتب. مختار الصحاح (قمطر). 
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سيبويه النُحوي 


)١( 5 8 5 1‏ »© 3 
واسمه عمرو بن عثمان بن قنبر ؛ أبو بشر البصري. 
وكانت أمّه ترقصه وهو صغير وتقول: سيب ويه» ومعناه: يا رائحة التفاح”"2, وكان 


4 


طيِّب الرائحة. وقيل : سمّي بذلك لأنّ وَجَْئيه كانتا كأنّهما تفاحتان. 

وهو مولى بني الحارث بنِ كعب. وقيل : لآل الربيع بن زياد الحارثي. 

وكان يصحب المحدثين والفقهاء ويطلب الآثارَ في أوَّل زمانه» وكان يستملي على 
حمّاد بن سلمة» فلحن في حرفء فعابه حماد» فَأَنِف ولزم الخليلَ بن أحمد. 

وكان من أهل فارسَ من البيضاء. 

وقال نّصر بن عليّ: برز من أصحاب الخليل أربعة: سيبويه» والنّضر بن شُمَيل» 
وعلمئٌ بن نصرء والمؤرّج السّدوسي. 

وقال ابن عائشة: كنا نجلس مع سيبويه في المسجدء وكان شابًاً جميلاً نظيفاً» قد 
تعلّق من كل علم بسبب» وضرب في كل أدب بسهمء مع حداثة سِنّهه وبراعته في 
النحو وغيره» فتذاكرنا حديتٌ قتادة» فذكر حديثاً غريباً وقال: لم يروه إِلّا سعيدٌ بن أبي 
العروبة ‏ بألف ولام قيل له: ما هذا؟ فقال: من قال: عروبة» فقد أخطأء لأن 
العروبة يومٌ الجمعة. قال ابن سلام: فذكرت ذلك ليونس» فقال: لله درّه فلقد أصاب. 

وقال السّيرافي”": أخذ سيبويه اللغاتِ عن أبى الخطّاب الأخفش وغيره» وعمل 
كناّه الذي لم يسبقه أحدٌ إلى مثله ولا يلنحق به من بعده». وكان كتابّه لشهرته عند التّحاة 
عَلَّماّ فكان يقال بالبصرة: قرأ فلانٌ الكتاب, فيُعلم أنه كتاب سيبويه. وكان المبرّد إذا 
أراد مريدٌ أن يقرأ عليه كتابَ سيبويه يقول له: هل ركبتٌ البحر؟ تعظيماً له واستصعاباً 
تماق 


)١(‏ بضم القاف وفتح النون وباء ساكنة» كذا قيده الذهبي في المشتبه © 061: وابن حجر في تبصير ال منتبه ؟/ 
4:» والزبيدي في تاج العروس (قنبر 478/١7‏ طبعة الكويت). 

(؟) كذا في (خ)» ولفظة "يا" هنا مقحمة» وهي ليست في المصادرء انظر تاريخ بغداد »٠5١ /١5‏ والمنتظم 4/ 
4ه ومعجم الأدباء 21١5/15‏ وتاريخ الإسلام 4/ /773., والسير 707/8 والبداية والنهاية *11/ 591 
(طبعة دار هجر) . 

(*) في كتابه أخبار النحويين البصريين ص84" /ا. 
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وقال أبو عبد الله المررّباني: اجتمع أربعون نَفْساً حتى عملوا كتابَ سيبويه» هو 
أحدّهم, وهو أصولٌ الخليل بن أحمد ونُكّته وَإنّ سنوي اذعاه لفية 

ولمّا قدم بغدادٌ ناظر الكسائي وأصحابه» فلم يظهرُ عليهم» فسأل: من يرغب من 
الملوك في النَّحو؟ فقيل: طلحةٌ بن طاهرء فشخص إلى خراسانء فلمًّا انتهى إلى ساوةً 
مرض مرضي الموتء فتمثّل: [من المتقارب] 
يؤمّلضنيالتبقوىله فماتالمؤمّل قبلالأمل 
حَفِيثأًيروّي أصولٌ الفُسيل فعاش [الققسيل]وماتالرّبجل 

وتوف بساوةً وعمره اثنتان وثلاثون سنةً رحمه الله تعالى. 

مبارك بن سعيدٍ بن مَشروق 

أخو سفيانَ النّوري» من الطبقة السادسةٍ من أهل الكوفة» وتوفّي بهاء وكانت عنده 
أحاديث, وكُنْيته أبو عبد الرحمن. 

ولد بالكوفة وسكن بغداد» وذهب بصرّهء فكتب إلى أخيه سفيانَ يشكو ذهابٌ 
بصرهء فكتب إليه سفيان: وقفتٌ على كتابك» وإذا فيه شكايةٌ ربّك» فاذكر الموتّ يَهُن 
عليك ذلك» والسّلام. 

حدّّث عن أخيه سفيانَ وطبقته» وروى عنه الحسنٌ بن عَرَفة وغيرّه» وكان ثقة. 

وحكى عن الشَّعبِي أنه قال: المودّة بين كرام الناسٍ مثل الكوز من الفضّةء بطيءٌ 
الانكسار سريعٌ الانجبارء ومَئَلُ المودّة بين لئام الناسٍ مثل الكوز من الفخَّاره سريعٌ 
الانكسار بطيءٌ الانجبار”'". 

هشامٌ بن عبد الرّحمن الداخل 

ابن معاويةً بن هشام بن عبد الملكِ بن مروان. واسم أمّه حوراء'”'". بربرية. 

وَلِيَ في سنة اليد وسبعين ومئةٍ عند وفاة أبيه» وقام بالأندلس والياً سبع سنين 
)١(‏ تاريخ بغداد 2740-1487/١6‏ وتهذيب الكمالء وتاريخ الإسلام 5/ الالاء والسير .44١/4‏ 


زشقفق في (خ): حوارء والمثبت من جذوة المقتيس ص١٠2»2‏ والسير 4/ "6 وتاريخ الإسلام . وني نفح 
الطيب /١‏ 85: اسمها حلل. 
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وتسعة أشهرع ومات في صفر بالأندلس وله تسعٌّ وثلاثون سنة. وكان من أحسن الناس 
وجهاً وأشرفهم نفساًء كامل المروءة» عاملاً بكتاب الله وسنَّةَ رسوله يل متصدّقاً 
ظاهراً وباطناً. عادلاً في الرعيّة رخوها خليها فالهاء يعود المرضى ويشهد الجنائز. 
2 7 و 1 2000 
ثم ولي بعده ولذه الحكم بن هشام 1 


كا 6 4ن 


.59٠ /4 انظر العقد الفريد‎ )١( 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة الحادية والثمانون بعد المئة 

فيها أَمّر هارونُ أن يصدّرَ في مكاتباته بعد البسملةٍ الصلاةٌ على النبيّ كَل وغزا 
هارونٌ بنفسه بلادَ الروم» ادل حصنا بقاق كه + الققصضاق تفع عنزة وقال مروان 
ابن أبي حفصة: [من الرجز] 
نأك الحويتينن التمتوطلقق» ٠.‏ عدكرك فكاع لين 

وححّ بالناس هارون وفي صحبته وزيرّه يحيى بن خالد» وقد كان يختل من هارون» 
وبدت أمارات تغيّره عليه» فسأله في الكعبة أن يُعْفْيَه من الوزارة وأن يجاورٌ بمكة» 
فأعفاه وأذن له في المجاورة» ورد الخاتم إلى هارون» وقفل راجعاً إلى العراق» وأقام 


فصل وفيها توفي 


أبن شّبيب الخُراساني» أخو حُميد» وهما وأبوهما من كبار قوّاد بني العباس» ومّن 
اجتهدوا في إنشاء دولتهم» وكان لهم عند أبي العباس وأخيه قدمُ صدق ومكانةٌ عالية» 
وولّوهم الولايات. 

وكان الحسن شجاعاً جَوَاداًء وتوفي في هذه السنةٍ وهو ابن أربع وثمانين > 


عبدُ النه بن المُبارك 


5 3 سودل.ى م 6 1 . زقرف 
ابن واضح» أبو عبد الرّحمن, المَرُوَرِيُء الحَنْظليَ مولاهم» من أهل مرو 
ولد اسنة تمان عشيرة: وقيل: سنة عشر ومئة. وطلب العلم؛ وروى رواياتٍ كثيرة» 


. 5589/١1! في (خ): مثل الصفاء والمثبت من تاريخ الطبري 8/ 2158 والمنتظم 9/ 201 والبداية والنهاية‎ )١( 

(؟) تاريخ الطبري 2558/8 وتاريخ بغداد 8/ 2519 والمنتظم 58/9» وتاريخ الإسلام 5/ “241 والبداية 
والنهاية 509/17 . 

(©) تاريخ بغداد "84/١١‏ والمنتظم 208/9 وتهذيب الكمال 8/17 والسير 8/4/ا"اء ا / 
7 والبداية والنهاية 25١١8 /١7‏ وفي حواشيها مصادر أخرى. 


السنةٌ الحاديةٌ والثمانون بعد المئة ١‏ 


وصنّف كتباً كثيرة في أبواب العلم وصنوفه» حملها عنه قوم وكتبها النامسُ عنه. وقال 
الشَّعرَ في الزهد والحثّ على الجهاد. وقدم العراقٌ والحجاز والشام ومصرّ واليمن» 
وسمع علماً كثيراً. 

وكان ثقة سيّداً زاهداً عابداً ورعاً شجاعاً جَوَاداً إماماً حبّة كثير الحديث. وكان 
يَنّجر ويُنفق على الفقراء والمجاورين بالحَرّمين وغيرهم. وأقام طولَ عُمره يحج سنة 
ويغزو سنة. 

وكان أبوه تركياً مولى لرجل تاجر من بني حَنْطلة وهم بطنٌ من هَمَذَانَء وكان 
عبد الله إذا قدم الكوفةَ يخضع لولده”'' ويعظمهمء وكانت أمُّه حُوارِرْميّة» قال: نظر أبو 
حنيفة إليّ وإلى أبي فقال: أدّت أَمّ عبد الله الأمانة. وكان أشبة الناس بأبيه. 

سئل عن أوَّل أمره فقال: كنت يوماً في بستان وأنا شاب مع جماعة من أترابي» 
فأكلنا وشربناء وكنت مولّعاً بضرب العودء فأخذت العودَ في الليل لأضربٌ بهء فنطق 
العودٌ وقال: ألم يَأَنِ للد اا عت وني ِنِكَر أسَِّ» [الحديد: 15] فضربت 
الأرض بالعود فكسرته؛ وصرفتٌ ما كان عندي من الأمور التي تَشغلني عن ذكر الله 
وعن الله تعالى» وجاء التوفيق من الله. 

وكانت دارّه بِمَرْوَ كبيرة» وكان صحثها مقدارٌ خمسين ذراعاً في مثلهاء وكان يأوي 
إليها أربابٌ المروءات والحوائج وطلّابُ العلم» وما دخل حمَّاماً قطاء ثم قدم الكوفة 
فنزل داراً صغيرة» فكان لا يأتيه أحد؛ لأنهم لم يكونوا يعرفونه» فكان يقول: ما 
العيدنٌ إلا ها هنا وكاق لأ يجالس إلا كته فتقال له آل سعوحن؟1 فقول عرف 
أستوحشٌ وأنا أجالس الله تعالى والملائكة والأنبياء والخلفاءً والعلماء والأولياء 
والشّهداء وغيرّهم؟ أفتراني أدع مجالسةً هؤلاء وأجالسكم؟! 

وقال ابن مّعين: كان ابن المبارك من الربّانيين في العلم» الموصوفين بالحفظء 
المذكورين بِالزُهدء قدم بغدادَ غير مرة» وأثنى عليه علماءٌ الشرق والغرب» كأحمد بن 


. 788/١١ أي : لولد ذلك التاجر. انظر تاريخ بغداد‎ )١( 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
حنبل وسفيانَ الثوري ا 0 وبشر الحافي» وريما فضّلوه على الثوري» 
وكان سفيان الثوريٌ يقول: :أ شتهي أن أكون مثل ابن : المبارك سنة» لا والله ما أقدر ولا 

ثلاثة أيام» بي المبارك أعلمٌ أهل الشرق والغرب. 

ل لا لي ل 
عليه فضلاً إلا صُحْبَتَهم لرسول الله يك والغزوَ معه. 

ملا قن الى الجا الى واكك ا التؤينقة اتن اعوط ا 

وقال إسماعيل بن عيّاش : ما على وجه الأرض مثل عبد الله بن المبارك» ولا أعلم 
مله تن خمال الح إلا وقد يلها الله فه ولقد حدّئني أصحابي أنّهم صحبوه من 
مصرّ إلى مكةّء فكان يطعمهم الخبيصٌ”'' وهو صائمُ الدهر. 

وقال أشعتٌ بن شعبةً المصٌّيصي: قدم هارونٌ أميرٌ المؤمنين الرَّقَهَ وقدم ابن 
المبارك» فانجفل الناسنٌ خلف ابن المبارك» وتقطّعت التّعال وارتفعت العّبرة» 
وأشرفت أمٌ ولد لهارونَ من قصرء فلمًا رأت النامسَّ قالت: ما هذا؟ قالوا: عالمٌ من 
أهل خراسانٌ يقال له: عبد الله بن المبارك» فقالت: والله هذا المُلكء لاملك هارونَ 
الذي لا يجمع الناس إِلّا بالشرَط والأعوان. 

وكان عبد الله يقول: لولا خمسة لما تاجرت: الفضيلٌ بن عياض» وسفيان الثوري» 
وابن عُيينة» وابن عُليّةَ» ومحمّد بن السمّاك. 

وكان ينفق على الفقراء في كل سنةٍ مئة ألفٍ درهم. 

وكان الثوري وفضيل ومشيخةٌ جلوساً في الحرم. فطلع ابن المبارك» فقيل: هذ 
رجلّ أهل المشرق» فقال الفُضيل : وأهل المغرب وما بينهما جميعاً. 

وقال ابن المبارك: استعرثٌ قلماً بأرض الشامء فلمًّا قدمثٌ مرو. نظرت فإذا هو في 
أقلامي فرجعت إلى أرض الشَّامِ حتى رددّه على صاحبه. 

وقال الحسينٌ بن الحسن: كنا جلوساً عند ابنٍ المبارك» فجاءه سائل» فقال: يا 
غلام» أعظه :درهماء قأغطاءء: قلما لما ول السائل» قال له بعض أصحابنا : يا أبا عبدٍ 


)١(‏ الخبيص: الحلواء المخبوصة من التمر والسمن. المعجم الوسيط (خبص). 
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الرحمن» هؤلاء السؤّال يتغدّون بالشّواء والفانُوذج» كان يكفيه قطعة» فلمَ أمرتَ له 
بدرهم؟ فقال: يا غلام؛ رده قد كنثٌ أظنٌ أنّهم يجتزئون بالخلٌ والبقل» فأمًا إذا كان 
غداؤهم الشّواءَ والفالُودّج» فلا بدّ من عشرة دراهم» يا غلام» ادفع له عشرةً دراهم. 
وقال الحاكم أبو عبد الله: سافر ابن المبارك فأطال السفرء فنزل على صاحب له 
فقال له: قد طالت علي العَزْبة» فاشتر لي جارية من صفتها كذا وكذاء قال: فاشتريتها 
له ودفعتها إلى أهلي فأصلحوهاء وحملتها إليه» فأقامت عنده تلك الليلة» ثم ردّها 
عليّ وقال: بعهاء وسألها أهلي فقالت: والله ما وضع يده عليّ. قال: فقلت له: طلبتَ 
الجارية فاشتريئها وعرضتها عليك. فرضيتهاء وأمرثٌُ أمَّ بناتي فهيّنهاء ولم تضع يدك 
عليها؟ قال: إنني محتاحٌ إليهاء ولمًا خلوت بها ذكرت إخواني؛ فتذمّمت أن أنال 
شهوة لا ينالونهاء وليس في يدي ما يّسعهم: أخرجها فبعها. وفي معناه يقول الشاعر : 
[من الطويل] 
وتركي مواساةً الأخِِلاء فاتدق- “تتا يني ظيل له وحفوق 
وال الأسسحين هن الشائن آذ ارق . تمان الساء اميد تعيية 
وقال أبو نُعيم الأصبهاني: كان ابن المبارك ينج ويّقَدَم كلّ سنةٍ مكة. فيبعث 
بالصّرر إلى أربابهاء كفضّيل بن عياض. وابن عُيينة» وابن عُلَيّةَ وغيرهم. فقدم سنةً 
مكة فوجد ابنّ عُليّه قد ولي الصّدقات لهارون» فبعث بالصّرر إلى أربابها ولم يبعث إلى 
ابن عُلَيّة بشيء؛ وكان يعطيه في كل سنةٍ حمس مئة درهم؛ فركب ابن عُلَية إليه فسلّم 
عليه؛ فلم يرفغ به رأساً ولم يكلّمهء فكتب إليه: أسعدك الله بطاعته» وتولّاك بحفظه» 
وحاطك بحياطته قد كنت منتظرٌ البرّ والصّلة منك لأتبرّكَ بهاء وجنتك مسَلّماً فلم 
تكلّمني» فأيُ شيء بدا مني؟ فعرّفني حتى أعتذرّ منه. فلمّا قرأها ابن المبارك قال: يأبى 
هذا الرّجل إلا أن أَقْشِرَ”" له العصاء وكتب إليه : [من السريع] 
ياجاع ل العلملهبازياً يصيدأموالَ المساكين 
دلق المنتظم 57/9 . 


(5) في (خ): يا هذا الرجل الآن اقشرء وهو تحريف. والمثبت هو الصوابء انظر ميزان الاعتدال 2719/١‏ 


171 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ل 2 اال 2 021 
فضرك متجحشوتا يهنا عدن “كدت ؤواة تلهج تجاسيكن 
أين روايائك في سَرْدهما| عنابن عونٍوابن سيرين 
أن اخنافيتك والمقول في لرزقم أبعوات املاط تيحن 
إن تنك دونك فيا جز قا ارلاحياة العا ان 0 
فلمًا قرأ الأبيات بكى», ودخل على هارون فاستعفاه» فقال: لعلك التقيتَ ذاك 
المجنونَ المَرْوَزَيَء فقال له: إرحم شيبتي» فأقاله» فبعث إليه ابن المبارك برسمه. 
وقال علي بن الحسن بن شّقيق: كان ابن المبارك إذا جاء العامٌُ الذي يحح فيه 
اجتمع إليه إخوانة من أهل مروء فيقولون: الصّحبة» فيقول: هاتوا نفقاتكم» فيأخذها 
فيجعلها في صُندوق ويُقفل عليه ثم يكتري لهم من ماله ويجهّزهم بكل ما يحتاجون 
إليه من مرو إلى مكّة [و] قال لهم : ما الذي طلب منكم عيالّكم من المتاع؟ فيقولون: 
كذا وكذاء فيشتري لهم من متاع مكة ما سمّوهء فإذا قدم المدينة سألهم» فيذكرون له 
المتاع» فيشتريه» فإذا عادوا إلى بغداد»ء سألهم كذلك» فإذا قدموا مروّ وضع لهم 
طعاماً عظيماً؛ وأحضرهم فأكلواء وفتح الصّندوق وأخرج تلك الصّررَ وعلى كل صرَّةٍ 
اسم صاحبهاء وأخرج لهم هدايا مكة والمدينةٍ وبغداد» فيدفع الجميعَ إليهم» ويبييض 
أبوابهه”'". 
وقال الحاكمٌ أبو عبد الله: كان عبدٌ الله بن المبارك يحجّ ومعه أحمال وصناديقٌ 
وخدم كثير» فنزلوا منزلاً عن مروء وكان مع بعض خدمه قَبَجِ”". فماتت» فألقاها 
الخادمٌ على الكناسة» وشرعوا في الرحيل وتجهيز الأثقال» وابنُ المبارك واقفٌُ على 
دابّة له ينتظر المسير» فنظر إلى جويريةٍ تُخرِج رأسّها من باب صغير وترجع لعلها ترى 
فرصةً لكي لا يراها أحدء فتغافل ابن المبارك عنهاء فخرجت في إزارٍ ليس عليها 
)١(‏ صفة الصفوة 4/ ١4٠‏ ». والسير 4/ 4١7-41١‏ » وتاريخ الإسلام 447/5 » وهي في روضة العقلاء لابن 
حبان ص175-/77 باختلاف في بعض الأبيات. 


(1) في تاريخ بغداد /١١‏ 980: فإذا وصل إلى مرو جصّص أبواءهم ودورهم. 
(*) القبجة: الحَجَلء تقع على الذكر والأنى. القاموس (قبج)» وانظر الخبر في المنتظم 4/ 517-717. 
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قميص ولا مِقْئّعة» فحملت القَبِجَة ودخلت الدارٌ تعدوء فقال عبد الله لغلامه: إذهب 
إلى هذا الباب واسأل عن الجارية وَلِم أخذت القبجة» فجاء الغلام فطرق الباب» 
فخرجت الجارية» فسألهاء» فسكتت» فألحّ عليهاء وجاء ابن المبارك فسألهاء فقالت: 
أنا وأختٌ لي في هذه الدارٍ ليس في منزلنا إِلّا إزارٌ واحد إذا لبستُ بَقِيَتْ أختي عُريانة» 
فهر كسوبا وفراشناء فقال: ليس لكم قيّم؟ قالت: لا واللهء وكان أبونا رجلاً موسرأًء 
فطُلمنا وعُصبنا على أموالناء وبقينا بحالٍ تحلّ لنا الميتة» فرق لها عبد الله» وقال 
لغلامه: إلحق فردَّ الأثقال» وقال لوكيله: ما معك من التّفقة؟ قال: ألفٌ دينار؟ قال: 
اعزلٌ منها عشرين ديناراً تكفينا إلى مروّ وصّبٍّ الباق في إزار هذه الجارية» ففعل 
الغلام» وعاد إلى مروّء فقيل له: ما الذي ردّك؟ فقال: استقبآًنا ما هو أفضل من الحج. 

وقد رُويت هذه الحكايةٌ على وجه آخرّء فقال عل بن الحسن بن شّقيق : توجّه ابن 
المبارك من مَرْوَ إلى الكوفة للحجّ. فرجع بعد ذلك عن قُرب»ء فسألتُه عن سبب 
رجوعه» فقال: خرجتٌ إلى موقف الكوفة وفي كمّي خمسٌ مئة دينار لأشتريّ بها 
جمالاً فرأيت امرأةٌ تسارق الناس من بعيد» وتتقدّم إلى مزبلةٍ هناك عليها بظة ميتة تر تريد 
أن تأخدّهاء فإذا نظر إليها أحدٌ أمسكتء فغفل الناس عنهاء قا كذنها وأنا أسارفها 
بالنظر» فتبعيّها وقلت لها : أتأكلين الميتة؟ فقالت: يا عبد الله لا تسألني'"". 

فوقع كلامُها في قلبي» قال : : فألححت عليهاء فقالت : قد أحوجتّني إلى هتك ستري 
وكشف سرّيء أنا امرأةٌ شريفة» مات زوجي وترك أربعٌ بناتٍ يتامى وليس يسترنا إلا 
الحيطان» ولنا أربعةٌ أيام ما أكلنا شيئاًء فخرجت أتسبّبٍ لهنَّ في شيءٍ فلم أجد غير 
هذه البكّلةء فأخذتها لأصلحها وأحملها إلى بناتي فيأكلنها. قال: فقلتُ: ويحَكٌَ يا ابن 
المبارك» وأين أنت عن هذه وبناتهاء فقلت: افتحي حِجْرَكء ففتحته» فصببثٌ الدنانير 
فيه» ونزع الله من قلبي شهوةً الحجٌ في تلك الشّنة» وعدتٌ إلى بلدي وأقمت حتى عاد 
النامنُ من الحجٌ» فخرجت أتلقّاهمء فجعلت كل مّن أقول له: قَبلَ الله حبجك. يقول : 
وأنت قبل الله حبَّكء وأكثر علي الناس» فبتٌ متفكراً» فرأيت رسول الله يك في المنام 


.٠ 4 /١ في (خ): ألا تسألني . ولايستقيم بها الكلام» وانظر الخبر في ترتيب المدارك‎ )١( 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
فقال لي: يا ابنَ المبارك» لا تعجبْ. فإنَّك أغثت ملهوفةٌ من ولدي. فسألتٌ الله أن 
يخلق على صورتك مَلَكاً يحجٌّ عنك إلى يوم القيامة» فهو يحجٌّ عنك. فإن شعت أن 
تحجّ وإن شئتٌ لا تحج. 

وقال عندة"'؟ به ليها نه كنا في سريةٍ مع ابن المباركِ في بلاد الرُومء فصادفنا 
العدرّء فلمًا التقى الصمَّانء خرج رجل من العدرٌ فدعا إلى البراز»ء فخرج إليه رجل 
ملدّم؛ فطارده ساعة» فطعنه فقتله» ثم خرج آحَرُ من العدرّ» فطعنه فقتله» ثم خرج آخر 
وآخرٌ وهو يقتلهم» فقتل أربعة» فازدحم عليه النامنُ وهو ملنّم بكمّهء فأخذتُ بطرف 
كُمّه فمددته» فإذا هو عبدٌ الله بن المبارك» قال: فقال: يا أبا عَمروء وأنت ممّن يُشَنْع 
علينا؟ 


وقال ابن المبارك: حضرت بعضّ الغزواتء فبارزني عِلجٌّ وطال القتالُ بينناء 
ول وقتّ الصلاة. فقلت له: أريد أن أصلّي » فقال: صل فأنت آمنء فصلَّيت» 
فجاء وقتٌ صلاتهء فقال: أريد أن أصلّي فأمُئيء فقلت: أنت آمنت9"', فأخذ في 
صلاتهء وحانت لي منه فرصةء فرفعت السيفت لأضربّهء فسمعت قائلاً من الهواء 
يقول: «إوأوفأ بِعَهَْدِ لَه إِدَا عهَدثرَ4 [النحل: ]4١‏ «وَووًا بِالْمَهرٌ إن اعفد رت 
موا[ لإسراء : 4" فوقع السيفٌ من يديء فلمًا فرغ من صلاته قال: رأيتك رفعتٌ 
السيف. فما أردتٌ أن تفعل بعد الأمان؟ فقلت: أردت أن أقتلّك فسمعتٌ قائلاً من 
الهواء يقول : لوأوووأ مهد إن عمد كانت مَتَمْرلًا4 فبكى وقال: نعم الرثُ رب يعاتب 
وليّه في عدرّهء ثم أسلم وعاد معي إلى العسكرء فاستّشهد في بعض المغازي. 

وقال: خرجنا في بعض الغزواتٍ ومعنا فى كثيرٌ الصلاة والصيام» ففقدبُهُ مدّة ثم 
حاصرّنا حصتاًء فبرز علج من الرّحام فقتل مسلماء ثم برز إليه آتَرْ فقتله» حتى قتل 
عشرةً من المسلمين» فبرزتٌ إليه فتأمّلته فإذا به ذلك الفتى» فقلت: فلان؟ قال: نعمء 


للق في (خ): عبد الله والمثبت من تاريخ بغداد اللكعق والمنتظم 09/9 والسير 4/ 25945 وتاريخ 
الإسلام 4/5 7 وعبدة بن سليمان من رجال التهذيب» روى له أبو داودء وهو صاحب ابن المبارك.» 
انظر تهذيب الكمال (؟١١575).‏ 


(؟) في (خ): أمينء في الموضعين ! 
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قلتُ: ويحك ما هذا؟ قال: بُليت بعشق امرأةٍ من الروم؛ ففعلْتْ فيّ ما ترى» فقلت: 
ويحك عُدْ إلى الإسلام؛ فقال: بعد ما وُلد لي أولادٌ منهاء ؛ قلت: فالقرآنُ الذي كنت 
تقرؤه؟ قال : نسييّه كلّه غيرَ آية واحدة» وهي قوله تعالى : هيما يود لدنَ حكفروأ لو 
كَانُوا مُسَلِمِينَ * [الحجر: 1 ار 1 

وقال: جاء أوانُ الحج”". قلف أعاد في هذا العامء توي عزمي على 
الجهاد؛ فنمتٌ» فرأيثٌ في المنام قائلاً يقول: : كم تُلِخ؟ إن غزوتٌ العام أسرت» وإن 
أشرت قرع 

وقال محمّد بن عيسى : كان ابن المبارك كثيرَ الاختلاف إلى طَرَسُّوسء وكان ينزل 
الم في خان» وكان يختلف إليه شابٌٍ يقوم بحوائجه ويسمع عليه الحديث» فقدم الرقة 

مره فلم يرهء فسأل عنه» فقيل: هو محبوسٌ بدّين» قال: : وكم دَينه؟ قالوا : : عشرة آلافٍ 
درهمء فدعا بصاحب الدَّين ليلاً ودفع إليه المال» وسأله ألا يُعلم الفتى. 

وسافر ابن المبارك» وأخرج الرجلٌ الفتى مّن الحبس ولم يعلم مّن قضى دينه» وقيل 
للفتى : كان ابن المبارك هاهنا والبارحةً سافرء فخرج خلفه فلحقه على مراحل» فقال 
له: يافتى» ماالذي أبطأ بك؟ فقال: كنت محبوساً بدين فجاء رجل فقضاه عني » قال: 
من الرّجل؟ قال: لا أعلمء تقال ايق العنارك: العنمة اش :ولم يملح الف أن«ابن 
المبارك قضاهء ولم يُخبر صاحبٌُ الدَّين أحداً بشيءٍ حتى مات ابن المبارك. 

لمات ا ع لك بر 

وقال القاسم بن محمد" : قلت في نفسي : بأيّ شيء قُضّل هذا الرجل علينا حنى 
1 شتهر بين الناس هذه الشهرة؟! إِنْ كنا لَنصلّي كما يصلي» ونصوم كما يصوم» ونحج 
كما يحجٌء ونغزو كما يغزو. قال: فدخلتٌ عليه في بعض الليالي وإذا به في الظلمة» 
فخرجت وأتيُه بسراج» وإذا وجهّه ولحيتهُ قد امتلآ من البكاء والدّموع» فلعله ذكر 
ظلمةً القبر» فقلت في نفسي : بهذه الخشيةٍ فضّل علينا. 


زفق في (خ): محمد بن القاسم» والمثبت من صفة الصفوة 220/5 وهو الصواب إن شاء الله فقد ذكره المزري 
في #هذيب الكمال (008”) في الرواة عن ابن المبارك» وأنه مروزي. 


9 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ذكر تُبذةٍ من كلامه : 
كان يقول: خرج أهل الذّنيا ولم يذوقوا طيّبَ ما فيهاء قيل: وما هو؟ قال: معرفةٌ 
الل تعالى. 


وكان يقول: : لأن أَرْدٌ درهماً من شُبهةٍ أحبٌ إليّ من أن أد تصدَّقَّ بمئة ألفٍ درهم. 


وقيل له: ما التواضع؟ قال: التكبّر على الأغنياء. أخذ هذا المعنى شاعد”' فنظمه 
فقال: [من البسيط] 
ال 0 0 عحب اليا العا اح بير 


وسئل : من الناس؟ فقال: العلماءء قيل: فمّن الملوك؟ قال: الزمّادء قيل: فمن 
السّفِلة؟ قال: الذين يأكلون الدّنيا بالدذين. 


وعطس رجل عنده فلم يقل : الحمد الله فقال له: إذا عطس الرجل أيشٍ يقول؟ 
فقال : الحمد لله» فقال له : يرحمكٌ الله فعجب الناسٌُ من لُطفه. 


وقال له رجلٌ: كم تكتب؟! فقال: لعل الكلمةً التي أنتفعُ بها وفيها نجاتي لم 
أسمكها يعد 

وقال محمد بن إبراهيم الببهراني”'': أملى علي ابن المبارك وهو بِطْرَسوسسَ كتاباً إلى 
ال 0 


ياعابدٌ الحَرَّمَين لو أبصرئنا 
من كمال يخيفنيي مده مدموغه 
أو كان يُتهِبٌ خيلّه في باطل 
ريح العّبير لكمٌ ونحن عَبِيرّنا 


تعلمة انك فئ العيافة تلفي 

ذ د حدماكنا عسي 
ا 

0 السَّمَابك رالعياةالأطيب 


00( ا التميمي المعروف ب: حيص بيص» االو 
0 7 00000ظ12 اه 
فرق في (خ): العريكة» والمثبت من طبقات الشافعية /١‏ /1ل74. 


)2( في (خ) وهج. والمثبت من المصادر. والرهج : الغيار. 
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وامقية ا ال دا اخديا ترك افق :أ يسكيازت 
لايستوي 02 خيل الله في أنف امرئ ودخان نار 00 

قال: فأتيتٌ بالكتاب إلى النشيل فقرأه وبكى» وقال: صدق أبو عبد الرّحمن 
ونصح. 

ولابن المبارك أشعارٌ كثيرة في الزُهد والجلم وغيرٍ ذلك. 

ون متحه عنناة داتعي "9 ففال لمن الطويل] 
ساني الافين زو فيك فم وار شو نو هنا وما للها 
3 جر مين في عن يلكو “كوم اتح نيه وات علاليا 

ذكر وفاته: 

قال سعيد بن نعيم المَصّيصي : : خرج عبدُ الله بن المبارك من المصّيصة في شعبان 
سنةٌ إحدى وثمانين ومئة» فشيّعه أبو إسحاق الفََّارِيُ ومَخلد ؛ بن الحسين وعلي بن بكار 

شاةٌ إلى باب الشَّام يَبكُونَء ثم قدم علينا إسماعيل الجعفريٌ الكوفي» فقال الآبي 
إسحاق: شهدتٌ عبد الله بن المبارك قد خرج من سفينةٍ سفينةٍ بهيت» فمات بها ليله الثُلاثاء 
لثلات عشرةً مَضَين من شهر رمضانء فبكى أبو إسحاق وعرّاه الناس. 

وقيل : مرض في السّفينة ومات» وأخفى أصحابه موتّه ليحملوه انرو فلا كان 
نصفٌ الليل» رأى أهلّ هِيتَ عموداً من نورٍ قد نزل من السّماء على السفينة ٍ ؛ فثار أهل 
هيت وقالوا: لا يُخرَحٌ هذا الرجل الصالح من : أرضناء ونحن ٠‏ أحنٌ به لأنَّ الله ساقه 
إليناء فأخرجوه ودفنوه بهيت» وقبرٌه ظاهرٌ يُزار. 

ولمّا احتّضر قال لنصر غلاهه : : ضع رأسي على الثّراب» فبكى» فقال: ما يبكيك؟ 
فقال : ذكرث ما كنت فيه من النّعيم؛ وها أنت تموت غرياً فقي فقال: : اسككت» فإني 
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سألت لله أن يَحييّني حياة الأغنياء السّعداء ويميتني موئة الشهداء» ثم فتح عيليه 
وضحك وقال: ملِيئْلٍ مدًا مليَعَمَلٍ الْمَنِنُونَ © » [الصافات:١1].‏ 


ا 


)١(‏ إشارة إلى قوله كَكِلِ :الا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخري رجل مسلم) أخرجه أحمد 
(5480/) من حديث أبي هريرة وَله. 

(؟) في (خ): الحسين» والمثبت من تاريخ بغداد 05 » وتهذيب الأسماء واللغات /١‏ 27806 والسير 8/ 
”4٠‏ والطبقات السنية ١949/8‏ . 


زف مرآة الرمان في تواريخ الأعيان 


ومات وعُمره ثلاث وسنّون سئة. وقيل : إِنّه مات سنةً ست وسبعين ومئة. 

وجاء البريدٌ إلى الرّشيد بوفاتهء فقال: مات سيّد العلماء والزمّادء ما رأيته قظء 
ولكن أرعى له بيتاً قاله فينا: [من البسيط] 
لولا الخلافةٌ ما قامت لناسُبُلٌ ‏ وكانأضعمُنائَهْباً لأقوان() 

يا غلام» إئذن للناس يعزُوني في أبي عبدٍ الرّحمن. 

وكان ابن المبارك قد قدم بغداد. فأتاه هارونٌ الرشيد للزيارة» فقعد على باب البيتِ 
الذي هو فيه فلم يفت له الباب. وقال: أنا عنه في غنى» فقام هارون وانصرف» وبعث 
إليه يحبى بن خالد يستأذنه في زيارته» فقال له: يا يحيىء أمَا يستحبي مثلّك يكون 
رسول مثله؟! ولم يأذنْ له. 

وقال أبو حاتم الفِرَبْري: رأيت ابنَ المباركِ في منامي واقفاً على باب الجنّة وبيده 
مفتاح. فقلت: ما هذا؟ قال: مفتاح باب الجنّةء دفعه إلى رسولٌ الله يك حتى أزورٌ 
الربّ سبحانه وقال: كن أميني في السّماء كما كنت أميني في الأرضر”© 

وقال صخر بن راشد: رأيت ابنّ المبارك في المنام» فقلت: ما فعل اللهُ بك؟ فقال: 
غفر لي مغفرةً أحاطت بكلّ ذنب. 

وقال صخر”" أيضاً : : رأيت النيّ يلي في المنام» فقلت : يا رسول الله ما فعل اللهُ 
بابن المبارك؟ فقال: «إممّ م لذن نَم َك عَلتّهم مّنَّ ألبِيَنَ» [النساء: 59] الآية. 

وكان ابن المبارك قد طاف الذَّنيا شرقاً وغرباًء وبُعداً وقُرباًء وأسند عن كبار 
الأئمّة؛ منهم: هشامٌ بن عروةً وسعيدٌ بن عبد العزيز وغيرهماء وروى عنه جم غفير. 

وقال فَضَالة النّسوي: كنا أصحابت الحديث إذا اختلفنا في مسألةٍ أو في حديث 
قلنا !هر وااينا إلى الطيمت: ؛ يعني ابنّ المبارك» وهو أعلمٌُ من الثوريّ وأفضل. 


)١(‏ البيت من قصيدة طويلة» انظر حلية الأولياء 4/ 1754» وببجة المجالس /١‏ 7لا والسير 8/ 24١15‏ وتاريخ 
الإسلام 2847/4 وطبقات الشافعية الكبرى 781//١‏ . 


() في تاريخ الإسلام 2499/4 والسير 419/8 : دفعه إلي محمد يَكةِ وقال: حى أزور الرب تعالى فكن 
أمية 
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وقال سويد بن سعيد: رأيت ابن المبارك أتى زمزمء فأخذ شَربَةَ من مائها وقال: 

و اديه ا لان اس يد 
تفقوأ على فضل ابن المبارك» وأمانته وصدقه» وثقته » عدف وجهاده» 
0 وحكمته» وكرمه» وسّخائه» وفصاحته» ونظمه» ونثره » وبلاغته» و 
أكابر المسلمين والأئمّة المخلصين. وله التصانيفٌ الكثيرة في فنون العلوم» منها كتاب 
«الؤُهد) وكتاب «الجهاد» وغيرٌ ذلك» رحمه الله تعالى. 
عمَدَّة7" العابدة البصريّة 

كانت من العايدات الخائفات. قال محمّد بن عبيد: دخلنا على عَفيرَةَ بالبصرة» 
فسألتاها الدّعاء» فقالت: لو تحرس الخاطتون ما تكلّمت عجوزكم» ولكن المُحُْيِن 
أمر المسيء بالدّعاء» جعل الله قراكم الجنة» والموت مني ومنكم على بال. 

وكان لها ابن أخ غائب؛ فبُشَّرت بقدومه» فبكت وقالت : أذكرني قدومّه القدومٌ على 
الله تعالى» ل لبا : فهذا يوم سرورء فقالت : ما أجد للسّرور في قلبي موضعاً مع كر 
الآخرة إذا قدمنا على الله تعالى. 

وكانت لا تنام اليل ولا تهدأء وتقول: قَطَعٌ ِكرٌ العَرْضٍ على الله أوصال الخائفين. 


ان ين اه 


.506 /١١ من حديث جابر وليه والخبر في تاريخ بغداد‎ )١5459( أخرجه ابن ماجه (2)7055 وأحمد‎ )١( 


زفق في (خ): عفرة» والمثبت من المنتظم 2055/9 وصفة الصفوة ف والبداية والنهاية 2١8/17‏ . وقد 
ذكراها في سنة عمانين ومئة. 


34> مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السَّنةٌ الثانيةٌ والثمانون بعد المئة 
فيها أخذ هارونٌ البيعةً لابنه المأمون بعد الأمين» وأقطية خخراسانَء وضمه إلى 
جعفرٍ بن يحبى. وبايعه بنوهاشم : موسى بن عيسى» وجعفرٌ بن المنصورء وعبدٌ الملكِ 

ابن صالح. وغيرهم. 
وقدم الشافعئٌ رحمة الله عليه بغداد» فوافق عقدٌ الرشيد البيعةً لابنه المأمون بعد 

الأمين» وجلس الناسنُ في دار العامّة يتتظرون الإذن» وقالوا: كيف ندعو لهما؟! إِنْ 

دعونا لهما بالبقاء كان دعاءً على أبيهماء وإن سكتنا كان تقصيراًء فأذن للناس. فقام 

الشافعئٌ رحمة الله عليه فقال: [من الكامل] 
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وغزا الضائفة عبد الرحمن بن عبد الملك فلغ أفسو ييه ووافيق ايفان 
الكهف» ٠‏ وكان تُسطنطين بن أليون ملك الروم قد بدا منه جَوْرٌ وفساد. فَسَمَلَتُه 
الروم”” اوملكت اكد واسشيا : ''» وقدم يحيى بن خالد من مكة إلى الرقّة 

وفيها: حملت ابنة خاقان ملك الكَرّر إلى الفضل بنٍ يحبى وهو بحُراسان» فماتت 
ببَرْدْعَةء وكان على إزميزية ميزية سعيدٌ بن سَلْم بن قتيبةَ الباهلي» وأخبر لك لذن آذ ابنته 

قتلت غيلة» فاستعدٌ لحرب المسلمين. 

23٠١ ذِكْر الشافعي في هذا الخبر وهم تابع فيه المصنفٌ جدّه إذ أورده في المنتظم 57/9لاتك, والأذكياء‎ )١( 
وقد ذكر خير أخذ هارون البيعة لابنه: الطبري 8/ 2559 واب بن الأثير 151/5» والذهبي 4/ ١6لاء وابن‎ 
على أن الشافعي إنما قدم‎ 57١/17 ولم يذكروا قدوم الشافعي» » بل إن ابن كثير نص في تاريخه‎ 5١5/17 كثير‎ 
بغدادي آول قننة قذمها إليها يسنة اديع وغاتين‎ 
والبيت الذي تُسب إلى الشافعي هو لظريح بن إسماعيل تمثل به عبد الله بن مصعب بن ثابت لما بايع الرشيد‎ 
. لولده. وانظر تاريخ الطبري 8/ 27514 والمنتظم 9//ا9‎ 

. والكامل 151/56. 


(*) سمل العين: فقأها بجديدة محماة. مختار الصحاح (سمل). 
2( في (خ): دنياء والمثبت من تاريخ الطبري 8/ 27789 والكامل 7/5 »١15١‏ والبداية والنهاية 5175/١7‏ . 
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وحجٌ بالناس موسى بِنُّ عيسى بن موسى بن محمّد بن عليّ. 
فصل وفيها توفي 
عامر بن عُمارة 

ابن خُرَيُم الناعم» أبو الهَيّدَامء من بني مره" 

كان زعيم قيس في الفتنة التي وقعت بين قيس واليمانية وأطفأها جعفرٌ بن يحيى بن 
خالد» وله فيها أشعارٌ كثيرة. 

قال المَررُباني : نزل أبو الهيذام الشاميٌ سجستان» فقتل عاملٌ لهارونَ بها أخاً لأبي 
هيدام فحزن عليه حُزناً كثيراً» وقال فيه الأشعارء فمن ذلك : [من الطويل] 
سأبكيكٌ بالبيض الرّقاق وبالقّنا فإنَ بها ما يِّدرِكٌ الطَالبٌالوثْرا 
ولسناكمَّنْيبكي أخاه بِعَبْرَةٍ يُعَصَّرُهامِنَماءمُفْلَيِهعَصرا 
ورا انار مانيس من على اناك انان شا ليرا 
ولكدتي] شياسي الفؤادَبغارة ثُلَهّبُ في مُظرَي كتائبها جَمْرا'"" 

ثم قوي أمرٌ أبي الهيذام» واشتدّت شوكثه» وضَرَّب بين القيسية واليمانية» فأعيت 
على هارون الحيلٌ فيه» فاحتال عليه بأخ له وأرغبه» فاغتاله وقيّده» وبعث به إلى 
هارونَ وهو بالرئّةء فلمًّا دخل عليه قال: [من الطويل] 
وامية انو اوسيل قرنف انالا انشكوو نه انيف 

فأطلقه وأحسن إليه ومَنَّ عليه. 

وقال المدائني : كان سببُ هذه الفتنة أنَّ رجلاً من بَلْمَيْن مر على مَبِطحْةٍ بالبَلقاء» فأخذ 
منها بطيخة» فنهاه صاحبهاء فشتمه» وكانت لرجل من جُجذام» فقام إليه الجذاميٌ فقتله» 
)١(‏ تاريخ دمشق (عاصم _عائذ) 997 وتاريخ الإسلام 4/ .1١7١‏ 


(0) تاريخ دمشق 94: تاريخ الإسلام الأمالي ,7717/١‏ زهر الآداب ؟/ »350٠١‏ الحماسة 
البصرية /١‏ 2779 معاهد التنصيص .10١/١‏ ونسب المرزباني في معجمه ص ١84٠‏ الأبيات للفضل بن عبد 
الصّمد الرقاثئي. 

(") في (خ): يكون المفضلء والمثبت من تاريخ دمشق 27944 وتاريخ الإسلام 4/ 23١7١‏ وسمط اللآلي /١‏ 
+6004 ومعاهد التنصيص 01/١‏ 


هنا 
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فهاجَت الحربٌ سنين بين القيسية واليمانية» تل من الفريقين خلقٌ عظيم» وكانت الحربٌُ 
بالبلقاء والربّة والبَيّة'''. وتَعَدّوا إلى الغوطة. فأحرقوا ضياعهاء منها داريا فكان رأسَ 


الفتنة أبو الهيذام» ثم اصطلحوا على يد جعفر. 


ومن شعر أبي الَهَيّذْام : [من البسيط] 
لمّارأيت ححماةً القوم قد وَكُفوا") 
وجالت الخيل أم كادت تجول بنا 
فياك ماع 0 0 
1 قا اا كاله 20 8 رم 


وَقدمتوا رايكي عَنْسٍ وتحؤلانا””" 
ناديتٌ متسلسدا ياقيس عيلانا 
غلث لأسو الع واو ان 
صفْرٌ الوجوه بنو الشّيطان قحطانا 


فجالِدوهم 0 
ومات أبو الهيذام فى هذه السّنة. 


عبد النه بن عبد العزيز 


ابن عبدٍ الله بن عبد الله بن عمر بن الخطّاب ويه » أبو عبد الرّحمن العُمَرِيَ*. 

من الطبقة السّابعة من أهل المدينة» وأمّه أمَة الحميد بنتٌ عبد الله بن عياض من 
لاوس 

كان عبدُ الله ناسكاً عالماً عابداً» تعبّد وسكن المقابر» وكان لا يُرى إِلّا وفي يده 
كتابٌ يقرؤه» وترك مجالسة الناس» فقيل له في ذلك. فقال: لم أرَ أوعطّ من قبرء ولا 


آنسّ من كتاب. ولا أسلمَ من الوّحدة» فقيل له : قل جاء ه في الوحدة ما جاء. فقال: لا 


)١(‏ الريّة : قرية في طرف الغور بين أرض الأردن والبلقاء» والبثنية : اسم ناحية من نواحي دمشق» وقيل: هي 
قرية بين دمشق وأَذْرعات. معجم البلدان» وقد اختصر المصنف هذا الخبر جداً. د 
دمشق .5١6-7596‏ 

() في تاريخ دمشق 5١9‏ : دلفوا. 

(9) في (خ): عبس وذبياناء وهو خطأء والمثبت من تاريخ دمشق. 

(5) خفانء كعفان: مأسدة قرب الكوفة. القاموس امحيط (خفف). 

(6) طبقات ابن سعد 7/ 517» المعارف 185١ء‏ حلية الأولياء 8/ 2378417 صفة الصفوة .18١/7‏ المنتظم 4/ 
4 التبيين »4١١‏ تبذيب الكمال (07787, السير 8/ “ا/ا”» تاريخ الإسلام 4/ /الا41. 
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تسد إِلّا جاهلاً. 

وكامو الآمرون بالمعروفه والتاعين حن الشكر قال إن من غذلتك عن تفشك 
إعراضَك عن الله بأن ترى ما يُسخْظه فتُجاورّه» ولا تأمرَ ولا تنهى خوفاً ممّن لا يملك 
لك ضرا ولا نفعاً» ومن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مخافة المخلوقين» 
نُزعت منه هيبةٌ الله فلو أمر ولدّه أو بعض مواليه بأمرٍ لاستخفٌ به. 

ا م 0 
حجٌ هارون» فقال له إنسان: هذا أميرٌ المؤمنين يسعى وقد أخلي له السّمْي'2. فقا فقا 
العمرى: ما رت ود مس ودس 
فتبعبّه» وأقبل هارونُ من المروة يريد الصّفاء فلمًا نظر إليه صاح: يا هارون» فقال: 
لبيك يا عمء قال: إرقّ الصفاء فلمًا رَقِيّه قال: ادم بِطَرْفِك إلى البيت» فقال: 
فعلتٌء قال: كم هم؟ قال: ومن يُحصيهم؟ قال: فكم في الناس مثلّهم؟ قال اد 
يُحصيهم إلا الله تعالى» فقال: إعلم أيها الرجل أنَّ كل واحد منهم يُسأل عن خاصّة 
نفسهء وأنت تُسأل عن كل واحدٍ منهمء هؤلاء كلّهم خُصماوْك يومٌ القيامة فانظر أي 
رجل تكون. فبكى هارونُ وجلس» وجعلوا يعطونه منديلاً منديلاً للدُموع. 

قال: وأخرى أقولها لك. قال: قل يا عمٌّء قال :إِنَّ الرجل لَيُسرِع في ماله فيستحقٌ 
الحجرَ عليه» فكيف بمن أسرع في مال المسلمين؟ وهارون يبكي» وهو يقول له: يا 
هارون» فعلتٌ وفعلتء فقال له: فماذا تريد؟ قال: تفعلٌ كذا وكذاء فقال له هارون: 
َعَم يا عمّء نعم يا عم. فكان هارونٌُ يقول: إن لأحبٌ أن أحجٌ في كل سنة» ما يمنعني 
إل رجل من ولد عمر يه نّم يُسمعني ما أكره. 

وذكر الطبريٌ أنَّ الرشيد أرسل إليه كيساً فيه ألفُ دينار”" مع الأمينٍ والمأمون» 
فاعترضاه بمكة وقالا: يا عمّء أميرٌ المؤمنين يقول لك حلم واتقع بها أراور فرٌقها0", 
فقال: هو أعلم بِمّن يفرّقها لهم. ثم أخذ من الكيس ديناراً واحداً وقال: كرهتٌ أن 
(1) في المنتظم 4/ 49» وصفة الصفوة 7/ 187 : المسعى» وهو الأشبه. 


() في (خ): وفرقها. 
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أجمعٌ على هارونَ سوء القول وسوء الفعل. 

ثم إِنَّ العُمريّ بعد ذلك خرج إلى هارونً ليَعِطَهء فلما نزل الكوفة رجف العسكرء 
حتى لو كان نزل بهم م ألفٍ من العدرٌ ما زادوا على هيبته» ثم رجع ولم يم 

وقال لمرو وبلغ الرشيدء فجمع العْمَريّين وقال: مالي ولاج عنكم؟! احتملئه 
بالحجاز فثٌ فشخص إلى دار مُلكي يريد أن يفسد علىٌ أوليائي» ردقه عني ١‏ قالوا: 
ل ل 
عشرٍ سنين قد حفظ الخطبّ والمواعظ. فذكر ما لم يسمع العمريُ بمثله» فأخذ نعلَّيه 
وقام وهو يقول : عرفو دَيْمَ مَسْحَهَا لَصْحَبٍ التعير © 4”' [الملك: .]١١‏ 

وقال الطبريّ ال : والله ما أدري ما آمرٌ في أمر هذا العُمَريَء أكره أن أقدَمَ 
عليه وله خَلَفٌ أكرههم. وإني لأحبٌ أن أعرف طريقته ومذهبه. وما أثق بأحلٍ أبعثه 
إليه » فقال له عمرٌ بن بزيع والفضل , بن الرّبيع : : فنحن» قال: فأنتما . وكانوا بطريق فهك 
وكان العمري يسكن بالبادية بخَلُْص”"“. فأتيا إليه في زِيّ الملوك والطِيبُ يفوح من 
تبابهم » وإذا به في مسجدء فدخلا عليه وسلّماء وقالا: يا أبا عبد الحمن» نحن رسل 
من خلفنا من أهل المشرق» يقولون لك: إِثَّقِ الله ربّك» وإذا شئتٌ فقم. 

اقل علبهها وقال و 0 ا ا ل ا 
وأنَّ لي ما طلعت عليه الشمس. فلمًا يئسا منه قالا : إِنَّ معنا شيئاً : تستعين به على دهرك » 
فقال: لا حاجة لي فيه أنا في غنّى عنه» فقالا : إِنّها عشرون ألف دينار» قال: لا 
عاحدان و0 فأعطها مَن رأيت» فقال : إفعلا ذلك أنتماء فما أنا بخادم ولا 

عون. فلمًا يئسا منه عادا إلى هارونَ فأخبراه. فقال : ما أبالي ما أصنع بعد هذا. 


وقال العمري عند موته: بنعمة ربى أحدّث» إلى افك + أملك سوق أربعةٍ أو 


."08/8 تاريخ الطبري‎ )١( 

(0) في (خ): خليصء والمثبت من تاريخ الطبري 284/8 وَخَلْص: موضع بآرة بين مكة والمديئة» واد فيه 
قرى ونخل. معجم البلدان. 

في (خ): ويحك. 

(4) في (خ): قال. 
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سبعة دراهم من لحاء شَّجَرٍ فته ييدي» ولو أنَّ الدنيا أصبحت تحت قَدمّيَ لا يمنعني 
عن أخذها إلا أن أزيل قدمي عنها ما أزلتّهما. 

وقال له رجل: عِظّنيء فأخذ حصاةً من الأرض وقال: زِنَهُ هذه من الوّرّع تدخل 
قلبّك خيرٌ لك من صلاة أهل الأرضء قال: زدنى» قال: كما تحب أن يكونّ الله لك 
غداً فكن له اليوم. وكان يأكل من فتل الشّريط بيده. 

ومات في هذه السّنة» وقيل: مات بالمدينة سنة أربع وتمان ومئة"'" زهق ابن سيت 
وستين سنة. 

أسند الحديتٌ عن أبيه وإبراهيم بن سعد وغيرهماء وأدرك خلقاً من التابعين» وكان 
سيّداً لم يكن في عصره مثلّه رحمةٌ الله عليه. 


مروانٌ بن سليمان 
ابن يحيى بن أبى حَفْصَة أبو السَمْطء وقيل : أبو الهُيذام» العاف 30 


عه ام 


كان أبو حفصة مولى مروانَ بن الحكمء أعتقه يومَ الدار لأنّه أبلى بلاءً حسناً في 
ذلك اليوم. ويقال: إِنَّ أبا حفصةً كان يهوديًا أسلم على يد مروان» وقيل: على يد 
عثمان» ويُدْعَم أنه من موالي السَّمَوْءَل [بن] عادياء اليهودي. وقيل: إِنَّه سبي من 
إضُطخر وهو غلام» فاشتراه عثمانُ ووهبه لمروان» فأعتقه. 

لفان في سنة خمس ولةة. وقد على الوليك بق ريد ومدحةة :وقاق شاغراً 
يذاه مدح خلفاءً بني أميّة وغيرهم» ومن مديحه في الوليد بن يزيد وأهله: [من 
الخفيف] 
إذبعا سام با لمي ترد :وجليركا مياركين نيوا 
بكاو موسفيى ريه كيراها سبقواالناس مَكرّماتٍ وبجودا 
هانَ يا ناقعي علي فسيري. أن تفوتيإذا لقب دةٍالوليدا 
)١(‏ أجمعت مصادر ترجمته على هذا القول» ولم أقف على من قال بالأول غير المصنف. 
(؟) الشعر والشعراء ”/ 7ل9» والأغاني /٠١‏ الاء ومععجم الشعراء 511: وطبقات الشعراء 257 وتاريخ 

بغداد /١6‏ 147» وتاريخ دمشق 4194/55» والمنتظم 4/ 259 والسير 2419/8 وتاريخ الإسلام .97١/4‏ 
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وكان مروان قد قدم بغدادَ ومدح المهديّ وهارون» وكان يتقرّب إلى هارونٌ بهجو 
الْعُلوية؛ وقد مدح مَعْنَ بن زائدةً ورثاه بقصائدء ودخل على المهديّ ولم يعرفه. 
فمدحه» فقال: مَن أنت؟ فقال: شاعرّك مروان بن أبي حفصة» فقال: ألست القائل : 
أقمناباليمامةبعدمَعْنٍ كتاف لا تترفدسنة رجالا 
وقلناأين نذهبٌ بعدمعن 2 وقد ذه بالئَوالَ فلا توالا 
وإذا ذهب التّوال» فأيّ شيءٍ جئتَ تطلب عندنا؟ جُرُوا برجله. فجرٌوا برجله 
وأخرج» فلمًا كان في العام المقبل تلطّلف حتى دخل مع الشُعراء» فلمًا مكل بين يديه 
أنشده قصيدته التي يقول في أوَّلها : [من الكامل] 
طَرَّمَئك زائرةً فحيٌ تحيالّها| بيضهءًتَخلِظٌ بالحَياءٍدَلالها 
حل طسوو من السباء تحوتها عامستكم ا شروو علالينا 
أو تدفعون مقالةً من ربكم جبريلٌ أبلغها الرسولَفقالها 
شهدت منالأنفال أول”” يد بتراثهم فأردتم إبطالها 
فزحف المهديُ من مصلّاه حتى صار على البساط إعجاباً بما سمع» ثم قال: كم 
الأبيات؟ قال: مئة» فأمر له بمئة ألفٍ درهم» وهي أوّل مئة ألف أعطيت لشاعر في أيّام 
بني العبّاس» فلمًًا ولي هارون الرشيد دخل عليه مروان» فقال: ألستٌ القائلَ في 
معن::؟ 'وذكن ابسن » وأعري ووعل .غلة يعد ذلف فاته قضيلةة هامر ل 'يعده 
أبياتها ألوفاًء فمنها : [من الطويل] 
نحي لذزلا اق دنا لمحَصَّبا إشارةً سلمى بالبّنان المُخَضَّبَ 
وقد صدر المُحسّاج إلا أقلّهمْ مصادرٌشئَّى مَرْكباً بعدموكب 
قال المصئّف رحمه الله: وأوّل القصيدة التي رئى بها معنّ بن زائدة: [من الوافر] 
مضى لسبيلهمَعْنٌ وأبقى ‏ محامدًلن تَبيدًولن ثنالا 
كان السسسويو اصية شفع «ب وار ليه يذل 
)١(‏ في الأغاني 7/٠‏ وتاريخ بغداد 2185/١6‏ وتاريخ دمشق 447/55» والمنتظم 9/ ٠/ء‏ وتاريخ 
الإسلام 911/5 : آخر آية» وهو الصحيح. 
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جرف الجيز"" التزى كانت راز 
وكانالناس كلهم لمعن 
ولم يك طالبٌ المعروفف ينوي 
ومانزلالوفودٌ بمثل معن 
مضى لسبيلهمّن كنتٌ أرجو 
وفي الأحشاء منك عليك”'" حزن 


فنا 


تَهِد ف نْالحدرٌيهالجبيالا 
إلى أذزار مسسسجرتحة عجح الا 
إلى غيرابنٍْزائدةارتحالا 
ولا كوا بساحتهرحخالا 
مدعلشرات 5فترق أن تنتحالا 
أت بتموعها إلا اتهمالا 
كتف اللثاز تشتيئ التضتيالا 


وقال لما ولدت وليك محمّداً الأمين : لمن الكامل] 


لله درك ياءًَ :7 ل عقسلْة - جعفر 


4. 


ناذا وتندف عن التي والتشيوةة 


2 0 8 0 
إن بيعة عَقِدت وإن لم تعقد 


1 7 5. 0 2 0 ا 5 6 
فأعطاه هارون مئة آلف درهمء وَحَسُت زبيدة فاه جوهرا قيمته مئة ألفٍ درهم . 


وقال”*؟: [من الطويل] 
عا يثال كن أبعي لاخر عغنطحةه 
أعود على ذي الذَّنب والجهل منهمٌ 
أناءً وجلماً وانتظاراً بكم غداً 
أَظَنُ صروف الدّهر والجهل منهم 


حفاظاً وينوي من سّفاهته كسري 
بحلمي ولو عاقبتٌ غرّقهم بحري 
فما أنا بالواني ولا الضّرّع العُمْرا“) 


00( في تاريخ بغداد /١6‏ الا وطبقات الشعراء له وتاريخ دمشق 55 ١ة::‏ هوالجبل. والمثبت موافق 


لمعجم الشعراء 518. 


(5) كذا في (خ) وثلاث نسخ من تاريخ دمشق 245 أشارت إليها محققته رحمها اللهء وني تاريخ بغداد /١١‏ 
4 ومطبوع تاريخ دمشق : غليل» وهي الأجود والأعلى» والغليل: الحرارة. 

(") الأوائل للعسكري 2781/١‏ والعقد الفريد /١‏ 5١"اء‏ ووفيات الأعيان 7/ ."1١6‏ 

(5) الأبيات الآتية رواها مروان وأنشدها عن ابن الذئبة الثقفي» وليست المروان» كما في مجالس ثعلب »١45‏ 
وتاريخ دمشق 248٠/55‏ ونسبت إلى غيره» انظر حاشية محقق مجالس ثعلب. 

(5) الضرع: الصغير من كل شيء» أو الصغير السن الضعيف. والعُمر: الرجل الذي لم يجرب الأمور. 


ف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ألم تعلموا أني تُخافٌ تعَزائمي وأنَّ قناتي لا تلين علىالقَّسْر 
ول عقا عدي نيينف ولو لم ثُنبّه باتت الطيرٌ لا تسري 

ولم يكن لمروانَ علمٌ بالعربية» وكان مولّداً» وقال الشعرٌ وهو ابنُ عشرين سنةء 
وكان بخيلاً ساقظ النفس» خرج يوماً من عند المهديّ ومعه ثمانون ألف درهم» فمرٌ 
بفقير زَّمِنَء فسألهء فأعطاه ثلئّي درهمء فقيل له: هلا أعطيتّه درهماً؟! فقال: لو 
أعطيت مثة أل لتحت لةكرهماً. 

وكان لا يأكل اللحمٌ بُخْلاء فإذا قَرِمَ أرسل غلامّه فاشترى له رأساً فأكله. فقيل له 
في ذلك» فقال: اعرف بورهو ولع يلخ بطخو نادم فاكل ب ثم إِنّي آكل منه 
الوانا عليه اونا وليه لوناًء ولحمَّ عدي لونا »”ولما نه لونا #وتوفاعه لون » وأكلل 
مؤونة طبخه» فقد اجتمعت لي فيه مرافق. 

وخرج يوماً يريد المهديّ. فقالت له امرأته : مالي عليك إِنْ رجعتٌ بجائزة؟ فقال: 
إِنْ أعطاني مئةَ ألفٍ درهم» أعطيتك درهماً. فأعطاه سئَّين ألفاً» فدفع إليها أربعة دوانق. 

وكانت وفاة مروانَ ببغداد» ودُفن في مقبرة عبدٍ الله بن مالك37". 

ابن أبي جازم القاسم بن دينارء أبو معاوية الواسطي» مولى بني سّليمء وهو بخاري 
الأصل. وكان ثقة كثير الحديث تَبْتا» يُدَلْس كثيراً. 

وكان أبوه سُوقَاً صاحبٌ صَحْناةٍ وكواميخ”'"'. فطلب ابنه الحديث» فكان أبوه 
ينهاه» فجالس أبا سَيبَةَ القاضي ٠‏ وكان يناظره في الفقهء ومرض هشيمء فقال أبو 
شيبة : ما فعل ذلك الغلام؟ قالوا: مريض. فجاء القاضي ومعه أهلّ المجلس يعودونه» 
فقيل لبشير ويذه في الصّحناة والكامّخ: الحق ابنّك فقد جاء القاضي يَعودُهء فجاء 
فقال: يا بنيَّء قد كنت أمنعك من طلب الحديثء» أمّا إذا جاء القاضي إلى بابي» لا 
)١(‏ في معجم الشعراء ص8١"7.‏ وتاريخ بغداد 2145/١6‏ وتاريخ دمشق 55/ 2444 والمنتظم 4/ الاء 


ووفيات الأعيان ه/ 2197 والبداية والنهاية /١‏ 3516: نصر بن مالك. 
زه6 الصحناة: إدام يتخذ من السمك الصغارء والكامخ: نوع من الإدام. القاموس المحيط (صحن) (كمخ). 


الشّنةٌ الثانيةٌ والثمانون بعد المئة رف 


أمنعك» متى طلبتٌ أنَّ القاضي يجيء إلى بابي!! 

وقال الإمام أحمدٌ رحمه الله: لزمتٌ هشيماً خمس سنين» فما سألته عن شيء هيبةً 
له» إِلّا مرتين» وكان هُّشْيمٌ يُكثر التسبيسٌ بين الحديث ويقول: لا إله إلا الله يمد بها 
و وأقام يصلّي الفجرٌ بوضوء العشاء الآخرة مدَّة سنين. 

وتوفي ببغدادَ يوم الأربعاء لعشر مَضَين من رمضانً أو شعبان» سنةً اثنتين وثمانين 
ا 

وامشدعة عار الائمةء كعمرو بن دينار وغيره. 

وروى عنه مالك بن أنس والثوريٌ والإمام أحمدٌ بن حنبل وابنُ المبارك وخلقٌ كثير 
من التابعين: 

وكان ثقة صدوقاً» لم يُعَب بشيء إِلّا بالتدليس. 

القاضي أبو يوسفٌ 


يعقوبٌ بن إبراهيم [بن حبيب” * ]نتن ست ع ” '" بن معاوية الجشّمي”". وسعد 


ابن بحير من الصحابة» لق يرع الخندق إلى النبئ له فدعا له ومسح على رأسهء 
فتلك المَسْحةٌ في أبي يوسف وولدو إلى الآن. 

وكان يحضر الحديتٌ فيحفظ خمساً وسنّين حديثاًء ويقوم فيُمليها على الناس» ثم 
لزم أبا حنيفةً وتفقّه عليه وغلب عليه الرأيُ» فجفا أصحابّ الحديث. 

وكان يحفظ التفاسيرَ والفقة والأحاديث وأيّام العرب والسيّر. 

وكان ورده في كل يوم وليلة متي ركعة. وهو أوّل مّن دُعي بقاضي القضاة في الإسلام. 


/4 الذي في المصادر أنه توفي لعشر مضين من شعبان سنة 187ء انظر تاريخ بغداد 2157/15 والمنتظم‎ )١( 
وتاريخ الإسلام 4/ 4945» والسير 8/ /1417 والمصادر فيه.‎ ١ 

(؟) زيادة من المصادرء انظر طبقات ابن سعد 2777/9 والمنتظم 4/ الاء وتاريخ بغداد 275٠/15‏ وتاريخ 
الإسلام 5/ 2.٠١71‏ والسير 8/ 576 والمصادر في هوامشه. 

() كذا ضبطه ابن خلكان في الوفيات 5/ 2789 والعلامة الكوثري في حسن التقاضي ص 6. 

(5) انظر تلقيح فهوم أهل الأثر ص197. 


0 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 

ونال اتيز كناك أن و اناتمكري نذا برعرعه دعم امير جد أي 
حنيفة فأسمعٌ ما يقول» فكانت أمْي تأخذ يبذي وتذهب بي إلى قصّاز أسلمتني إليه» 
وكان أبو حنيفة يُعنَى بي لما يرى من حرصي على التعلّم» ٠‏ فلمًا كَثْرَ ذلك على أمي»؛ 
قالت لأبي حنيفة: ما لهذا الصبيٌ فسادٌ غيرك؛ هذا صب يتيم لا شيء لهء وأنا أطعمه 
من مغزل» وآامل أن يكتسبّ دانقاً يعود به على نفسه» فقال لها أبوحنيفة: هوذا يتعلّم 
أكل الفالُوذج بدُهن القُسْيّىَء فانصرفت وقالت: أنت شيخ قد ذهب عقلّك. 

قال: فلزمتٌ أبا حنيفة» فنفعني الله بالعلم ورفعني حتى تقلّدت القضاءء كنت 
أجالس الرشيدَ وآكل معه على مائدته» فلمًًا كان في بعض الأيّام» قدَّم إلىّ فالوذجة 
وقال: كُل يا يعقوبٌ منهاء فليس كل يوم يُعمل لنا مثلّها ؛ فقلت: يا أميرٌ المؤمنين» وما 
هذه؟ فقال: فالوذجةٌ بدُهن الفستق. فضحكتٌء فقال: ممّ ضحكت؟ فقلت: خيراً» 
فألحّ عليّء فأخبرته بالقصّةء فعجب وقال: لعمري إِنَّ العلم يرفع وينفع في الذَّنيا 
والآخرة» يرحم الله أبا حنيفةَ فلقد كان ينظر بعقله ما لا يراه بعين رأسه. 

وقال المُحَسّن التّنوخي”'': كان سببُ اتّصال أبي يوسف بالرشيد أنَّه قدم بغدادء 
فحَذْث بعض القوّاد في يمين» فطلب فقيهاً يستفتيهء فجيء بأبي يوسّف» فأفتاه فيها أنه 
تكن روهت نار وأنزله بالقرئ هته فذحل القائد يوما على الرشية فوعحدة 
مغموماًء فسأله عن سبب غمّهء فقال: شيء من أمر الدَّين قد أحزنني» فاطلبُ لي فقيهاً 
أستفتيه» فجاءه بأبي يوسف. 


قال أب يوسف:* فلمًا دخلت إلى ممرٌ ما ب الذووه رابيت كن حا علية كاز 


م 


فأدخلت إلى الرشيد» قلمًا مكلت بين يديه لمت عليه فقال: نا تقول في إمام را 
رجلاً يزني هل يحدّه؟ قلت: لا يجب ذلك. فحين قليّها سجد الرّشيدء فوقع أنَّهِ رأى 
بعضٌ أهله على ذلك؛ وأنَّ الذي أشار هو الرّاني. 

ثمّ قال الرشيد: ومن أين قلت هذا؟ قلت: من قول النبيّ كَكةِ «إدرؤوا الحدود 


الملك» وهو في حجرةٍ محبوس »2 فأومأ إليّ بإصبعه مستغيثاً ‏ فلم أفهم إرادته 


000 في نشوار ا محاضرة ١ل‏ وعنه المنتظم 9/ *الا. 


الشّنةٌ الثانيةٌ والثمانون بعد المئة ع 


بالشّبهات»”'' وهذه شبهةٌ يسقط الحدٌ معهاء فقال: وأ شبهةٍ مع المعاينة؟ قلت: ليس 
توحب المفانة لذللك اكد من العلم بما جرى». واللعلاره اعون بالعلم» ولبين لاجد 
أخلٌ له بعلمه» فسجد أخرئ وأمر لي بمالٍ جزيل » فلم أزل رق حتى ولّاني 
القضاء. 

وقال أبو يوسّف: مَنْ قال 40 إن القران مله فحرامٌ كلامه وفرض مباينته. 

وخوصم موسى الهادي أميرٌ المؤمنين إلى أبي يوسف في بستانٍ له» فكان الحكم في 
الظاهر للهادي» وكان الأمرٌ على خلاف ذلكء» فقال: يا أميرَ المؤمنين» إِنْ الخصم 
سألني أن أحلّف شهوة أمير المؤمنين أنّهم شهدوا على حقٌ”"©: فقال له: وترى ذلك؟ 
قال: كان ابن أبي ليلى يراه» قال الهادي: فأردٌ البسنَانَ إليه. وإنّما احتال أبو يوست 
عليه. 


وقال: ولت هذا الحكمّ وانغمست فيه» وليس في قلبي منه شيك وأرجو ألا 
يسألني الله عرَّ وجل عن جور ولا ميل منّى إلى أحدء إِلّا يوماً واحداً» فإِنَ في قلبي منه 
بعضٌ ما فيه. قيل: وما ذاك؟ قال: ا فقال: لي بستان قد اغتصبني إِيّاه 
أميرٌ المؤمنين. 

فدخلتٌ على أمير المؤمنين فأخبرثه» فقال: هذا البستان اشتراه لي أبي المهدي» 
فقلت: إِنْ رأيتَ أن تحضرٌ بخصمك فأسمعَ منكما الدّعوىء قال: نعم. فدخل الرجل 
فادّعىء فقلت: يا أميرٌ المؤمنين» ما تقول؟ فقال: البستان لي وفي يديء فقلت 


03 


للخصم : ما تقول؟ فقال: خذ لي يميته» فقلت: أتحلف؟ قال: لاء فقلت: أعر عرض 
عليك اليمين ثلاثاء فإِنْ حلفت وإِلّا حكمت عليكء فعرضتُها عليه ثلاثء فأبى أن 
يتحلف» فقلت: يا أميرَ المؤمنين» قد حكمت عليك برد البستانء قال: لا ا 


)١(‏ أخرجه أبو حنيفة في مسنده ص ١514‏ (715) من حديث ابن عباس '#تا. وأخرجه الترمذي (5؟ )١5‏ من 
حديث عائشة ونا بلفظ «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ...؟ ورجح وقفه ثم قال: وقد روي نحو 
هذا عن غير واحد من أصحاب الببي كك أنهم قالوا مثل ذلك .اه. وانظر المقاصد الحسنة ص74 

(؟) في أخبار القضاة */ 705», وتاريخ بغداد 2774/١5‏ والمنتظم 5/9!: أن أحلف أمير المؤمنين أن شهوده 
شهدوا على حق. 


8“ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وأمؤهائر جل تأخرج'قان الوويوشفياة وق نايك بال انباله أن يمه مع حصي 
أو يأذنَ لخصمه أن يقعدَ معه على السّرير. 

قال: بينا أنا قد أويتٌ إلى فراشي» وإذا بداقٌ يدق الباب دقاً عنيفاً» فأزعجني ومن 
عندي» فخرجت. فإذا هَرْكَمَةُ بن أعيّن » فقال: حت أميرٌ المؤمنين» فقلت: مهأني 
حتى أغتسل وأتحئّط وأتكمّن؛ فما طلبني في هذا الوقتِ لخير. ففعلتٌ وخرجت معهء 
فأتينا دار الخليفة ومسرورٌ قائم. فقال: أدخل» فدخلتء وإذا به جالسٌ وعن يمينه 
عيسى بن جعفر» فسلّمتء فردٌ وقال: أظنُنا ررّعناك: قلت: إِي والله؛ ولمّن خلفي» 
قال: إجلس» فجلستٌ وسكن رَوْعيء ثم قال: أتدري لم دعوتك؟ فقلت: لاء قال: 
هذا وأشار إلى عيسى بن جعفر ‏ عنده جارية» وقد سألته أن يبِيعَني إِيّاها أو يهبّها لي 
الله لئن لم يفغل لأقتلئّه فقلت لعيسى: وما قَدرُ جارية حتى تَمنعّها أميرٌ المؤمنين؟ 
فقال: عجلت علي بالقول قبل أن تعرف ما عنديء إنيّ حلفت بالطلاق والعتاق وصدقةٍ 
ما أملك ألا أبيعها ولا أهبّهاء فقلت: تهبُ نصقّها وتبيع نصمّهاء فتكون لم تبعْها ولم 
تههاء قال: أَوَ يجوز ذلك؟ قلت: نعم» قال: فإنّي أشهدك أن قد بعيّه نصفّها بمئة 
ألف دينار ووهبته نصمّهاء قلت: فتحضر الجارية» فحضرت وحضر المال» فقبضه 
عيسى وانصرف. 

فقال لي الرشِيد: يا يعقوب. هي مملوكةٌ ولا بد أن تُستبرأء ووالله لئن لم أبت ليلتي 
معها ني لأظنٌ أنَّ نفسي ستخرجء فقلت: أعتفْها وتزوّجها؛ فإِنّ الحرّة لا تُستبرأء 
قال: فَإنْي عتقتهاء فمن يزوّجني إيّاها؟ فقلت: أنا. فدعا بمسرورٍ وحسين» وزوّجته 
إيّاها على عشرين ألفي دينار» ودعا بالمال فدفعه إليهاء وقال: انصرفء فانصرفت. 


)1 السسسا 


فبعث في آثاري بمئتي ألفٍ درهمُ وعشرين تختاً”'' من التَّيِاب» وبعثّث إلىّ الجاريةٌ 
بعشرة آلافٍ دينارء وقالت: والله ما عندي غيرٌهاء والنصفُ الآخر أصرفه فيما لا بد 
لي» فقلت: أخرجتّها من الرّقِّ وزوّجتها بأمير المؤمنين وتقابلني بمثل هذا؟! فلم تزل 


)١(‏ وعاء تصان فيه الثياب. 


الشَنةٌ الثانيةٌ والثمانون بعد المئة ا 


وقال يحبى بن مُعين: كنت عند أبي يوست وعنده جماعةٌ من أصحاب الحديث 

5 5 7 ءكٍِ 5 0 > مي )1١2(‏ 20 

وغيرهم» فوافته هدية من أم جعفر احتوت على نخوت» دبيقيٌ 0 ومصمت ء 

وطيب» وتماثيل 1 وغير ذلك. فذاكرّنى وجل بحديث ارخ علد : امن أتته هدي 
دي فر وا لون 1 1167 1 وك ا 1 ا لإ :0 

وعنده قوم جلوس» فهم شركاؤه فيها» فسمعه أبو يوسف فقال: أبي تعرض؟ إنما 

قال النبي يكل ذلك والهدايا الأقِظ والتمر والرّبيب» لا ما ترون» ارفعه إلى الخزائن. 
وقتل مسلمٌ ذميّا عمداً» فحبسه أبو يوسف ليقيدّه به دلقي اللشرفية كوم فنا 

با قاتلالمسلمبالكافر جُجرْتَ وما العادلٌ كالجائر 

ينامن خياد وأقطازهنا. .“لم اعلساء التفامن أوشاغير 
فاسترجعوا امكو ويفا يبعا واصطبروا فالحكمٌُللصابر 

فدخل على هارونٌ وأخبرهء فقال: إذهب فاحتّل. فجلس أبو يوسفء وجاء وليُ 
الدم وادّعى وقامت البيّنة» فقال لوليّ الدم: أَقِم البينةَ عندي أنَّ صاحبك كان يؤدّي 

الجزية» فلم يُقم بِيّنة» فامتنع القَوّد. 
وحم أبو يوسف معادلاً لهارون؛ فلمًا دخل هارونُ الرشيد مكة صلّى بالناس الظهرٌ 

ركعتين» فلمًا سلّم قام أبو يوس فقال: يا أهل مكةء أتمُوا صلاتكم فإنّا قومٌ سَفْ 

ا 0 د د 6 ا 

(1) من دِقٌّ ثياب مصرء تنسب إلى دبيق وهي بلد في مصر. انظر اللسان والقاموس (دبق). 

() ضرب من الطيب يدخََن به. اللسان (ندد). 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير (71/757) من حديث الحسن بن علي وَقْياء وقال الهيئمي في مجمع الزوائد 4/ 
8 : فيه يحيى بن سعيد العطار وهو ضعيف. وأخرجه في الأوسط (55600)» والكبير )١1١1417‏ من 
حديث ابن عباس وَوْياء وقال اليثمي : فيه مندل بن علي » وهو ضعيف وقد وثق. 

(0) نسب الأبيات صاحب تاريخ بغداد 79/7/١5‏ لأبي المضرحي شاعر يبغداد. 


(5) أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في الكبير (011) من حديث عمران بن حصين ذَيْه. وهو عند أبي داود 
)١1119(‏ بلفظ: «يا أهل البلدء صلوا أربعاً فإنا قوم سفر». 


ان مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فطرب هارونُ وقال: ما يسُرُني بها حُمْرُ النّعمِء ولم يُعِدْ في معادلته للرشيد حكاية ولا 
خبرا ولا :وضن إلى مكاة الآ وخر باسمة: 

وصل كتابٌ من بعض الأطراف أنَّ قاضياً اختصمت إليه جاريتان في جرّتين» استقتا 
ماءً من تُرعةٍ ثم جلستا تستريحان» فسقطت إحدى الجرّتين على الأخرى» فانكسرتاء 
فادّعت كل واحدةٍ أنَّ جرّة الأخرى انكسرت» فلم يكن عند القاضي علمٌ من ذلك» 
فقال للقيّم : اذهب واشتر لهما جرّتين وأرحني منهما. 

ثم قال القاضي لصاحب له بعد أيّام: ما يقول الناس؟ قال: يقولون: إِنَّ القاضي لا 
يُحسن أن يحكمّ في جرّتين حتى عَُرمهماء فقال: سبحان الله! أَلَا ترضّون مني أن 
احكم قيما أحنين وأغزع فيماءلا خسن قال هاروة لأبي يوك : ما تقولافيه؟ فقال: 
يا أميرَ المؤمنين» هذا رجل عاقل» فَزِدْه في رزقه لأجل الغرامات» فزاده في كل شهر 
ألف درهم. 

وكان يجلس إلى أبي يوس رجل فيطيل الصّمتء فقال له: ألا تتكلّم؟ فقال: متى 
يُقطر الصائم؟ قال أبو يوسّف: إذا غابت الشّمسء قال: فإن لم تَغِبِ إلى نصف الليل» 
فضحك أبو يُوسف وقال: أصبتَ في صمتك.» وأخطأث أنا في استدعاء نُظقِك» 
وأنشد: [من الطويل] 
عجبتٌ لإزراء العَيِيٌ بنفسه 2 وصمت الذي قد كان بالقول أعلّما 
وفى المتحفوينس تحير وإقيوات . ميد اث تيان 0 

وقال أبو يوسف: ثلاثةٌ لا يَسلّمون من ثلاثة: مّن طلب النجومٌ لم يسلمٌ من الرّندقة» 
ومن طلب غرائبٌ الحديث لم يسلم من الكذب» ومن طلب الكيمياءً لم يسلم من الفقر. 

وكان يكتب كتاباً وعنده رجل» فتطلّع فيه» فلمًًا فرغ منه أبو يوست قال للرجل: فيه 
خطأ؟ قال: لا ولا حرف. قال: كفيتنا مَؤونةَ النظر فيه» ثم أنشد: [من السريع] 
)١(‏ تاريخ بغداد 2757/15 والبيتان للخطفى جد جرير كما في أخبار القضاة 7/ 575» والتذكرة الحمدونية 


”© ”744-758 ومعجم الأدباء »4٠ /١‏ والتذكرة السعدية ص١1507-1760»‏ ونسبهما صاحب 
العقد الفريد ١577/75‏ للحسن بن جعفر. 
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كسا ته في شحو ند محيع #أسكليو قي تتاب ون الأو 

ووقف على المزنيّ رجلّ فقال: ما تقول في أبي حنيفة؟ فقال: سيّد أهل العراق» 
قال: فأبو يوسنك؟ قال: أتبعُهم للحديث؛ قال: فمحمّد بن الحسن؟ قال: أشدّهم 
ويه : قال: فَرُفَر؟ قال: أحدَّهم قياساً. 

ذكر وفاته: 

قال أبو يوسف: صحبتٌ أبا حنيفة سبع عشرةً سنة» ثم انصبّت علي الدنيا سبع 
عشرةً سنة» فما أظنٌّ أجلي إِلّا قد َرْب. فما كان إِلّا القليلٌ حتى مات. 

وقال عند موته: يا ليتني لم أدخلُ في القضاءء حتى إِنَّى بحمد الله ما تعمّدت جَوراً» 
ولا حابيتٌ خصماً على خصمء من سلطان أو سُوقة. اللهمٌ إِنّك تعلم أنّي لم أَجرْ في 
حكم حكمتٌ به بين عبادك متعمّداًء ولقد اجتهدثٌُ في الأحكام بما يوافق كتابّك وس 
نيّك يلل وما أشكل على جعلتٌ أبا حنيفةً فيه بيني وبينك» وكان أبو حنيفة ممّن يعرف 
أمرّك ولا يخرج عن حكمك, اللَّهم نك تعلم أني لم أطأ فرجاً حراماً» ولم آكل درهماً 
رام 

وكان يوم جنازته يوماً مشهوداً لم يتخلّف عنه من أهل بغدادَ خاصٌ ولا عام ودُفن 
بمقابر قريش » وسنه تسم وسئون سنة. وقيل: إِنَّه مات سنةً إحدى أو اثنتين وثمانين 
ومئة. وقال عيّاد بن العََّام: ينبغي لأهل الإسلام أن يُعَرّي بعضهم بعضاً في أبي 


يو سما. 


5 عد .يي 3 0 زفق / 7 1 ٠.‏ 

وبعث معروف الكرخيٌ مع عبد الرحمن القوّاس يسأل عن مرض أبي يوسف» 
فوافى جنازتّه وهي خارجة» فمشى معها حتى دُفن» ثم عاد فأخبر معروفاً» فاشتلٌ حزثه 
عليه؛ فسأله عن ذلك. فقال معروف: رأيثٌ في المنام كأني دخلت الجنّة فإذا بقصر 
عظيم ' ووصف من حسكة فقال: قلت: لمن هذا؟ فقيل: لأابى يوسف القاضى» 
قلت: وبمَ ذاك؟ قال: بتعليمه الناسَ الخيرٌ وحرصه عليه» وبأذى الناس له. 

وقال محمّد بن سَمّاعة : شهدت جنازتّه ‏ أي جنازةً أبي يوسف ‏ فسمع الناسسٌ قاتلاً 
)١(‏ أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص44» ووفيات الأعيان 7817/5 . 
زفق كذا في (خ) وحسن التقاضي ص »5١‏ وفي تاريخ بغداد :"4١/15‏ عبد الرحيم القواس. 
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يقول: [من السريع] 

بننا شاعي الفقه إلى أفيليه 
لع يميت اللفقة ولمكنه 
ألقاهيعقوبإلى يوسفٍ 
فهومقيمٌفإذاماثوى 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أن فبات يعقوت وهنا تدري 
حول من صدرإلى صدر 
فشر ال مدن عه" إلثى موجن 
جز رجز الشف" ان اتير 


قال المصئف رحمه الله : هذا الشَعر لإسحاقٌ بن نان بن قوهىء وأضلة من 
الشّاهجان”"». قدم العراق» وكان شاعراً سهل المأخذٍ حلرٌ المنطق» قيل له: ما بال 
شعرك لا يسمعه أحدٌ إِلّا استحسنه وقَبله طَبْعْه؟ فقال: لأنّي [لا] أجاؤِبٌُ الكلامَ إِلّا أن 
يُساهِلى عَفُواً فَمَن سمعه سَهُل عليه اسنتتحسائه. 


فمن شعره في مرئيّة في ولده”*': [من الطويل] 


ولو ننفت إن انك كما تبكينة 

وأعددْثَهُ دُخراً لكل عظيمة 

وإني وإِنْ أظهرتٌ مني ججلادةً 
وله فيه : [من الطويل] 


َ 3 : (0) . .ع 
أعاذل كم من مؤنس قدرزنئته 


أرق الهيي عتى ميا 0 
وآثارّه فى البيت حيث توجَّهَتُ 
خططك لهف الكرف بيت إقامة 


عليه ولكن با الصَّبِرٍ أوسع 
وصانعتٌ أعدائي عليك لَموجَع 


وشارقشي شخصٌ علي كريم 
بي العينُ حزن في الفؤاد مُقيم 
إلى الحشر فيه والنشورٍ مقيم 


)١(‏ كذا في (خ) وحسن التقاضيى ص١4»‏ وني باتي المصادر: من طيب» انظر الحاشية التالية 
0) في (خ): وحل القبرء والمثبت من أخبار القضاة / /701» وأخبار أبي حنيفة وأصحابه ص١١٠:‏ وتاريخ 
بغداد /١7‏ 450 ؛ .ووفيات الأعيان 5/ 789 وتاريخ دمشق 7/ 750 (مخطوطة دار البشير) . 


() في تاريخ دمشق 494/7 (مخطوط): مرو الشاهجان. 


(4) قال ابن عساكر في تاريخه 7/ :10١‏ هي في مولاه خريم بن عامر بن عمارة لا في ابنه .اه. وذكر الأبيات 
أيضاً أبو هلال العسكري في ديوان المعاني ؟/ 2110 وابن حمدون في تذكرته 4/ 78 . وقال أبو علي القالي 
في ذيل الأمالي ص 17١‏ : وأنشدنا الزبير لأعرابي... ثم ذكر الأبيات. 

(5) في تاريخ دمشق 0١/7‏ (مخطوط): منفس. والقصيدة فيه أطول مما هنا. 
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وكان حوور لع يدم لني وغيطةً 
على حينَ فارقتٌ الشبابٌ وقارَبَتُ 
وفارفت عدو العيين الاضيات: 
ألا كل عيش بعدقرقةأحمدٍ 
فهل كان يعقوبٌ النبئئُ بيحزنه 
كوى قلبِّهحَرنٌ كأنُلهيبّه 
فنمطا ضكر اله السبيق بمخؤزنه 
فلولا رجاءًالأجر فيك ,أنه 
وأنك قربانٌ لدىالله نافع 


لأفبعك سردي بابد وا وشكت 
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له 


وأي سرور في الحياأةيدوم 
خُطاي قيودَ الشَّيبٍ حين أقوم 
عليها خطوبٌ الحادثاتٍ تحوم 
وكل سرور ما حَحَيِيتٌ نّميم 
سي رويب سكي 
أكى ذاذزرة الهالسنيين وجوه 
ثوابٌ وإِنْ عر العغصاب عظيم 
وج اااي السيوات بيه 


مال انوكي بناد ند سح 


سمع أبو يوسفتث يحيى بن سعيك وسليمان الأعمشّ وهشاما وغيرهم » وروى عنه 
محمّد بن الحسن وبشر بن الوليد والإمامٌ أحمدٌ رحمة الله عليه وغيره. 


وقال طلحةٌ بن محمّد بن جعفر: وأبو يوست مشهورٌ الأمرٍ ظاهرٌ الفضل» وهو 
صاحبٌ أبي حنيفة» وأفقة أهل عصرهء ولم يتقدَّمه أحدٌ في زمانه» وكان النهايةَ في 
العلم والحُكم والرّئاسة و القّدرء وأوَّل مّن وضع الكتبّ في أصول الفقهٍ على مذهب 
اي حَيِفة فى اقطار الآرقى» وكان ضاحي منة. 


٠.‏ , له 
يريد بن رريع 


أبو معاوية العَيْسْيّ» من بكر بن وائل. من الطبقة السادسة من أهل البصرة. كان ثقةَ 


كثيرَ الحديث » كالما فاضلاً: نوفا 


كان أبوه واليَ البصرة» مات فلم يأخذ من ميراثه شيئاً؛ قال [أبو”"] سليمانَ 


أده .سه 20 7 5 يع كاه 00 0000 
الأشقر: تنرّه يزيد بن زريع عن خمس مئةٍ ألف درهم من ميراث أبيه لم يأخذ منها 


1 >0 اك 34 
درهما. وكان يتقوّت من سَفْ الخوص بيده. 


)١(‏ في تاريخ دمشق: علي. 
(؟) زيادة من المنتظم 9/ 87 . 


نف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

وكان الإمام أحمدٌ رحمة الله عليه يُتني عليه ويقول: تنرّه عن مال أبيه زُريع» وما 
أتقئّه وأحفظه وأصدقه. 

سمع من أيوبٌ السَّخْتيانج17) وابن أبي العروبة وغيرهما. 

قال ابن سعد: توفي بالبصرة في شوّال سنةً اثنتين وثمانين”". وقيل: سنة سبع 
ونسضية ومكة 1 

يعقوبٌ بن داود 

ابن عمرٌ بن طَهُمانء أبو عبدٍ الله» مولى عبد الله بن خازم السّلمي. 

قال: حبسني المهدي في بثرء وبُنيت علي قب فمكثت فيها خمسٌ عشرةٌ سنة» 
وكان يُدلَى إليّ كل يوم رغيفٌ وكورٌ ماء» وأُودّن بأوقات الصّلاة» فلمًا كان في رأس 
ثلاتٌ عشرةً حِبَّة» أتاني آتِ في منامي فقال: [من البسيط] 
حناعلى يوسف رب فأخرجهٌ | من قعرِجبٌ وبيتٍ حولهخُمَه”" 

قال: فحمدت الله وقلت: أتاني القَرَّح. فمكثتٌ حولاً لا أرى شيئاً: فلمًا كان رأسٌ 
الحولٍء أتاني ذلك الآتي فقال: [من الوافر] 


عسى الهم الذي أمسيت فيه 
الا تحت المزماح كرات 
فتكيانا الشيوال:إذا اتحفا 


بكونوراءه فرح قريب 
وتاتى اهل الشائى التعريب 
لاحتنا نكي ارخروت 
وتُخبر اجلتاعنا الس كاي 


فلمًا أصبحتٌ نوديت » فظننت 1 ارقق بالصلاة» 6 لى حبل أسودةء وقيل 
لي : أشدد به وسطلك» ففعلت» فأخر جوني» فلما تأمّلت الضوءَ عشا بصري» فانطلقوا 
بي فأدخلوني على الخليفة» فقالوا: سلم على أمير المؤمنين» فقلت: السلامٌ عليك يا 


.١٠١١8 /4 في (خ): السجستاني» وهو خطأء انظر تهذيب الكمال (97987)» وتاريخ الإسلام‎ )١( 
.79١/9 الطبقات‎ )9( 

(*) الفرج بعد الشدة 7/ 2774 وتاريخ بغداد /١‏ 740, والمنتظم 4/ 81. 

(5) الأبيات من قصيدة لهدبة بن خشرم في أمالي القالي /١‏ ١لاء‏ والبيتان الأولان في المصادر السابقة. 
)2 في(خ): فدخل» وهو تحريف» والمثبت من المصادر. 
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أميرَ المؤمنين المهديّ»ء فقال: لست بهء فقلت: السلامٌ عليك يا أميرٌ المؤمنين 
الهادي؛ قال: لستٌ بهء قلت: الرّشيد؟ قال: نعم يا يعقوب. إن والله ما شفع فيك إلىّ 
أحدء غيرٌ أني حَملتٌ الليلةَ صبيةَ لي على عنقي» فذكرتٌ حملّك إيّاي على عنقك» 
فرئيتٌ لك من المحل الذي كنت فيه فأخرجتّك. ثم أكرمني وقرّب مجلسي. 

ثم إِنَّ يحبى بن خالدٍ تنكر لي» كأنه حاف :أن أعات علي لقي فرع معني 
فاستأذنتٌ في الحجّ فأذن لي. 

قال ابنة عبد الله بن يعقوب: فلم يزل مقيماً بمكة حتى مات سنةً اثنتين وثمانين ومئة. 

5 إن المهديّ سلّم مفتاحَ البيتٍ الذي كان فيه يعقوبُ محبوساً إلى خادم له 
وأوصاه ألا يُقرّ لأحدٍ أنه في الحياة» فلمًا ذكره الوْشد سأل عنهء دل على الخادم» 
تأعسوم وباف عن عفرت كر فضربه بالمقارع» فأقرٌ فأخرج مق المظعورة 
وهو أعمى. 

ذكر طرفي من أخباره: 

كان داودٌ أبو يعقوبٌ وولده كتّاباً لنصر ؛ بن سيّارء فلمًا قتل ب يشو" وظور هلد ذلك 
أبو مسلم الخُراساني» جام از مطينا لم اك أبو مسلم على نفسهء ثم أخذ 
أموالة وعقارّه وما استفاده من نصر بن سيار. 

ثم مات داودء فنظر يعقوبُ وإخوثه فلم يجدوا لهم عند بني العبّاس مكانة» 
فالتجؤوا إلى آلِ أبي طالب. فكان يعقوبٌُ يتقلّب في الأمصارء تارةً مع إبراهيمٌ بن عبدٍ 
الله بن حسن» وتارةَ مع محمّد بن عبد الله بن حسن, يأخذ البيعة لهماء فلمّا ظهر محمّد 
على المدينة واستولى عليهاء كتب عليُ بن داود ‏ وكان أسنّ من يعقوب - لإبراهيمٌ بن 
عبد الله» فلم قل محمّد وإبراهيم جدّ أبو جعفر في طلب آلٍ داود» فأخذ يعقوبُ 
وعليئٌ ابنا داودَ فحُيِلا إليه» فحبسهما في المُظبق أيام خلافته» فلمًا وَلِي المهدي مَنَّ 
عليهما وأطلقهماء وكان معهما في الحبس إسحاقٌ بن الفضل بن عبد الرّحمن 
الهاشميّ» وكان إسحاقٌ يقول: إن الخلافة في صالحي ب بني هاشم. وهي للأكبر من 
ولد عبد الممّللب. وإِنَّه أحقٌ بها من المهديّ» فحبسه. 


)١(‏ هويحيى بن زيد بن علي بن الحسين ذَيئه. انظر تاريخ الطبري 8/ 21954 وتاريخ الإسلام 5//ا71. 
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وكان الحسنٌّ بن إبراهيم بنٍ عبد الله وعيسى بن زيد قد هربا من المهدي ويطلبهما ء 
فقال المهدي: لو وجدتٌ من يدخل بيني وبينهماء ٠‏ فقيل له: هذا يعقوبٌ بن داود 
خصيصٌ بآل أبي طالب» فاستدعاه فكلّمهء فرآه كاملاً» فسأله عن [الحسن] بن7© 
إبراهيمٌ وعيسى, فوعده أن يدخل بينهماء وقال: عَدّ عن ذكرهما فإليما 3ه قل نخافاك. 
فاستوزره المهدي وفوّض إليه أمورّه» وحجّ المهدي» فتلظف يعقوبٌ حتى جمع بينه 
وبين الحسن بن إبراهيم» فسُرٌ به وأعطاه مالاً وأقطعه قطائع. 

وقيل: إِنّه حبسه بعد ذلك» وبعث يعقوبٌ إلى الرّيدية» فجاؤوه من الأقطار, 
فولّاهم الولاياتٍ الجليلة» وكان قد غلب على المهدي بحيث إِنَّه خلّد في الدواوين 
توقيعٌ باسمه فيه أنه أخو أمير المؤمنين» فلمًا استولى يعقوبُ وجمع الزيدية وولّاهم 
الدّنِياء حسده الموالي وشنّعوا عليه عند المهديّ وغيّروه عليه وكان لما سلّم الحسنّ 
ابن إبراهيم إلى المهدي. تغيّرت عليه الزيدية وقالوا : إنّْما فعل ذلك تقرّباً إلى المهديّ» 
وكثرت عليه الشَّناعاتٌ أنه يريد أن يولي الخلافة إسحاق؛ بن الفضل الهاشميّ» وقيل 
للمهدي : لا تأمنئ أن تثورٌَ النامُ عليك في ساعةٍ واحدة. 

ودخل يعقوبُ يوماً على المهديّ فقال: يا أميرٌ المؤمنين» إِنّك أمرتني أن ألتمسّ لك 
رجلاً تولّيه مصرء وما أرى غيرٌ إسحاقٌ بن الفضلء فتغيّر وجهُ المهدي. وقام يعقوبُ 
فخرج» فأتبعه المهديٌ بصرّه وقال: قتلني اللهُ إن لم أقتلك. وما زال الموالي يسعَون به 
إلى المهديّ حتى نكبه. 

وكان المهديٌ قد بنى قصراً بعيسابادً أنفق عليه خمسين ألف ألفٍ درهمء فقال 
يعقوب : أتلف هذه الجملةً من بيت المالٍ لا لفائدةٍ إِلّا اللُعب”". وبلغ المهديّ فازداد 


لد 


وقيل : إنَّ يعقوب أنكر على المهدي [» وكان المهدي] لا يشرب النبيدٌ لأنَّ مزاجه 
لم يكن يقبله» فكان يُحضر الثدماء فيشربون بين يديه فقال يعقوب: ما على هذا 
َرَت لك» أبعدَ الصلواتٍ الخمس في المساجد وقراءة القرآن يُشرب النبيذٌ بين 


دلق زيادة من تاريخ الطبري 6/8 . 
() في الطبري 191//8 أن قائل ذلك أحمد بن إسماعيل بن علي » وأن المهدي نسي ذلك وظن القائل يعقوب. 
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يديك؟! فحقد عليه» فقال بعض الموالي : [من الطويل] 
فدعٌ قولّ يعقوب بن داودٌ جانباً 2 وأقيل على صَهباءً طيِّبَةٍ النّشد) 

والأصحٌ أنَّ سبب نكبته ميل إلى آل أبي طالب. وقال أبو اليقظان: إِنَّ المهديّ جلس 
يوماً في مجلس وفرش فيه الفُرْش والآلاتٍ والأواني والجواهر مالم ير مثلُه» وأحضر 
جاريةً فائقةَ الجمال» فقال: يايعقوب. ما تقولٌ في هذا المجلس؟ فقال: أُمتعَ الله أميرَ 
المؤمنين» فقال: هو لك بما فيه. 

ثم قال له: لي إليك حاجةٌ وأنا أحبٌ أن تقضيّهاء قال يعقوب: أنا عبدٌ أمير 
المؤمنين» قال: تقوم تضع يدك على رأسي وتحلف أنَّكْ تقضيها. ففعل ما أمره به 
المهديٌ واستوثق منهء فأخرج إليه شابَاً من ولد آلٍ أبي طالب وقال: هذا تريحني منه 
000" وأمر له بمئة ألفٍ درهم. 

قال يعقوب: فقمتٌ وقد حمل معي ما كان في المجلس والمالٍ وأتيثٌ منزلي» ومن 
شَعَفي بالجارية ترعهاطي مخدع لأفرعّ من العلويّ وأعودّ إليها. قال: وجلست على 
كرسي وأحضرت السيفت والتّطع» ٠‏ فقال لي العلويٌ: يا يعقوب. الله الله في دمي ؛ فإنَّ 
جدّي سوك الله كه وعلىٌ أنيء وفاطمةٌ أمٌي » وهما خصماؤك يوم م القيامة. فوقفتٌ 
عليه وبكيت». وقلت: لا تخف. أي الطرق أحبٌ إليك؟ فقال: الطريقٌ الفلاني. 
وأحضرتٌ جماعةً ممَّن أثق منهم وأعطييّهُ من ذلك المال» وواعد أولئك الجماعةً مكاناً 
يلتقي بهم فيه. 

قال: وإذا الجاريةٌ تسمع ما أقول ولم أعلمء فَبِعَنّتْ خادماً إلى المهديّ فأخبره. 
فأرسل جماعة في الليل إلى ذلك المكان فأخذ العلويًّ والذين معه والمال» ثم 
استدعاني في الحال» وقال: ما فعل الرّجل؟ فقلت: قد أراحك اللهُ منه» فقال: أنظر 
ما تقول» فقلت: نعم» فقال: ضع يدّك على رأسي واحلفء ففعلتء وإذا قد قُتح بابٌ 
)١(‏ تاريخ الطبري 8/ 2.١155‏ ومابين حاصرتين منه»ء الكامل 5/ الا-”الاء تاريخ الإسلام 2779/54 البداية 

والنهاية 797/151ه6-:7ه, / 


00( قال ابن كثير في البداية والنهاية 878/11 : والظاهر أنه الحسن بن إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن حسن 
ابن علي بن أبي طالب ضيه 
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وأخرج منه العلويٌ والرّجال والمالء فأسقط في يدي, فقال: قد أباح اللهُ لي دمّك» 
ولكن لا أريقه إِلّا أنني أحبسك حبس الأبدء فحفر لي في المُظبّق بثراً وألقيت فيهاء 
وأقمثٌ مدَّة لا أدري ما الناسٌ فيه» وذهب بصري. 

وبلغ المهديّ أنَّ إسحاقٌ بن الفضل بن عبد الرّحمن الهاشميّ يقول: أنا أحقٌ 
بالخلافة من المهديّ, فاستدعاه المهديٌ من المطبق وقال: تزعم نك الكت هق وليل 
عبدٍ المطلب لأنَّ أباكم الحارتٌ كان أكبرٌ ولد عبدٍ المطلب» اننال إدضع هداعي 
فاقتلني» فقال: حكاه لي عنك يعقوبُ بن داود. قال إسحاق : وقد بلغني أنَّ يعقوبٌ قتل 
في الحبس» فقلت: إِنْ قال يعقوبٌ هذا عن فاقتلني» فأحضر يعقوبُ في الحالء قلمًا 
رأيته مقيّداً مكبّلاً بالحديد أيقنت بالقتل» ولم أشكٌ أن يبهتني لعله يُخلص. فقال له: يا 
يعقوب, ألستّ القائل عن إسحاق كذا وكذا؟ قال: لا والله ما قلت قظّء قال: بلى» 
قال: لا والله؛ فغضب المهديّ» فقال يعقوب: يا أميرٌ المؤمنين» الأمرٌ على خلاف 
هذاء أتذكر يوم شاورتني من تولّي مصرٌ فأشرتٌ عليك بإسحاقٌ فقلتٌ: ذاك يزعم أنه 
أولَى بالخلافة مني. وقد كان مباركٌ التركيئُ حاضراًء فسأله فتذكّر المهديٌ ذلك» فقال: 
صدقت. 

وأقبل المهديٌ على يعقوب يوبّخه ويعدّد أفعالة» فقال: يا أميرَ المؤمنين» أذكر إذ 
أعطيتني عهدّ الله وميثاقه وذمّةَ الله ورسوله وذمة آبائك أنّك لا تؤذيني ولا تحبسني ولو 
قتلت موسى وهارونء فقال: يا يعقوب. قال: لبّيك يا أمير المؤمنين تلبية مُكروب 
لمَوْجِدَتِكء [قال:] ألم أرفغ من قَدرك إذ كنت وضيعاً؟ وأنوّه يذكرك إذ كنت خاملاً؟ 
فقال: إِنْ كانت عقوبتي منك فبذنب مُعْتَرِفء وإن كانت من تخرص الوشاة فالعبدُ عائذٌ 
بفضل مولاه» فقال: لولا سابق خدمتِك لألبستّك قميصاً من دمك لا تشدٌّ عليه زراً. ثم 
أمر بإعادته إلى حبسهء فانصرف وهو يقول: الوفاءٌ كرم» والمودّة رَحِمء وأنت يا أميرَ 
المؤمنين بهما جدير”" 

وقيل: إن قال له: يا يعقوب. ألم تُخبرني أنَّ هذا وأهل بيته يزعمون أَنّهِم أحقٌ 


)١(‏ العقد الفريد »١1548-١51//7‏ وما بين حاصرتين منه. 
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بالخلافة منا؟ فقال: لا والله ما قله فقال: أتكذّبني؟! وأمر بضربه فصُرب اثني عشر 
سَوطأء ثم قال المهديٌ لإسحاق: ما تقول أنت؟ قال : كيف أقول هذا وقد مات جدّي 
في الجاهلية كافراً وأبوك الباقي بعد رسولٍ الله كلدِ وهو وارثّهء فقال له المهديّ 
ودقكة واطلقة نوز يفقوت ان ممعي 

وكان يعقوبُ سَمْحاً جواداً» كثيرٌ البرٌ والصّدقة واصطناع المنروكقف؛ ا جاءت امرأة 
من اليمامة جَعْدِيةٌ مملوكةٌ لبني جعدةً يقال لها : وحشية» قد كاتبت على ولدها وأختها 
وأهل بيتها بألف دينارء فوقّمَت بين يدي يعقوبّ بن داود وقالت: [من الوافر] 
ما ومعلم التوراةٍ موسى ومترسق البنيكا فئ يرم الال 
وبشاغعت امهو فيتنا رسولاً يعلهمفا حرام من التخلال 
العويم ا فشو كفيو انثا نحاذاتىئ له وقنت السحاؤل 
ابيا ضداك اراسي وعنتتي لا اجنائيية سمالي 
لحري متجعي كل طبر جرت لي عن يمعتي أوشمالي 

فقال يعقوب: صَدَفَت طيرّكء وأعطاها ألف دينار وقال: إذهبي فاشتري أهلك 
وولدّك وأقدميهم عليّء ففَعَلَتَء فما زالت في عيال يعقوبّ هي وأهلّها حتى ماتت. 
وكان يعقوبُ ممدّحاًء مدحه سَلْ4ك1") الخاسر وأبو الشّيص وأبو حَنش وغيرهم. 


م ين فك 


. في (خ): الآلء والمثبت من تاريخ بغداد 17/ 84: الإلال: العهودء واحدها إل‎ )١( 
والقاموس الحيط (خسر).‎ »785 /١5 في (خ): سالمء وهو خطأء وانظر تاريخ بغداد‎ )5( 
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فيها خرج من الخَرّر خلقٌ عظيعٌ من باب الأبواب» وكانوا مئةَ ألف وملكهم» وكان 
قد زوّج ابنته من الفضل بن يحيى”''» فماتت في طريقها قبل وصولهاء فقيل لخاقان: 
ِنَّ المسلمين قتلوها غِيلة» فخرج بهذا السَّبب. 

وقيل: إِنَّ سعيد بن سَلّم”" بن قتيبةَ كان على إرمينية» فقتل المنجمَ السّلميء فدخل 
ابنْه إلى الحَرّر فاستنصرهم على سعيد» فخرجوا إلى سور باب الأبواب فثلموه» ودخلوا 
إلى بلا د المسلمين» فأغازوا عليهاء وقتَل من المسلمين وأهل الدمّة منة ألف» وتكحوا 
المسلماتٍ وبقروا بطون الحَبّالى» وذبحوا الأطفالَ في المهود. وسَبّوا خلقاً عظيماً. 
وفعلوا فعلاً لم يُسمع في الإسلام بمثلو وهرب سعيدٌ بن سَلَمء وبلغ الرشيدء فجهز 
الجيوشَ مع خزيمة بن خازم» وى يزيد بن مَزيّدِأرمينية وأذرييجان» فسارواء فوجدوا 
العدوٌ قد رجع إلى بلاده بالغنائم والسّباياء فسدُوا الثلّم وأصلحوا ما أفسد القوم؛ ورجع 
خزيمةٌ فأقام بنصيبين ردءاً ليزيدٌ بن مَرْيّدء وحجٌ بالناس العباسٌ بن موسى الهادي. 

فصل وفيها توفي 

إبراهيم بن سعد 


ع لعن 2 


ابن إبراهيمٌ بن عبد الرّحمِنٍ بن عوف» أبو 
من الطبقة السادسة من أهل المديئة. وأمّهِ أَمَ 
بني عامر بن لؤي. 


)١(‏ كذاء والخبر مفصل موضح في تاريخ الطبري 8/ 2717١‏ والكامل 2157/5 والمنتظم 4/ 247 وتاريخ 
الإسلام 81/4/. 

(0) في (خ): سالم حيثما وردت» وفي المنتظم 4/ 87 والبداية والنهاية :7777/١7‏ مسلم. والمثبت هو 
الصحيحء انظر التاريخ الكبير 5/ 2198 وتاريخ الطبري 8/ 77٠‏ والثقات 5/ 247١‏ وتاريخ بغداد /٠١‏ 
6, والأنساب للسمعاني 71//7» والكامل »177/١‏ وبغية الوعاة /١‏ 084 . 

(*) في (خ): عبد الرحمن» وهو خطأ. انظر طبقات ابن سعد 7/ 2087 وانظر ترجمته في تاريخ بغداد 5/ 235٠١١‏ 
والمتتظم 4/ 84»: وتهذيب الكمالء وتاريخ الإسلام 47/4لاء والسير 8/ .٠5‏ 


السّنة الثالثة والثمانون بعد المئة أنه 


750 )قي وكا ولت رز و ال 11 0 0 

فوَلَدَ إبراهيمٌ سعداً ومحمّداً لأمّ ولد» وإسماعيل لأمّ ولد» ويعقوبٌ. 

وروى عن الزُهري» وصالح بن كَيْسانَء والحارث وعبدٍ الله ابني عكرمة وغيرهم» 
وكان ثقةً كثيرٌ الحديث» وسكن بغداد» وكان على بيتٍ المال. 

وقال الخطيب”؟2: ولد سنةً ثمانٍ ومئة. وقَدِم العراق على هارون» تأكرمة وسالة 
عن الغناء» افا بتحليله وكان قل انفرد بأحاديث الزُهري» فأتاه بعض أصحاب 
الحديثٍ ليسمع منه» فوجده يعني ) فدخل عليه فقال : لقد كنت حريصاً أن أسمعٌ منك» 
فأما الآنَّ فلا أسمعٌ منك حديثاً أبداء فقال له إبراهيم : دن لا أشه الا تحقك: ٠‏ ثم 

حلف وقال: علي كذا وكذا إِنّْ حَدَّئْتٌ ببغداد_ما أقمت - حديئاً حتى أَعْنّيَ قبله. 

وبلغ الرشيدَ خبرٌهء فاستدعاه وسأله عن المخزومية التي قطعها رسولٌ الله كيه في 
سرقة اللك”©: فقال: على بعودء فقال هارون: عودٌ المِجّمّر؟ قال: لاء عودٌ 
الصضّرب»: فتبسّم الرشيدء فقال: لعلك يا أميرٌ المؤمنين بلغك حديتٌ السفيه الذي 
ألجأني إلى اليمين » قال: نعم » ودعا له بعود» أده ووضعه» و فقال: [من 
البسيط] 
يا أمّ طلحةإنَّ اقيم ون 7 “هر نواه تفن كان لعي نذا 

فقال له هارون: من كان من فقهائكم يكره السّماع؟ فقال: من ربطه الله تعالى» 
قال : فهل بلغك عن مالكِ بن أنس فيه شيء؟ قال: لاء ولكن حدّثني أبي أَنّهم اجتمعوا 
في دعوة لبني يربوع » وهم يومئذٍ جلّة وفيهم مالك» فتغنّى وقال: [من مجزوء الوافر] 


وتم تبدامحة لاتشكرات.. اليا فص ياتنه سينا 
ال فقد طاب تتا اتيش ا كا 


.1035 253 /5 في تاريضخه‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (5548) و (1"41/0)» ومسلم )١184(‏ من حديث عائشة وَؤيًا. 

() كذا في (خ) وتاريخ الإسلام 58 وني ديوان عمر بن أبي ربيعة ‏ والبيت له ص ."9١‏ والأغاني /١‏ 
4 وتاريخ بغداد 507/5: أِداء وكلاهما بمعنى» غير أن الأخيرة أصح للتصريع. 

(5) الأبيات محمد بن عائشة كما في الأغاني ؟١/‏ 5 2310-١1‏ "31 . 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

وضحك هارون ووصله بمالٍ عظيم. 

متك إبراهيم عن أبيه سعدء وكان أبوه قاضياً على المدينة. وروى عنه شعبةٌ بن 
الحجّاج”'' وغيره. وأجمعوا على أنه كان ثقة. ودُفن بباب البّيّن. 

علي بن الفُضيل بِنِ عياض” 

مات في حياة أبيه» وكان عالماً؛ ديّناًء صالحاًء خائفاً على حداثة سِنّه لم يبلغ 
عشرين سنةء وكان يدقّق في الورعء ويبالمٌ في المطعم وكان يصلّي حتى يزحفٌ إلى 
فراشه زحفاًء ثم يلتفثٌ إلى أبيه فيقول: يا أبة» سبقني العابدون. 

وبكى يوماء فقال له أبوه: ما يُبكيك ياييَ؟ فقال: أخاف ألّا تجمعنا القيامةٌ غداً. 

وقال سفيانُ بن عُيينة : ما رأيت أخوف لله من الفضيل وابنه عليى. 

وكان الفضيل إذا علم أنّ ابنه عليًا خلفه ‏ يعني في الضّلاة ‏ مرَّ ولم يكف ولم 
يحزن. وإذا علم أنه ليبس خلفه تنوّق في القراءة وحزن وخوّف. فظن يوماً أنّه ليس 
خلفهء فأتى على هذه الآية: را عت عَلَنمَا :وباك [المؤمنون: ]٠١6‏ فكب مغشمًا 
عليه» وقيل لأمّهِ: أدركيهء فجاءت فرشّت الماء على وجهه. وجاء الفضيلُ فجلس عند 
رأسِه» فقالت له أنه : قد علمت أنَّكَ قاتلُ هذا الغلام. فأفاق» فمكث حيناً. فظن يوماً 


أنه ليس خلفه. فقرأ: ظألْهَدكُم التكثرُ (©© حي ريم الْمَمَابرَ4 [التكاثر: ]1-١‏ فخ ميناً. 
وقال الخطيب: الآيةٌ التي مات فيها هي قولّه تعالى : #ولز ره | وُُِا عل أذَارِ كَقَالوا 


سس وه 


لكا ند ولا تكَذْبَ كيت رَينَا4 [الأنعام: 77]الآية. وفي رواية «إوَيََا للم تس أَمَ ما ل 
يكوأ يحْتِبُوت4 [الزمر : 47]. 

وخرج الفضيل في جنازته وهو متبسمء ولم يْرَ متبسماً إِلَا في ذلك اليوم. فقيل له: 
يموت عليٌ وتتبسّم؟! فقال: إِنَّ الله تعالى أراد أمراً فأحبيته. وكانت وفاتهُ بمكّة. سند 


عن أبيه وسفيان بن عبينة وعبدٍ العزيز بن أبي روّادٍ وغيرهم. 


بلق وهو من شيوخه. 
(؟) حلية الأولياء 8 المنتظم 94/ 80 عهذيب الكمال (١١!4)؛‏ تاريخ الإسلام 4/ 3594. 


الّنة الثالثة والثمانون بعد المئة 01 


ل حي 2 

أبو العباس المُذَكْرء مولى بتي عِجل) ويعرف بابن السّمّاك27. من الطبقة السابعة 
من أهل الكوفة. له المقاماتٌ عند الخلفاء وغيرهم. 

كان يقول: يا ابنَ آدمء إنمًا تغدو وتُروخ في كشب الأرياخ؛ فاجعل نفْسَك مما 
تكسبه» فنك لن تكسبّ مثلها. 

وقال المغيرةٌ بن شعيب: حضرتُ يحيى بنَّ خالدٍ البرمكيّ [وهو يقول] لابن 
السمّاك: إذا دخلتٌ على هارونً أمير المؤمنين» فأوجز ولا تُكثر عليه. فلمًا دخل عليه» 
قام بين يديه وقال: : إِنَّ لك بين يدي الله مقاماً» وإِنَّ لك من مقامك مُنْصَرَّفاًء فانظر إلى 
أين يُنصَرّف ف بكء إلى الجنّة أم إلى الئّار؟ فبكى هارونُ حتى كاد أن يموت. 

وقال ابن السمّاك : من امتطى الصبرٌ قّوِي على العبادة» ومّن أجمع اليأسَ استغنى 
عن الناسء ومن أهمّته نفسّهُ لم يول مؤنتها غيرّه» ومّن أحبٌ الخير وف له ومّن كره 
الشيّ نه » ومّن رضي الدنيا من الآخرة حطَّا فقد أخطأ حظّ نفسه. 

وكتب إلى أخ له له: أمّا بعد فإني أوصيك بتقوى الله الذي هو نجيّك في سريرتك؛ 
ورقيبّك في علانيتك» فاجعله من بالك [على”"2] حالك» وحَفْه بقدر قربه ملك وقلزئة 

عليك؛ واعلم أَنّك بعينه ليس تُخرج من سلطانه إلى سلطان غيره» فليعظم منه حذرك . 

وليكثر منه تللق واعلم أن الذنبَ من العاقل أَعظمُ منه من الأحمق» ومن العالم 
أعظمٌ منه من الجاهل» وقد أصبحنا بزعمنا أَدِلّاءء والدَّلِيلُ لا ينام في المّفازة» وقد 
كان عيسى عليه السلامٌ يقول : إلى متى تصفون الطريقٌ للدّالجين وأنتم تُقيمون في محلّة 
المتحيّرين» تُصفُون البعوضّ من شرابكم وتسترطون”" الجمالَ بأحمالها. يا أخي» كم 
[من] مذكْر بالله ناس للهء وكم من مخوّف بالله جرية على الله» وكم من داع إلى الله فار 
من اللهء وكم [من] تال لكتاب الله مُمْسَلحْ من آيات الله. والسّلام. 


/4 حلية الأولياء 4/ "27307 وتاريخ بغداد //23747 والمنتظم 4,: والسير 2758/8 وتاريخ الإسلام‎ )١( 
.04 

(؟) زيادة من حلية الأولياء 27١7/4‏ وصفة الصفوة / ١1/8‏ . 

(9) أي : تبتلعون. 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وكان يقول: سَبعُك بين لَحْيّيك. تأكل به كل مّن مرَّ عليك قد آذيتَ أهلَ الور في 
دورهمء وأهل القبور في قبورهم. ما تَرئي لهم وقد جرى عليهم البلى وأنت تَنبُشُهِم 
نما نرى نبشّهم أخدٌ الخرّق عنهم إذا ذكرت مساوئهم فقد نبشتّهمء إن ينبغي أن يدلّك 
على ترك القولٍ في أخيك ثلاث خلال: أمّا واحدة» فلعلك أن تذكرّه بأمر هو فيك» 
فما ظنّك بريّك إذا ذكرت أخاك بأمرٍ هو فيك؟ ولعلّك تذكره بأمر هو فيك أعظم» فذلك 
شد استحكاماً لمقته إِياك. ولعلك تذكره بأمرٍ قد عافاك الله منهء فهذا جزاؤه إذ عافاك 
الله؟! أما سمعتٌ: إرحم أخاك واحمد الذي عافاك؟ 

وكان يقول: من أذاقته الدّنيا حلاوتّها لميله إليهاء جبّعته الآخرةٌ مرارتها لتجافيه 
عنها. 

ومات لهارونٌ ولدء فحزن عليه حزناً شديداً حتى كاد أن يموتٌ» وامتنع من الظّعام 
والغراب:فدخ عليه اق الماك :فقال : آمن مجزوء الكامل] 
اميت قترة با عتصيرارة ومتشحاك تي نا ني ع بك 
و مالا بدمندا ..ءوكنتإؤلى بادّكارك 
اتؤاكه سخا فم كنا سيان نحن ساعات ليليِك_ و نهارك 


قات لمتتمتك كين أن تقتضبئ وترفج من رار 01 

ثم قال: يا أميرَ المؤمنين» حدَّئني صديقٌ لي كان يسافر إلى بلاد الصّينَء وكان 
صديقَ ملكِ الصين». قال: جمعتٌ له هديةً فاخرة وألطافاً كثيرة» ثم دخلت الصَّينء 
فوافيته قد مات ولدهء فدخلتٌ عليه» فلم أرّه يكترث ولا يُرِعَجٍ لموت وليهء فلمًا 
خرججت التجتازة إلى الصحراءء إذا بعشرة آلاف وَصيفٍ ووّصيفة» على أيديهم أطباقٌ 
الذهب والفضّة مغمّلاة بالسّندسء مُمَنْطقين بمناطق الذهب والفضّةء قد أحدقوا 
بالجنازة يَرَمُزِمون حولهاء وإذا بعشرة آلا من الدُهبان والزمّاد عليهم المُسوحٌ 
والقعه بأيديهم الأناجيل وهم يقرؤونهاء فأحدقوا بالجنازة» وإذا بعشرة آلافيٍ 
فارسء كل واحدٍ يُعَدٌ بألوف» وهم على الخيول السّوابق» مدرّعين بأحسن العْدّد 


)١(‏ الأبيات الثلاثة الأولى فى المدهء 7 دون نسبة. 
ني المدهس ص 2 


السّنة الثالثة والثمانون بعد المئة وذءا 


والسّلاح» فأحدقوا بالجنازة. 

وخرج الملكُ يمشي في خواضّه وأصحابه إلى المقابر» فلمًا دُفن رجع الملك إلى 

٠»‏ فجلس واستدفاق : فقال: ل أرايث. نا رأيت؟ فلت تع فقال 1 أما 

الوصائفٌ والوصفاءء فحملوا ما في خزائني من الجواهر واليواقيتٍ واللآلىئ المثمنة 
التى لا توجد إِلّا فى خزائني» فلمًا أحدقوا به زمزموا وقالوا: يا سيدناء لو أن الذي 
قبض روحك يقبل رشوة» لكان فيما معنا من الجواهر واللآلئ واليواقيتٍ والأموالٍ 
كفاية» ولكن الذي قبض روحَك لا يقبل الرّشا. أرأيت أصحابٌ الممسوح زالكعة 
أولتك عاد بلادنا ورهبائهم وعلماؤناء قالوا: يا ابنَ الملك؛ لو كان الذي قبض 
روحك يقبل شفاعةً لشفعنا إليه فيك» ولكنّه لا يقبل ‏ أرأيتَ أصحاب الذروع 
والسّلاح؟ هؤلاء قوّاد الملكِ وخواصّهم» ركبوا خيولهم وحملوا سلاحهم وقالوا: لو 
كان الذي قبض روحك ممَّن يحارب لحاربناه» ولكن ممَّن لا يحارب. ثم قال لي: يا 
مسلمء هل أبقينا بقيّة؟ قلت: لا. 

قال ابن السئّاك: فلمًا فرغت من حديثي» قال هارون: لله درّه من كافرٍ ما كان 
أحسنّ يقيئه! ثم بكى هارونٌ حتى عسي عليه فقال بعض خواصّه لابن السمّاك: أرفق 
بأمير المؤمنين» فقال: دَعْه فليمت حتى يقال: خليفةٌ الله مات من مخافة اللو تعالى. 

ونظر ابنٌ السمّاك إلى أقوام عليهم الصوفُ فقال: لَئن كان لباسّكم موافقاً 
لسرائركم القد أحيع أن يلع التامن عليها عليهاء ولَّئن كان مخالفاً لهاء لقد هلكتم. 

وكان يقولة: "الاب هل الغزرة احسة من الى اوغلن أبوات الجلوك: 

وقال أحمدٌ بن أبي الحَوّاري: : مرض ض ابن السمّاك» فحملنا ماءً إلى طبيب نصرانيٌ 
بالجيرة» فبينا نحن بين الكوفةٍ والجيرة» استقبَلّنا رجل حسن الوجه طيِّب الرّيح نقيٌ 
الثياب» فقال: أين تريدون؟ فأخبرناه» فقال: سبحانً الله! تستعينون بعدوٌ اللو على وليّ 
الله! اضربوا به الأرضّ وارجعوا إلى ابن السمّاك وقولوا له: ضع يدَّك على موضع 
الوجع وقل : : وبلق أنزلته وبحي يل [الإسراء: 0 ]٠‏ ثم غاب عنًا. . فعدنا إلى ابن 
السمّاك فأخيرناه فوضع يده على المكانٍ وقر قرأ الآية فعوفي من ساعته» فقلنا: مَن 
ذلك الرّجل؟ فقال: الحَضِرٌ عليه السلام. 


05 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


ذِكر وفاته: 

قال لما احتّضر: اللهمٌ إن تعلم أنّي وإِنْ كنت أعصيك فإنّي أحتٌ من يطيعك» 
اللهمٌ إنّك تعلم أنّي لم أجلم مجلساً إِلّا بدأت بالئّناء عليك وبالصّلاة على رسولك» 
وأحبّبك إلى خلقك. 

قَدِم بغداد» فوعظ هارون ثم عاد إلى الكوفةٍ فمات بها. وسببُ موته أنه رأى الحقٌّ 
تعالى في منامه. فقال له: يا مشعث. إلى متى تدعو الناسَ إلى بابي ولا تحضّرٌ أنت 
بتشستك؟! آم لولا أنّك جلست يوماً فمرّ بك ولي من أوليائي فبكى ثم سألني فيك 
لعذّبتك. . فانصدع قلبة فمات. 

أسنه عن عه مع النابعي) منهم هشامٌ بن عروةً والأعمشْشٌ وغيرٌهماء وروى عنه 
الإمام أحمدٌ بن حنبل ‏ رحمة الله عليه وغيرٌه» وكان ثقةٌ صالحاً. 


9 00 
موسى بن جعفر 


اومخدى فى بن السديو بن على عليه الجادم: أبو الحسن» ويلقّب بالكاظمء 
والطيّب» والمأمون. ويدعى بالعبد الصالح ؛ لعبادته واجتهاده. وأشهرٌ ألقابه الكاظم؛ 


عنم عي 


لاه كات ليها . وأمه أم ولد أندلسية» وقيل : بربرية» واسمها حميدة. 

ولد بالمدينة سنة ثمانٍ أو تسع وعشرين ومئة» وهو من الطبقة السابعة من أهل 
اميق ١‏ 

وكان سيّداً عالماً فاضلاً. مجابٌ الدّعوة» جواداًء إذا بلغه عن أحدٍ أَنَّهِ يؤذيه بعث 
إليه بمال» بلغه عن رجل كلامٌ يؤذيه» فبعث إليه بألف دينار. وأهدى له بعض العبيد 
عفييية! "+ فشر« الشيعة ال :ليها كلف اليه والعرد بالف كارن راعهوره يله 
وكان كثيرَ العبادة والتهجٌّد. 

وقال شَّقِيقٌ البلْخي : خرجت حابجًا في سنة تسع وأربعين ومئة» فنزلتٌ القادسية» 


دلق تاريخ يغداد مم2 والمنتظم / الى وصفة الصفوة 25/١‏ وتهذيب الكمال 9؟7/ "25 والسير ”/ 
ا وتاريخ الوسلام 1/5 
فم دقيق يضاف إليه ماء يطبخ به» ثم يضاف إليه من ولبن محلى بالسكر أو العسل. 


السَنْة الثالثة والثمانون بعد المئة 06 


فيا آنا أنظر” إلى الناسٍ في زيتتهم كر لذ نظرث إلى فبّى حسن الوجه شديدٍ 
السَّمْرّةء فوق ثيابه ثوبٌ من صوف»ء مُشْتَملٍ يسَمْلَةَ في رجليه نعلان» 0 
منفرداًء فقلتٌُ في نفسي: هذا الفتى من الصُوفية يريد أن يكون كلا على | لقامن في 
طريقهم » والله لأمقي” إليه و فدنوث منهء فلمًا رآني مُقبلاً قال: يا شقيق 
«ينْكم مَا ف أَنسَيكم أعْرَرُوةُ» [البقرة: 70] و طأبَتَا كا ين الطّنَّ>الآية 
[الحجرات: ؟١١]‏ ثم تركني ومضى. 

فقلتُ في نفسي : قد تكلّم على ما في نفسي ونطق باسمي, وما هذا إِلّا عبد صالح» 
لألحقّه ولأسألئّه أن يحانّيء فأسرعتٌ في طلبه» فلم أرهء وغاب عن عيني» فلمّا نزلنا 
0 إذا به قائم يصلّي وأعضاؤه تضطرب ودموعٌه تجريء فقلت: : هذا صاحبي 
أمضي إليهاواستعل؛ فميوث حتن جلينء .اثلث اتحوه فلمادراق مقيلا قال يا 
شقيق» أتل : «وَاقْ لََفَارُ من تَابَ وَمَامَنَ وَحِلَ صِحًا ثم أَهتَدَ (©) » [طه: 87] ثم تركني 
ردفئ تقلت إن هذا الفى لمن الأبدال »فقن تكلم على سَرَّي فرنين. 

فلمًا نزلنا رُبَالة» إذا بالفتى قائمٌ على البئر وبيده رَكْوَةٌ يريد أن يستقي ماءء فسقطت 
الرّكوةٌ من يده في البثر وأنا أنظر إليه» ف أيه قد رَمَقَ إلى السّماء وقال: [من الخفيف] 
العم رجي إذا كك مين المينا. +وتتوتي 0 ل سات كاين 

اللهمّ سيّدي مالي سواهاء فلا تَعْدِمُنيها. 

قال شقيق : فو الله لقد رأيثُ ماء البئرٍ وقد ارتفع» فمدٌ يّده فأخذ الرّكوة فملأها ماء 
توما وصلئ أربعَ ركعات» ثم مال إلى كثيب من الرّمل» فجعل يقبض بيده ويطرحه 
فى الدكوة ويحركه ويشرب» فأقبلت إليه وسلمت عليه”" فر السلامء: فقلت: 
أطعمني من فضل ما أنعم الله به عليك» فقال: يا شقيق» لم تزل نعمة الله علينا ظاهرة 
وباطنة» فأحسين ظلّك بربّك. 

ثم ناولني الرّكوة» فشربثٌ منهاء فإذا سَويقٌ وسُكرء فوالله ما شربت قط ألذّ منه ولا 


(؟) صفة الصفوة 2١85777‏ وقد ذكر القصة بتمامها. 
() في (خ): إليه. 
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أطت ويخا: قفبت ورويضة رافك اما لا أشتهي الطعامٌ والشراب. ثم لم أره 
ع بعدلنا مك فرأيته ليلةً إلى جنب قبّة الشراب نصفت الليل يصلّي بخشوع وأنينٍ 
الصسي ج 1 لالدو ٠‏ فجلس في مصلاه ال 
قام فصلّى العّداة» وطاف بالبيت أُسبوع) ' وخرج» فتبعتّه» وإذا حاشيةٌ ومَوَالِء وهو 
على خلاف ما رأيثّه في الطريق» ودار به النامسٌ من حوله يسلّمون عليه» فقلتٌ لبعض 
مَن رأيته تقرّب منه: من هذا الفتى؟ قال: موسى بن جعفر بن محمّد بن عليٌ بن الحسين 
ابن عليٌ عليه السلام» فقلت: قد عجبتٌ أن تكونَ هذه العجائبٌ إِلّا لمثل هذا السيّد. 

وقال عبدٌ الرّحمن بن م صالح الأزدي: : حجّ هارونء فأتى قبرَ النبئ كك زائراً له 
وحوله قريش وأفياءً القبائل وموسى بن جعفرء فلمًا انتهى إلى القبر» قال هارون: 
السلامم عليك يا رسول الله يا ابنَ العمّ. افتخاراً على من حوله» فدنا موسى من القبرٍ 
وقال: السلام عليك يا 5 فتغيّر وجه هارونَ وقال له: هذا هو الفخرٌ يا أبا الحسن 
عدا ثم اعتمر هارونٌ في رمضان سنة تسع وسبعين ومئة» وحمل موسى معه إلى بغداد» 
فحبسه بها ٠‏ فتوفّي في هذه السّنة". 

وقال الرّمخشري: كان هارونُ يقول لموسى: خذ قَدَكاً. وهو يمتنع عليه» فلمًًا كثّر 
عليه قال: ما آحُها إِلّا بحدودهاء قال: وما حدودُها؟ قال: الحدٌ الأول من قَدَكُ إلى 
عدن فتعر وجه هاروة» قال :: والحد الثاني؟ قال: سَمَرْكَنْدء فار وجهُ هارون» 
قال والح الثالث؟ قال: إفريقية» فاسودٌ وجهُ هارونء قال: والحدٌ الرابع؟ قال: 
سِيفُ البحرٍ مما يلي الحَرَر وإرمينية والشام» قال هارون: فتحوّلْ إلى مجلسي فلم يبقّ 
لنا شيء» فقال موسى : قد أعلمتك بحدودهاء فحيتئلٍ أخذه وحبسه. 

ولمّا طال حبسّه كتب إلى هارون: إِنَّه لن ينقضي عني يوم من البلاء إِلّا انتقضى عنك 
معه يوم من الرّخاءء حتى نُفضي جميعاً إلى يوم ليس له انقضاءٌ يخسر فيه المبطلون””. 


(؟) المنتظم 88/9. 


© في (خ): المطلوب» والمثبت من تاريخ بغداد »19/١18‏ والمنتظم 488/9. 
لايم من تاريح 
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ذكر وفاته: 

توثي لخمس بقين من رجب سنة ثلاث وثمانين بالحبس ببغدادء ودفن بمقابر 
قريش» وقبرٌه ظاهرٌ يزارء وأهل العراق يسمُون قبرّه باب الحوائج إلى الله تعالى. 

وقال الحسنٌ بن إبراهيم : ما أهمّني أمرٌ فقصدت قبرَ موسى بِنٍ جعفر فتوسّلت به 
لأسيل ان ما اح 

وقيل: مات سنةً ثمانٍ وثمانين ومئة. والأوّل أشهر. 

ذكر أولاده: 

كان له اعونت ولد .ها ون ذكرواش: علنُ بن موسى الرّضاء والتسز له ورك 
وهو الخارجٌ على المأمون» فعفا عنهء وإبراهيم» وعقيل» وهارون» والحسن» 
والحسين» وعبدٌ الله» وعُبيد الله» وإسماعيل» وأحمد» وعُمرء وجعفرء ويحيى» 
وإسحاق» والعبّاس» وحمزة» وعبد الرّحمن» والقاسمء وجعفر الأصغرء ومحمّد. 
ومن البنات: خديجةء وأمُ فروة» وأسماءء وعُلَيّة» والفواطمُ أربع» وأمٌ كلثوم» 
وآمنة» وزينب: كُبرى وصُغرى» وأمْ عبد اللهء وأمّ القاسم» وحليمة» وأسماءٌ 
الشهرئ» ومتحموذةه .وأمامة والكل + الذكوز والأناة< لأمهات أولاوشى: 

مات وسنّه سبع وخمسون سنة» وقيل: ستُونء وقيل: إحدى وستُّون سنة» وقيل: 
ثلاث وخمسون سنة”©. 

أسند الحديتٌ عن أبيه 0 عن آبائه الظاهرين ل أجمعين. 

موسى بِنّ عيسى 

ابن موسى بن محمّد بن عليٌ بن عبد الله بن عباس. 

ولي الحرمين واليمنَ ومصرّ والكوفة ودمشق. وحجٌّ بالناس سنة ثمانين أو اثنتين 
)١(‏ سيذكر المصنف أسماء تسعة وثلاثين ولداء وانظر السير 8/ 71/5» وجمهرة أنساب العرب .5١‏ 
(؟) هذه الأقوال غير متطابقة مع ما ذكر من ولادته ووفاته» والراجح أنه عاش حمسأ وخمسين سنة كما ذكر 

الذهبي في السير 5/ 71/4 وانظر تاريخ الإسلام 485/5 . 
(") كذاء ولعلها: عن جده؛ لأن موسى بن جعفر لم يدرك جده محمّداً الباقر رحمة الله عليهم. 
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ومانين ومنة: 

ووعظه ابن السمّاك وقال: لتواضْعُك في شَرّفك أحبٌ إلينا من شرفك. 

وكات وفالة فى رجي هده ال وله خم وعمتون سك اول ماع ننه اندر 
وثمانين» وقيل: سنةً تسع”'' وثمانين ومئة» رحمه اللهُ تعالى. 

يحيى بن حمزة بن واقِد 

أبو عبد الرّحمِنٍ الحَضْرَمِيَّ. قاضي دمشق. أصلّه من بيت لَهِيا'". ولد سنة اثنتين أو 
ثلاث أو ثمانٍ ومئة. 

وهو من الطبقة الخامسة من أهل الشام؛ وكان كثيرٌ الحديث صالحًهء ولمّا قدم 
أبوجعفرٍ دمشقّ سنة ثلاثِ وخمسين» استعمله على القضاءء وقال له: يا شابّء إِنّي 
أرى أهلَ بلدك قد أجمعوا عليك. فإيّاك والهديّة. فلم يزل قاضياً عليها حتى مات. 

وقيل : تأخَّرت وفاته عن هذه السّنة. 

أسند عن الأوزاعيٌ والثوريّ وغيرهماء وروى عنه الوليدٌ بن مسلم وهشامٌ بن عمار 


0 590 ع ار 
وعيره» واتفقوا على صدقه وثقته ووّرعه. 


دن ين يد 


دق صوابه : سبع » كما في تاريخ دمشق 98/11 (مخطوط).» ومختصره 7/75 . 
زهة وهي قرية بالقرب من دمشق»ء وانظر في ترجمته تاريخ دمشق /١8‏ /ا6 (مصورة دار البشير)» والسير 8/ 
5" وتاريخ الإسلام 498/4. 
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السنة الرابعةٌ والثمانون بعد المئة 

فيها قد هارونٌ إلى بغداد من الَف في الفرات في السّفن وأثقاله وأصحايه على الب 

وكان سببٌ قدومه خروجٌ أبي عَمِرِو الشاري”"' ؛ فإنه نزل شَهْرَزورَ واستفحل أمره» 
ومال إليه الناسء فجهّز إليه هارونٌ زهيراً القصّاب”'"'» فالتقّوا على شّهرزورَ واقتتلواء 
فظهر الشاري» ثم كانت الدَّبَّرة عليه» فقتل ومعه جماعةٌ من أصحابه» وانهزم الباقون. 
الأمان» فأمّنهء وقدم عليه أبو الخصيب وهو بِمَرُوء فالتقاه وأكرمه ووفى له. 

2 0 7 و > ش/.(5) 
وحج بالناس إبراهيم بن المهديّ. وهو ابن شكلة . 
فصل وفيها توفي 
أحمدُ بن هارون الرَّشيدِ المعروفٌ بالسَّبّتي 

قال عبدٌ الله بن المَرج العابد: احمااى وان بصع لي نما ون ادر 
الرُورْجاريين”» فأتيتٌ السّوقء فإذا في آخرهم شاب مُطْمَرٌ بين يديه زِنبيل كبير 
ار وعليه جبَّةَ صوف ومتزرز صوف» فقلتٌ له: تعمل ؟ قال: نعم ) قلتّ: بك ؟ 
قال: “بزرهم ودائق» قلت له: قم حتى تعمل» فقال* على قربط قلت : وما هي 
قال: : إذا كان وقت 3 الغلهن وآذة المؤدنة خرجتٌ فتطهّرت وصلَّيت في المسجد جماعة 
ثم رجعت» فإذا كان وقتٌ العصر فكذلك» قلتٌُ: نعم. 


فقام معي فجثنا المنزل» فوافقتّه على ما ينقله من موضع» فشدَّ وسظه وجعل يعمل 


(1) في (خ): الشيباني» والمثبت من تاريخ الطبري 8/ 271/7 والمنتظم 4/ 47» والكامل 4177/5 وتاريخ 
الإسلام 4/ 1/87 والبداية والنهاية 557/11. 

(؟) في (خ): القصارء والمثبت من المصادر. 

() في (خ): مومبى» وهو خطأ. وانظر المصادر السابقة. 

(4) هي أمه. 

(0) أي الذين يعملون بأجر يومي. 

(5) المر: الحبل» والمسحاة» والزنبيل : القُمَّةَ أو الجراب أو الوعاء. المعجم الوسيط (مرر)» القاموس . 
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ولا يكلّمني حتى أذ الظهرء فقال: يا عبد الله» قد أذَّن المؤدّنء فقلت: شأنك. . فخرج 
قصل قات ندل عمل حتداً إلى العصرء فلما أذ المؤدّنء خرج فصلَّى ثم رجعء 
تعمل إلى اع اكباو فرق له أجرتة: فالعوافه: 

فلمًا كان بعدّ أيام» احتجنا إلى عمل» فقالت لي زوجتي: أطلب لنا ذاك الصَّانعَ 
الشابٌ؛ فإِنَّه قد نصحنا في عملنا. فجئتٌ إلى السّوق فلم أرّهء فسألتٌ عنهء فقالوا: 
تسأل عن ذاك المصفرٌ المشؤوم الذي لا نراه إِلّا من سبتٍ إلى سبتء لا يجلس إِلّا 
وحده في آخر الناس! ا لكا كإدايوم السبت» أتيتُ السوقٌ فصادفته» فقلت 
له: تعمل معي؟ فقال: قد عرفت الأجرة والشَّرطء فقلت: استّخر الله تعالى» فقام 
فعمل على النّحو الذي كان يعملء فلمًا وزنثٌ له الأجرة زدتّهء فأبى أن يأخدّ الزّيادة 
الست عليه فضجر وتركني ومضى. فغمّني ذلك» فابَبعته وداريته حتى أخذ أجرئّه 

فلمًا كان بعد مدَّة» احتجنا إلى صانع» فأتيت السوقٌ يوم السبت» فلم أصادفه. 
فسألتٌ عنهء فقيل لي : هو عَليل. وقال لي مَن يَخْبْرُ أمرّه: نما كان يجيء إلى السّوق 
من سبتٍ إلى سبت» يعمل بدرهم ودانق» يتقوّت كل يوم بدانق» وقد مرض» فسألتٌ 
عن منزله. فأتيته وهو في بيت عجوزء فقلت لها: : الشابُ الرُوزجاري؟ قالت: 
عليل منذ أيام. فدخلتٌ عليه فوجدثه لِمَا به وتحت رأسه لبنة» 0 
لك حاجة؟ قال: نعم إِنْ قبلت, ة قلت : أقبل إن شاء الله فقال: إذا أنا مت فبغْ هذا 
المَرَّء واغسل جبّتي هذه الصوف وهذا المئزرَ كفني بهماء وافيّقْ جيب الجبّة فإنَّ فيها 


خائّماًء وانظر يوم يركب هارونٌ الخليفة» فقِف له في موضع يراك فكلّمه وأَره 
الخاتم ؛ فإنَّه سيدعو بك» فسلَّم إليه الخاتم» ولا يكونٌ هذا إِلّا بعد دفني» قلت: ١‏ نعم. 
للحاواتة بعلت يدم اميه ثم نظرث اليومً الذي يركب فيه الخليفة» » فجلست له 
عل الطريوم فلما فلمّا منَّ ناديته : يا أميرَ المؤمنين» لك عندي وديعة.» ولوّحت بالخاتم» 
فأخذت وحملت إلى داره» ثم دعاني ونحَى جميع من كان عنذه وقال: من أنت؟ 
قلت: عبدٌ الله بن القَرج» قال: 0 ين لك هذا الخائم؟ فحدّثته قصّة الشاب. فجعل 


يبكي حنَّى رحمته» فلمًا أنس قلت 1 مير المؤمنين» من هو منك؟ قال: ابنى» قلت: 
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عدن زازق جلل الطالة قن بزل لعن إن اف باخاوقة يها دنا شيا 
وتعلّم القرآنَ والعلم. فلمًا وليت الخلافة» تركني ولم يتل من دنياي» فدفعتث إلى أمّه 
هذا الخاتمٌ وهو ياقوتٌ يساوي مالاً كثيراً» فقلت: تدفعينه إلى ابنك - وكان بارا بها 
وتسألينه أن يكونّ معه. فلعله أن يحتاج إليه يوماً من الأيّام فينتفحَ بهء وتوفيت أَمّه فما 
عرفتٌ له خبراً إِلّا ما أخبرئني به أنت. 

ثم قال: إذا كان الليل فاخرج معي إلى قبره» فلمًا كان الليل خرجت معه وحدهء 
حتى أتينا قبره وهو يمشي؛ فجلس فبكى بكاءً شديدً» فلمًا طلع الفجرٌ قمناء فرجع ثم 
قال : تعاهذني في هذه الأيام حتى أزورٌ قبره. فكنت أتعاهده ذ في اللّيل» فيخرج يزوره ثم 
يرجع. 

قال عبدٌ الله بن المَرَّج : ولم أعلم أنه ابن الرشيد حتى أخبرني الخليفةٌ أنه ابنه*"". 

وقيل”": إِنَّ عبد الله بنّ الفَرَج نقله إلى منزله» وإنَّهِ لما احتُضرء دفع إليه الخاتَمَ 
وقال: إذا مت ودفنتني فخذ هذا احاتم وادفعه إلى أمير المؤمنين هارونء وقل له: 
يقول لك صاحبُ هذا الخاتم: احذدَّر أن تموت على سّكرتك؛ فإنّك إن مبَّ عليها 


- 
-. 


ندمثك. 

فلمًا دفنته وقفت لهارونَ وأخرجت الخاتم» فلمًا نظر إليه عرفه وقال: مِن أين لك 
هذا؟ فقلت: دفعه إليّ رجل طيّانء. فقال: طيّان طيّان؟! فقرّبني منه» وقلت: إنه 
أوصاني بوصيّة وقال: إذا رفعتٌ إليه الخاتم قل له: احذر أن تموتَ على سكرتك 
هذه؛ فإنّكَ إن مب عليها ندمت. فلمًا سمع ذلكء» قام قائماً على رجلّيه وضرب بنفسه 
على البساط» وجعل يتقلّب ويقول: يا بنيّ»ء نصحتّ. 

ثم جلس» وجاؤوا بماء فمسحوا وجهّهء وقال: هيه. فحدّثته الحديتٌ وهو يبكي» 
فقال: هذا أوَّل مولودٍ ولد لي» بَصّرت بأمّه فتزوّجتٌ بها سراً من أبي» فأولدتها هذا 
المولود» وأحدرثُها إلى البصرة» وأعطيثُها هذا الخاتم وأشياءء وقلت: اكثّمي نفسك» 
فلمًّا وليت الخلافة سألت عنهماء فذُكر لي أنّهِما ماتاء ولم أعلم أنه باق فأين دضشّه؟ 


.5177/7 وانظر الغرباء للآجري 2569 وصفة الصفوة‎ 2395-1١81/ التوابين‎ )١( 
./ هذه الرواية ذكرها ابن الجوزي في المنتظم‎ )9( 
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فقلت: في مقابر عبدٍ الله بن مالك فقال: إذا كان وقثٌ المغرب فقف لي على الباب» 
فوقفتٌ» فخرج لي مُتَدكُراً فجئت به إلى قبره» فما زال يبكي ليله ويّدير رأسّه ولحيتّه 
على قبره ويقول: يا بنيّء نصحت أباك؛ حتى طلع الفجرء فقلت: أصبحتٌ يا أميرَ 
المؤمنين» فقال: قد أمرتُ لك بعشرة آلافٍ درهمء؛ واكتُّب عيالّك مع عيالي؛ فقد 
وجب علي حقّك بدفنك ولدي» وأخذ بدي ومشينا إلى القصرء فلمًا بلغ البابٌ قال: 
انظر ما أوصيك بهء إذا طلعت الشمسٌ فقِفٌ لي حتى أدعوّك فتحدّئني حديئه. قلت: إن 
شاء الله. فما عدت إليه بعد ذلك. 


محمّد بن يوسفّ بن مَغْدان20) 


أبو عبد اللو. الأصفهاني. كان ابن المبارك يسمّيه عروس الدّمّاد. وقال ابن مَهديٌ 
ويحبى بن سعيد: ما رأينا مثله. وما كان يشتري حاجّته ‏ زادّه وما يحتاج إليه ‏ من خبَّازٍ 
واحدء ولا من بقّال واحدء ويقول: لعلّهم يعرفوني فَيْحَابُوني. فأكونٌ ممّن يكون 
يعيش بدينه. ولم يكن يضع جَدْبه إلى الأرض0ء وإذا نام نام قاعداً. 

وكان يسكن السَّواحلَ والمَصّيصةء وكان عابداً ورعاًء خرج في جنازة بالمصّيصة» 
فنظر إلى قبر أبي إسحاقًّ القَاريٌ ومَخُلّدِ بن الحسينٍ وبينهما موضعٌ قبرٍ فقال: لو أنَّ 
رجلاً مات فدّفن بينهماء فما أتت عليه إل عشرةٌ أيام حتى توفي فدّفن بينهماء ولم يبلغ 
العة ْ 

أسند عن الثوريّ والأعمش وغيرهماء ركاه العامة عن الرواية: 

المُعاق بِنُ عمران 

أبو مسعود. المَؤْصليٌ الأزدي”". رحل إلى البلادٍ في طلب الحديث» وجالس 

العلماءة»ء وجمع بين الورع والعقل والسَّحاء والزُهد في الدنيا ومحبّة الصالحين 


)١(‏ حلية الأولياء 4/ 2766 وصفة الصفوة 8١/4‏ والمنتظم 4/ »٠٠١‏ وتاريخ الإسلام 438/4» والسير 
. 


قف تاريخ بغداد ل حلية الأولياء 8/4 والمنتظم /000 وصفة الصفوة /رح 2 وتاريخ 
الإسلام 621 والسير 4/ .48٠١‏ 


السنة الرابعة والثمانون بعد المئة 1 
وزيارتهم» لزم سفيانَ الثوريً وتفقّه عليه وتأدّب بآدابه» وكان يقول له: أنت معانّى 
كاسمك: وكان صاحب سلة. 

وكان بشرٌ الحافي مغرّى بهء ويزوره في بليه بالموصل ويغشاه. قال رجل لبشر 
الحافي: أراك عاشقاً للمعافى بن عمران! فقال: وما لي لا أعشقُّه وقد كان سفيان 
يسمّيه ياقوتةً العلماء؟! ولقد قتل ابناه بالموصل فما رأيثُه حل حَبْوّته وقال: ظالمَين أو 
مظلومّين؟ قالوا: مظلومّينء فحل حَبوتّه وخر ساجداً وما رُئي عليه أثرٌ الحزن» وما 
سُمع من داره صوت. كان صاحبّ كمدٍء فجاء إخوانه يُعَرُونهء فقال لهم: إِنْ كنتم جئتم 
تعزُونني فلا تعزُوني» وإِنْ كنتم تهدئونني فتّعم. فما برحوا حتى غدَّاهِم وغلّفهم بالغالية. 
وكان ابناه فتلا في وقعةٍ الموصل. 

وطرق بابّه بشرّء فقالت له ابنةٌ له خماسية: من بالباب؟ فقال: بشرٌ الحافي» 
فقالت: لو اشتريتٌ نعلاً بدائِقّين لذهبت عنك هذه الشّهرة. 

وكان المعاقى يقول: كتابةٌ حديثٍ واحد أحبُ إلى من قيام ليلة. 

مات سنة أربع وثمانين ومئة بالموصل. وقيل: سنةٌ خمس أو ست وثمانين. رصان 
عليه تمرو بن الهيثم. 

أسند عن الثوريّ ومالكِ بن أنس والليث بن سعد وخلتٍ كثير» وروى عنه ابن 
المبارك وغيرٌه» وكان يقول: حدَّئني ذاك الرجل الصالح. 


وصنّف كتباً في الزُهد والسَّنن والآداب. واتّفقوا على صدقه وثقتِه وورعه. 


م ان فين 
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السّنة الخامسةٌ والثمانونَ بعد المئة 

لاس بح داري يحراساتر فعاث بنواحي باذّغِيس» فخرج ! ليه علي بن 
عيسى بن ماهان"'' 3 فقتل من أصحابه خلقاً كثيراء فانهزم حمزةٌ حتى بلغ كابُل 
وزابلستان. 

وقد ذكرنا أنَّ أبا الخصيب طلب الأمانَ من علي بن عيسى» فآأمّنه» وأنّهِ عَدَر في 
هذه السَّنةَ وعلس اع رهنو ساي كار كر رامو حدق ها فخرج | ليه علي بن 
عيسى فهزمه إلى سَرححس. 

وفيها خرج الرشيدٌ إلى الرقة على طريق المَؤْصل والجزيرة» وحجٌ بالناس منصورٌ بن 
المهدي» وكان يحيى بن خالدٍ قد استأذن الرشيدَ في العُمرة» فخرج في شعبان» فأقام 
بمكّةَ واعتمر في رمضان» وخرج إلى جُدَّةء فأقام بها على نيّة الرّباط إلى زمن الحجٌء 
فحجٌّ وعاد إلى العراق» ووقعت في المسجد الحرام صاعقةٌ فقتلت رجلّين. 

فصل وفيها توفي 

عبد الصَّمَد بن علي 

داكي تعس اريف وبي وأمّه أَمْ ولدء ويقال فأ كني الى ينه 
0 
عاة لوم كتقييرة النظنوت ٠:‏ . فعيية والدتوع تعسسقث 
كوفيّةٌ نازحٌ مح ا ل انغ ذاليننا ولآ مستي 
)١(‏ كذاء والذي في المصادر أن الذي خرج إليه عيسى بن علي بن عيسىء انظر تاريخ الطبري 8/ 2737 والمنتظم 
(5) تاريخ بغداد 270٠/17‏ تاريخ دمشق 47/ ا/ا7ء المنتظم 9/ 4 »٠١‏ السير 179/9 » تاريخ الإسلام 5/ .41١‏ 


فرق أو أربع ومئة» كما هو الأشهر. 
2 الأمم والصقب: القرب» وانظر تاريخ بغداد 07٠7/١5‏ وعنه تاريخ دمشق 2117 والديوان ص١-75.,.‏ 
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وقيل : هي غير هذه. 

وولي إمرةً دمشقّ والموسم والمدينةٍ والبصرةٍ لأبي جعفر والرشيدء وكان أقعدٌ 
لهاتسي ف لنت كاي خلال لواقولوم فى غير 

منها: أنَّ يزيد بن معاويةً حجّ بالناس سنةٌ خمسين» وحجٌ عبدٌ الصَّمد سنةٌ خمسين 
ومئة» بينهما مئةٌ سنة» وهما في القُعْدُد إلى عبد منافي” سواء؛ لأنَّ عبدٌ الصّمد ابن 
عليٌ بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. 


عَم ع 


ومنها : أنّه أدرك أبا العباس وهو ابنٌ أخيه""'. ثم أدرك المهديّ وهو عمٌ أبيه» ثم 
أدرك الهاديَ وهو عم جده. ثم أدرك الرشيدٌ وهو عم جدّه. 

ومنها أنه قال ثلر شيل يا مير المؤمية؛ هذا مجلسٌ فيه أميرٌ المؤمنين [وعم أمير 
المؤمئي.” '"] وعم عمّه وعم عم عمّه؛ وذلك الأن. سلمات بن أبي جعفر عم الرشيد» 
والعبامسَ بن محمّد عم سليمان» وعبد الصّمد عمٌ العباس. 


ومنها : أنه استخرج عمّه حمزةً 5 وه عامَ السّيل» ووضع رأسّه في حِجره ووضع 


5 
3 
س هم مفو 


ومنها : أنه مات وليس على وجه الأرض عباسيةٌ من بيت الخلافةٍ | إلا وهو محرم 
لها. 

ومنها: أنّه كان هائل الخَلْقّة» عظيمَ الككل عانق يذاه ذراعا تو استانه وأكتزاسة 
مكروع ور الفثرام اراس ور كر ير اه لكي 

ومنها : أنَّ ريشةً طارت إلى عينه فذهب بصره. 

ومنها : أنه أعمى ابن أعمى ابن أعمى ابن أعمى ابن أعمى» خم مرات, لله 
عمي هو وأبوه علىٌّ وجدٌّه عبد الله والعباسٌ وعبدٌ المطلب. 

وقال سيف بن محمّد ابن أختٍ سفيانَ الثوري : مرض خالي سفيانٌ بمكة» فجاء عبدٌ 
)١(‏ أي: في الانتساب إليه. 


(5) ثم أدرك أبا جعفر المنصورء وهو ابن أخيه. كذا في المصادر. 
002 زيادة من تاريخ بغداد اه والمنتظم ١١9/9‏ . 
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الصّمد يعوده» فقال: لا تأذنوا له» قالوا: كيف يمكن؟! فدخل عبدٌ الصّمدء فحرَّك 
سفيانٌ وجهّه إلى الحائطء فسلّم عبد الصّمدء فلم يرد عليه» فقال عبدٌ الصّمد: يا 
سيفن أظن آباتعية اله ثاكماء فقلك: أحبيت ذلق :فقا ستنان ”ل كدت ليث 
بنائم» فقال عبد الصّمد: يا أبا عبدٍ الله. هل من حاجة؟ قال: نعمء لا تَعُدني إذا 
مرضتء. ولا تَشْهِدْني إذا مسّء وإذا ذُكرت عندك فلا تترحَم علي» فخجل عبدٌ الصّمد 
فقام وخرج. 

وذكر ابن عساكر”'' بمعناه. وفيه أنَّ سفيانَ لما استأذن عبدُ الصّمدء قام فدخل 
مِخُدَّعاًء فدخل عبد الصَّمد فقال: أين أبو عبدٍ الله؟ قالوا: دخل لحاجة» وخرج سفيانٌ 
فقعد. فقال عبد الصّمد له: يا أبا عبد الله بلغني قدومك. وأنت عالم أهل المشرق 
ورَجِلّهِمء فأتيتٌ إليك زائراًء قال: فقال له: ألا أدلّك على خير مما جنت.له؟ قال: 
وما هو؟ قال: تعتزلٌ ما أنت فيهء فتغيّر وجهٌ عبدٍ الصّمد وقال: يا أبا عبدٍ الله إن أبا 
جعفر ما يرضى مني بهذا. ثم قام فخرج. 

ذكر وفاتّه : 

حبسه هارونٌ في سِرْدابٍ فيه ريش» فطارت ريشةٌ فدخلت في عينيه فذهبتاء ثم ثار به 
جَدَريٌ؛ فمات وله تسعٌّ وسبعون سنة» وقيل: إحدى وثمانونَ سنة» وصلَّى عليه هارون 
ليلآً» ودُفن في مقبرة باب البّرّدان. 

أسند عن أبيه وغيره» وروى عنه المنصورٌ وابنه المهدي وغيرهما. 

ومن مسانيده: قال محمّد بن إبراهيمَ الإمام ‏ وكان يجلس لولده وولدٍ وليه في كل 
خميس يعظهم ويحدّثهم - قال: أرسل إلىّ المنصورٌ بكرةً واستعجلني الرّسول» 
فدخلناء فإذا الربِيعٌ واقفٌ عند السّترء والمهديُ ولي العهد في الذّهليز جالس» وإذا 
عبد الصّمد بن علي وإسماعيل بن علي وجعفرٌ بن محمّد بن عليٌ بن الحسينٍ بن عليّ بن 
أبي طالب وعبدٌ الله بِنُ حسنٍ بن حسنء والعباسٌُ بن محمّد فقال الرّبيع : اجلسوا مع 
بني عمّكمء فجلسناء فدخل الربيعٌ وخرج. وقال للمهديّ: أدخل أصلحك الله 


)١(‏ في تاريخه 41/٠١‏ (مخحطوط)ء وأخرج أيضاً رواية سيف ابن أخت الثوري السابقة» وقال الذهي في 
تاريخ الإسلام 5/ 91 بعد إيرادها : سيف تالف. 


السّنة الخامسة والثمانونّ بعد المئة ين 


فدخل» ثم قال: أدخلوا جميعاًء فدخلنا فسلَّمنا وأخذنا مجالسّناء فقال للربيع : دواةً 
وا يكتبون فيه» فوضع الربيعٌ بين أيدي كل واحدٍ منا دواةً وورقاً» ثم التفت إلى عبد 
الصّمد بن علي فقال : يا عمّء حدّث ولدك وإخوتّك وبني أخيك بحديث «البِرٌ والصّلة 
لَيُطيلان الأعمارً» ويَعْمُران الدّيار» ويُتريان الأموال» ولو كان القومٌ فبجاراً»”". 

ثم قال أبو جعفر: يا عمّء الحديتٌ الآخر. فقال عبدٌ الصّمد: حدّئني أبي» عن جدّي 
عبدٍ الله بن عباس قال: قال رسولٌ الله يكلِِ: «البرٌ والصّلة لَيَحْمُفان سوء الحساب يوم 
القيامة» ثم تلا رسول الله يك : «وَالَينَ يصِلْوتَ مآ أَمرَ أنّهُ يوه أن يوْصَل» [الرعد: ١؟]‏ 

فقال المنصور: يا عمّء الحديتٌ الآخرّ فقال عبدٌ الصّمد: حدّئني أبي: عن جدّي 
عبد الله بن عبّاسء عن النبئ يلِ قال: «كان في بني إسرائيل مَلِكان أخوان على 
ليقي ركان العذهنا بارا وها موقتس ركان دنه عجارا 
على رعيّته» وكان في عصرهما نبئ» فأوحى اللهُ إلى ذلك النبيّ أنه قد بقي من عُمر هذا 
البارٌ ثلاث سنين» وبقي من عُمر هذا العاقٌّ ثلاثون قال: فأخبر النبينُ رعية هذا ورعية 
هذاء فأحزن ذلك رَعية العادل» وأحزن ذلك رعيةً الجائر قال: ففرّقوا بين الأطفالٍ 
والأمّهات». وتركوا الطعامٌَ والشراب» وخرجوا إلى الصّحراء يدعون الله تعالى أن 
يمبَّهم بالعادل ويزيلَ عنهم الجائر» فأقاموا ثلاثاً» فأوحى الله إلى ذلك النبيّ أنْ أخبر 
عبادي أن قد رحمتهم وأَجبتٌ دعاءهم» فجعلتٌ ما بقي من عُمر البارٌ لذلك الجائرٍ» 
وما بقي من عمر الجائر لهذا البارٌ قال: فرجعوا إلى بيوتهم» ومات العاقٌ لتمام ثلاث 
سنين» وبقي العادلٌ ثلاثين سنة فيهم» ثم تلا رسول الله كَلِلِ: «إومًا بعَمَرٌ من مُعَمَرِ ولا 
نْقَصُ مِنْ عمُرود إلا في كنب إِنَّ دلِكَ عَلَ الله يِيدٌ4”"' [فاطر: .]١١‏ 

ثم التفت المنصورٌ إلى جعفر بن محمّد فقال: يا أبا عبدٍ الله» حدّث بني عمّك 
وأخوتك بحديث أمير المؤمنين علىّ عن النبيّ كَِةٍ في البرّ والصّلة» فقال جعفر: 
بلق الكلام هنا مختصرء وفي تاريخ بغداد 2574/5 وتاريخ دمشق ١٠//ا37,‏ والمنتظم 1١1/9‏ : فقال عبد 

الصّمد بن علي : حدثني أبي» عن جدي» عن عبد الله بن عباس وِقْيّاء عن الي كله ... إلح. 


زفق عبد الْصَّمد راوي هذه الأحاديث قال عنه الذهبي في الميزان ؟/ 57١‏ : ما عبد الصمد بحجة» ولعل الحفاظ 
إنما سكتوا عنه مداراة للدولة. 
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حدّئني أبي محمّد» عن أبيه علىّ؛ عن أبيه الحسين» عن أبيه علي بن أبي طالب» عن 
النبئّ يل أنه قال: «ما من مَلِكِ يصل رَحِمّه وذا قرابته ويعدل على رعيّته. إِلّا شيّد الله 
مُلْكَهء وأجزل له ثوابه» وأكرم مآبه» وخمّف حسابه). 

وكان عمرٌ بن حبيب القاضي على قضاء الشَّرْقية» فاستعدى إليه رجلٌ على عبد 
الصّمدء فأرسل إليه رسولاً» فلم يحضرٌُ إلى مجلس الحكمء فختم عمرٌ قِمَطرّه وقعد 
في بيته» ويلغ هارونٌ ققال : والله لا مشى عبد الصّمد إلى مجلس الحكم إلا حافيً”". 
وكان شيكا كيرا فيسطت اله الوه ومشى مسافةً بعيدة» وجعل يقول: أتعبني آم 

فلمًّا صار إلى مجلس القاضيء, أراد أن يجلسٌ إلى جانبهء فصاح عليه عمرٌ بن 
حبيب: إجلس مع خصيك» فساواه وحكم عليه لخصمهء » فقال عبد الصّمد: لقد 
حكمتٌ عليّ بحكم لا يجاوز أصل أذنك» فقال له عمر: لقد طوَّقّك بطوقٍ لا يفكّه 
عنك الحدّادون. 

ومن مسانيده: عبدٌ الصّمدء عن أبيهء عن جدَّهء عن النبئ ككل قال: «أكرموا 
الشّهود؛ فإنَ الله يستخرج بهم الحقوق» ويدف بهم الظّلم؛0©. 

محمّد بن إبراهيم الإمام 

ابن محمّد بن عليٌ بن عبد الله بن عباس» أبو عبد الله الهاشمىّ 

ولَيَ إمرةً دمشقّ للمنصور والمهدي '. وأقام للّاس الحجٌ عدة سنين» وولناسية اتبنين 
وعشرين ومئة. . وكان عاقلا جَوَاداً مُمَدّحاًء جاءه العَنْبْرِيُ الشاعر فقال : آمن الرمل] 
اقض عنّي يا ابنَ عم المصطمّى أتناافالل مكحن المذيكن وسيك 
بدن فتريع وناجش بدرزريي ١‏ اشرااتيي رفي نديد 
)١(‏ في (خ): ماشياء وهو تحريف. والمثبت من تاريخ بغداد 07٠/١7‏ وتاريخ دمشق 47/ 780. 
)2( أخرجه ابن عساكر 779/-7/٠١‏ . وقال الذهبي في الميزان 7 هذا منكر. 
(9) في تاريخ دمشق 7/7١‏ 757ء وتاريخ الإسلام 4/ 487» والسير 88/4 أنه وليها للمهدي والرشيد» وانظر 


تاريخ بغداد 2737/3 والنتظم .1١8/4‏ 
2 في تاريخ دمشق /2230: يقدر لي » وفي العقد الثمين 0/1 2: يقذري. 


السّنة الخامسة والثمانون بعد المئة 


| مكارو اتطلي وم تا مدنييها 
فقض دنه ووصله. 


0 


امن هنا ولحت مدن الأرقن نلق 


وقال همّام بن مسلم : ارقن سيان الثوريٌ بمكّة» ا 
يعوده» فوا كانه كلمف امابريضي اقلا كادي الفته أوضل إلن فيان قزل كيقه 
يولك نولا [الي] أعلم اله لبي بمكة اعد أبيض يك علي ابلك 


وني لحي اطع دمن نواه ملم الب دادم وكان ارون قن ترجه إلى 
الوك عن عليه الأمينٌ وهو ولي العهد. ودفن بمقبرة ة باب المَيْدان» ويعرف 


بِالعَبّاسية» وله عَقِبٌ ببغداد. 


1 92 8 3 5 و 
أسند عن عمه المنصورٍ وجعفر بن محمد بن علي وغيرهماء وروى عنه ابنه موسى 


و 


وغيره. 


ا 
يريد بن مريد 


ابن ؤائدة »ابو خيالن الشبباق: 


أحدٌ الأمراء المشهورين والأجوادٍ الممدّحين» ولي إمارةً اليم في أيام هارونَ 


الرشيل :ومذبخد الشغراء» ققال:قاء 7 من 


سا امقامى على الكبياد وقد كا 
إن الى التي اكه بحم تيت 
ذاك سيف النبئ فى سالف الدّه 


وكانت فاته بَرُذْعَةَ من أرض حك 
ومدحه أبو الشَّمَفْمَقَ فقال: [من الكامل] 


الخفيف] 
ضت بحورٌ الندى بكفي يزيد 
موسوييهنا وخالدَبنَالوليد 


بروهدا سبينت الإمام الرشيد 


دن !١ن‏ 7 وا م : 7 2 سه 6 
خضل ويوم دم وخطف مَنيه 


فراج كل شديدةٍمخشيه 


.1/9 هو سَّلُم الخاسر كما في تاريخ بغداد 15/ 447» وتاريخ الإسلام 8/4١٠١-9١١٠ء وانظر السير‎ )١( 


(؟) الثّماد: الماء القليل لا مادة له. القاموس (ممد). 


في (خ): الزان» وهو خطأء والمثبت من وفيات الأعيان 750/5 . 


(4) في (خ): يوماً. 


7 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
ولقه اتيك :انها باك اعنالنها ١”‏ أن اتبحت تبي بع ب 

فقال: صدقتٌّ» وأعطاه ثلائةً آلاف دينار. 

ورثاه مسلم بن الوليدٍ فقال: [من الكامل] 
تعدا وود ادغية امي تاترتية ‏ اشمطل انامح ووعة] عدا 
عقن اسان عندق معد تعنم نال عسرالتفرليين عار 
تفطيديك الابال اعهبة القدى:. ١واسع‏ يجيف قينا سهان 
فانهث كما ذهبث غوادي مُرْنَةٍ ‏ أثنى عليهاالتٌهل والأوعار) 


من يم ين 


. 7175/5 ووفيات الأعيان‎ »497 /١5 تاريخ بغداد‎ )١( 
986/5 وتاريخ بغداد 491/15: ووفيات الأعيان‎ »47-47/١19 (؟) ذيل ديوانه ص17 والأغاني‎ 
. 08/5 وتاريخ الإسلام‎ 


السّنة السادسة والثمانون بعد المئة 07 


السّنة السادسةٌ والثمانون بعد المئة 

فيها التقى علي بن عيسى بن ماهانَ أبا الخصيب”' على نَسَاء فاقتتلوا قتالاً شديداًء 
فكانت الدّبّرة على أبي الخصيبء فقتله علي بن عيسى» وسبى نساءه وذراريه» وعَيِمَ 
أموالة وما في عسكره. ومرّّقهم كل مُمَزَّقَه واستقامت خراسان. ومات جعفرٌ بن أبي 
جعفر والعبامسٌ بن محمّد. 

وفيها توجّه الرشيدُ من الرقّة إلى مكّة في رمضانَ عازماً على الحجّ. واستخلف على 
الرقة إبراهيمَ بن عثمانَ بن نهيك» وأخرج معه ولدّيه الأمينَ والمأمون» وبدأ بالمديئة 
فأعطى أهلّها ثلاث أعطية» [كانوا يَقدّمون إليه فيعطيهم عطاءً» ثم إلى محمّد فيعطيهم 
عطاءً ثانياً» ثم إلى المأمون]”": فيعطيهم عطاءً ثالثاًء ثم سار إلى مكّةَ فأعطى أهلّها 
عطاءء فبلغ مقدارٌ ما فرّق في أهل الحَرّمين من العين ألفت ألف دينار وخمسين ألفت 
قينا ون وقد ذكرنا أنه عقد لابنه الأمين ولايةَ العهدٍ في شعبانَ سنةً ثلاثِ وسبعين ومئة» 
وضمّ إليه الشامّ والعراق» وبايع المأمونّ بالرقّة في سنة ثلاثِ وثمانين ومئة» وأعطاه 
من همان إلى المشرق» فقال سَلْمْ”" الخاسر: [من السريع] ٠‏ 
بايَعَهارونُإمامٌالهُدى لذي الحِجَى والخنَقٍالفاضل 
المتس عي الك عي أمنوالمه والضَّامنٍ الأثقالَللحامل 
والعالم نافيك في علمه والحاكمالفاضل والعادل 
والرّاتقي الفاتتي حل فّالهدى والقائ ل الصَّادقٍ والفاعل 
فقععٌيبالمأمون نورالهقدى وانكشف الجهل عن الجاهل 

من أبيات. 
)١(‏ في (خ): بن ماهان بن أبي الخصيب» وهو خطأ. وانظر تاريخ الطبري 776/8» والمنتظم 4/ 21١١‏ 

والكامل 5/ ١7/4‏ وغير ذلك. 


(؟) ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري 8/ 77/8 . 
في (خ): سالمء وهو خطأء وستأتي ترجحته قريباً» وانظر الأبيات في تاريخ الطبري 775/4 . 


و7 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قال الحسيق”" بن قريئن: وكان للرّشيد ولد اسّمه القاسمٌ في حبر عبدٍ الملك بن 
صالحء فكتب عبدٌ الملك إلى الرّشيد: [من مجزوء الكامل] 


ينا اهما المع بك اذى 
الله قت وو واحدت دك 


الخو نيان تيم ها عاق مينكددا 
واقدح لهفيالمَلْك ٍ رَنْدا 


-ه 


فاجعل ولاة العهد 5و9 


فبايع هارونٌ للقاسم بعد الأمينٍ والمأمون. وأعطاه الجزيرةً والتغورٌ والعواصمء 
ولقبه المؤتّمن» فقال عبدٌ الملك بِنُ صالح: [من البسيط] 


2 8 4-2 5 0 


مَن كان لله عاص يعمل الفِتّنا 


انهل ساروقا] سبحنا ب نع “لعا سلهاء فاحيى التيد .والستنا 
والتلتين نايت تر امه سكااضيها وحابون) وموقنا 
ولمّا قلّد هارونُ الأمرٌ لبنيه الثلاثة وقسم الأرضّ بينهم» اختلف النامنُ في القول» 
فقال بعضّهم: قد أحكم أمرّ المُلك. وقال بعضهم: بل ألقى بأسَّهم بينهم» وعاقبةٌ ما 
صنع مَحُوفة. فكان كما قالوا وأبلعَ» وفي ذلك يقول الشَّاعر: [من الوافر] 


فإكيكف ]إن متنيي رانف امصوا 
رأى المَلِكُالمهذبٌ شرٌرأي 


فقدغرس العداوةً غير آل 


)غ0( في (خ): ا حسين » والمثبت من تاريخ الطبري 7375/8 . 


ودمعٌ العين يَطلرداظرادا 
ستلقّي ما سيمنحخُك ٍالرقادا 
تتطير لف" الكابة واتتبياذا 
بقسمتةالخلافةً والبلادا 
تس يي شاه مزه 
خلافقهمٌ ويبتذلواالودادا"" 
وأورث بينهم ل 


(؟) تاريخ الطبريء والمنتظم 9/ »1١١‏ والبداية والنهاية 574/17 . 
(9) في (خ): هاووناء والتصويب من تاريخ الطبري 777/8 . 


(4) في (خ): لهء والمثبت من تاريخ الطبري 8//ا/ا7 . 


(5) في (خ): الولادا؟! 


)3( كذا في (خ). وفي تاريخ الطبري : وأورث شمل ألفتهم. 


السَّنة السادسة والثمانون بعد المئة رف 


وألقح بيلهم عونا عدرانا: 2 ونباعين لاجتنابهمالقِيادا 
نتويكل للرّعيةعن قليل 6 لقدأهدى لها الكُرَبَالشّدادا 
ل 1 بلاة غير فانٍ و«األزمهاالئّضعضّمٌ والفسادا 
ستجري من دمائهمٌ بحورٌ زواخحورلاّرونذلهاتفدا 
فَورْرٌ بلائهمأبداً عليه أغيًا كان ذلك م رَشادا 

وحجٌّ مع هارونَ في السّنة أولادُه وأهلّه ووزراؤه والأمينُ والمأمون» وأمر عبدَ 
الملك بنَ صالح أن ينزلَ الجزيرةً ومعه القاسم. وبعث معه الجندٌ والقوّاد. فلمًا قضى 
هاوون: الك كني يه ككل والحانون كاز الخد الطهاء بر النقوافك والاذ 
آراءهم فيهما. ونسخةٌ الكتاب الذي كتبه الأمين : 

بسم الله الرّحمن الرَّحيم : هذا كتابٌ [لعبدٍ الله هارون أمير المؤمنين]”'' كتبه محمّد 
ابن هارونَ أميرٍ المؤمنين في صحََةٍ من عقله وجواز [من] أمره؛ طائعاً غير مُكرّه» إِنَّ 
أمير المؤمنين ولّاني العهدّ من بعده» وولّى أخي عبدَ الله العهد بعدي» وولّاه خراسانَ 
وتغورها وكُورَها وحربّها وجندّها وخرابّها وعشورّها وبيوتٌ أموالها ونحوّ ذلك» 
وعلي . لأخي عبدٍ الله الوفاءٌ بما عقد له أميرٌ المؤمنين من العهد والخلافة وأمورٍ 
المسلمين بعدي» وما أقطعه من قطيعة وضَيعةٍ وحليٌّ ومالٍ وجواهرٌ ومتاع ودوابٌ 
وأثاثِ وقليل وكثير فهو لعبد الله بن أمير المؤمنين» وليس لمحمّد أن يعترضّ عليه في 
شيءٍ من ذلك» ولا يحوّلَ عنه قائداً واحداً ممّن ضمّه إليه أميرٌ المؤمنين. 

وذكر ما يتعلّق بهذا المعنى ثم قال: فإِنْ أراد محمَّدٌ بن أمير المؤمنين خلعَ عبد الله 
عن خراسان وأعمالهاء أو صرف أحدٍ من قرّاده الذين ضمَّهم إليه أميرٌ المؤمنين» أو 
تنقصَه قليلاً أو كثيراً””"» فلعبد الله بن أميرٍ المؤمنين الخلافةٌ بعد أَميرٍ المؤمنين» وهو 
المقدّم على محمّد ووليٌ الأمرٍ بعد أمير المؤمنين» وعلى جميع القوّاد الطاعةٌ له 
والجهادٌ لمن خالفه. وهو في جل من البّيعة التي في أعناقهم لمحمّدء وليس لمحمَّدٍ 
)١(‏ ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري 718/8 . 


(؟) أي: إن أراد محمّد أن ينتقصه قليلاً أو كثيراً مما جعله أمير المؤمنين له بوجه من الوجوه. انظر تاريخ الطبري 
خ/0١8؟.‏ 


72, مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وعبدٍ الله أن يخلعا القاسمٌ بن أميرٍ المؤمنين» فإن أفضت الخلافةٌ إلى عبد الله المأمون» 
فالأمرٌ إليه في ذلكء إِنْ شاء أمضاه وإن شاء جعله فيمن يراه من ولده وإخوته» وعلى 
المسلمين الطاعةٌ بما في هذا الكتاب» فإِنْ خالف أحدٌ أو نكث أو غدرء فبرئت منه ذم 
الله وذمّةٌ رسوله والمسلمين» وكل مالٍ هو له أو يستفيده إلى خمسين سَّنةَء فهو صدقة 
على المساكين» وعليه المشئ إلى بيت اللو الحرام خمسين بّة؛ وك مار كدله أو 
فيما يستقبل إلى خمسين سنةً فهو حُرّء وكلٌ امرأة له فهي طالقٌ ثلاثاً» وكذا كل امر أو 
يتزوّجها إلى خمسين سنة'''. لا مثنويّة فيها. والله شهيدٌ على ذلك» وملائكثه 
والمؤمنون من خلفه» وكفى بالله حسيباً. 

ونسخةٌ كتاب المأمون كتبه بيده في الكعبة: هذا كتابٌ لعبد الله بن هارونَ الرشيدٍ 
أميرٍ المؤمنين» كتبه عبدُ الله ابنه في صحََةٍ من عقل وجواز [من] أمرء إِنَّ أميرٌ المؤمنين 
رلان :اللعيذ واللكاؤةة يعد اع محكه بن فارون: وولّائي خراسانٌ وأعمالّهاء وشرط 
على أخي محمّد الوفاءة بما عقد لي من الأمرء وألّا يعرضٌ لي في خراسانَ وأعمالهاء 
ولا فيما أعطاني أميرٌ المؤمنين من الضياع والرباع والأموالٍ والجواهر والمتاع 
والدوابٌ والأثاثِ والرّقبِقِ وغير ذلك» ولا يعرضَ لأحدٍ من عمّالي ولا تابي 37 
[مَن] ضمّه أميرٌ المؤمنين إلىّ. 

وذكر بمعنى ما ذكر محمد الأمين: وإِنْ أراد أخي أن يولي من بعدي العهدّ أحداً من 
ولدهء فذلك له» وجعلت لمحمّد علي الوفاء بما شرطتٌ على نفسيء وعليٌ بذلك عهدٌ 
الله وميثاه» وذمَّةُ الله ورسولهء وذمَّةُ أميرٍ المؤمنين» وَدِمَم المؤمنين» فإن نقصتٌ شيئاً 
مما شرطتٌُ عليّ وسمّيت في كتابي هذا أو غيّرت أو بدَّلت أو نكثتٌ أو غدرت» فبرئتٌ 
من الله ومن دين الله ودين محمّد يِه ولقيت الله يوم القيامة كافراً» وكلّ امرأةٍ لي اليوم 
أل اتتجيا ان ن ةي طالن نذا لاق الخري » وكل مالوتي البو أو ملك إلى 
ل ال ل سَنة حر لوجه الله» وعلىّ 
المشئ إلى بيت الله الحرام ثلاثين حِبَّة نذراً واجباً. حافياً راجلاً» وكلّ مالٍ أملكهء 


)١(‏ نص الكتاب فى تاريخ الطبرى 1/8/8١-781؛‏ والمنتظم »1١60-١1١7/9‏ وليس فيهما: وكذا كل امرأة 
يصن الث ح ارو - من 
يتزوجها إلى خمسين سنة. 


السّنة السادسة والثمانون بعد المئة 7 
له في اللي .23220 
هَدي بالغ الكعبة : 

د 0 3 . لخ 0 ا 

وأشهد جماعةً منهم سليمان بن هارونء وكفى بالله طَليباً”'' وهو حسبي ونِعمَ 
الوكيل. وكتب في ذي الحببّة سنةَ ست وثمانين ومئة» وأشيد هارون ف الكتايين مه 
شهد الموسمَ من أهله وقوّاده وصحابته وقّضاته وأهل مكة وحَجَبةٍ الكعبة» ومّن حضر 
من أهل الأمصار. 

ولمًا الف ذلك وهو في داخلٍ الكعبة» جمع النامن سرمي وأمر بتعليق الكتايين 
فى الكعبة» لا فعا سانا وَقَعل فقال الناس: هذا أمرٌ لا يتم ونتقعن ريغا قبل 
إحكامه. وتطيّر هارونُ واسترجع وقال: أردنا أمراً وأراد الله غيرّه. 

ثم كتب هارونُ كتاباً إلى الولاة والعمّال ‏ وغيرهم ‏ بالأقطار: أمّا بعد فَإِنَّ أميرَ 
المؤمنين أكرم الله بخلافته ونسأله إتمام عرائده الجميلة» وقد كان من نِعَم الله عليه 
وعنده ما 5 الله من أمر محمّد وعبد ألله أبئيه» وتبليغه أحسنّ ما مدّت إليه الم 
أعنافّهاء وقذف اللهُ محيّتهما في قلوب العامّة والخاصّة... إلى أن قال: فعزم أمير 
المؤمنين على تفويض الأمر إليهماء وأكد عليهما العهود والمواثيق - نظرأ منه لرعيّته 
0 وذكر توا من هذا المع 
21552 لك سك لمر م 

وعاد المأمون إلى الرّقة. 

فصل وفيها توفي 
)١(‏ تصرّف هنا في النقل فأوقع نفسه في التكرار» فقد ذكر المال مرتين. ولم يذكر الطبري وابن الجوزي أن ماله 

صدقة. 
(؟) كذا في (خ)» وقوله: وأشهد جماعة... إلخ» ليس من نص الكتاب. 


إ[فر4 تاريخ الطبري 3083خ2, وتاريخ الإسلام / 30 والبداية والنهاية لومي والنجوم الزاهرة 
١19/7‏ . 


8 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
سالم”" بن حمّاد9© 
وقيل : سَالم بن عَمرِو بن حماد بن عطاءٍ بن ياسر. الخاسر» الشَّاعرء البصري. 
ا يا فباعه واشترى بثمنه ظبْبوراًء وقيل : شعرَ 
وكان ا الشعراء المجيدين من تلامذة شا وصار يقول أرق من شعرهة 
وكان بشارٌ قد قال: [من البسيط] 
من راقبّ الناسّ لم يَظْمَّر بحاجته 2 وفازبالطّيّبات الفاتَِكُ اللو 
فقال سالم الخاسر: [من مخلع البسيط] 
تمو راقعب الحدانن ميات ةوفغ بيهص 
فغضب بشارٌ وقال: ذهب إلى ببتى”*؟2 وأخذ معانيئ التى تعبت عليهاء فيكسوها 
ألفاظاً أخفٌ من ألفاظى. ل أرطى عته: قما زالواءيه حتق رضى غنة: 
قدم سَالمْ بغداد» ومدح المهديّ والرشيدٌ والبرامكة» واكتسب من البرامكةٍ عشرين 
ألف دينار» ومن الرّشيد مثلها. 
وقال اليزيديَ: ورث من أبيه مئةَ ألفٍ درهم. وأصاب من مدائح الملوك مثلّهاء 
فأنفقها كلّها على الأدب. وهو ابن عم الجمّازٍِ الشاعر. 
حضر الرحيل وشذت الأحداح يداعي مجر 0 
شرك ايسمكة فى ذرا تظطعاتهنا ماء الشّبوٌة ليس فيه ف مزاج'") 


١ 


اطاة 


- 


: كذا هو عند المصنف: سالم» ومثله عند ابن خلكان في وفيات الأعيان ؟/ ٠6ء وعند غيرهما ممن ترجمه‎ )١( 
21٠١/9 سَلْم انظر طبقات ابن المعتز ص44» والأغاني 2571/19 وتاريخ بغداد ١٠/198ء والمنتظم‎ 
.575/7/17 والسير 8/ 191» وتاريخ الإسلام 2511/4 والبداية والنهاية‎ ,0١ ومعجم الأدياء‎ 

(؟) كذا؟! ولم أقف على من نسبه هكذاء وسيذكر المصنف أنه ابن عمرو بن حماد. 

. 298/١ ديوانه‎ )9( 

(5) كذا في (خ)» والصواب: ذهب ببيتيء انظر المصادر السالفة في أول ترجمته . 

(0) تاريخ بغداد ١٠/194هء‏ والمنتظم 2177/9 ووفيات الأعيان ؟/ 201-16٠0‏ وانظر الأغاني 2787/١9‏ - 


السَّنة السادسة والثمانون بعد المئة ف 


وكان المهدي”' قد أعطى مروانَ بن أبي حَفْصَةَ على قصيدته التي يقول فيها : 
طَرَمَنْك زائرةٌ فحَيّ خياله"" 

مئة ألفٍ درهمء فأراد المهديٌ أن يَنْقُصَ سالماً من المئة ألف» فحلف لا يأخدّ إلّا 
مئةَ ألفٍ وألف درهمء وقال: تُطرح القصيدتان إلى أهل هذا الفنّ لِيُخْبروه بتقدّم 
قصيدتي. فأعطاه المهديٌ مد ألفٍ درهم وألف درهمء فلمًا عاش إلى زمان الرّشيدء 
قال قصيدتّه التي يقول فيها : [من الكامل] 
قد بايع التٌقلانِمَهُْديّ الهُدى لمحمّدبن رُبيدةًابنو جع © 

فحشت زبيدةٌ فاه جوهراً ودُرّاء فباعه بعشرة آلاففٍ دينار. 

دذكر وفاته: 

مات وخلّف مالا بقيمة سنَّةِ وثلاثين ألف دينارء وقيل: خمسون ألف دينار» ولم 
يكن له وارث» فأودعها أبا السّمْراء الغسَّانِيء فبقيت عندهء فَعْنَّى إبراهيمٌ الموصليٌ 
الرشيد وما قاو فقال له: سَلّ ما شئتء فقال: أسألكُ شيئاً لا يَرْرَوْكء قال: 
وما هو؟ قال: مات سَالعٌ وله عند أبي السمراءٍ كذا وكذا دينارء أريدهاء فدفعها إليه» 
وكان الجَماز وأبوه يدهيات أنهما واركاء» قدا سد ذلك يطلا الميرات: 


العباسٌ بن محبّد 


ابن علىٌ بن عبد الله بن عباس, أبو الفضل» الهاشميء أخو السفّاح [و] المنصور 


ولد سنة ثماني عشرة. وقيل : سنة إحدى وعشرين » أو اثنتين وعشرين ومئة. 

ولاه أبو جعفر دمشق والشام كله. ووَلي الْمَؤْسِمَ ومكة لهارونء وولاه الجزيرة» 
وكان من رجالاتٍ بني هاشم. 
- متم راليت الثان تشذكرة لصيف ل ترجعة الأمن صنن يتين مشتوين لي امول الخيري. 
() في (ه) : مروان» ولعله سبق قلم. 


() سلف في ترجمة مروان في وفيات سنة 457١ه.‏ ص٠"‏ من هذا الجزء. 
(9) الأغاني 48 :» تاريخ بغداد 370١/٠١‏ المنتظم 177/4ء وفيات الأعيان 70١/7‏ . 
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مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ركان عاوون يدن عليه ويقرك : عمّى العباس يُعدٌ فى أسلافناء وكان شلب وخلةه 
وكان يقول لهارون: إِنَّما مالّك ما تزرع به مَن أصلحئّه نعمتّك» وسيقُك تحصد به مَن 


2 


كفرها. 


وكان أجودَ الناس» وفيه يقول ربيعة الرّقي: [من الكامل] 


لوقيل للعبّاس ياابنَ محمّد 
إن السَّماحة لم تزل مَعْقولة 
وإذا:الستالنوك تسا برع فى يتلتة: 


قد لواحي ونام كائنيها 
حتى حَلَّلْتٌ براحتيك عِقالّها 
كانت كواكتيها وعنت علالينا 


200 


وغضب العباسنٌ على سعيدٍ بن سليمانَ المُساحقيّ» فكتب إليه سعيد: [من البسيط] 


أبِلِمْ أبا الفضل يوماً إن عرضتٌ له 
ما بال ذي حرمةٍ صافي الإخاء لكمْ 
من غير نائروإِلّا الوفاءلكمٌ 
ماتعٌماكنتٌ أرجو من مَودَّتكمْ 
أكنا وو متو انع يون 25 لبينا 
لو كان غيرّك يَطوي حبل حُلّته 


من دائم العهدٍ لم يخشّ الذي صَبَّعا 
أمسى بِسَفُوَتكم''' من ودّكم فُجعا 
ما مثل حبك من ذي حُرمةٍ قُطِعا 
حتى تبايَّنَ شِعْبٌ الود فانصدعا 
والدّافِعين بِجَمْع يوضعون معا 
او ونان تيت البعوما لقني ا 


وقال له رجل : أتيئّك في حُويجة» فقال: أطلب لها رُجَيلاً. 


2 2 5 . 5 2 1 7 )2 
ودوفي بالعياسية وله خمس وستون سنة وستة أشهر وعسرولد يوما 3 وأهله 


يزعمون أن الرشيد سمّهء فسقى بطئه فمات. 


0000 


)١(‏ الأغاني ١765/1-/ا230‏ تاريخ بغداد 25/١154‏ تاريخ دمشق ؟/ 275176 معجم الأدباء ر ل 
وانظر في ترجمته أيضاً المنتظم 4/ 175» وتاريخ الإسلام 5/ 241/5 والسير 8/ 5 07. 


(1) في تاريخ دمشق 777/77: بحرّته. 
في تاريخ دمشق: والعامدات. 
(5) في تاريخ دمشق: ما اتبعا. 


)0( في تاريخ بغداد /١5‏ 20 والمنتظم 9/ ١75‏ : وستة عشر يوماً» وفي تاريخ دمشق 77/ 779: وبضعة عشر يوماً. 
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يزِيدٌ بن هارون 

أبو خالد» مولى بني سّليم. 

ولد سن ماني عشرة ومئة» وكان من العابدين الخاتفين» وَإذإاسل الكنية يزان 
قائماً حتى يصلَّىَ الغداءً بذلك الوضوء نيّفاً وأربعين سنة . 

وقال له رجل: كم جزؤك من اللّيل؟ فقال: وأنام من اللّيل شيئاً! إذن لا أَنامَ الله 
وقال الحسنٌ بن عَرّفة: رأيت يزيد بن هارونَ بواسط من أحسن الناس عينين» ثم 
رأيته بعد بعينٍ واحدة» ثم رأينّه وقد ذهبت عيناه» فقلت: يا أبا خالد» ما فعلت تلك 
الغنان الحمداك؟ فقال ‏ ذهت نيما بكاة الأسخار: 

وقال يزيد بن هارون: من طلب الرّئاسة في غير أوانهاء حرمه الله إياها في أوانها. 
ومات في سنة ست وثمانين. وقيل : سنة سبع» أو ثمان وثمانين ومئة'". 
أسند عن يحيى بن سعيلٍ' "' الأنصاريّ وغيره» وروى عنه الإمامٌ أحمد ؤَكِه وطبقته. 
وكان ثبتاً ثقدَ صدوقاً. كثيرٌ العلم والحديثء قال علئٌ بن المّديني: ما رأيت أحفظ 


وقال أبو نافع بن بنتٍ يزيدٌ بن هارون: كنت عند الومام أحمدٌ بن حنبلٍ وعنده 
راطق قال أحدها : يا أبا عبدٍ الله» رأيتٌ يزيدٌ بن هارون في المنام» فقلت: ما 
فعل الله بك؟ قال : غفر لي وشمّعني وعاتبني» قلت: بماذا عاتبك؟ قال: قال لي: يا 
يزيد أتحدّث عن حرِيز بن عثمان؟! قال: قلت: ياربّ» ما علمتٌ إِلّا خيراء فقال: 
إِنَّه كان يُبغض أبا الحسن عليّ بن أبي طالب» أبغضه الله. 

وقال الآخَر: رأيت يزيد بن هارون في المنام» فقلت: هل أتاك مُنكر وتكير؟ قال: 
)١(‏ لم يختلف المؤرخون أنه توفي سنة ست ومئتين» انظر تاريخ بغداد 2505/15 والمنتظم 2198/9 وتهذيب 

الكمال (07707» والسير 7/١/4‏ وتاريخ الإسلام 0/ 770. وني طبّقات ابن سعد 2717/9 وصفة 


الصفوة ٠١ /٠‏ أنه توفي وهو ابن سبع أو تمان وثمانين سنة. ولعله تسرب إليه الوهم من هناء والله أعلم. 


46 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
إِي واللهء وسألاني: من ريّك؟ وما ديئك؟ ومن نبيّك؟ فقلت: ألمثلي يقال هذا وقد 
كنت أعلّمه النامسَ في الدَّنيا؟! فقالا: صدقتء فَنّمْ نومة العروس لا بؤسَّ عليك. 

يَقطين بِنُ موسى!" 

أحدٌ دعاةٍ بني العبّاس» ومن قرّر أمرهم» وكان داهيةً حازماً شجاعاً. 

ولمّا حبس مروانُ بن محمّد إبراهيمَ الإمام» تحيّرت الشيعةٌ لا يدرون من الإمامُ 
يعدو قال لهم آنا أحركه: قعير زه وأ وات فرق لمزوان تقال : يا مير 
المؤمنين» أنا رجلّ غريبٌ تاجر. قدمتٌ بمّتاع» فبعث إليّ إبراهيمٌ فاشتراه وماطلني 
كمه + وقد جيه كان رايت أن تجمعٌ بيني وبينه وتأخذّ لي بحي منه» فقال راك 
لبعض خدمه: إذهب معه إلى إبراهيمَ وقل له يَخرجٍ من حقٌّ هذا الرجل» فمضى معهء 
فلمًا دخل عليه قال له: سبحانٌ الله! إلى متى تَمُظلني؟ وإلى من أوصيتٌ أن يدفعٌ إليّ 
مالي؟ فقال: إلى ابن الحارثيّة. فعاد إلى الشّيعة فأخبرهم أنَّ أبا العباس هو الإمامٌ بعده. 

وكان يقطينُ عظيماً عند بني العبّاس» ولاه السمّاح والمنصورٌ والمهديٌ الولايات. 
واطلع المهدي”'" على ابنه عليٌ بن يقطين بالرّندقة فقتله. 


كن يمد ند فد 


.5719//17 المنتظم 9/ 5؟١» والبداية والنهاية‎ )١( 

(5) وكذا في المطبوع من الكامل ”/84» والصواب: الحادي» كما في حاشيته» وتاريخ الطبري 8/ 219١‏ 
والمنتظم 2359/4 وتاريخ الإسلام 5/ 787» ولسان الميزان 9/57" . وانظر المعرفة والتاريخ 2177/١‏ 
والفهرست ص7,9. 
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فيها أوقع الرشيدٌ بالبرامكة» وقتل جعفرٌ بن يحيى» وحبس يحيى وأهله. 

واختلفوا في سبب ذلك على أقوال"'' : 

قال كمافة بن اين جع سن ال ىمار ل ل اد 
يُغني عنك من الله شيئاً» وقد جعلتّه فيما بينك وبين الله فكيف بك إذا وقفتٌ غداً بين 
يدي الله تعالى فسألك عمًا فعلت في بلاده وعبادهء فتقول: يارت» 2 استكفيتٌ 
ببحبى في ذلك. مع كلام كثيرٍ فيه توبيخٌ وتقريع. 

فدعا الرشيدُ يحبى وقد علم» فقال: أتعرف محمّد بن الليث؟ قال: نعم» قال: أ 
رجل هو؟ قال : منّهم على الإسلام. فأمر بمحمّد فحبس في فى المُظبَّق دهراًء فلمًا تدكر 
لوتيد للبرامكة ذكره» فأمر بإحضارهء وقال له: يا محمّدء أتحيّي ؟ قال لا والله 
كيف أحيّك وقد قيّدتني وكبّلتني بالحديد! وحُلتٌ بيني وبين عيالي من غير ذنب أتيتُ 
ولا حدثٍ أحدثت! سوى قولٍ حاسدٍ يكيد الإسلامً وأهلّه! فكيف أحّك؟! فأمر 
بإطلاقه» وأعطاه مةَ ألفٍ درهم» وقال له: انتقمَ الله لك ممّن ظلمك» وأخذ بحقّك 
ممّن حملني عليك. فقال الناسُ في البرامكة فأكثرواء وكان ذلك أولَ ها ظهر من تغير 
حالهم. 

والغاني + أنه قل إلى هارونَ أنَّ البرامكة يرون رأيّ المجوسء وأنهم يُبطنون ذلك 
ويميلون إلى مذاهبهم. 

والثالث: أن الفضل بن الربيع كان عدوّهم يحسِدهم ويُكثّر عليهم عند هارون» 
رار ا للويصي عار تسا اوت اا 
فخرج مُعْضَباًء فقال يحيى لبعض خاصّته: إتبعه واسمع مايقول» فتبعه الرّجل» فلمًا 
استوى على سَرجه عض على شفتيه وقال: [من الطويل] 


)00 انظر هذه الأقوال في تاريخ الطبري ال ره والمنتظم 78" 1 . والكامل لل 
وتاريخ الإسلام 89/5 


كماتىي 


4م مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عسى وعسى يثني الزَّمَانَعِنانه بعَفْرَةٍدهر والزماتٌعَفِورٌ 
ترك الحاو قبح حار ماي ار در 5 
وأخبر يحبى بقوله» فردّه وقضى حاجتّهء فما مضت إِلَّا أيامٌ يسيرةٌ حتى سَخْط 
هارونُ على البرامكة واستوزرً الفضل بن الربيع. 
بارع : أنّ هارونٌ تقل إليه أن البرامكة يميلون إلى آل أبي طالب: ويبعثون إليهم 
بحُمس أموالهم» وأنّهُم على عزم نقل الخلافة إليهم. 

٠‏ انحر اتن اررنما عرس اد حر الو ف 
خالدٍ كان يدخل على هارونٌ ولو كان في فراشه لا يُحجب عنه. قال جبريل: فدخل 
كن يونا ونا قاعدٌ عند الرشيد» فسلّم» فردٌ عليه هارونٌ ردًا ضعيفاً» والتفت إلىّ 
هارونٌ وقال: : يا جبريل» أيدخل عليك أحدٌّ بغير إذن؟ قلت: لاء قال: فما بانّنا يدل 
علينا بغير إذن؟! فقال له يحبى: قد كنت أدخل عليك وأنت متجرّد في فراشك بغير 
إِذْنء وكنت أظنُ أنَّ ذلك شيء خصصتني به» وأمًا إذا كره أميرٌ المؤمنين ذلك» فأكونٌ 
في الطبقة الثانية أو الثالثة. فخجل هارونُ منه وأطرق ما يرفع إليه طرقّه وقال: ما 
أردثُ ما تكره. ولكنَّ الناس يقولون. ثم قام يحبى وخرج. 

والح الع عي يوه فدهي را يلا طام بها لوليانه نكال 
ماؤوت المسعرون الخام: مر الغلمان إذا دخل يحيى لا يقوموا له. فدخل فلم يمَمْ م إليه 
أحدء فارْيَدَ لونه. وكان الغلمانٌ والحبّاب إذا رأوه بعد ذلك أعرضوا عنهء وكان إذا 
عطش يستسقي شربةٌ من ماءٍ فلا يسقونه» وبالحرى أن يسقوه بعد أن يدعو بها مراراً. 
وما زال كذلك حتى قتل هارونُ ولدّه جعفراً وقبض عليه. 

وقال موسى بن يحيى : طاف أبي بالبيت'في الكنة التي أضبيب فيها وآنا معه دون 
ولده. فتعلّق بأستار الكعبةء وجعل يردّد الدّعاء ويقول: : اللهم إن كنت تعاقبني بذنوبي 
فهي جَمّة لا يُحصيها غيرك» فاجعل عقوبتي في الدنيا وإنْ أحاط ذلك بسمعي وبصري 
ومالي وولديء حتى يبلعَ رضاك عَني: ولا تجعل عقوبتي في الآخرة. 


.78/5 وفيات الأعيان‎ 2758/١ الفرج بعد الشدة‎ )١( 
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اللو د رحو د و اا د ا 

وفيها”"2 غزا هارونٌُ بلادَ الرُوم» فأوغل فيهاء وفتح هِرَفلّة» وولّى ابنّه القاسمَ 
الصّائفة» وأعطاه العواصمء فنازل حصن سنان» فبعث إليه قيصرء وبآلة أن يرل عله 
ويعطيه قلات معة واعشترين أسيرا من المسلمين: ففعل. 

وفيا عفص هارون على غيل املك بورصالم بن عل ويه وكات الاش 
كاتيه وولده عبد الرّحمن بن عبد الملكِ وقالا : إِنَّه يروم الخلافة» تاحضة الرقيد وقال 
له: أكُفراً للتّعمة وججحوداً لجليل الوئّة؟! فقال: يا أميرٌ المؤمنين» لقد بُوْتُ بالندم» 
وتعرّضتٌ لاستحلال النْقّمه وما ذاك إلا بغئ حاسدء ناقّسَني فيك مودّة القرابةٍ وتقديم 
الولاية» إن يا أميرَ المؤمئين خليفةٌ الله وخليفةٌ رسوله في أمّتهء وأميئّه على عِثْرَتهه لك 
عليها فرضٌ الطاعة وأداءٌ النصيحة» ولها عليك العدلٌ في حكمها + والعات كفي 
حادئهاء والغفرانٌ لذنوبها. فقال له الرّشيد: أَتَضَعْ لي من لسانك وترفعٌ من جنانك؟! 
هذا كاتثك قُمامةٌ ُخبر بفعلك”"»: فقال: إِنَّه أعطاك ما ليس في عَقّْده ولعلّه لا يقدر أن 
يبهئّني بما لم يعرفه مني. 

تاطبر تعافة وهال لد لتعية كلم حر هانبت ترسوك كاله اترلية اه 
عازمٌ على الغدر بك والخلافٍ لك فقال : كيف لا يكذب علي من خلفي وهو يبهتني 
في وجهي؟ فقال له الّشيد: هذا ابّك عبدٌُ الرّحمن أيضاًء أخبّرني بفساد نيّتك» ولو 
ار ان مجاب راف الجا اعد أبن هيز فقال: أمّا عبدٌ الرّحمن» فهو إِمّا مأموز 
أو عاقٌ» فإن كان امور فهو مَعْذُورء وإِنْ كان عاقًاً فهو فاجرٌ كفورء وقد أخبر الله 
بعداوته 00 منه بقوله: ©8إرت من رو وليك دق لحم روه 4 
[التغاين: .]١5‏ 

فنهض الرَشيدُ وهو يقول: أنّا أمرّك فقد وَضَحَء ولكنّي لا أعجل حتى أعلمٌ الذي 
بُرضي الله فيك؛ فإنه الحَكمُ بيني وبينك» فقال عبدُ الملك: رضيتُ بالله حَكماء وبأمير 
المؤمنين حاكماً ؛ لعلمي أنه يؤثر كتاب الله على هواهء وأمرّه على رضاه. 

وجرت لعبد الملكِ مع الَشْيدٍ مُناظرات» منها : أمر بإحضاره» فدخل عليه 58 


.١11//9 في (خ): وقال» والمثبت من المنتظم‎ )١( 
في تاريخ الطبري 8/ 107: بغلك.‎ )0( 


45 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
كها رذ ارون ناتك الكلام» فقال عبدُ الملك: هذا يومٌ لا أُجاذِبُ فيه منازعاً ولا 
خصماًء قال: ولم؟ قال: لأنّ أولّه جرى على غير السّنَّةه فأنا أخاف آخرّهء قال: وما 
ذاك؟ قال: لأنّك لم ترد علي فيه السّلامء فقال الرشيد: السلامٌ عليك» اقتداءً بالسنّ 
وإيثاراً للعدل» واستعمالاً لردٌ التحيّة. 

ثم التفت إلى سليمانَ بنِ أبي جعفر وأنشد يقول: [من الوافر] 

اجبعي اكوا اي ا 0 

ثم قال: لكأني والله أنظر إلى شو بوبها"" قد هَمَعء ٠‏ وإلى عارِضها قد لمع وكأني 
بالرعية فق اورف ناراً تَسْطعء فَأَفلَمَ عن بَرَاجِمَ بلا مَعاضِمء ورؤوس بلا غَلاضِمء 
فمهّلاً مهلاً فبي والله سَّهُل لكم الوّعرء وصفا لكم الكَدَرَء وألقت إليكم الأمورٌ 
أن | ا بوط بالرّجل . فقال له 
عبد البلك اتن الله ماو لالع ولا تجعل الكفرٌ موضعَ الشّكرء ولا العقابَ موضعَ 
ل 
من ركن يَلَمْلَم وسهّلت لك الوعورء وذلّلت لك الأمورء وجمعتٌ على طاعتك 
القلوبٌ في الصدور. فكم ليل تمام فيك كابَذته ومّقام ضَيّقَ لك قُمنّه. كنتٌ كما قال 
أخو بني جعفرٍ بن كلاب“ : [من الرمل] 
ومقام ضَيّقٍ فَرَبحتثه ببَيان ولسان وج دل 
لويقومالفي لأوفائلُهُ زلّعنمفلمقامي ورّحل 

فالله الله في ري أن تقطعّه بعد أن يَكَلته بسعي سباع تَنْهَسُ اللّحم» وبغي باغ يبالغ 


8 


في الذّم”". فقال الرّشيد: أَمَا مَا والله لولا الإبقا على بني هاشم لضربتٌ عنقّك. 


(1) عجزه: عَذِيرَكَ من خليلك من مُراد. وهو لعمرو بن معد يكرب. وهو في ديوانه ص١١١.‏ 

(5) في (خ): شونهاء والمثبت من تاريخ الطبري 8/ 4 .٠‏ والشؤبوب: الدفعة من المطر. 

(*) أثناء الثيء ومثانيه : قواه وطاقاته» واحدها: ثِي ومثناة. القاموس المحيط (ثنى). 

(5) هو لبيد بن ربيعة» والبيتان في ديوانه ص9١‏ -145 ضمن قصيدة طويلة. 1 

(0) في تاريخ الطيري 8/ 05: : فالله الله في ذي رحمك أن تقطعه بظن أفصح الكتاب لي بعضه. أو ببغي باغ 


ينهس اللحمء ويالغ الدم. 


السّنة السابعةٌ والثّمانون بعد المئة م 


ومنها”"©: أنه لما حبس الرشيدٌُ عبد الملكء» قال له عبدٌ الله بن مالكِ الحُزاعي ‏ وكان 
على شرطته : يا أميرٌ المؤمنين» ما علمتٌ عبدٌ الملك إِلّا ناصحاً» فلم حبستّه؟ قال: بلغني 
عنه ما أوحشني» ولم آمنه أن يضرب بين ابنَيّ الأمينٍ والمأمون فإِنْ رأيتَ أن تطلقّه 
أطلقناه» فقال: أمًا إذ حبسئّهء فلستٌ أرى إطلاقة في قريب المدَّة» ولكن تحبسّه مَحْبّسا 
كريماً» يُشبه محبسٌ مثلِك لمثله» قال: نعم. ودعا الفضل بن الربيع'"' وقال له: امضٍ إلى 
عبدٍ الملكِ إلى محبسه» وقل له: انظر ما تحتاجُ إليه في محبسك فَأمُرْ به. 

ومنها : أنَّ هارونٌ قال له يوماً في بعض ما كلّمه به: ما أنت لصالح» قال: فلمن 
أنا؟ قال: لمروانَ الجَعْديَء قال: ما أبالي أي المَحْلَين غلب علي» فحبسه الرشيد عند 
الفضل بن الرّبيع» فلم يزل محبوساً حتى توفي الرشيد» فأطلقه محمّد وعقد له على 
الشّامِء فكان مُقيماً بالرئّة؛ وجعل لمحمّد عهد اللو وميثائه إن أصيبٌ محمّد وهو حي لا 
يعطي المأمونَ طاعةً أبداً» فمات قبل محمّدء فذفن في دار من دُور الإمارة بالرّقة» فلم 
خرج المامون يريد الرُوم؛ اسل إلى ابن له حول أناك من داري» فنبيشت عظامة 
وحؤوّلت. 

ومنها : أنَّ الرشيدَ بعث إلى يحيى بن خالدٍ وهو محبوسنٌ يقول له : إن عبد الملكِ بن 
صالح أراد الخروج علي وأن يُنازعَني في الملك» وقد علمتٌ ذلك» فأخبرني 
واصدثني» إن صدقتني أعدت إلى حالك» فقال يحيى : والله ما اطلعتٌ منه على شيءٍ 
من هذاء وكيف يكون ذلك وملكّك مُلكي وسلطائك سُلطاني؟! وهل كان يفعل بي لو 
وافقيّه أكثرٌ من فعلك؟! فأعيذك بالله من ذلك أن تظنّ بي هذا الظنّء ولكنّه كان رجلاً 
محتملاً» يسني أن يكون في أهلك مثله. فولَييُه لِمَا حَهِدْتُ من مذهبه» وملتُ إليه 
لاحتماله وأدبه. 

فلمًا أتاه الرسولُ بهذا قال له: إِنْ أنت لم تقرّ عليه قتلتٌ ابنّك الفضل» فقال: قل 
لذ انك مسلط غلينا فافكل نذا للق ققال الوسولةة نلأ بد فى إنقاد [أمر] "" هيز 


)0غ( أي اس سم ال 


كم مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


المؤمنين» ولم يشكٌ أنه قاتله» فودّع الفضلٌ أباه وقال: ألستّ راضياً عني؟ قال: بلى. 
فغاب عنه ثلاثة أيام» ثم أعاده إليه لمّا لم يجد عندهما شيئاً من ذلك. وقيل: إِنَّ الرسول 
كان مَسْروراً الخادم. 

ومنها : أن الرشيدٌ بينما هو يسير في مَوْكبه وعبدٌ الملك معه يسايره» هتف به هاتف : 
يا أميرٌ المؤمنين» طأطئ من إشرافه» وقصّر من عنانه» واشدّد من شكائمهء وال 
فَسَدتُ عليك ناصيثه. فقال الرشيدٌ لعبد الملك: ما يقول هذا؟ فقال: يا أميرَ المؤمنين» 
مقالَ باغ ودّسيسٌَ حاسدء فقال هارون: صدقتَء نَقصّ القومُ وقَصَلْتَهِمه وتخلّفوا 
وتقدّمتهم: حتى برز شأوّكء وقّصّر عنه غيرُكء ففي صدورهم جَمَراتُ التخلّف» 
وحزازاتٌ التقصء فقال عبدُ الملك: لا أطفأها الله2"0. وأَصِرَّمها عليهم حتى يورتّهم 
د خاي 

وكان عبد الملك يسكن مَنْبِج» فمرّ به هارون» فقال له: هذا منزلك؟ قال: هو لك 
يا أميرَ المؤمنين؛ وهو لي بك. فقال: كيف هو؟ قال: دون بناء أهلي» وفوق منازلٍ 
مجم هقال: كيف ليلها؟ تقال ؛ سس كله 

وفيها: نقض نقفورٌ ملكُ الروم الصّلحَ الذي كان بينه وبين المسلمين» كانت ملكةٌ 
الروم التي يقال لها: ريني قد صالحت المسلمين على ما ذكرناء وأنَّ الروم وثبت عليها 
تعلمتها وملكت قنور والرومٌ تزعم أنه من أولاد جَفْئَةَ من غسّان. وماتت ريني بعد 
خمسةٍ أشهرٍ من خلعها. 

ولمّا استقام أمرٌ نقفورٌ واستولى على البلاد» كتب إلى الرّشيد كتاباً يقول في أوّله : 
باسم الأب والابنٍ ورُوح القدس”"» من نقفور ملكِ الرُوم إلى هارونَ ملكِ العرب» 
أمّا بعد: فإِنّ الملكةً التي كانت قبلي أقامئّك مقامً الرّخَّ وأقامت نفسّها مقامً البَْدَقء 
فحملت إليلكمن أموالهاسا كنك حميماً سمل سئله إلنهاء ولك 5اك فمت السناء 
وحُمقٌّهنّ» فإذا قرأتَ كتابي هذاء فاردُّدُ ما حصل وَبَلك من أموالهاء وافتدٍ نفسّك بما 


. 7057/8 في (خ): أطفأ الل والمثبت من تاريخ الطبري‎ )١( 
قوله: باسم الأب والابن وروح القدسء لم يذكره من ذكر الخبر والكتاب» انظر تاريخ الطبري 8/ 01لا‎ )5( 
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تقع به التمناف ؛ للقتيتو لا فالنيت ينا واف والكاده, 

فلمًا قرأ هارونٌ الكتاب» استشاط غضباً بحيث تفرّق عنه جلساؤه» فلم يقدز أحدٌ 
أن يدئوٌ من وكتب .به على رأس الكتاب27©: يسم الله الرحِمِن الرَّحِيمِ : من هارون أميرٍ 
المؤمنين إلى نقفور كلب الروم» قد قرأتُ كتابك يا ابنّ الكافرة» والجوابٌ ما تراه لا ما 
تقرؤّه» والسلام. 

ثم سار من يومه حتى أناخ بباب هِرَقْلّة» ففتح الحصون» وغتم وسَبَى وقتل» فأرسل 
إليه نقفورٌ يطلب الموادّعَة على حراج يؤديه في كل سنة» فصالحه ورجع إلى الرفة 
فنقض نقفور العهدّ ونزل البَلْخْ, امل وق فارز ابد را با 11ب متي 


هارونٌ بما فعل نقفور» فاحتيل له بشاعرٍ من أهل جُدّة' 


فانشده: [من الكامل] 

نَقَضٌّ الذي أعطاكهنقَفورٌ 
فلقدنَباشوّتٍ الرّعيةٌأنْأتى 
أعطاك جزيئه وطأطاً خدَه 
فأَجَرتهمن رَئيهاوكائلها 
فصَرَّفْتَ بالطّول العساكرٌ قافلاً 
نقفورٌإِنٌك حين تغيرإننأى 
أظنتنت هين دوت أنك مقِلت 
ألقاك حيتك في رَواخِرٍ بحره 
إذ الإجام على المسدارك قادر 
ليس الإمامٌ وَإِنْ عَمَلُنا غافلاً 


فدعا بدواة وكتب على ظهر الكتاب. 


2( “و اسمه غيد الله بن يوست» 


وعليهدائرةٌالبوارٍ تدور 
تفع أناكبهالإلة كبيسر 
بالئنقض عنةوافِدٌ وبشير 
حدَرَ الصّوارم والرّدى محذور 
عافنيا لتقم الشرراء تظمدر 
متجعحه وحيحاذك اسح متسحكحرود 
عنك الإمامُلجاهل مغرور 
منبلقكة انك قاط حي بر 
فظمّت عليك من الإمام تحور 
قوت ديارك أم نأث بك ذور 


3 م ل ل 31 و 


أي على الوزير من أن يشير عليه أو يتركه يستبدٌ برأيه دونه » 


(0) كذا في (خ) والمنتظم 219/4 وفي مطبوع تاريخ الطبري 4 خرّة وفي نسخة منه أشار إليها المحقق: 


جندهء وكذا هي في تاريخ ابن الأثير 5 : جنده. 


له مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ميك كو نجي استفميه فتعيةة بداب تقيهود 
نصحٌ الإمام على الأنام”'' فريضةٌ ولأملها كمارةٌ وطلهور 
فلمًا فرغ من إنشادهاء قال: : أو قد فعلها؟! فكرٌ راجعاً من فوره» فأناح على مِرَفلة: 
ا ليه نقفورٌ وصالحه على ما أراد هارون. وقال أبو العتاهية : [من الوافر] 
ألا نَاءَتْهِرَفْلَةُبالخراب 0 
غداهارونٌيَرعَدٌبالمناي" وِيَبِرَّقُبالمذئرة"” القضاب” 
وراياتٍ يحل النصرّفيها تمرّكانهاقِطَعٌالمّحابٍ 
أميرٌ المؤمنين ظَفِرْتَ فَاسْلَمْ وأَبِشِرْبالمَنيمَّةوالإياب 
فصل: وفيها قُتل إبراهيمٌ بن عثمانَ بن نّهيك. كان بعد قتل هارونٌ لجعفر بن يحبى 
ييكي عليه ويحزن لِمَا جرى على البرامكة» فكان إذا أخذ منه الشرابٌ يقول لغلامه: 
هات سيفي ذا المنيّة» فيسله ويقوم قائماًء ويصيح: وا جعفراه. وا سيّداه» والله لآخذن 
تأرَك ولأقتلنّ قاتلك. 
وكان له ابن اسمه عثمان». فجاء الفضل بن الربيع ار فأخبر الفضل الرّشيدء 
فقال الرّشيد: أقخلة فدخل» فقال له: قوير [ لتقل برا الج قال: صدق» 
قال: فهل سمع منه هذا أحدٌ غيرك؟ قال: : نعم خادمّه نوال. فدعا نوالاً فسأله. قال: 
عع فد كاله غير مره فقال هارون: ما يحل لي أن أقتلّ وليّا من أوليائي بقولهماء 
ولعلهما تواضيا على هذا؛ بمنافسة الا بنٍ على المرتبة ومعاداةٍ الخادم لطول الصّحبة. 
فترك ذلك أيّاماًء ثم قال للفضل بنٍ الربيع أريد أنْ أمتحنّ إبراهيمَ لأزيل الشكٌ عن 
خاطريء والوهم عن قلبي؛ فاستدعاه على الشَّرابِء وقال للفضل: إذهب وخلّني 
وإياه» فلمًا أخذ منه الشرابٌُ قال له: : يا إبراهيم» كيف أنت وموضمٌ السْرٌ منك» فقال: 
نط أنا عبدُك» فقال: إِنَّ في نفسي أمراً أريد أن أُودِعَك ياه ؤقد ضاق صدري به 


. 704/8 في (خ): الإمامء والمثبت من تاريخ الطبري‎ )١( 

(6) في (خ): للمناياء والمثبت من تكملة الديوان ص497» وتاريخ الطبري 8/ .73١‏ 
0 في (خ): للمذكرة. والمذكر من السيف: ذو لماء. القاموس الحيط (ذكر). 

لكك هوي وهو اللطيف من السيوف. والسيف القطّاع. القاموس المحيط (قضب). 
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وسهرثٌ له ليلي» فقال: إذن أخفيه عن نفسي» فقال: قد ندمثٌ على قتل جعفرٍ بن 
بيخي ثذامةً لا أقدد أ3 أضفهاء ووددت أنّي خرجتٌ من ملكي وأنَّه بقي» فما وجدت 
طعمٌ النوم ولا لذَّة العيشٍ منذ قتلته. 

فبكى إبراهيمُ وقال: رحم الله أبا الفضل وتجاورٌ عنه» فلقد أخطأت والله في قتله. 
وأين يوجد في الدُنيا مثلهء فقال له الرشيد: قم لعنك الله يا ابنَ اللّّناءء فقام وهو لا 
تقل ب نيعل ان" أثنتفقان بدي : أنانه- كلك زابلا اشن نو أعمرها ار بؤفالة إن 
الرشيدٌ قد امتحنني بمحنةٍ لو كان لي ألف نفس لم أنجُ منها بواحدة» فدخل عليه ابه 
بعد ليالٍ فقتله. 

اين خالدٍ بن يَرْمَكء أبو الفضل البرمكي. 

كان من علوٌ القدرء ونفاذٍ الأمرء وعِظم المنزلة» وجَلالةِ المَحَلَ عند هارونَ بحالةٍ 
لم يشاركه فيها أحدء وكان جميلاً وسيماً» معتدلَ القامة» ذا ووه طويل الشف اجذاء 
وهو أوّل من زاد في زِيّْقه لِيَسبْرَ عُنْقّه فقيل: زيقٌ برمكي. 

وكان حسنَ الأخلاق» طلقّ الوجه. جودٌه وعطاؤه أشهرٌ من أن يخمّى» وكان من 
الفصاحة والبراعةٍ والبلاغةٍ على حظّ وافر. 

وكان أبوه قد ضمّه إلى القاضي أبي يوسّفء ففهّمه وعلّمه. 

نظر بحضرة الرشيدٍ ليلةً في ألف قصّةء فوقّع على جميعهاء فعرضت على الحكام» 
فلم يجدوه أخطأ ولا في واحدةٍ منهاء ولم يخرج عن الفقه. 

ورُفعت إليه قصّة من مُتَطلُم من عامل» فكتب عليها: بئس الزادُ ليوم المعادٍ ظلم 
العباد. 

وهو أوّل من:ضوت الدثائيرٌ الجعفرية ضرب أوّلاً في كلّ دينار مه دينارٍ ودينار”'» 
فكان يُطلق المئةً منهاء وكان على أحد جانبّي كل دينار مكتوب: [من المتقارب] 


)١(‏ في الكلام هنا وما سيذكره بعد قليل من قوله : ثم ضرب في كل دينار ثلاثة مئة دينار: : اضطراب. ففي تاريخ 
بغداد 4/ 275 ومختصر تاريخ دمشق 7/56 ٠‏ وغيرهما: ولما غضب على البرامكة» وجد في خزانة الجعفر بن - 
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زأصفز ين صر دار الملوكِ | يلوخعلى وجههجِعفر 
محديعة بساتح متك واحتصرا ال ا 0 

ثم ضرب في كل دينارٍ ثلاتٌ مئةِ دينارء وكان يطلق المئةً منها. 

وأراد الركوت إلى دار هارون من داره على شاط ء دجلة.فاحد الأسظرلات» فم 
ملّاحٌ على سفينةٍ وهو يقول: [من الوافر] 
يدبر بالتسصوم وليس يدري ورب التَجم يفعلٌ ما يشا" 

فضرب بالأسطرلاب الأرضّ» فكسره وركب. 

وكان ينظر إلى الكاتب وهو يكتبٌ من بعيد» فيعلم ما يجري به قلمّهء وكذا كان أبوه 
يحيى. 

قال سليمانٌ بن الحارث: كنتٌ في موكب جعفر بن يحبى» إذ اعترضه بهلولٌ هارباً 
من صبيان الكرخ وبيده حجران؛ فألقاهما وأخذ بلجام بغلةٍ جعفر وقال: [من البسيط] 
يا جعفرٌ الجودٍ والمعروفيٍ والكرم ياكعبة الفضلٍ والإفضالٍ والنعم 
يامّن إذا السُحب لم تسمح كني عات اثايله أندوتمو ادنك 
الى ينك شنم اسععين به إلا الغلا وطنيي الأصل والشيم 
درك فتن حسرٌ أعسى كرم مُعطي الكثير بلا من ولا سأم 

فقال له جعفر: تمنّ» فقال: ترد عليّ عقلي. قال: لا أقدر على ذلك. قال: فتؤمّي 
من الموت» قال: وهذه أصعب. قال: فتكفيني أولاة الرّنَىء فقال: هذا مُتَعَذَّره فقال 
يهلول: فما تظنٌ أنّني أطلب منك؟! كسوةٌ تفتّى وثوباً يبلَىء وقد بذلتٌ لك ما يبقى؟! 
إني إذن لَقليلٌ الخبرة بالتّجارة. ثم ترك لجامٌ بغلِه ومضى وهو يقول: [من السريع] 
للحا يعويدى النقي رافك - " فى فبالعة نونك فيال 
- يحيى في جرة ألف دينار في كل دينار منة دينار ... كان جعفر بن يحيى أمر أن تضرب له دنانير في كل دينار 

ثلاث مئة مثقال وتصور عليها صورة وجهه... إلخ. 


(1) التذكرة الحمدونية "7١/4‏ وفيات الأعيان /١‏ 40-74" . وانظر نفح الطيب / /781. 
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يتفتنى النذئ عطي ويتحقى لله سين أمياةيحي وأفسنؤالتيع 

فأتبعه جعفرٌ بصرّه وقال: صدقتٌ يا أبا محمّد. 

ذكر مقتله : 

واختلفوا في سببه على أقوال: 

قال القّلبري0؟2: كان الرشيدٌ لا يصبر عن أخته العبَّاسةٍ بنت المهديّء وكان 
بُحضرها إذا جلس للشّربِ» فقال لجعفر: أزوّجك إياها ليحلّ لك النظر فزوّجها منه» 
ثم كان يُحضرهما مجلس الشراب؛ ثم يقوم عن مجلسه ويخلَيها فيه وهما تلان 
فيجامعها جعفرء فحبلت منه وولدت غلاماً» فخافت على نفسها من الرّشيدء فبعثت 
بالغلام إلى مكةَ مع الحواضن من جواريهاء وأرسلت معه بالأموالٍ والجواهر» ولم 
يزل الأمرٌ مستتراً عن هارونَ حتى وقع بين العباسة وبعض جواريهاء فوشت بها إلى 
الرّشيد ودلَّته على مكان الصبيٌ بمكّة» فححّ هارون» وأرسل فأحضر الحواضن» 
وسألهنٌ فأخبرٌتّه الخبر» فأراد قتلَّ الصَّبِيء ثم تخرّف من ذلك» ولمّا عاد من حسجته قتل 
جعفراً. 

وقال أحمدٌ بن زهير: إِنَّ الرشيدَ لمّا زوج أختّه من جعفرء اجتنبها مذَّةٌ ومنع نفسّه 
عنهاء وأَحيّته» فدخلت على أمّه فشكته إليهاء وحملت إليها الجواهرٌ والهداياء 
فوعدتها أن تجمعَ بينهماء فاحتالت عليه أمّه وقالت: قد اشتريتُ لك جاريةً رومية من 
بنات الملوك» ووصمَتُها له. فجاء وهو سكرانء» فواقعها ولم يعلم» فقالت له: كيف 
رأيتَ حيلَ بناتٍ الملوك؟ وأخبرته أنَّها العبّاسة. فأفاق من سُكرهء ودخل على أمّه وقال 
لها: لقد بعتيني بشمن بَحْس») وحملتيني على المركب الوّغر» وسوف ترين. ووضعت 
العباسةٌ غلاماً فبِعدّتُ به إلى مكة. 

وكات ييحي ينهى ربيدة عن صحبة الخدّام : فشكته إلى الرشيلٍ وفالت له هلا غار 
على حَرّمكء فقال: والله ما أَنّهمه في حرميء فقالت: بلى» قد حملت أختّك من 
جعفر بغلام وبعثت به إلى مكة» فقال: اكثّمي هذاء وحجٌ في هذه السَّنة» فقتل الصبيّ 


.7595 /4 في تاريخه‎ )١( 
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والحواضن» وكان يحبى وأولادُه معه» فلم يُظهِرُ لهم شيئاً. 

القولٌ الثاني : قال أبو محمّد اليزيدي”": دفع الرشيدُ يحيى بن عبد الله بن حسن بن 
حسن إلى جعفر» فحبسه عنده» ثم دعا به ليلةً فسأله عن شيءٍ من أمره» فأجابه إلى أن 
قال له: اق الله في أمري» ولا تتعرّض لأن يكونّ خصمّك غداً محمد يل فوالل ما 
أحدئتٌُ حَدَئاً» ولا آويت مُحيثاً. فرق له جعفرٌ وقال: اذهب حيث شكتٌ من بلاد الل 
فقال: كيف أذهب ولا آمن أن أؤخدٌ بعد قليل.» فوجّه معه من أذّاه إلى مأمنه» وبلغ 
الخبرٌ إلى الفضل بِنٍ الربيع» فأخبر الرّشيد فزبره فقال: لا أمَّ لك. أين أنت وهذا 
الأمرء فانكسر الفضل» وجاء جعفرٌ فدخل على الرشيد فتغدّى عنده» ثم تفاوضا 
الحديث. فقال له: ما فعل يحيى بن عبدٍ الله؟ قال: في الحبس والقيدٍ التّقيل» قال: 
بحياتي؟ فأحجم جعفرٌ وهجس في نفسه أنه قد علم بشيء» فقال: لا وحياتك» ولكثي 
أطلقته وعلمتٌ أنه لا مكروة عنده» فقال: نِعمّ ما فعلت, ما عَدَوتَ ما كان في نفسي» 
فلمًا خرج أتبعه بصرّه وقال: قتلني الله إِنْ لم أقتلك. 

وقال إدريسٌ بن بدر: فعرض للرّشيد بعد هذه الواقعةٍ رجلٌ وقال: عندي نصيحةٌ 
لأمين المؤسقين: فأرسل إليه يقول: ما نصيحتّك؟ فقال: هي سر من أسرارٍ الخلافةٍ لا 
أذكرها إِلّا له» فقال: عليٌ به. فأدخل عليه وقال: أخلني. فأخلي المجلسء فقال: 
رأيتٌ يحيى بنّ عبد الله بنِ حسنٍ بحلوانَ في خان. عليه دُرّاعة صوف وهو قائمٌ يصلي» 
ومعه جماعةٌ يُظهرون أنَّهم ليسوا معهء فقال: أَوَ تعرفه؟ قال: نعمء قال: صِفّْه لي» 
قال: مَرْبوعَ» أسمرٌ رقيق السَّمْرَة كبيرٌ البطن» قال: صدقت. فأعطاه ألف دينار وقال: 
اكتّم هذا. 

والثالث: قال الهيثم: كان سببٌ قتل جعفر أنَّ الرشيدَ أخذ بيده يوماًء ثم اخترق به 
حُجَرَ نسائه حنَّى انتهى إلى باب مجلسء فأخرج مفتاحاً من يَكته وفتح الباب» وإذا في 
صدره بابٌ صغير» فنقره» قال جعفر: فسمعتٌ غناءً على عودٍ ما سمعتٌ أَطيبٌ منه ثم 
قمنا وأغلق الباب» وقال لي: يا جعفرء أسمعتٌ غناءً كذاء قلت: لا والله. قال: هذه 


. 771//4 في (خ): الزيدي؛ والتصويب من تاريخ الطبري 7584/8 والمنتظم‎ )١( 
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عُلَيّة أختي بنتٌ المهديء والله لئن نطقت بهذا لأقتلنّك» وجاء جعفرٌ فحدّث أياف 
فقال: والله ليقتلنّك» وكان هارونُ قد حجر على غعُلّية» وأظهر أنَّها قد هلكت؛ لأجل 
معاشرتها للخدَّام. فتحدَّث بذلك جعفرء فقتله. 

والرابع: قال الحسنٌ بن علىٌ بن عيسى: [الشَّرَه]1'" قَتَلَ جعفراًء فقيل له: الناسُ 
يقولون: إِنَّ دَنْبه أمرُ بعض أخوات الرشيد! فقال: هذا من رواية الجهّال» من كان 
يَجسّر على الرشيدٍ بهذا! إِنّما كان جعفرٌ قد حاز ضياع الدّنِيا لنفسه» وكان الرشيدٌ إذا 
سافر لا يمر بضيعةٍ أو بستان إِلّا قيل: هذا لجعفر» فبقي ذلك في نفسه» ثم جنى على 
نفسه بأن وجَّه برأس بعض الطالبيين في يوم نورورٌ من غير أن يأمرّه الرشيدٌ بقتلهء 
فاستحل بذلك دمّه. 

الخامس: أن أحداً لم يعلم ذنبَ جعفر. قالت عليه بنت المهدي للرشيد: ما رأيت 
لك يوم سرور منذ قتلتَ جعفراً» فلأي شيءٍ قتلته؟ فقال: لو علمتٌ أنَّ قميصي يعلم 
السببّ الذي قتلتهُ لأجله لأحرقته» وكان يحبى بن خالدٍ يكره مداخلةً جعفر للرٌشيد 
وينهاه عن مُنادَمَتهء ويقول: يا أميرٌ المؤمنين» إن والله أكره ذلك» ولست آمن أن 
ترجعٌ العاقبةٌ علي فيه منك» فلو أعفيته» واقتصرت به على ما يتولّاه من جسيم 
أعمالك» كان ذلك واقعاً بموافقتي» فقال له الرّشيد: ليس بك هذاء وإنَّما تريد أن 
تقدّم عليه الفضلّ ابّك. وكان يحيى يحب الفضل حبَّا شديداً. فحكى الطبريُ”" أنَّ 
يحبى ححٌ تلك السنة وتعلّق بأستار الكعبةٍ وقال: اللهمّ إنْ كان رضاك في أن تسلبّئي 
ل ا لح سس ال ا 
وكان الفضل يقول : لو علمت لماء يَنْقُص من مروءتي لَّمَا شربته. وكان جعفرٌ يتوقّى 
شالق رشي 

واختلفوا في كيفية قتله؛ فقال الفضل بن سليمانَ بن عليّ: لما رجع الرشيدٌ من 


.1737 /9 ما بين معكوفين من المنتظم‎ )١( 
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الحجٌ نزل العُمْرَ بناحية الأنبار» فلمًا كان ليله السبتٍ لانسلاخ المحرّم» أرسل مَسْروراً 
الخادمٌ ومعه أبو عصمةً وجماعةٌ من الجند» فأحاطوا به» ودخل مسرورٌ وعنده ابن 
بختيشوع المتطبّب» وأبو زكّار الأعمى يغنّيهء قال: [من الوافر] 
فلا هيا شكدر وكو نياك “هلين السوث تلزن او" 

وقال مسرورٌ: فقلت: يا أبا الفضل» قد طرقك [وآلل الدييحت له أحن مير 
المؤمنين. قال: فوقع على رِجِلَىّ يقيّلهما ويقول: حتى أدخل 55 فقلت: أما 
الدخولٌ فلا سبيلَ إليه» ولكن أوص بما شئت. فأوصّى وأعتق مماليكه. وأتتني رسل 
أمير المؤمنين تستحدّني» فمضيت به إليهء وأعلمته وهو في فراشه» فقال : اثتني برأسه. 

تدحت تأخيرت عفر ا قال : يا أبا هاشمء الله الله في أمري ما أمرك إلا ل 
سكرانء فدافِعْ بي حتى يطلعٌ الصّباح» وآمِرة فىّ» فعدت إلى الشيد لأ ؤامرهء فقال: 
يا ماصء ائتني برأسه. فخرجتٌ إلى جعفر فأخبرتهء فقال: عاوده بالله. فعاودته» 
فحذفني بعمودٍ ثم قال: ثُفِيتُ من المهدي لَّئن لم تأتني برأسه. لأرسلنٌ إليك من يأتيني 
برأسك. فخرجتٌ إلبه فآتيثة برآسة: 

وقال أبو زكار: كنت [عند]'"' جعفر وهو يتغنّى بهذا الشّعر: [من الوافر] 
فلاتَبْعَدْفكلفئَى سيأني عليهالموتٌيَظرُْقُأويُغادي 
ككل تعصيعيزة لادصسوفة. وإحفيت تصضيوالن تفاد 
فلن فوويتا من خدث الليالي. «فتيشك نال شراكف والقلاد 

فقلت له: يا سيّدي. ممن أخذتٌ هذا الشّعر؟ فقال: من أحسن الناسٍ شعراً» مِن 
حَكُمِ الوادي”". فما قام من موضعه حتى جاء مَسْرورٌ غلام الرشيدٍ فأخذ برأسه. 

وقال أبو معشر: لما نزل الرشيدٌ بِالعُمْرء نزل جعفرٌ عند المأمون» وخرج الرشيدٌ في 
اليوم الذي قتل جعفراً في ليلته إلى الصّيد وجعفرٌ معهء فجاء به وغَلّفه بالغالية بيده 
وعانقه وقال: قد عزمت الليلة على الجلوس مع النُساءء فاخل أنت الليلة مع نسائك 
)١(‏ تاريخ الطبري 8/ 795, المنتظم 9/ 1178ء الكامل 5/ /ا/1١11/8-1»‏ البداية والنهاية 547/17 . 


(9) هو الحكم بن ميمون مولى الوليد بن عبد الملك. انظر ترجمته في الأغاني 5/ 78٠١‏ . 
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ولد واطرب؛ لتكونّ مثلَ حالي. ومضى هارونٌ إلى الصّيدء وعاد إلى المنزلٍ وجعل 
يبعث بالهدايا والألطاف إلى جعفر عامّةَ الليل» ثم بعث إليه مسروراً في آخر الليل 

وقال أبو حسَّان الرّيادي: إِنّما قتل جعفراً ياسرٌ الخادم» جلس هارون على كرسيّ 
وقال لياسر: اذهب فأتني بجعفرء فجاء وعنده أبو زكَّارٍ الأعمى وهو يغنَّيه: [من 
مجزوء الرمل] 


فهابه ياسرء فرجع إلى هارونَء فقال: ويحك أندُبك لأمر ما ندبثٌ إليه أعزَّ مَن 
عندي وتتوقّف! والله لئن لم تأّني برأسه لأقتلئّك. 

فرجع إلى جعفر وجاء به إلى باب الدّهليزء وقال لياسر: هو سكران» فشاوره في 
حضوري بين يديه. فدخل فشاوره» فقال: إِنّْ حضر عندي لم أقتله» أخرج فأتني 
برأسه» وسمعه جعفرء فأخرج منديلاً من كمّه فعصب به عينّيه ومدَّ عنقّه» فضربه ياسرٌ 
فأبان رأسّهء ودخل به إليه» فقال هارونُ لبعض غلمانه: إضرب عق ياسر؛ فإنْي لا 
أقدر أن أنظرٌ إلى مَن قتل جعفراًء فضرب علقّه. 

وكان قتله ليل السبتٍ أول ليلةٍ من صفرٍ سنةً سبع وثمانين ومئة» هو ابن سبع وثلاثين 
سنة» وكانت وزارتّه سبع عشرةً سنة. 

وقال الأصمعيّ: كنت تلك الليلة في المعسكرء فاستدعاني هارونٌ في تلك 
الساعقٍ. فدخلتٌ عليه وهو مُطَرِقٌ واجمٌ قد ذهب نشاظهء فرفع رأسّه إليّ وقال: [من 
الكامل] 
و ا فعاف اسيلا اق “لهاي ةوجف يي "كلكا 
)١(‏ مروج الذهب 5/ 7946» ووفيات الأعيان 2718/١‏ ومراة الجنان 571١/1‏ . 
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ولّكان مِن حَدَّرٍ المّنون بحيث لا2 يبرجو اللّحاقٌ به الغرابٌ الأضص”) 
ييه 1 كا نار ركه لميدفعالحَدّئانعنهمُتَجم 

ثم أمر بكشف الكّلشتء فإذا فيه رأمنُ جعفر بن يحبى» فقال: انظره» ثم قال: كُمْ 
فاخرج. 

وقال تُمَامَةُ بن أَشْرّس: بت ليله عند جعفر بن يحبى» فبكى في منامه ثم استيقظ, 
فسألتّه عن بكائهء فقال: أتاني الساعةً آتِ في منامي» فأخذ بِعَضَادتي الباب وقال: 
[من الطويل] 
كأن لم يكن بين الحجون إلى الصّفا أنيسٌ ولميَسمُرْبمكةسامرٌ 

فقال مجيباً له : 
بلى نحن كنا أهلّها”" فأبادنا صُروف الليالي والججدودُ العَوائة9© 

فما مضت الأيامُ حتى قُتل رحمه الله. 

ولمّا قل جعفرء أمر هارونٌ في تلك الليلةٍ أن يُحتاط على يحبى بن خالدٍ ووليه - 
ومواليه ومّن يلوذ به» ويُحْبّسَ هو وولدّه الفضل» وأخذ ما وجد لهم من مالٍ وضياع 
ومتاع ودوابٌ وغير ذلك. ووجّه من ليلته إلى الرقّة فقبض ما كان لهم. 

وتألا نفل بن هازوقا "كنت تامذا كنب و ردي مح بو قالدة وإذا برجل قد 
وح لقان كل عارون جعفراء فما زاذ يح على أذ رمى القلّم عن ينودرقال: .مكنا 
تقوم الساعة بَغَْة. 

وضمٌ هارون من وقته يحبى بنَ خالدٍ والفضلَ ومحمّداً وخالداً بني يحيى» وعبدٌ 
الملك ويحيى وخالداً بني جعفرء والعاص ومزيداً وخالداً بني الفضل» وجعفراً وزيداً 
ابي محمّد بن يحبى» وإبراهيم ومالكاً وجعفراً وعُمرَ بني خالدٍ بن يحيى» وبعث بهم 
إلى الرّقة . 
)١(‏ في الوفيات ومختصر تاريخ دمشق: القشعم. والأعصم: الأحمر الرجلين والمنقارء أو الذي في جناحه ريشة 


(5) في (خ): أهلناء والمثبت من مختصر تاريخ دمشق 8/ »1١9‏ والبداية والنهاية /١11"‏ /01” . 


(6) فيه ): القراير 


السّنة السابعةٌ والثّمانون بعد المئة /0 


قال سهل: واستدعاني هارونُ في الوقت. فدخلت عليه والسيفُ مَشْهُورٌ في يدهء 
كال" إيه :ااهل عن كف معن وجانب موافقتي أعجليّه عقوبتي. قال: فلم أُحِر 
جواباً» فقال: لبُفْرخ رَوْعُكء ويَسْكُن جأشكء وتّطب نفسُّكء وتسكن حواسّك؛ فإنَّ 
الحاجةً إليك ماسّة. فاقتصرٌ على الإشارة دون العبارة» ثم أشار إلى مَضصُرّعَ جعفر 
وقال: [من مجزوء الكامل] 
تومب اموالنه اتشوميت ٠.‏ جز نشي اعويش ا 

وبعث هارونُ بجيفة [جعفر] إلى بغداد مع هَرْنَمةَ بنِ أعيّن» وقُظعت جنّه فصب 
رأسّه على الجسر الأوسطء وقطعةٌ منه على الجسر الأعلى» وقطعةٌ منه على الجسر 
الأسفلء وكتب هارونُ إلى السّنْدِيُ فتولى ذلك» وأمر بالنُداء: لا أمانَ لمن آوى 
البرامكة» إِلّا لمحمّد بن خالدٍ وولده وحَسَّمه؛ لأنَّ محمّداً لم يدخل فيما دخل فيه غيره 
من البرامكة» وحمل يحيى بنَ خالدٍ وولدّه الفضلَ وبعضّ أهلِه فحبسهم في الدّير القائم 
بالرّقة» وجعل عليهم حَمَّطَة وولي أمرّهم هَرَئعَة ومشرون. 

وقتل هارونٌُ لمّا قدم الرقّة أنسّ بنَ أبي شيخ» وكان أحدّ أصحاب البرامكة؛ وكان 
يُرمى بالرّندقة» ولمّا تل قال هارون: [من البسيط] 
تَلَمّظ السيف من شَوقٍ إلى أنس2 فالسيف يَلْحَظ والأقدارٌ تَنْمَظِر" 

ولم يزل جعفرٌ مَضصْلوباً حتى عزم هارونٌ على الخروج إلى تُراسان» فأمر السّنديّ 
اك شامك أذ ريخرق حك تدمع خط وشوكا وأحرقد: ٠:‏ 

وذكر الصُولِي فقال: إمْتَصَّد جعفرٌ في يوم الثّلاثاء» فخلع على تُدمائه وخواصّه خِلّعاً 
بلغت سبعة عشرٌ ألفَ دينار» فوجد ذلك في دفاتر الحساب» وتحته مكتوب: سبعةٌ 
دراهمَ اشترى بها نفطاً لإحراق جنّته فقال الناسٌ : إِنَّ في ذلك لَعبرة. 

وقال سهلُ بن هارون: دخل الرشيدٌ بغداد بعد قتل جعفر وصلبه» وأنا عن يمينه 
)١(‏ العقد الفريد 6/ .5١-08‏ 
(5) تاريخ الطبري 0791/8 والبيت لصريع الغواني مسلم بن الوليدء وهو في ذيل ديوانه ص5١.‏ 
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وعبد الملك بِنُ الفضل عن يساره وجعفرٌ مصلوب» فاستقبلنا عينَ الشمس وكأنّها 
طلعت من وجه جعفرٍ أو من حاجبه؛ فاربدٌ وجهٌ هارون. فقال له عبدُ الملك: لقد عَظُم 


ذَنْبٌ لم يَسَعْه عفُوٌ أمير المؤمنين» فقال هارون: من وَرّد غيرَ مائه صدر بدائه» ومن 
يعمل على شاكلته يوشكُ أن يقومً على راحلته”'". ثم أمر بالتّفطء فأحرق وهو يقول: 
تن ذهب أَنَرُكَ لقد بقى حَبّدُك ولّئن حُطّ قدرّك لقد علا ذكرُك. 

وقال هشام : ودخل أبو الهيئم على يحبى بن خالدٍ وهو يقرأ في المصحف». فوقف 
على رأسه وقال: إِنّه فتل ولدكء فقال: يُقتل ولدّهء فقال: قد أمر بخراب دارك؛ قال: 
رت دوزه. فهتك أبو الهيثم السّتورٌ وجمع المتاعء فقال يحيى: هكذا تقومُ الساعة. 
فعاد أبو الهيثم إلى هارونٌ فأخبره بما قالء فأطرق رأسّه مفكراً وقال: إن لله والله ما 
فال شيا لذ وراك عما فال: 

وقال أبو حسَّانَ الزّيادي: كان هارونُ قد احتاط على آل برمك ليله قتل جعفراًء 
وأخذهم أخذةً رابيد وحبسهم بالرقّة» وبلغ يحيى فقال: أنا بقضاءٍ الله راض»ء 
وبالخيرة منه عالم» ولا يؤاخذ اللهُ العبادَ إِلّا بذنوبهم» وما ريّك بظلام للعبيد» وما يعفو 
عنه أكثرٌ ولله الحمد. 

ذكر أقوالٍ الناس في البرامكةٍ ومرائيهم : 

قال سعيدٌ الزُهري : لمّا صلب جعفرٌ وقف الرَّقاشيُ الشاعر فقال”": [من الوافر] 
هَدَا الخالون مِن شَجُوي فناموا وعيني مايَلذلهاالمنام 
وهذا جعفرٌبالجسرتمحو ممحاسِنَ وجههريمٌ قَنَامُ 
)١(‏ في العقد الفريد 0/ :7١‏ ومن أراد فهم ذنبه يوشك أن يقوم على مثل راحلته . 
(0) الأغاني 2719-718/1١‏ تاريخ بغداد 7//4”, المنتظم 2175/9 الحماسة البصرية /١‏ 707. وفيات 

. 477/١ مرآة الجنان‎ .”5٠ /١ الأعيان‎ 

وقد نسبت الأبيات في تاريخ بغداد 75/8-/ا"ا, ومختصر تاريخ دمشق 58/ ٠١5-1١5‏ لأبي قابوس 

النصراني» ونسبها الطبري في تاريخه 4/ ١١‏ لأبي عبد الرّحمن العطوي» ونسبها صاحب العقد الفريد ه/ 


٠ل‏ لسليمان الأعمى. وقال المرزيانيٍ في معجمه ص١18‏ : وقد رويت لأبي قابوس الحيري؛ والصحيح أنها 
للرقاشئي. أه. 
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أقول ا فجت مي نييما 
ادا واللهولولا خحوف واش 
لظفنا حول جذعِك واستلّمّنا 
اانه ووس بتكناني 
فلن اند اكوا فعا عمييا 


إلى أن كنا يفقخندئ القنتام 
وعينّ للخليفةلا تتام 
كما للنّاس بالحَجّر استلام 
حنونات وانو ال يفك االتصساء 
ولكرّالبكاءلهائكيتام 


2 
يه 


لدولةآلٍ برمكِالسّلام 


وبلغ الرشيد» فأحضره وقال: ما حَمَلّك على ما صنعت؟ فقال: تحرّكت نعمتّه في 
لبي فلم أ متي فقال: كم أعطاك؟ فقال: كان يُعطيني في كلّ سنة ألف دينارء فأمر له 
ألمي دينار. 

وقال 'مضعك ين عبد آله" لعا قتل حغفر ولب يبات الجر خاءت امرأة على 
حمار فاره» فوقفت عليه وقالت بلسانٍ فصيح: أمّا والله أن صرت اليومَ آية» لقد كنت 
في المكارم الغاية» ولَئْن زال مُلكُك وخائك دهرٌكء لقد كنت المَعْبوط حالاً» الناعم 
بالآأ» ولقد استعظم الناسٌ َقْدَكُه حيث لم يجدوا بعدك مثلكَ» فنسأل الله الصبرٌ على 
عظيم الفجيعة» وجليل الرزيّة. فعليك مني السلام» وداعَ غير قالٍ ولا ناس لذكرك. ثم 
أنشأت تقول : [من الطويل] 
فلما ريت السيف خالط جعمرا 
بكيتُ على الذُّنيا وأيقنتٌ ألما 


ونادى مُنادٍ للخليفة في يحيى 
تضاف الفعى جونا مقاوقة الدنيا 
نشول ذا تعمى وتعفح ذا عترق 
من المُنْكحكلتذاإلىالغايةالقُصوى”") 
ثم حرّكت حمارّهاء فكأنّها كانت ريحاً لم يُعرف لها أثر. 


وفيه يقول الرّقَاشيٌ الشاعر : [من الطويل] 


وما هىى إلا وول يع عض دولك 


دلق في (خ): لديهء وهو خطأ. 
(؟) تاريخ بغداد 278/8 والمنتظم 9 .. والبيتان الأولان لدعبل الخزاعي كما في العقد الفريد ه/ ٠لا‏ 
والوافي بالوفيات »177/١1١‏ وذيل ديوانه ص1.45. وقد جعلها كلها له ابن خلكان 741-15٠ /١‏ . 
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ا ل 2 
أكن السيث ةا 
ولهء ويقال إِنَّها 9 ا" 
الان"" استَرّخنا واستراحت ركاينا 
فقل للمطايا قد أُمِنتٍ من السّرى 
وقل للعطايا بعد فَضْلٍ تعطّلي 
وقال الرَّقَاشي: [من الكامل] 
يال بَرْمَكَ كملكممننائل 
إن التسدييتة لا كك احتركه 
نازعتموه «رَضاعٌ أكرم مُحرَةٍ 
كاتنت ينذا لتلجوه حقى غلهنا 
وقال أبو العتاهيّة: [من المنسرح] 
قولالمّنيرتجي الحياةًأمَا 
كاناوزيري خليفةال هءها 
ةب بحيى الوزيرٌ أصبح قد 
شت بعد التجميع"'' شملَّهمُ 


ويا صَمَرٌ المشؤومٌ ما جئتٌ أشأما 
وفي صفر جاء البلاءٌ مَصَمُما 


. م الطويل] 


وطَئّ القَيافى فَدْمَداً بعدَدْنَدِ 
- 53 5 ج م © 

وقل للرزايا كل يوم تجذدي 
وندّى كعد الرَّمْل غير مُصَدوا) 
مكتوفي ترك لبو يولي 
مَخَُلوقةٍمن جوهر وزَيرجد 
قَدَرٌ فأضحى الجودٌ مَعْلولَ اليد0©» 
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في جعفر عبر وتخياه 
رون هماماهماخليلاه 


في حالق رأسه ونصفاةه 
تتخحالا عي سسسيكة وا تهنا 
قأص يوا فى البثلاة قد تاهيرا 


.7٠١ /8 في (خ): ياء والمثبت من تاريخ الطبري‎ )١( 

() كذا في تاريخ الطبري ٠١/8‏ على الترددء والأبيات ليست في ديوان أبي نواس» وقد نسبها للرقائي 
صاحب ديوان المعاني 7/ 17/4» والتذكرة الحمدونية »7١١-709/5‏ ووفيات الأعيان »75577/١‏ ونسبها 
المسعودي في مروج الذهب 507/5 لأشجع السلمي. 

(*) في (خ): لئنء وهو خطأ . 

() التصريد: التقليل. القاموس المحيط (صرد). 

(5) تاريخ الطبري 701/48 . 

(0) في (خ): الجميع» والمثبت من تكملة الديوان ص577» وتاريخ الطبري 757/8 . 
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من يسخط الإلة يما 
لوص ا تنانة يعدن "اكز 


0 م 


فتاب قبلالممات طوباه 


ووجد على قصر علي بن عيسى بن ماهانَ بخُراسانَ صبيحة اليوم الذي قتل فيه جعفرٌ 


كوي : [من السريع] 


اذاي اي لي ال رسيي 0 امتهير 
[والمشافي ارت تك 1 لظ ب امي 
ووجد مكتوباً على قصر الفضل بن الربيع : [من الخفيف] 
بارع البثمتر ارك لكا أن رمق للك باهر تظيتع 
إذّهرالم ين عن االيسين. يكن اضيا ال إنايية 
وقال أَشْرَسُ بن تُمامّة: [من الكامل] 
ني ال رفك شبهر لشكمة* ‏ لكان يعمل فيكم الف 


« حضوي ]لد ]جد اتكنييا 
خننئ ةا هو ال تهنا ترف 

"ايان بيج سي ع 
وتمرّقوا من بين مُصطَلم 


)١(‏ في (خ): كذا. 
)١(‏ في (خ): إلا الله. 


زفرف في (خ): لمن مات قبل» والمثبت من الطبري 8/ 7”:7. 


واختصّهم بصفائهالذهر 
0 اس اه 

رن ومعب عتجهس افر 

عد كسد فيك د ميمه 


(4) مروج الذهب »55٠0-754/5‏ والتذكرة الحمدونية 9/ "ا ووفيات الأعيان "5٠/١‏ ومرآة الجنان 


. 15/١ 


(5) البيتان لأبي حزرة الأعرابي أو لأبي نواس كما في مروج الذهب 8/ ١٠5-407‏ 5» ووفيات الأعيان 8/4لاء 


(1) في مختصر تاريخ دمشق 5/ :1١6‏ 

فيآلبرمكللورى عظة 
(0) في (خ): وعرّاء وفي مختصر تاريخ دمشق: حمًا 
(8) في (خ): غير. 


لوكان يعمل فيهمالفكر 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وقال إسحاق الموصلي خرج هارونٌ ليلة فوقف على الجسرء وأوماً إلى جة 
جعفر وقال: [من المتقارب] 
2 تقاضاك دهرّك مالاب / سلفا ركوو سي اكه هي كديا 


فاك شيو وق فكإن السونان. 2 تنيت بعلتس 9 
قال إسحاق: فلمًا نظرتثٌ إلى جعفر على تلك الحال» حرّكتنى أياديه» فقلت: لئن 
أصبحتٌ للناس آية» لقد كنت فى الجود الغاية. فغضب هارونء ونظر وهو كالجَمّل 
الصَّؤول وقال: [من السريع] 
مايَعْجَبٌالعالمُمنجعفر ماعايّنوهفبناكانا 
ل 0 2 0 ِ : لاه 2 © اقرف 
من جعفراومنأابوه ومئن كاي مسو تبك لوؤت 
وكان هارونٌ إذا ذكر قولّ جعفر : [من الخفيف] 
2 2 ل - ود أ : ).د و - اح 22١‏ 
فاغتبق واصطبح فقد صانني الله إذ صنتني من الححذثئانٍ 
1 5 7 ا ا 1 / 
يقول: والله ما صانه من الحدثان». ولقد كُمَنت له كمون الأفعوانٍ فى أصول 
الرّيحان» حتى إذا جاءه الشَّمُ تلقّاه بالسَّم. 
وقال سهل بن هارون: استصفى الرشية أموال البرامكة. وأحصيت فكانت ثلاثين 
ألف ألفٍِ وستّ مئة وستيّن ألفاً. غير الجواهر والمتاع والحليٌ والثياب والدوابٌ» 
وصار حَرمُهم يعيشون في صدقات من عاش في صدقاتهم. 
وقال أبو الفضل ميمونٌُ بن هارون: حدثتني أميةٌ البرمكيةٌ قالت: الناسُ يُكثرون في 
قصّة البرامكة» وأوكد الأسباب فيما نالهم أنَّ جعفرٌ بن يحيى اشترى جاريةً مغنيةً يقال 
لها فنفنة(*»» لم يكن لها في الدّنيا نظيرٌ في الغناء وُسن الخلق وسخاوة النَّمْسء وكان 
)00( مختصر تاريخ دمشق ٠١57/5‏ . وقد نسبهما المرزبانيٍ في معجمه ص 00 محمد بن يحيى اليزيدي» ونقله عنه 
الصفدي في الوافي0/ .185-١1417‏ ونسبهما الصولي ني أشعار أولاد الخلفاء من كتاب الأوراق ص88 لعبد 
الله بن موسبى الحادي. 
(؟) مختصر تاريخ دمشقء والبداية والنهاية *501//17 . 
(©) غرر الخصائص الواضحة ص 2555 والوافي بالوفيات ١55/1١‏ باختلاف في الرواية. 


*1/ه556. 
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ابن جامع إذا سمعها بكى ما دامت تعن وكان شراؤها على جعفر مئةٌ ألفٍ دينارء 
فطلبها الرشيدٌ منه» فلم يدفمها إليه. فلم يكن إِلّا قليلٌُ حتى نزل بهم ما نزل» وأخذت 
االعارية فى سجطلة مو أخد ريع الجرارى الدرامل» 

قالت أمية: ثم إِنَّ الرشيد جلس لناء فأدخلنا عليه وبيد كلّ واحدةٍ منّا ما تعمل بهء 
فأقبلَ يأمر كل واحدةٍ واحدة فتغنّىء حتى بلغ إلى فنفنة» فقال لها: غنّيء فامتنعت 
وقالت: أمّا بعد السادة فلا بن ماري إصرين لخر رويد تر انا 
نميا » فنظر هارونٌ إلى أقبج مَن على رأسه - وهو الحارثٌ بن سحر” اكوووال+ عدها 
فقث وسكي للقي تاد يدها #وأقانيا؟ فلاتولى التعازفة كما نام الله هذا الا 
فيه .لجنا بشن ذلك كنا" كام 4 افاتسدهونا برقال للشارفة. أي نلدلة؟ 
فأحضرهاء وقال لها: غنّىء قالت: أمّا بعد السّادة فلا. فأمر بإحضار السيف والتُطعء 
وقال للسيّاف: إذا أشرثٌ إليك فاقتلهاء وقال لها: غنّْىء فبكت وقالت: أمّا بعد 
السادةٍ فلاء ولم يبقّ إِلّا أن يشير إلى السيّاف» فقلنا لها: ويحك غَنّيء وناشدناها الله 
ل ا 
اتكما انث ديار وفددة انعم ٠‏ حك[ المتعنيت اح تيد 

قال: فوثب الرشيدٌ قائماً وأخذ العودٌ من يدهاء وأقبل يضرب وجهها ورأسّها حتى 
تفنّتَء وجرت الدَّماءٌ على وجهها وثيابهاء وحُملت من بين يديه. فمكثت ثلاثاً ثم 
مائة وحينينا الله تعالة؛ 

وقال محمّد بن عبد الرّحمِنٍ الهاشمي: دخلتُ على أمِّي في يوم أضحى وعندها 
امرآةٌ َرْزةٌ في أثواب رَنّْء فقالت لي: أتعرف هذه؟ قلت: لاء قالت: هذه عُبادةٌ أَمْ 
جعفر بن يحيى. فسلّمتٌ عليها ورحّبت بهاء وقلتٌ لها: حدّئيني ببعض أمركم» 
فقالت: أذكر لك جملةً كافية [فيها]”' اعتبار لمن اعتبرء وموعظةٌ لمن فكرء لقد هجم 
علي مئل هذا العيدٍ وعلى رأسي أربعٌ مئةِ وصيفةٍء وأنا أزعم أنَّ ابني جعفراً لي عاقٌ» 
وقد أتيتُكم اليومَ أسألكم جلدَ شاتّين أجعل أَحدّهما شعاراً والآّر دثاراً. 
(1) كذا في (خ): وفي المنتظم 4/ 18 : بسيحر. 
32( زيادة من مختصر تاريخ دمشق 5/ .١١9‏ 


> مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكان جعفرٌ مُحْيناً إلى العلماء؛ مثل سفيانَ بن عيينة والفضيل بن عياض 
والأصمعيّ» ولمّا قُتتل جعفرء بكى سفيانُ بن عبينةَ وقال: اللهمّ كان قد كفاني مؤونة 
الدّنيا فاكقه مؤوتة الآخرة. 

وقال العْتْبِي : قال الرشيدٌ بعد البرامكة: وَدِدتٌ والله أني شوطرتٌ عُمري» وغَرمت 
نصف مُلكي ؛ وأنّي تركتٌ البرامكة على أمرهمء لعن الله من أغراني بهم ؛ فإنّي والله ما 
وجدثٌ راحة بعدهم ولا رأيت خيراً. 

وكان هارونُ قد ولّى الفضلَ بن يحيى خراسان» ثم عزله بعليٌ بن عيسى بن ماهان» 
وكان عليٌ زوج ابن يحبى بن خالد» وكان عدواً للفضل بن يحيى وإخوته؛ فجمع علي 
أموال عراسان بوائحد أكانا خيرا ومهرا حفر وجعل في كل كيس ألف درهم 
وألقاها في دار العامّة» وخرج هارونُ فنظر إليها فأعجبته» فقال ليحبى: يا أبي» أبن 
كان أخي الفضلُ عن هذه الأموال؟ فقال له يحيى : إِنَّ الفضل وفّر هذه الأموال على 
أريابها وأعطاهم أموالّه زيادةٌ عليها ليتمسّكوا بطاعتك» ويكونوا عدَةَ لك على عدوّك 
وهذه أموالٌ قوم قد ظلموا وعَدّواء والله لَتَفْقنَّ مكانَ كلّ درهم ديناراًء ثم لا يُغنيك 
ذلك حتى تباشرٌ الأمرَ بنفسكء ولا يُغني ذلك. ١‏ 

فلمًا خرج رافعٌ بن الليثِ على هارون بعدما نكب البرامكة» بعث إليه الجيوشَ 
ورافعٌ يهزمهاء وأنفق مكانَ كلّ درهم دنانيرٌ ولم يُقِده ذلك شيئً» حتى خرج بنفسه إلى 
خراسان. فمات في تلك الليلةة فكان يتأسّف على البرامكة ويقول: لعن الله مَن 
أغراني بهم. 

الفُضَيّل بن عياض رحمة الله عليه 

أبو عليّ» التَّميمِيُ» اليَرْبوع”"". من الطبقة الخامسةٍ من أهل مكة. 

ولد بخراسان بعُورة أَبيْوَرْده وقدم الكوفة وهو كبير» فسمع بها الحديتٌ من منصور 
ابن المعتمر وغيره» ثم انتقل إلى مكةء فأقام يتعبّد بها إلى أن مات في أوَّل سنةٍ سبع 
)١(‏ طبقات ابن سعد 25١/4‏ طبقات الصوفية ”» حلية الأولياء 4/ 85» تاريخ دمشق .1١94/08‏ المنتظم 9/ 

4 صفة الصفوة ؟//ا77ء مناقب الأبرار »4١/١‏ تاريخ الإسلام 4/ 447. السير .87١/4‏ 
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00000 

وكان ثقةً ثبتاً فاضلاً عابداً وَرِعاً كثيرٌ الحديث» وهو أحدٌ العلماءٍ الزمّاد والفتيان. 

ويقال: إِنّهِ ولد بِسَمَرْقنْده ورأيتُ”' فيها عشرةً آلا جُوزةٍ بدرهم. 

ويقال: نهرٌ عياض منسوبٌ إلى أبيه عياض بن مسعودٍ بن بشرء وبينه وبين مَرْوَ نصفٌ 

وكان الفضيلٌ شاطراً يقطع الطريق بين أَبِيْوَردَ وسَرْحَس. 

ذكر توبته : 

قال ابِنُ خميس”": كان يَهِرّى جارية» فبينا هو ذاتٌ ليلةٍ يرتقي إليها الجدْران» إذ 
سمع قارئاً يقرأ: «ألَمْ أن لِلَذينَ َاميوَا أن عَحْسَمْ قُلُوبهُم 4 الآية [الحديد: ]١5‏ فقال: بلى 
قد آن. ورجع» فآواه اليل إلى ححربة» فإذا فيها رُفْقَةٌ يقولون: إِنَّ أمامكم رجلاً يقطع 
الطريقٌ يقال له: الفُضيل» فسمع الفُضيل» فأرعد وقال: يا قوم, أنا الفُضيل» جُوزواء 
ووالله لأجهدنٌ ألّا أعصي الله أبداً. ورجع عمًّا كان عليه. 

وقيل: إِنَّه سمع امرأة تقول لابنها في القافلة وهو يبكي: أسكتء لا يسمغك 
الفضيل» فقال: ويلي! وبلغ من أمري أن النساء يعيّرن أولادهنّ بي. فتاب ونَسَكَ. 

ذكرٌ طَرَفِ من أخبار الفضيل : 

قال إبراهيمٌ بن الأشعث: سمعت الفضيل ليلةَ يقرأ سورةً محمّدء ويبكي ويردّد هذه 
الآية : طوَلتبَلوتَح حَقَّ تلم الْمْحَهِدِنّ كر وَالصّدِيتَ وتلا لحَارَعُْ4 [الآية ]"١‏ ويقول: إِنْ 
يلوت أغيارنا فعينكا ومتكك أسكارناء إن يلوت أخيارنا أعلكنا وعدهاء 

وسمعته يقول: تزيّنتَ للناس وتصنّعتَ لهم وتهيّات» ولم تزل ثرائي حتى عرفوك» 
فقالوا: رجلٌ صالح» فقضّوا لك الحوائج» ووسّعوا لك المجالسء وعظّموكء سَوءَةٌ 
لك ما أسواً حالّك إِنْ كان هذا شأنّك. 

وسمعته يقول: إِنْ قدرتٌ ألّا تُعرفَ فافعل» وما عليك ألا تُعرف» وما عليك إِنْ لم 


. ١789/08 القائل هو الفضيل. انظر طبقات السلمي ص8» وتاريخ دمشق‎ )١( 
.5١/١ (؟) في مناقب الأبرار‎ 


ك1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
يثْنّ عليك ».وما غليك أن تكون مَذُموماً عند الناس إذا كت عند الله محموداً. 

وقال الفيض بن إسحاق: سمعتٌ الفضيل يقول: لو قيل لك: يا مُرائي» لغضبتَ 
وشقّ عليك» وعساه قال حقاً» تزيّتَ للدنيا من حبّك لهاء وتصنَّعتَ حتى عرفوك 
الناسٌ فأكرموك, وإِنَّما عرفوك بالله؛ ولولا ذلك لَهُنتَ عليهم, تَرَينْتَ لهم بالضُوف فلم 
ترهم يرفعون بك رأساً» فتزيّنت لهم بالقرآنٍ فلم ترهم يرفعون بك رأساًء فتزيّنت بشيء 
بعد شيءء كل ذلك إِنّما لحب الدنيا. 


1 عع 


وقال منصورٌ بن عمار: تكلّمتٌ في المسجد الحرام فذكرثٌ شيئاً من صفة الثَّار 
فصاح الفضيلٌ بن عياض ووقع مغشيًا عليه. 

وكان الفضيل يقول: لو خُيّرتُ بين أن أعيشّ كلباً وأموتٌ كلباً لاخترثه. 

وقال مهران بن عمر”"2 الأسدي: سمعتٌ الفضيل عشية عرفة بالمَؤقف يقول وقد 
خال البكاة دوين الذهاءة واس أناءمنك وإن عقوت أل طفرنت 

وقال سعدٌ بن زنبور””: كنا على باب الفضيل بن عياض» فاستأذنًا عليه» فلم يؤذنٌ 
لحيل 0 إلاايفرع الك رحست القزاته وكات مما ريد موده ركان عكاء 
فقلنا له: إقرأء فقرأ: «أَلْهَدكم الَكَاثْرُ 42 ورفع صوتّه. فأشرف علينا الفضيلٌ وقد 
بكى حتى بل لحيتّه بدموعه» فقال: [من المتقارب] 

ولتكة اللتسساقود اود لهي “تبعيينان ا لتيل ا لمعته 
انق كن تمعسا ون سد كولييق. .رحج اجات نشتيك 
ثم خنقته العَبّرة» وكان معنا علي بن حَشْرّمء فأتمّه لنا فقال: 

فرمّتُ عظامي وكلًا د 

وأخذ الفضيل بيد سفيانَ بن حُيينةَ وقال: إِنْ كنت تظنٌ أنه قد بقي على وجه الأرض 
شر مني ومنك» فبئس ما تظنّ. 


0ق عقة الصفرة 9( 948+ عطرو, 
زهعة في (خ): سعيد بن زهور» والمثبت من تاريخ دمشق 2185/08 وصفة الصفوة رف 
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وكان يقول: إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خُلّق حماري وخادمي. 

ذكرٌ عبادته رحمةٌ الله عليه : 

كان يُلتَى له حصيرٌ بالأيل في مسجد» فيصلي ويغلبه النّوم؛ فينام ساعةء ثم يقوم 
فيتوضّأ ويصلي. ٠‏ فيغلبه النّوم» فيتوضأ ويصلّي» فلا يزال كذلك حتى يصبح. وكان 
يختم القرآنَ في كل ليلة. 

ذكر قصّته مع هارونَ الرشيد'" 

قال الفضل بن الرّبيع : حجٌ أميرُ المؤمنين» فأتاني. فخرجتُ إليه مُسْرعاً وقلت: يا 
أميرٌ المؤمنين» لو أرسلت إليّ لأتيثك» فقال: وَيْحَكَ يا عبّاسي» قد دخل في نفسي 
شيءٌ لا يُخرجه من قلبي إِلّا عالمٌ بالله؛ فالتمسٌ لي رجلاً أسأله» فقلت: ها هنا سفيان 
ابن عُيينة» فقال: امض بنا إليه» فأتيناه» فقرعتٌ بابه» فقال: من ذا؟ قلت: أجب أميرَ 
المؤمنين» فخرج مُسْرعاً فقال: يا أميرٌ المؤمنين» لو أرسلت إلى لأتيتك, فقال له: ل 
لِمَا جئناك له رحمك الله. فحدّئه ساعةً ثم قال له: عليك دين؟ قال: نعم» فقال لي: يا 
عباسئٌ اقض ذَينّه. 

فلمًا خرجنا قال: ما أغنى عني صاحبّك شيئاً ولم يُزِل عن قلبي مما حل فيه قليلاً 
ولا كثيراً» فانظر لي رجلاً أسألّه. فقلت: هاهنا الفضيلٌ بن عياض» فقال: امض بنا 
إليهء فأتيناه فإذا به قائمٌ يصلّي في غرفةٍ لهء يتلو آية من كتاب الله يردّدها ويبكي» 
فقرعتٌ الباب» فقال: من هذا؟ قلت: أجب أميرٌ المؤمنين؟! فقال: مالي ولأمير 
المؤمنين؟! فقلت: سبحانً الله! أمَا عليك طاعة؟! فنزل ففتح الباب» ثم ارتقّى إلى 
الغرفة فأطفاً المصباح» ثم التجاً إلى زاوية من زوايا البيت» فدخلناء فجعلنا نجولٌ 
عليه بأيديناء فسبَقّتْ يد هارونَ إليه قبل كفي فقال: ما أليتها من كفٌ إِنْ نجت غداً من 
عذاب الله! فقلتٌ في نفسي : لَيكلّمنّه الليلة بكلام نقيٌ من قلب نقيّ. 

فقال'لهه عيذ لما جطاك اله يرحمك اللهه فقال:الفضيل + إن عمر بن عبد العزير لما 
ولي الخلافة. دعا سالمٌ بن عبد الله بن عمرٌ ومحمّد بن كعب القرَطيّ ورّجاء بن حَيْوةَ 


.5147 /7 وتاريخ دمشق 08/ 079/9» والمنتظم 159/4 »: وصفة الصفوة‎ 2٠١6 /4 حلية الأولياء‎ )١( 
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فقال لهم: إِنْي ابثّليت بهذا البلاء فأشيروا علي» فعدّ الخلافةً بلاء» وعَدَدْتَها أنت 
وأصحابك نعمة» فقال له سالم : إِنْ أردتٌ النجاءً من عذاب الله» فليكن كبيرٌ المسلمين 
عندك أباً وأوسظهم أخاً وأصغرٌهم ولداً» فوقّر أباك وأكرم أخاك وتحّن على ولدك”"', 
وقال له رجاء: إِنْ أردتٌ النجاءً من عذاب الله فأحبٌ للمسلمين ما تحب لنفسك» ثم 
مْتْ إذا شئتء وإنّ أخاف عليك أشدّ الخوف يوماً تَزِلُّ فيه الأقدام» فهل معك رحمك 
اللهُ ممّن يشير عليك بمثل هذا”')؟ فبكى هارونٌ بكاءً شديداً حتى عُشَى عليه. 

قال الفضل : فقلت: يا أبا عليّء أرقق بأمير المؤمنين» فقال: يا ابن الربيع» تقتله 
أنت وأصحابك وأَرْقُقُ به أنا؟ ثم أفاق وقال له: زدني رحمك الله» فقال: بلغني أنَّ 
عاملاً لعمرٌ بن عبد العزيز شكي إليه منه» فكتب إليه عمرٌ يقول: أمّا بعد فإني أذكُرك 
طول سهر أهل النار مع خلودٍ الأبد. وإيّاك أن يُنصرف بك غداً من بين يدي الله تعالى» 
فيكون آخرٌ العهدٍ وانقطاعَ الرجاء» والسلام. فلمًا قرأ عاملّه الكتاب» طوى البلادَ حتى 
قدم على عُمرء فقال له: ما الذي أقدمك؟ فقال: خلعتٌ قلبى بكتابك» لا عُدتُ إلى 
ولاية حتى ألقى الله : ل 

فبكى هارونٌ بكاءً شديداً ثم قال: زدني رحمك اللهء فقال: إِنَّ العبامسَ عمّ رسولٍ الله 
يك سأل رسول الله كك فقال: أمّرني على إمارة» فقال له النبئٌ كلهِ: «إِنْ الإمارة حَسْرةٌ 
ونّدامةٌ يومَ القيامة» فإن استطعتٌ ألّا تكونّ أميراً فافعل»”*. فبكى هارونٌ بكاءً شديداً» 
ثم قال: زدني» فقال: يا حسنّ الوجهء أنت الذي يسألك الله غداً عن هذا الحَلقٍ يوم 
القيامة» فإن استطعتٌ أن تقيّ هذا الوجة من النار فافعل» وإيّاك أن تُمسيَ وتصبحَ وفي 
قلبك عن لأحدٍ من رعيّتك؛ فإنَّ النبيّ يكل قال: «مَن أصبح لهم غاضًا لم يَرَحُ رائحةً 
الج فبكى هارونٌ وقال له: رزدنى» فقال: لو سألتَ جميع من معك أن يحملوا 
(1) في المصادر أن هذا كلام محمد بن كعب» وقد جعله المصنف من كلام سالم؟! 
(0) في (خ): بمثل هارون؛» والتصويب من المصادر. 
(9) أخرجه ابن أبي شيبة )7771١(‏ والبيهقي 48/٠١‏ عن محمّد بن المنكدر مرسلاً بلفظ : «يا عباس» يا عم 

رسول الله نفس تنجيها خير من إمارة لا تحصيها» وأخرجه البيهقي أيضاً موصولاً عن ابن المنكدر عن جابر 


طللنه » وصحح المرشل. 
(5) أخرجه البخاري )7١60(‏ و (9101) ومسلم )١57(‏ من حديث معقل بن يسار طله. 
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عنك خطيئة من خطاياك لم يفعلواء وإنَّ أشدَّهم لك حا أشدّهم منك هرباًء فقال له: 
زدني» فقال: إِنَّ في حكمة آل داودَ عليه السلام: وعلى العاقل ألا يعْقُلَ عن ثلا 
ساعات : ساعة يُناجي فيها ربّه» وساعة يُحاسب فيها نفسّهء وساعة يخلو فيها بإخوانه 
الذين يصدقونه فيها عن عيوبه. 

فقال له: هل عليك دين؟ قال: نعم, لربّي لم يحاسبني عليه» فالويل لي إن سألني» 
والويلٌ لي إِنْ ناقشني» والويلٌ لي إن لم أَلهَم حجّتي» فقال هارون: إِنَّما أعني دينَ 
العبادء فقال: إِنَّ ربّي لم يأمرني بهذاء وأمرني أن أوحُدَه وأطيعَ أمره» فقال عنَّ وجلٌ: 
هما حَلَفَتُ لْلْنَّ وَالإدى إِلَّا لَمَبْدُونِ 46 الآية [الذاريات: 07] فقال: هذه أل 
ذينان خذها قأنقها على عيالك وق بها على عيادتك» فال مجان الله؟ آنا ادنك 
على طريق النَّجاةٍ وأنت تُقابلي بمثل هذاء سلّمك الله ووفّقك. 

ثم صمت ولم يكلّمناء وخرجنا من عنده» فلمًا صرنا على الباب قال هارون: يا 
عبّاسي» إذا دللتّتي على رجل فدلّني على مثل هذاء هذا سيّد المسلمين. 

قال: فدخلت عليه امرأةٌ من نسائه فقالت: يا أبا علىّ» قد ترى ما نحن فيه من ضيقٍ 
الحال» فلو قبلتَ عطية هذا المال فتفرّجنا به» فقال : ملي ومثلكم كمثل قوم لهم بعيرٌ 
بأكلوة فى كتهت فلكا كير تحروهر أكلر ا الجدجه.: 

فلما سمع هارون هذا قال: ندخل فعسى أن يقبلَ المال» فدخل» وخرج الفضيل 
فجلس في السّطح على باب الغرفة» وجاء هارونٌ فجلس إلى جنبه» وجعل يكلّمه وهو 
لا يُجيبهء فبينما نحن كذلك» إذ خرجت جاريةٌ سوداءٌ فقالت: يا هذاء قد آذيتٌ الشيح 
منذ الليلةِ فانصرف» قال: فانصرفنا. 

وقال سفيانٌ بن عُميئة : حجّ هارون فقال لي: أريد أن ألقَّى الفضيل لعل الله أن 
يُحَدِتٌ لي عظةٌ أنتفعٌ بهاء فقلت: واللهِ إن ذلك لَحبيبٌ إلى ولكنه رجلٌ قد أخذ نفسّه 
بخدمة الله» فما لأحدٍ فيه حظء وأكرهُ أن تراه مشغولاً بنفسه فتتوهَّمَ فيه جفاءء ووالله 
إنه الرجلٌ الكريمٌ الهشرةٍ الحسنٌ الخلّق» فقال: والله ما عزمتٌ على لقائه حتى ومنت 
نفسي على احتمال أخلاقه» وبحك يا سفيان» إِنْ شرف التقوى شرف لا يزاحم عليه 
بإمرة ولا خلافة. 
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قال سفيان: فأتينا الفُضيل» فأبلغته ما قال. فقال: إِنَّهِ يُحسن العقلَ لولا ما مني له 
من فتنة هذه العاجلة, وإِني لَسرّني أن ألقاه ويسوئني أيضاًء أمّا ما يسرّني من لقائه ؛ 
لما أرجو أن يكونً فيه بعضٌ [فائدة]”'2 كنجاته عن غَيّه وأمّا ما يسوئّنيء فإنّي لم أرَ 
مثله يرفلٌ في سوابغ النُعم وهو عُرِيانُ من الشّكر ثم قطّلب بين عينيه وقال: وما قَدْرُ مَن 
كان عاصياً لله حتى أراهء لا حاجةً لي في لقائه. 

قال: فلم أزل أرقق به حتى أَذْنء فأخبرثٌ هارون» فجاءً ومعه مسرورء فدخلنا 
ووقف مسرورٌ بالباب» وشلم هارون» فوجد منه رائحة المسك. فقال: اللهمّ ني 
أسألك رائحة الخلدٍ التي أعددتّها لأوليائك المتّقين في جنّات النّعيمء ثم تَبِادَرَت 
دموعُه على لحيته وهارونٌ واقف. فقلت: يا أبا عل» هذا أميرٌ المؤمنين واقفٌ يسلّم 
عليك» فرفع رأسّه وقال: وإنَّك لَهُرَ يا حسنّ الوجه؟ قال: نعمء قال: إعلم أنَّ 
الأحكامَ قد سُّلبت فضيلةَ العدلء وظهر في الوِلّة عدوان الأميرين» والكل في 
صحيفتك يُذْرَجٍ معك في كَمّنك إلى يوم النشور. 

ثم نهض واستقبل القبلةَ وقال: الله أكبرء فقلت: يا أميرٌ المؤمنين» أمّا إذا دخل في 
الصّلاةء فليس فيه لأحدٍ مَظمّع. وخرجناء فقال لي هارون: لولا حََجَلي منك لقبَّلتٌ ما 
بين عيئيه » فقلت : لّوددت والله أنّك فعلت ذلك. 

وقيل: إِنَّ هارونَ لمّا دخل على الفضيلء قال لابن عُييئة: مَن هذا؟ قال: هو من 
بني هاشمء وكان ابن عيينةة قد قال لهارون: إِنْ علم بك لم يأذنْ لك في الدّخول عليه 
فلمًا وجد منه رائحة اليب عرفه» ثم قال الفضيل: حدّثني عُبِيدٌ المُكْتب عن مجاهدٍ 
في قوله تعالى: «#اوَتَقَطَعَتَ بِهِمُ الْأَسَبَّابُ» [البقرة: ]١57‏ قال: هي القراباتُ 
والمّودّات التي كانت بينهم في الدّنياء فبكى هارون. 

ولمّا امتنع الفضيلٌ من قبول المال؛ قال له هارون: يا أبا عليء ما أَزمّدك! قال: 
أعرف من هو أزهدٌ مني» قال: ومّن هو؟ قال: أنت» قال: ولِم؟ قال: لأني أنا زهدتٌ 
في دنيا فانية» وأنت زهدتٌ في الأخرى الباقية. 


.5ا//١ زيادة يقتضيها السياق» وانظر مناقب الأبرار‎ )١( 
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ذكر نذَةٍ من كلامه طلك : 

كان يقول: لو عُرضت علي الدّنيا بحذافيرها على ألا 
يتقذّر أحدُكم الجيفة إذا مرّ بها أن تصيب ثوبه. 

وقال: لو حلفتٌ أني مُراءٍ أحبٌ إلى من أن أحلفت أنّي لست بمراء. 

وقال: ترك العمل لأجل الناس هو الرّياء» والعملٌ لأجلهم هو الشَّرك. 

وقال: مَن جلس مع صاحب بدعة, لم يوت الحكمة. 

وقال: أحقٌ الناس بالرضا عن الله أهلّ المعرفة به. 

وقال: لا ينبغي لحامل القرآنٍ أن يكونَ له حاجةٌ إلى أحدٍ من الناس؛ الخلفاءِ ُمن 
دوتهم» بل ينبغي أن تكونَ حوائجٌ الناس كلّهم إليه. 

وقال: ما أدرك عندنا مّن أدرك بكثرة صلاةٍ ولا بصيامء ولكن بسخاء النَفْسء 
وسلامةٍ الصدر والنُصح للأمّة. 


/ 


عاسشت علنها لتقدرتها كها 


وقال: من عرف الناسَ استراح. 

وقال: أشتهى مرضاً بلا عُوّاد. 

وقال: تباعَدْ من الناس» فإنّهِم إن أحيُوك مدحوك بما ليس فيك. وإِنْ مقتوك شهدوا 
عليك بما ليس عندك. 

وقال: مَن كان بطاعته من الله قريباً» كان بين الخلقٍ غريباً» ومّن كان لنفسه في 

وقال: جعل الله الشرّ كلّه في بيت» وجعل مفتاحة حبٌ الدنيا؛ وجعل الخيرٌ كلّه في 
بيت» وجعل مفتاحه الزُهدَ فى الدنياء لأنَّ الراضى لا يتمئّى فوق منزلته منزلة» والزاهد 
أخير. ش 

وقال: المُتوّة: الصّفحٌ عن عَثّرات الإخوان. 

وقال: إذا أراد الله أن يُتحف عبداً» سلّط عليه مَن يَظلمه. . 

وقال: لو أن العبدَ أحسن كل الإحسان وعنده دجاجةٌ لم يُحسن إليهاء لم يكتّب من 
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وقال: لأن يصحيّني فاجرٌ حسن الحُلقٍ أحبٌ إلىّ من أن يصحبّني عابدٌ سيم الخلق. 

وقال: ليست الذُّنِيا دار إقامة» وإنَّما أهبط آدمٌ إليها عقوبةً له» ألا ترى إلى ما جرى 
عليه وعلى ذرّيته إلى يوم القيامة» تارةً بالعُري» وتارةً بالجوع» وتارة بالحاجة إلى 
الناس» فاللهُ سبحانه مرمرها عليهم» وجعلها دارَ نَصَبٍء واللهُ سيصنع بذرّية آدمّ ما 
يشاءء كما تصنع الوالدةٌ بولدهاء تارةً تسقيه صَبِراً”'2» وتارةً دواءً غير مُرّء وإنّما تريد 
بذلك ما هو الأنفع له. 

وقال: من استحوذت عليه الشَّهوات» انقطعت عنه موادٌ التوفيق. 

وجلس إليه رجل» فقال: ما الذي أجلسك إلي؟ قال: رأيتّك وحدك فجئت 
لأؤانسك» فقال له الفضيل: أنا منذ أربعين سنةٌ أستأنس بالوحدة» فإِمًا أن تقوم عني أو 
أقومَ عنك, فقال له الرجل : أوصني» فقال: أخف مكائّك واحفظ لسائك. 

وقيل له: ما لنا لا نرى خائفاً؟! فقال للسّائل: لو كنتٌ خاتفاً لرأيتَ الخائفين» إن 
التُكلى هي التي تحب أن ترى التّكالى. 

وقال أبو العباس خادمُه: احتبس بول الفضيل» فرفع يديه وقال: بحبّي لك إِلَّا 

وقال الفضيل: أقمتٌ ثلاثاً لم أَظعَمء فدخلتٌ مسجداً من مساجدٍ الكوفة» فإذا 
مجتون قد وغل وفي عنقه سلسلةٌ وبيده حجر فقصدني » فخفتٌ منهء فقال: [من 
الطويل] 
محل بيان الصَبر سنك غريزة" .فيا ليت قعري هل لصَبْرك من آجر 

قال: فقلت: لولا الرجاءٌ لم أصبرُء فقال: أين محل الصبر ومستقرٌ الرجاء منك؟ 
فقلت: موضعٌ مستقرٌ هموم العارفين» فصاحَ وقال: صدقتء ثم قال: أَلَا تسألني عن 
حال 9 فلك يلين انه درك وانتاضيك بهه وأخبيةفارتسلت إلبد ءات قال + ما 
)١(‏ الصبر: الدواء المرء وانظر أقواله في مناقب الأبرار /١‏ 50-57. 


(0) في (خ) ومناقب الأبرار 48/١‏ : عزيزة» وني طبقات الأولياء لابن الملقن ص759: عزيزهء والمثبت من 
تاريخ دمشق 175/808 . 
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علمتٌ أنَّ لله عباداً قطعهم البجَرّعُ عن كَلّف الألسّنء فكَلَت من غير عِيّ عن مجالس 
الوص خوفاً من العقاب» وإِنَّ حاجةً أحدهم لََتردّد في صدره لا يذكرها مخافة شر 
نفسه» فأصبحوا في الدُّنيا محزونين» وإلى حبيبهم مشتاقين» عقولٌ صحيحة؛ وألسْنٌّ 
ذاكرة» وقلوتٌ الغيت متعلقة: وأرواحٌ في المَلكوت الأعلى سارحة» ثم ران هن 
يقول: [من البسيط] 
حوب كه انان تدم .وك تمان عاياتي به اهز 
وسالَمَبْكَ الليالي فاغتَرَّرْتَ بها وعند صفوالليالي يَحْدْث الكَدَرٌ 

وقال الفضيل : رأيثٌ شابًا بعرفةَ والناسُ يبكون ويتضرّعون وهو ساكت» فقلت له: 
أهذا مَوضعٌ م التُكوت؟! فقال: يا شيخ» وَحْشَّةء فقلت: هذا موضعٌ العفرٍ عن 
الذنوب» فبسط يده ووقع ميتاً. 

ومات لبعض العلماءٍ ولد ل 0 
تقول في رج كان له ولدُ محبوسنٌ فأخرج من السجن؛ أيفرح أبوه' '" أم يحزن؟ قال: 
بل يفرح» قال: إن ولدّك كان 000 وقد أخرج من السّجن» وأنت محبوس» 
فقال: الرجل : تعرَّيتٌ واللويا أبا عليّ. 

ذكرٌ وفاته رحمه الله: 

مات في أوَّل سنةٍ سبع وثمانين ومئة. وقيل : نين تبان #وتجاين "برقال ستيان بن 
صُبيئة : اليومَ مات الحُزنُ من الأرض» ودفن بالمعلّى» وقبرُه ظاهرٌ يزار. 

أسند عن جماعةٍ من التابعين» منهم سفيان الثوريٌ» وابن عيينة» والإمام الشافعيٌ» 


عي 5 .عء (6) 
وبِشْرْ الحافي» وغيرهم . 


)0( في مناقب الأبرار وطبقات الأولياء: سوء ما يأتي به القدر. والقصة في تاريخ دمشق» إلا أنه روى بيتين 
آخرين هنا. 

0) في (خ): أباه. 

(9) لم أقف على هذا القول» وانظر تاريخ دمشق 188/08 » والوافي بالوفيات 4 ؟7/ 6١‏ . 

(4) هؤلاء ليسوا بتابعين» وليسوا من شيوخه» بل هم رواة عنه» إلا سفيان الثوري فقد روى عنه وهو من 
شيوخهء وانظر تبذيب الكمال (2)01807 ومصادر ترجمته. 


ل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال ابن المبارك: رأيثُ أعبدَ الناس وأورعَ الناس» وأعلمَ الناس» وأفقة الناس» 
أمّا أعبدٌ الناس فعبدُ العزيز بن أبي روّادء وأما أورع الناس فالفضيلٌ بن عياض, وأمًا 
أعلم الناس فسفيانٌ الثوري. وأما أفقهٌ الناس فأبو حنيفة. 

وكان سفيانٌ بن عيبنة يقبّل يد الفضيل بن عياض. 

واتفقرا على صدقه وثقتِه وأمانته ورّهادته وعبادته. 

وقال محمّد بن حسّان : لل تررس اماي 
فتكلّم الفضيل فقال: : كنتم معاشرٌَ ب رد 
وكنتم نجوماً م ثم لا يستحبي أحدّكم أن يَاخد مال هؤلاء 
العَللمةِ * ثم يُسندٌ ظهرّه ويقول : حدّئني فلانُ عن فلان» فقال سفيان: هاه هام والله لئن 
كنا لسنا بصالحين فإنا نحبّهم. ثم طلب منه سفيانُ الحديث» فأملى عليه ثلاثين حديثاً. 

وكان للفضيل من الولد عليّ» اشتهر بالرُهد ومات في حياة أببه. ومحمّدء وعمرء 
وأبو عبيدةً بن الفضيل» ؛ كوفيٌ سكن مكة وقدم مصرّ وحدّث بهاء ورجع إلى مكة فتوقي 
بها في صَمَّرٍ سنةٌ ست وثلاثين ومئتين» رحمةٌ الله عليه ونفعنا به في الدّنيا والآخرة. 


د يد فد 
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فيها أغرى الرشِيدٌ شيدٌ إبراهيمٌ بن جبريلَ الصّائفة» فدخل الدَّربَ من ناحية الصّفُْصاف» 
وخرج إلى لقائه نقفورٌ على قوم» فورد على نقفورٌَ من ورائه أمرٌ صرفه عن لقاء إبراهيم؛ 
ومرٌ نقفور على قوم من المسلمين فقاتلوه» فجرح ثلاتٌ جراحاتٍ وانهزم» وقتل من 
الرّوم على ما قيل ‏ أربعون ألفاً وسبعٌ مئةِ رجل» وأخذ المسلمون منهم أربعة آلافٍ 
دابّة. ورابط القاسمٌ بن هارونٌَ بدابق. وقال أبو الشّيص: [من الطويل] 
شددتٌ أميرٌ المؤمنين عُرَى المُلكِ ‏ صَدَعْتٌ بفتح الروم أفعدة الثّركِ 
1ت سس" اميه كدت * ٠‏ وننانناك بالابتاواداضية الشرك 
فأصبحتٌ مسروراً ولا زلتَ'؟ ضاحكاً ١‏ وأصبح نقفورٌ على مُلكهيبكي 

وفيها حجٌ الرشيدٌ بالناس» وهي آخر حيَّةٍ حبّهاء وكان الفضيل بن عياض قال له : 
استكي: من زيارة هذا البيت؛ فإنَّه لا يحجّه خليفةٌ بعدك. 

قال أ كر عاش : لما مت عليه الرشيدٌ بالكوفة مُنْصَرفاً من الحجٌ قال: لا يحج 
الرشيدٌ بعد هذه الحبّةء ولا يحج بعده خليفةٌ أبداً» نجد ذلك في بعض الكتب القديمة. 

وفي هذه وعظه بهلول؛ قال الفضلُ بن الرَّبيع: حججتٌُ مع هارون» فمر بالكوفة» 
فإذا بهلولٌ المجنون يَهذي» فقلت: أسكت فقد أقبل أميرٌ المؤمنين» فسكتء فلمًا 
حاذاه الهَوْدَحٌّ قال: يا أميرٌ المؤمنين» حدّئني أيمن بن نابل» حدثنا دك 
العامريّ قال: رأيتٌ رسول الله وَل [ بمئى]”"» على جمل وتحته رَحْلَّ رت ولم يكن ثم 
طَرْدٌ ولا ضَرْبّء ولا إليك إليك. 

قال الفضل : فقلت: يا أميرٌ المؤمنين» إِنَّه بهلولٌ المجنون» فقال: قد عرفته» قل يا 
بهلولء فقال: يا أميرَ المؤمنين 


)١(‏ في المنتظم 4 : ولا تَعيَء وتصحفت في تاريخ بغداد 7/ 40" إلى : ولايغى. 
() زيادة من تاريخ دمشق 0/7 (مخطوط). والمنتظم 4 » والبداية والنهاية "11/ 5568 . 


3 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
هب انَّكَ قد ملكت [الأر ف ] “وار وان نلك التميتة مقن انا 
أليس غداً مصيرّك جوف قبرٍ ويحثوالثُربَ”" هذائمهذا 

فقال* أجدت يا بهلول» أفغيره؟ قال : نعم يا أميرٌ المومتين» من روقه اللة جمالا 
وها لا وملطاناء فعفٌ في جمالهء وواسى في ماله. وعدل في سلطانه. كتب في ديوان 
الْعَفِرييق الابرار. فلن الرفيد أنه يني ينا :تقال قد أمرنا بقضاء دَينك. فقال: لا 
تفعل يا أميرَ المؤمنين» لا يُقض دين بدّين؛ فإنَّ الذي أعطاك لا ينساني. أجرى على 
الذي أجرى عليك» ٠‏ لا حاجة لي في جرايتك. 

ثم وى وهو يقول: : أردد الحقٌّ إلى أهله واقض دين نفسك» ثم قال: توكّلت على 
الله» وان أوجو يري اله وما الرّرَقٌ من الناسء بل الرّزقٌ من الله. 

فصل وفيها توفي 

أبو إسحاق إبراهيمٌ بن محمد 

ابن الحارث بن أسماء بن خارجة بن حِضْنٍ بن حُذّيفةَ بن بدر القزاري0؟) 

كان عالماًء صاحب سنّة وغَزُوء عظيمٌ الشأن» صاحبّ حالٍ ولسان» وآياتٍ 
وكراماتٍ وغزوات. ثقةً فاضلاً. 

وقال الفضيل بن عياض: رأيت النبي كل في المنام وإلى جانبه مُرْجَةَ فذهبتٌ 
لأجلس فيهاء فقال: هذا مجلسٌ أبي إسحاقً القّزاري. وكان الفضيلٌ يقول: إِنّي لأشتاق 
إلى المصّيصة. و ما بي فضل الغو ولا الرّباط» ولكن لأرى أبا إسحاقّ القّزاري. 

وكان إبراهيم بن أدهمٌ وسفيان النوريُ وابنُ المبارك وغيرهم يسافرون إلى المصّيصة 
لأجل زيارته» وكان يقول: إِنَّ من الناس من يَحْسُن الثناء عليه وما يساوي عند الله 
جناح بعوضة. 


)١(‏ زيادة من المصادر. 

فق في (خ): التراب. وهو خطأ. 

(؟) طبقات ابن سعد 4/ 495» وتاريخ دمشق 498/7 (غطوطة دار البشير)؛ والمتتظم 197/4» والسير 4/ 
م وتاريخ الإسلام 008/5. 
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وتوثّي بِالمَصّيصة في هله السّنة. وقيل: في سنة خمس وثمانين ومئة. فلمًا خرجوا 
بجنازته» خرج اليهودٌ والنّصارى وراءَ جنازته يَحثُون التراب على رؤوسهم ويصرخود 
مما نالهم عليه 

أسدد عن الأعمش وعتام رهما وروى عنه النوريٌ وغيره. وروى الأوزاعيٌ 
حديئاً» فقيل له: مَن حدّئك بهذا؟ فقال: الصادقٌ المَصدوقٌ أبو إسحاق القّزاري. 

وقال إسماعيل بن إبراهيم : أخذ هارونُ زنديقاً ليقتلّه. فقال له: لِمْ تقتلني؟ فقال 
ريح العباد منك» فقال له: : فأين أنت من ألفٍ حديثٍ وضعتّها على نبيّك؟ فقال له : 
أين أنث يا عدو الله من أبي إسحاق القَرَاريَ وابن المبارك؟ فإنهما يتصمّحانها 
فيُخرجانها حرفاً حرفاً. 

واتفق العلماء على صدقه وثقته وأمانته وفضله وزّهادته. 

أبو إسحاقّ إبراهيمٌ بن ماهانَ 

ابن بَهْمَنَ الأرّجاني» المعروف بِالمَؤْصِلي» ويُعرف بالنّديه”". 

أصلّه من الفُّرسء وهو مولى الحَنْطَلبّينَء وإنَّما سمي الموصليّ لأن أباه سافر بأمّه 
من أرَّجانَ وهي حاملٌ به في سنة خمس وعشرين ومئة» فقدم الكوفة» فوَلّدته» فنشأ 
يهاه ولت أميتدة القاي :رع ايها والمرية والنية عاو إلى انوا في طلن 
الغناء» ثم عاد إلى الكوفة» فقال له أخوالة: مرحبا بالفتى الموصليّ. 

وكان فاضلاً أديباً شاعراً» وبرع في فنّه. يمجن الكلقاة والنار كرا كسي نالا 
عظيماً» فيقال : إِنَّهِ وُجد له لمّا مات من المال أربعةٌ وعشرون ألف ألفٍ درهم. 

ولمّا مرض مَرَضَ الموتٍ قال: [من مجزوء الرمل] 
لوالو لبي بي منم قاسلةة الذي بي 
سوفأُنتعَىععن قريب ا لعلوًوحبيب 


ومات فى هذه السّنة. وقيل : فى سئة ثلاتٌ عشّْرةًٌ ومثتين. 


24807 /4 والمنتظم 198/9 والسير 4/4/اء وتاريخ الإسلام‎ »1١5/19/ الأغاني ه/ 701ء وتاريخ بغداد‎ )١( 
. 551/17 والبداية والنهاية‎ 
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الشسّنة التاسعةٌ والثمانونَ بعد المئة 

فيها توجّه الرشيدٌ إلى الرَّيّ بسبب علي بن عيسى بن ماهانء وكان الرشيدُ قد 
استشار يحيى بنّ خالد في توليته خُراسان» فأشار ألّا يفعلء فخالفه وولّاهء فعَيّف 
النامنَ» وَطَلَّم وقَتّكء وجمع أموالاً عظيمةً وبعث بها إلى هارونء وكان فيها الخيل 
العِتاقٌ والرّقيق والطليب والمّتاع» فلم ير هديةٌ أعظم منهاء فعُرضت على هارونَ 
فاستعظمهاء وكان يحيى جالساً عنده. فقال: هذا الذي أشرتٌ ألا نولّه. فقال له 
يختن: ما أجل هذا لو لم يكن بوراءما كرة» فالوه وما هن قال إن هذه الهلانا نا 
اجتمعت له حتى ظلم الناسَ» وأخذ أموالَ الأشرافٍ وغيرهم. وأنا قادرٌ أن أجمعَ لك 
في هذه الساعةٍ من الأموال أكثرٌ من هذاء عند فلانٍ سَقَظُ فيه جوهرٌ يساوي سبعةً آلافٍ 
ألف. خذه ولا تعطه شيئاًء وعند فلانٍ كذا وكذاء وعدّد أشياء» قال: وسترى غِتٌّ 
هذا. 

وعاث علي بن عيسى بحُراسان» واستخفٌ بأشرافهم وأخذ أموالهم» فكتب إلى 
اثر فُهد وجوة خُراسانَ يشكون سوء عشرته» ورداءةً مذهبه» ويسألونه الاستبدال به 
فاستشار يحبى بنّ خالل مَن يولي خراسان. فأشار عليه بيزيد بن مَرْيّد فلم يقبل 
مشورته. 

وقبل للرّشيد: إن علي بن عيسى على عزم الخلاف» فسار يُريد الرَّيء وعسكر 
ِالتْهُرَوَان ومعه ابناه المأمون والقاسم. ولمًا وصل إلى قَرْمِيْسِينَ استدعى القّضاءةً 
والشهوة وأشهدهم أن جميعٌ ما في عسكره من الأموال والسلاح والحراع وغيره لعبد 
الله المأمون» وبعث هَرْثَمَةَ بن أَعْيّن إلى بغداد» فجدّد البيعةَ على الأمين لأخيه المأمون 
والقاسم بعده على ما تقرّر بمكة. 

وسار الرشيدٌ فنزل الرّيء فأقام أربعة أشهرء حتى قدم عليه ابن ماهانَ بالأموال 
والظرّف, والّحفء والهداياء والجواهر وأواني الذهب والفضّةء والخيل والسّلاح» 
وغير ذلك». أرق إلى جميع من كان معه من ولده. وأهل كد وكتارةه. و خداحة 
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وقرّاده على قَدْر طبقاتهم» فرضي عنه هارون» وظة بذ ما كاك ين مما تقل إليه 
عنهء فأعاده إلى خُر اسان والياً» وخرج معه فشيّعه. 

وقدم عليه حُرّيمةٌ بن خازم - وقيل: سعيدٌ الحَرَشَِ - بأربع مث رجلٍ من الكفار من 
أهل طَبَرِسْتَانَء فأسلموا على يد هارون. 

وولَّى الرشيدٌ وهو بالّي عبد الله بنَ مالك طَبَرِسْتانَ والرّيَ ودُنْباوَنْد وقُومس وهَمَذَانء 
وولَّى عيسى بنّ جعفر بن سليمانَ عُمانء فغزا في البحرء ففتح حصونٌ الكفار. و ا 
قطع البحرٌ من ناحية جزيرة ابن كاوان” '"» ففتح حصناً وحاصر آخَرء وعقل عن نفسه وما 
ا يس 

قال إسحاقٌ بن إبراهيم م المَؤْصِليٌ : لما خرج هارونٌ إلى خراسان في سنة تسع 
وثمانين ومئة» وهي أوّل خرجاته إليهاء نزل بِحُلُوانَء» ومرض بطَرْح الدَّم؛ وكان على 
عَقَبةِ حُلوانَ نخلتان من أحسن النَّخيلء فوصف له الأطباءٌ الجججمّار'"» فقطعوا 
إحداهماء وكانتا توأمَتَينَء وأطعموه من جُمّارهاء فبرئ» فلمًا عاد من الرّيء مر على 
التي لم تُقُطعء فوجد عليها مكتوباً وهي قائمةٌ وحدها: [من الخفيف] 
أسعنداتيينا تخلتي حلوان ال سي لفكت 2 عكابيى 


7 


010 


ابدام رانقنا أن حفيها بوك :نا كينها فتَمَتّرقان 
فبكى الرشيدٌُ وقال: والله لو علمثٌُ أني نَحْسُّهما لما قطعتُهما ولو مُتّ. والشّعر 

لمطيع بن إياس في جاريةٍ فارَقهاء وهو: قال: 

أسعداني يا نخلتّي محلوانٍ 2 وابكيا لي من رَيْبٍ هذاالرّمان 

يسعدافى وأيوثينا امهنا ا ت نات كما جستشرتان 


.37١0//8 في (خ): واكانء والمثبت من تاريخ الطبري‎ )١( 

(9) هو شحم النخل . 

(*) الشطر الثاني في المصادر -وكذا سيذكره بعد قليل- : وابكيالي من ريب هذا الزمان. انظر المضاف والمنسوب 
للثعالبي ص 20588 والأغاني *27717-771/1 ومعجم الشعراء ص 506» ومختصر تاريخ دمشق /١17‏ لاا 
ومعجم البلدان (حلوان)» والوافي بالوفيات76//ا54 . 


يرن 
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فلْعَمْري لودَقُتُمالحرقَةَالمٌة 


كم رَمَتَنِْ صروفٌ هذي الليالي 


قد أبكتا ميا الذي أيعاتيي 


7 


تبراق الأحجتيانه ايدو 


وهذا الشّعر قديم؛ فإِنَّ المهديّ مر بهما ونزل عندهماء وقال لجاريته حَسّئة : غنى» 


فغنّت: [من الطويل] 
لك نخلتّي وادي نوافة كنا 
فقال المهدي 


ب الجخمل عو 


إذا نام ًا 


: يّ: أريد أن أقطع هاتين النّْتِينء فقالت له حسّنة حَسّنة : أعيذك بالله أن تكونٌ 


الذي أشار إليه مُطيع » وأنشدت البيتين» فقال: لل درك والله لا تعرّضت. ووكّل بهما 


مّن يحفظهما ويقوم بأمرهما. 


وقد أكثر الشعراءٌ في نخلتي حُلوانَ قال حمّاد بِنُ إسحاق : [من الخفيف] 


بحيب لجعت لان لا تسد لات 
وابكيالي فإنّني 
وأا متعكيا تلك أزلنى 
فهما تجهلانٍماكانيشكو 
7 إنن الحقيف] 


شك 
١‏ 
لل 
.0 
3 


وقال آخر 


, #م مه يه نا ع : 


ودعاني من المسلام دعاني 
جه 


عن واف انشيييا الا 


تدا للحم نتن عاضراة 
ومُطيعٌ بكث له التّخلتان 


وفيها رجع ارق إلى بغداة من الي بعد أن أحسة إلى أهلها ؛ أنه ولد بالرّي. 


وقال أبو العتاهية : [من السريع] 
اتحعيمة اللو في أرضه 


لي صلحالرَّيّ وأة قطارّها 


)١(‏ الأغاني 17/ اا ومعجم البلدان (حلوان). 


دا ريل مه 


(1) المضاف والمنسوب ص040-084. والأغاني 17/ 75؛ ومعجم البلدان (حلوان). 


(9*) هو حماد عجردء انظر المصادر السابقة. 
(5) في (خ): مستعدياً والمثبت من المصادر. 
(5) تاريخ الطبري 11//8. 


السّنة التاسعة والثمانون بعد المئة لفن 


ولمًا انضرف الرشيد هن الرّئء ادكاكسي قن اللسؤضن ل ين ثم 
دخل بغدادً لليلتين بقيتا من ذي الحِسّة» فلمًا مرّ بالجسْر أمر بإحراق جِنَّةِ جعفر - وقيل : 
نه كان أمر بذلك عند توجهه إلى ُراسان - ولم ينزل بغدادء وسار يطلت الرقة فنزل 
السئلحية. “فقيل :له يا أميرٌ المومينمء طويتَ بغدادَ فلم تنزلها! فقال: : والله إِنِي 
لأعلم أنَّ ما في الشّرق والغرب مدينةً مثلهاء وإنَّها أوطني ودارٌ ملكِ بني العباسء وما 
نال أحداً من آبائي بها سوءء لَنِعم الدارٌ هي» ولكن لا بدَّ من المُناخ على ناحية أهل 
التّفاق والشّقاقٍ خوفاً منهم» ولولا ذلك ما خرجتُ منها أبداً. وفي ذلك يقول العباسٌ 
ابن الأحنف : [من الخفيف] 
ها أنفها ست ازتخانا فيا تنج نيبي السشاء ولار جنال 
عوبر كع ا افيف لل از افقيت العامة 

وفي هذه السّنةٍ بعث نقفورٌ إلى الرّشيد يطلب الصّلحَ والفداء» فأجابه» فلم يبق 
بأرض الدُوم من الأسارى مسلمٌ إِلّا قُودِي بهء وقيل: إنّهم بلغوا أربعة آلافٍ مسلمء 
فقال مروانٌ بن أبي حَفْصة : آمن الطويل] 
ومُكت بك الأسرى العي شيّدت لها مَحابِسُ ما فيها تحميمٌ يَزورُها 
على حينَ أعيا المسلمين فِكاكها وقالوا سجونٌ المشركين قبورُه"" 

وحجٌ بالناس العباسٌ [بن موسى] " بن عيسى بن موسى بنٍ محمّد بن علي بن 
عبدٍ الله بن عباس. 

إسحاق بن عبد الرّحمن 


5 و 3 اه 2 دق 
ابن المغيرة بن حميد بن عبدٍ الرحمن بن عَوفٍ الزهري . 


من الطبقة الخامسة من أهل المدينة» رابو تحن شو الى الال غرين: 


. 5358/11 تاريخ الطبري 317//8» والكامل 5/ 2197 والبداية والنهاية‎ )١( 

(0) وقع في (خ): عدة تحريفات في البيتين» أصلحتها من الديوان ص 2.5٠‏ وتاريخ الطبري 2314/4 والمنتظم 
. 

(*) زيادة من تاريخ الطيري والمنتظم. 

(5) تاريخ بغداد 1/ »3371١‏ والمنتظم 2177/4 وتاريخ الإسلام 8017//4. 


فل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


سكن بغداد. وكان في صحابة المهديّ والهادي والرّشيدء وكان جواداً ممدّحاً. 
وفيه يقول الشاعرٌ”'' وفي أخيه يعقوب: [من الطويل] 


نفى الجوعٌ عن بغدادً إسحاقٌ ذو النَدى كما[قد]نفى جوعَ الحجازأخو 
ومايكُ من خيرأَنّوه فإتنيا فغان وي رفبلهمم وَرثوة 
فاقد دوهناف ال ل يي بعتي توا بدا عسي 
هوالبحرٌ بل لو حل بالبحر رفدُه ‏ ومّنيتجتديهساعاةنَرَفوه 

وكان إسحاقٌ مُعجَباً بعنّادة جاريةٍ المُهَلّية» وكانت مُتْقَطِعةٌ إلى الَيردُّران”"2. ذاتَ 
منزلةٍ عندهاء فركب عبد الله بن مُضْعبٍ بن الدُبير وإسحاقٌ إلى المهديّ. وكانا يأتيانه 
في كل عشيةٍ فيقيمان عنده حتى ينقضي سَمَرُه فلقيا في طريقهما عيّادة» فساق إسحاقٌ 
دابّته ومضى فنظر إليها ثم عادء ودخلا على المهدي» فأخبره مصعبٌ بخبر إسحاقٌ وما 
كان منه» فقال المهديّ: أنا أشتريها لك. 

وقام من وقتِه فدخل على الحَيرّرانء فقال: أين المُهَلّية؟ فجاءت» فقال: تبيعيني 
عَبَّادةَ بخمسين ألف درهم؟ فقالت: إِنْ كنتٌ تريدها لنفسك. فبها فداكَ الله فقال: إِنَّما 
أزيفها لإسيعا قبن غرير»قكة الجارية» وقالك السور انما نكيت 1 وال كرد 
لبك اب وير أبداً» وصار ابن عُرِيرٍ يتعشّق جواري الناس؟! فخرج المهديٌ فأخبر 
إنبشاق آم له فين ألف درهم» فأخذهاء وقال أبو العتاهية: [من المنسرح] 
حضدك التفال لا م 0 دّيافاض ضح َالمُحبينا 
لكيه اعفضحي) ترفك كيك “لامع كها تكنرسينا 

وكانت وفاة إسحافٌ ببغدادٌ في هذه السّنة» ورثاه مِكنَت من ولد زهير بن أبي سُلمى 
فقال: [من الكامل] 


)١(‏ هو الصهيبي كما في نشوار ا محاضرة 21/5», وتاريخ بغداد 7/ 2377 والمنتظم 175/4 (على تحريف فيه)» 
والتبيين 798 . وما يأتي بين حاصرتين منها. 

زفق يعني أن المهلبية منقطعة إلى الخيزران» كما في المصادر. 

(9) في (خ): كحب. والمثبت من ذيل الديوان ص158» ونشوار المحاضرة 259/5 وتاريخ بغداد // الا 


السّنة التاسعة والثمانون بعد المئة نفل 


فلّئن بت جَرَّعاً عليه لقدبكت بججرّعاأعليهمكارمٌالأخلاتي 
ياخيرّمّنبكتّالمكارمٌقَفُدّه لميبقَّبعدكللمكارمباقٍ 
لوطافافئ مزق البلاووعريها: لم يلق الاساميدا للافى 
ما بت من كرمالطبائعليلةً إِلَّالِعرضِكمننَوالِكواقي 
تفلية نوا هواثت الأكنك وما [ححلقّ]"“ الإلة يديك للإنفاق 


ابن نوفل بن مُساحق”". ولي قضاء المدينةٍ للمهديّ» ووفد على الرّشيد. 

قال تَؤْفْلُ بن مٌيمون: جاء سعيدُ بن سليمانَ إلى عبد اللو بن محمّد بن عمرانَ 
القاضي» فشهد عنده في شيء. فردّ شهادته» فلمًًا عُزل عبدٌ الله عن القضاء وولي 
سعيد» جاء عبدٌ اللو فشهد عنده بشهادة» فأخذ شهادتّه» فنظر فيها ساعة» ثم رفع رأسَّه 
وقال: المؤمنٌ لا يفي غيطه» ثم وقَّع على شهادته. وكانت وفاتة بالمدينة. 

سليمان”" بن حَيّان 

أبو خالدٍ الأزدي» ويُعرف بالأحمر. وُلد سنةً أربعَ عشرةً ومئة. وكان صديقاً لسفيانَ 
الثوري» وكان سفيانُ يثئني عليه» فلمًا خرج محمّد بن عبدٍ الله بن حسن» خرج معه””', 
فيدر ءاسفيان: وكان :رجلة ضالحا: 

قال عثمانُ بن أبي شيبة : دخلتٌ على الأحمر عند موته وليس في بيته إلا مِكَدّةٌ تحت 
رأسوء وهو يقول: أخرجي يا نفس» أخرجي, فوالله َخروججك أحبٌ من بقائك في 


- 
ا 


بدي. 


م 


.155/9 أي العيون كما في البيت الذي قبل هذا في تاريخ بغداد /ا/ 5 277 والمنتظم‎ )١( 

(1) زيادة من تاريخ بغداد» والمنتظم. 

(©) تاريخ بغداد 9٠‏ والمنتظم 1517//9. 

(4) في (خ): سليم» وهو خطأ. صوابه من تاريخ بغداد 278/٠١‏ والمنتظم 9/ 21517 وتهذيب الكمال» وتاريخ 
الإسلام 2809/4 والسير 19/9 . 

(6) كذاء والذي في المصادر أنه خرج مع إبراهيم بن عبد الله. 


1,5 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


سمع يحبى بنّ سعيدٍ القطّان”'2. وامرأته". وروى عنه الإمامُ أحمدُ بن حنبل رحمةٌ 
الله عليه وغيرّه» وكان ثقة. 


العيّاس بن الأحُنّف 


ابن الأسود بن طلحة» أبو الفضل الفاغر© :من ولد الثين من عرزت خراشان: 
ومنشؤه بغداد. 
كان خلواًء ظريفاًء مقنول حسنّ العِشّْرة ومعظم شعره في الغزل والمديح. 
وله أخبارٌ مع الخلفاء. قال: حُملْتٌ إلى دار الخلافة وإذا بيحيى بن خالدٍ جالس» 
فقال: يا عبّاس» إنَّ ماردة الغالبةَ على أمير المؤمنين قد تجنّت عليهء فهى بدالّة 
المعشوق تأبى أن تعتذرٌ إليهء وهو بعزَّة الخلافةٍ يأبى أن يبتدئهاء فقّلْ شعراً يسهّل الأمرَ 
بينهماء فأخذتٌ الدَّوَاةَ وكتبت: لمن الكامل] 
صدّت مُغاضبةً وصدٌّ مُعَاه ضباً وكلاهماممابُعَالِجمُئْعَب 
راجع أحبّتك الذين هجرتئّهم إن التممايم قل نا يجيي 
إن العجنيي إن تطا ول يسشعني ‏ 2دث الا دسي ال 
ودفعت الرّقعة إلى يحيى» فأخذها ودخل على الرّشيدء فلمًا قرأها قال: والله ما 
رأيت شعراً أشبه بما نحن فيه من هذا. ثم أَمَرَ لي بمالٍ عظيمء وبَعنّت إلى ماردةٌ بمثله. 
وقال عبد الله بن الربيع : قال هارونٌ بيتاً ورام يَشْفَعه بِآخَرَّء فامتنع القولٌ عليه 
فقال: علي بالعبّاس بن الأحنف. فلمًا ظرق فزع ودُّعِر أهلّهء فلمّا وقف بين يديه قال: 
وجَهتٌ إليك لبيتٍ قله ورّمت أن أشفعه بمثله فامتنع القولُ عليء فقال: ياأميرَ 
)١(‏ كذاء والصواب: الأنصاري. 
(؟) كذا وردت هذه الكلمة» ول أتبينها . 
() انظر ترجمته في الشعر والشعراء 8/7 الاء طبقات الشعراء 2784 الأغاني 8/ 07, تاريخ بغداد 24/15 
المتتظم 2705/4 معجم الأدباء 240/١7‏ تاريخ الإسلام 54/ 21١74‏ السير 48/8. 


(5) العقد الفريد 2857/5 والوافي بالوفيات »547/١15‏ وطبقات ابن المعتز ص75 إلا أنه لم يذكر البيت 
الثالث. 


السّنة التاسعة والثمانون بعد المئة 


16 


المؤمنين» دعني حتى ترجعٌ م إليّ نفسي» فقد طرقني وعيالي حال الله أعلمٌ بهاء فانتظر 


هُنيّةَ ثم أنشد هارون: [من مجزوء الوافر] 
20 1 


فقال هارون #زذلي + فقاك: 
إذاهحا الاين مالس ست 


ودج فلم تحر السحييتتا 


إذامازدتتهنندظرا 


له ببالإظطحالام واعتت كهمرا 
6 5 0 5 5 دق 
فاييوزهنا تشبرق مسح 


فقال له هارون: قد ذعرناك وأفزعنا عيالّك» وأقلٌ الواجب أن نعطيّك دِينَكء فأمر 


له بعشرة آلافي درهم. 
ومن شعر العيّاس : [من البسيط] 
نك سكين الفانة أذنال الكندرة بدا 
مكاذب قدرمى بالظنٌ غيرركم 
أخذه من قول العُقيلي : [من الطويل] 
ألايا سرورٌ النّفْسٍ ليس بعالم 
سوى رَجَمِهم بالظنٌ والظنٌُ مخطىئٌ 
وقال9©): لمن السطط] 


ر2 


525 لق 6 م 
وفرّق الناس فينا قولهم فِرّقا 
و ع - 
وَصادق لين يندري أنه صَد ”0 


بك النامنُ حتى يعلموا ليلة القدرٍ 
م اع زرف 
مرارا ومنهم من يصيب ولا يدري 


حتى إذا أيقظوني في الهوى رَقَدوا 


. 73١ا/-1١57/9 والنتظم‎ »17-١١/١5 الأبيات مع القصة في تاريخ بغداد‎ )١( 
. 3١5/9 (؟) الأغاني //51ء وتاريخ بغداد 14١/3ء والنتظم‎ 


(*) تاريخ بغداد ٠١/١5‏ . 


(4) نسبت الأبيات أيضاً لبشار بن برد انظر ديوانه 78/7 وعيون الأخبار ”/ 8لا وطبقات ابن المعتز 
ص 756 والأغاني 4/ 560", ووفيات الأعيان "/ 27١‏ والواني 578/15 . 


(5) في المصادر: أبكي» وني بعضها: أشكو. 


له مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


0 5 2 5 ديةة؟ فعدرا 

اخرجد شن لمتكي وج نيد ٠ ٠‏ رين المحراتك لخر واب اعد 
ا لفن اسرد ْ 

إِنْ تَسْقَ تَشقَ عيني بهم فقد سَّعِدت عسوتي وتات باهر 

انين سياي المريي ا ايم رودت كننوقا فى طافية جمكريئ 


2 


تظهرّفي وجههمحاسنهمُ قي اتروع نميه احسفب الأثي 
خحذمفلتييارسول عارية فانظر بها واحتكم على بصري 
ذكر وفاته : 
قال عمر بن شْبَّة: مات العباسُ بن الأحنفٍ في اليوم الذي مات فيه محمّد بن 
ع2 ل م ). (©66 ع - 5 اث . 6ه )ء - 5 58 
الحسن والكسائيٌ سنة تسع وثمانين”” ومكه» وقيل: سنة ثُمانٍ وثمانين » وقيل: إن 
وفاته تأخَرت بعد وفاة الرشيد. 


وقال محمّد بن يزيدَ التُمالي : مات العباسُ وإبرا هيم الموصليُ في يوم واحدء فرّفع 
خبرٌهم إلى الرشيد» فأمر المأمونَ بالصَّلاة ة عليهم؛ فوافاهم في موضع الجنائز» فقال: 
من قدّمتم؟ قالوا: إبراهيم» قال: أَخُروه وقدّموا العباس» وصلَّى عليهما. فلمًا فرغ 
اعترضه بعضٌ الطاهرية”'' فقال: أيها الأميرٌء لم قَدّمت عباساً؟ فقال: يا فضولئ؛ 
لقوله: [من الكامل] 


)١(‏ في المصادر: منتصبا 

زفق في (خ): من حبهم» ولا يستقيم به الوزن» وفي الديوان: ودهم. 

(*). نسب الأبيات للعباس بن الأحنف الطبري 5908/8» وتابعه ابن الأثير / /471 » ونسبها صاحب الوفيات 
”/ ؟١؟‏ للرشيد؛ وصاحب محاضرات الأدباء ٠١9/7‏ محمّد بن أمية» وهي في المدهش ص ٠١59‏ دون نسبة» 
وهي أيضاً في ديوان أبي نواس ص785 . 

(5) في المدهش : وفاز بالنظرء وفي بقية المصادر: وفزت بالخير. 

(0) الذي في تاريخ بغداد »١5 /١4‏ ووفيات الأعيان ١86/7‏ عن عمر بن شبة: مات إبراهيم الموصلي في سنة 
مان وتمانين ومئة» ومات في ذلك اليوم الكسائي النحوي وعباس الأحنف. 
فإقحام محمد بن الحسن في هذا الخبر وهم . والله أعلم. وانظر المنتظم .7١8/9‏ 

(5) في وفيات الأعيان / 58؟» والواني بالوفيات 574/17 أنه هاشم بن عبد الله بن مالك الخزاعي. 


السّنة التاسعة والثمانون بعد المئة 


ا 


سماك لي قوم وقالواإنّها 
قنك واليتان هق بيات أوليا” 
قالت مَرِضْتٌ فَعُدْنُها فتبّرَّمَت 
تالله لو أنَ القلوبَ كقليها 
كفيك بآن لأثاننا مفيجرتها 
كاذا عليها أن يلم برتعها 
إنْ كان دَنْبي في الرّيارة فاعلمي 
أسماك لي قومٌ وقالواإِنّها 
إن لفسا جد دن وح اك خم ده 
جالَ الوشاح على قضيبٍ زائه 
مكنااراحت الليير سيد طريقته 
والبشجة في كيد السساء كاله 
ناديتٌ من طَرَّدالرّقادَبتومه 
ياذاالذي صَدّع الفوادً بِصَدَه 
أردد فؤادي ثم لم في غبطةٍ 


ين 


لبانق تحتو مهنا وتكايد 


ني لّيعجبني المحِبٌ الجاحد"") 


فهي الصّحيحةٌ والمريضٌ العائدٌ 
سانرق لولمه الله هيات اكبواليد 
لعاوة تعد السك ثم أعناءد 
وراك تاه مامه 
اتن على كن التدوى امه 
لهي التي تتشقى بها وتُكابدٌ 
حَسنٌ النساء لحسن وجهك ساجد 
رمَان صدر ليس يُقطَف ناهِدُ 
عنى ولازفدي الظلام الراكند 
امي تشستتر نت اديه فائين 
كنا اكاب وهر حل و فاضه 
النف المي اط نيوا لالد 
فإلى متى أنا ساهزياراقد 


. 7 4 7 2 ارق 
إني امرؤٌ سَهَري لنؤيك حاسد 


قلت: وف هذا نظر4 لأن وفاء العباس كانت بالبضرة9؟ .قال الأضمعى ؛ بينا أن 
ذاتَ يوم قاعدٌ في مجلس بالبصرة» إذا بغلام من أحسن الناسٍ وجهاًء وأنظفهم ثوباً. 


5 


واقك على رأسى. فقال: إن مولاى يريد أن يوصى إليك» فقمتٌ معهء فأخذ بيدى 


)١(‏ قال الخطيب في تاريخه :17*/١5‏ في هذا الخبر نظرء لأن وفاة العباس كانت بالبصرة» واختلف في الوقت 


الذى مات فيه. 


(؟) انظر بعض هذه الأبيات في زهر الآداب 447//7. والعقد الفريد 7/ 407 وتاريخ بغداد »1١-1١ /١5‏ 


ومحاضرات الأدباء 7/ ١46‏ . 


() هذا القول للخطيب لا للمصنف أو المختصرء انظر تاريخ بغداد .17"/١5‏ 


1,138 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وأخرجني إلى الصّحراءء فإذا بالعبّاس , بن الأختف مُلْقّى على فراشه وهو يجودٌ بنفسه 
ويقول: [من المديد] 
نا نسيعة النذاز""'غبن وطنوة ٠‏ - مندودا بكي غناي ميمه 
الك 0 الل شتت ا 000ل 42 ال اك 
ثم أغمي عليه» وانتبه بصوت طائر يغرّد على شجرة» فقال: 
و ا الو ا د 
م أحي عليه ففادتها سل لاون لقك ذا رركن 
وقال هاش”" بن عبدٍ الله الخزاعي: كنا بالرقّة مع هارون» فكتب إليه صاحبُ 
الخبرٍ بموت الكسائيٌ وإبراهيمَ الموصليٌ والعباس بن الأحنفٍ في يوم واحدء فقال 
لابنه المأمون: 5 فخرج في وجوه أهله وخاصّته وقرّاده وقد صمُوا 
لهء فقالوا للمأمون: مَن ترى أن نقدّم؟ قال: الذي يقول: 
يابعيدالدارعن وطنة شرا فشكن عشلى تتجفة 
وأشار إلى العبّاس» فقدَّموه؛ فصلّى عليه. 
قلت: وهذا حَلّل؛ لاجتماع أرباب السّيّر على أنَّ الكساتيّ ومحمَّدَ بن الحسن ماتا 
بالرّيّ في هذه السَّنةَء والعباس مات بالبصرة في قولٍ الخطيب» ثم كان الكسائئٌ إماماً 
وفيه من كل فنّ» وكان يعلّم المأمونَ والأمين» فكيف يقدَّم عليه شاعر؟! والله أعلم. 
ابن عبد الله بن بَهْمَن بن فيروز» مولى بني أسد. أبو الحسن» المعروف بالكسائي”" 
أنه أحرم بكساء. وقيل : إِنَّه دخل مسجد السّبِيع بالكوفة وهو ملتفٌ بكساءء فسمّي من 
)١(‏ في (خ): الديارء والمثبت من تاريخ بغداد /١5‏ "11» والمنتظم 2707/9 والوفيات 72/7 . 
(؟) في (خ): هشامء وهو خطأء والمثبت من وفيات الأعيان */ 58 والواني 579/١15‏ 


أخرى . 
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ذلك اليوم. 

وكان أحدّ الأئمّة في القراءة والنحو والعربية» واستوطن بغداد» وكان يعلّم الرشيد» 
وبعده الأمينَ والمأمون» وكان إماماً في كل فنّ. 

وقال أبو حاتم السّجستاني: قدم علينا عامل من أهل الكوفة لم أرَ في عمّال 
السلطان بالبصرة أبرعَ منه» فدخلتٌ مسلّماً عليه» فقال: يا سجستاني» مّن علماؤكم 
بالبصرة؟ قلت: الرّيادي أعلمُنا بعلم الأصمعيء والمازنيٌ أعلمنا بالنّحوء وهلال 
أفقهناء والشَّادَكوني أعلمّنا بالحديث» وأنا''؟ ‏ رحمك الله دأشي إن حلم القران: 
وابنٌ الكلبئّ من أَكْتَبنا للشّروط. 

فقال لكاتبه: إذا كان غدٌّ”"' فاجمعْهم لي» فجمعنا فجمعناء فقال: أيُكم المازني؟ قال أبو 
عثمان: ها أنا ذا يرحمك الله قال: هل يُجِزَئٌ في كمّارة الظهار عتقُ عبدٍ أعور؟ فقال 
المازنئن: لست بصاحب فقهٍ أنا صاحبٌ عربية» فقال: يا زيادي» كيف تكتب بين رجلٍ 
وامرأةٍ خالعها زوجُها على الثُلث من صَّداقها؟ فقال: ليس هذا من علمي» هذا من علم 
هلال» فقال:ياهلال» كم أسند ابن تون عن الحسن؟ قال: ليس هذا من علمي» هذا 
من علم الشاذكوني» قال: يا شاذكوني, من قرأ: «ألا إنهم تَنتَوؤني صدورهم#”"؟ 
[هود: 5]. قال: ليس هذا من علمي. هذا من علم أ؛ بي حاتم» قال: يا أبا حاتم» كيف 
تكتب كتاباً إلى أميرٍ المؤمنين تصف فيه تخصاصةً أهل البصرة وما أصابهم في الثّمرة من 
الجوائح. وتسأله النْظرة لهم؟ فقال: لست صاحبّ بلاغة وكتابة» أنا صاحبٌ قرآن» 
قال: وما أقبح بالرّجل يتعاطى العلمّ خمسين سنةٌ لا يعرف إِلَّا فنا واحداًء حتى إذا 
سئل عن غيره لم يَجْلْ فيه ولم يحرء لكنَّ عالمّنا الكسائيّ بالكوفة لو سُئل عن كل هذا 
لأجاب. 

وقال الفرّاء: لقيت الكسائي يوماء فرأيتُه كالباكي» فقلت: ما الذي بك؟ فقال: 
)١(‏ في (خ): وأنتء والمثبت من تاريخ بغداد "0٠/17‏ وعنه المنتظم 9/ 71/1 . 
(5) في (خ): غداً. 


زفوق قرأ بها ابن عباس -بخلاف- ومجاهد ونصر بن عاصم وغيرهم. انظر القراءات الشاذة ص09 » واحختستن 
/". 


لورلا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


هذا يحيى بن خالدٍ يسألني عن الشيء» فإن أبطأت عيّبَ عليّ»ء وإنْ بادرثٌ لم آمَن 
الزّللء فقلت ممتحناً له: يا أبا الحسن» من يعترض عليك! قل ما شعت فأنت 
الكسائي. فأخذ لسائّه بيده وقال: قطعه الله إذن إن قلت ما لا أعلم. 

ذكر وفاته: 

مات بالرّيٌ في قريةٍ يقال لها رَنْبُويه سنة تسع وثماتين ومئة» ومات في ذلك اليوم 
محمّد بن الحسن» فقال هارون : دفنتٌ الفقة والعربية بالرّي. وبلغ الكسائيٌ سبعين سئة. 

وقال أبو مِسْحَل: رأيت الكسائيّ بعد موته في النوم وكأنّ وجهّه البَذْره فقلت: ما 
فعل الله بك؟ فقال : غفر لي بالقرآنء فقلت: فما فعل حمزةٌ الزيّات؟ قال: ذاك في 


عِلَِْين» وما كاه إلا فيا دي الكوكبٌ الدرّي. قال أبو مسحل : فلم يدع قراءتّه حيًا 
ومينا. 


أسند الكسائيٌ عن أبي بكر بن عيّاش وسليمانَ بن أرقمَ وغيرهم» وروى عنه القاسم 

ابن سام وغيره. 
محمّد بن الحسنٍ بن فَرَْدٍ الشّيباني 

صاحبٌ أبي حنيفة» ويكنى أبا عبدٍ الله. مولى بني شَّيبان". 

والحسنُ من حَرَسْتا قريةٍ بغوطة دمشق. ثم انتقل إلى العراق وسكن واسِطاًء فولد 
محمّد بهاء وكان أبوه موسراً جُنديًا. قال محمّد: ترك أبي ثلاثين ألفأء فأنفقتٌ خمسة 
عش رألفاً على التحو والشعرء وخمسة عشر ألفاً على الفقه:والعديف, 

وكان محمّدٌ إماماً في جميع العلوم. ولمّا وُلد حمله أبوه تلك الليلةً فأسمعه 
الحديث, وتفقّه على أبي حنيفة» وتوفي أبو حنيفةً وهو ابن ثماني عشرةً سنة. 


كان أبو حنيفةً يتكلّم في مسألة الصبيٌ إذا صلَّى العشاء الآخرة ثم بلغ قبل طلوع 
الفجر» وبح نات وي لحان نوعو متهي فقال أبو حنيفة : يجب الإعادةٌ عليه ؛ ؟ لبقاء 


ل 
- 
حنرفة 


الوقت في حه فمضى محمد واغتسل » » وعاد فوقف مكاله. فاستدعاه أبو 


)١(‏ طبقات ابن سعد 778/5 تاريخ بغداد 011/7, المنتظم 177/4, السير 4/ 2174 تاريخ الإسلام 
6/5 
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وقال: إلزمنا فيوشك أن يكونَ لك شأن. فلَزِمه. 

وكان لمحمّد في مسجد الكوفةٍ حلقةٌ وهو ابنُ عشرين سنة. وكان حسنّ الصلاة كثيرَ 
الخشوعء يقرأ القرآنَ في ثلاثة أيّام» مشغولاً بنفسه عن مخالطة الناس» حافظاً لوقته» 
مستغرقٌ الزمانٍ في تصانيف الكتب وشرحها. 

وكان الإمام الشافعُ رحمه الله يني على محمّد بن الحسن ويقول: ما رأيثٌ أحداً 
أعلمَ بالحلال والحرام والناسخ والمنسوخ من محمّدء ولولاه ما انفتق لي من العلم ما 
افك وم رانت عن ف ١‏ َ 

وكان محمّدٌ إذا ذُكر عنده الشافعئٌ يقول: مرحباً بِمَن يملأ الأذن سَمْعاء والقلبٌ 
َهْماًء والعينَ رَوْنْقَاً وقال الشافعئٌ رحمه الله: أخذتُ عن محمّد بن الحسن حمل بعيرٍ 
ذَكَر وما رأيتُ سميناً أخفٌ روحاً منه ولا أفصحٌ منه . 

وقال رجلٌ للشافعي : خالفك الفقهاءٌ في المسألة الفلانية» فقال: ومن الفقهاء؟ وهل 
رأيت فقيهاً قظ؟ اللهمً إِلّا أن يكون محمّد بن الحسنء فإنَّه كان يملا العينَ والقلب. 

وكان محمّد يقول لأهله: لا تسألوني حاجةً من حوائج الدَّنيا فتشغلوا قلبي» وخذوا 
ما تحتاجون إليه من وكيلي؛ فَإنّهِ أل لهمي وأفرعٌ لقلبي. 

قال إبراهيم الحَرْبِي: قلت لأحمدٌ بن حنبل: من أين لك هذه المسائل الدّقاق؟ 
فقال: من كتب محمد بن الحسن. 

وقال هارون لمحد: إن عم ب البخكلاب صالح بني تَعْلِتَ على ألا ينضروا 
أولادهم. ال ررح لامي ار ا : قلت: هه 
أمرهم بذلك وقد نصّروا أولادهم]' ' بعد عمرّ في أيّام عثمان» واحتمل لهم ذلك» 
وهو مذهبٌ ابن عمّك عليٌ بن أبي طالب» ل ا ورأيك 
أعلى. فقال: إِنَّ الله أمر رسولّه بالمشورة فقال: 2وَمَاورَهُمْ في الأَترِ» [آل عمران: 
84 . ونحن نُجريهم على ما كانوا عليه» ولا نتعرّض لهم. 


7 4 اه 3 
وكان محمد لا يرى صحبة السلطان وينهى عنهاء وكان هارون يعترف بفضله ويثنى 


. 054/7 ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد‎ )١( 


يفن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عليه» ويقول: هو أجدرٌ بالقضاء من غيره» وولّاه قضاء الرقّة مُكْرَهاً برأي أبي يوسف» 
فقال لأبي يوسف: إِنّما أشرت عليه بذلك حَسّداً لي» فقال: ني نظرت» فإذا الله قد 
بثَّ علمّنا في الدنيا إلا الجزيرة والشامات» فأحببتٌ أن تكون بها حتى ينشرّ الله يك 
العلم. 

ذكر وفاته: 

خرج مع هارونٌ إلى الرَّيّ عت وثمانين ومئة» فتوفي هو والكسائي في بوم 
زاح رعسكة ارو شان وخسيو يه تال مارو : دفنثٌ الفقه والعربيةً بالرّي. 

وقال هلال الرّازي : دخلتُ على محمَّدٍ وهو يبكي». فقلت فقلت: أتبكي مع العلم! قال: 
ل انما أبكي على صّحبة هذا الرّجل» أرأيتَ لو أوقفني الله بين يديه وقال لي: ما 
الذي أقدمك إلى الرّيء الجهادُ في سبيلي وابتغاءً مرضاتي؟ فما الذي كنت أقول له. 

أسند عن أبي حنيقّة وغيره» وحدّث عنه الإمام الشافعيُ وغيره. 

وكان محمّدٌ إذا قيل له : إِنَّ أناساً يَقَعون فيك» ينشد يقول : [من البسيط] 
مُحَسّدون وشرٌ الناس منزلةً مَن عاش في الناس يوماً غيرَ محسوو”© 

وقال محمد بن حمُويه -وكان من الأبدال- رأيت محمّد بن الحسن بعد مويه في 
منامي» فقلتٌ له: ما فعل اللهُ بك؟ فقال: غفر لي وقال لي : لم أجعلك وعاءً للعلم وأنا 
أريد أن أعذّبّكء فقلت: فما فعل أبو يوسّف؟ قال: فوقي بدرجات» قلت: فأبو 
حنيفة؟ قال : فوقي وفوقٌ أبي يوسف بطبقات. 

وممّن اسمّه محمّد بن الحسن : 

محمّد بن الحسن 

ابن الحسين أبو عبد الله الدُّمشقي. ومن شعره: [من الطويل] 

فَإِنْعَزْم”" العُذَال يوم لقائنا وفالهمٌ عندي وعنلك من ثار 


. 007/١16 انظر أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص5 0., وتاريخ بغداد‎ )١( 
غرم.‎ :!00/5١ وفي تاريخ دمشق‎ .7”05/١ كذافي (خ). والمحمّدون من الشعراء ص8١". والواني‎ )0( 
بالغين المعجمة والراء المهملة.‎ 
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رذرنا 


ولتواهيلى أسسافناوتكاتروا 


وقلّ جلودي عند ذاك والتفساري 
تكو ب تيز والجان 


محقد بن الحسن بن شعبة2 الخسين 20 


شاعرٌ فصيح.ء سكن طرابلسٌ الشامء ارتجل في صديقٍ 
الإسكندرية فى طرابلسٌ فقال: [من الخفيف] 


٠ .‏ 000 © اقرف 


قرّبوا ا را 
ال ا 55 
هذهوقفةٌالفراققيفهل أح 


لد رك لبر إلى 


تركوني من شدهافي ونا 


يقتلوني ببيييهم والفراق 
لل ان 
رَحموا عبرتي وطول اشتياقي 
ياليوميكون فيهالتثّلاقي 


محمّدُ بن الحسن بن الكَفَرّطابي الأديب 
خلف' له آبوة عشرة الآفن :دينار:: فانفقها فى الأصدقاء:والضلات: وكان من 'أولاذ 
الشّهودء وفيل : القضاةء ومن شعره: [من البسيط] 


لا تسألوا كيف حالي بعد بُعدِكم 


م 6م 0 9« ًٌ 
وتوفي بدمشق سنة ثُمانٍ وتسعين واريع مئة. 


وحاوَرّث خيرتي من قبل إعلاني 
ما »شكس 5 هوام عا.ء (6) 
قد خبّرئُكمٌ شؤون العين عن شاني”" 


ان م ين 


)١(‏ كذا في (خ) والوافي 07/7 . وفي تاريخ دمشق 47/1١‏ 1: معية. 


(7) في تاريخ دمشق والواني: الحسبي. 


(*) في تاريخ دمشق /5١‏ 757: بتشديد شرع. والشرع جمع شراع. والأبيات أيضاً في الوافي بالوفيات. 
(5) الفواق: ما بين الحلبتين من الوقت. القاموس المحيط (فوق). 
(0) تاريخ دمشق /5١‏ 745؛ وا محمدون من الشعراء ص ١/ا””»‏ والواني 365/1 . 


يل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السّنة التمتفون بعد المئة 


فيها خلع رافع بن الليثِ بنِ نصر بن سيّارٍ هارونٌ بِسَمَرْقَنْدَ وخرج عن الطّاعة. 

وسببّه: أنَّ يحبى بِنّ الأشعث الطائيّ كان قد تزوّج ابنةَ عم له بسمرقندء ثم قدم 
بغدادَ فأقام بها مدَّة وبلغها أنه قد تسرّى ببغداد» فطلبت الخلاص منهء وكان رافعٌ بن 
الليثِ مقيماً بسمرقند» فطمع في مالها وجمالهاء فدسنّ إليها من قال لها: لا سبيلَ لك 
إلى الخلاص منه حتى ترتدّي عن الإسلام, فتَينِينَ منه ثم تحلّين للأزواج» فارتدّت ثم 
أسلمت» فتزوّجها رافع» وبلغ يحيى بنّ الأشعث. فأخبر الرشيد» فكتب إلى عليٌ بن 
عيسى بن ماهان بأن يفرّقَ بينهماء وأن يطاف برافع على حمار مقيّداً في سمرقند؛ 
ليكونٌ تكالاً لغيره» ففعل ذلك علي بن عيسى وحبس رافعاًء فهرب من الحَبْس» وتبعه 
جماعةٌ ممّن صادرهم علي بن عيسى» فسار إليه علي بن عيسى من مَرُو”'2. فالتقيا على 
سمرقند» فهزمه رافع» فعاد إلى مرو وأقام يجمع العساكر. 

وفيها أسلم الفضل بن سَهْلٍ على يد المأمون. 

وفيها دخل الرشيدٌ بلادَ الرّوم في مئةٍ وخمسةٍ وثلاثين ألفاً من الجند ممّن يأكل 
الدٌّيوان سوى المشّوّعة» وبثّ العساكرٌ في الرُومء ونازل هِرَقْلَة فافتتحها في شوّال» 
فهدمها وقتل أهلهاء وافتتح شَراحيلٌ بن معن بن زائدةً حصن الصّقالبّة ودبْسَة'"', 
وافتتح يزيدٌ بن مَخْلَّدٍ الصّفصافء وسَبّوا خلقاً عظيماً من الرُوم ومن جزيرة فُبْرص»ء 
فبلغ عددُّهم سنَّةَ عشر ألفاء فقدم بهم الروّة0"» وتولّى بيعَهم القاضي أبو البختري» 


2190/5 والمنتظم 17/8/4» والكامل‎ »”7١ /8 الذي سار إليه ابنه عيسى بن علي. انظر تاريخ الطبري‎ )١( 
. 0/97 /4 وتاريخ الإسلام‎ 

(؟) في (خ): دليسة» والمثبت من الطبري 275١/8‏ والمنتظم 4/ ١187‏ ونسخة من الكامل ١95/5‏ أشار إليها 
محققه. 

(9) في المصادر عدا تاريخ الإسلام 5/ 1/97: الرافقة. والرافقة بلد متصل البناء بالرقة» كما في معجم البلدان 
(الرافقة). 


السّنة التُسعون بعد المئة عل 


وانّخذ هارونُ في هذه العَراةٍ الفَلَنْمُوة» وكتب عليها: حاجٌّ غازء فكان يَلبَسهاء 
وقال أبو المعلّى”'' الكلابي: [من الوافر] 
فدن مطاية تناف اواترذة “باك فين أو اقهي التعور 
ففي أرض العدوٌ على طهِرٌ | وفي أرض البَّرِية'" فوقٌ كُورٍ 

ولمّا عاد الرشيدٌ من الرُوم» بعث إليه نقفورٌ بالجزية عن رأسه ورؤوس أهله وبَطارِقَيه 
وساق أهلة:وبلذه سين النتة ويطاز:عرهورا نه أريعة دناتينه وعن انهه | و 
ماري وعن كل رأس من بطارقته فاو وكانت جاريةٌ من أهل هِرَقْلَةَ قد سُبِيت» 
يكنب اتقوة إلى الكعيد :كانيع أنها الملك إن لى إليك حاجة لا تغروك:في دييك 
ودُنياك» هيّنةَ يسيرة» أن تهبّ لي جارية من بنات هرقلةَ كنت خطبتّها على ابني» فإن 
رأيتَ أن تعفن بحاجتي فعلتَ. واستهداه سُرادقاً وطيباً ودرياقاً”©. فجهّز الرشيد 
الجاريةً في سُرادق كان نازلاً فيه» وأعطاها الحُلِيَ والحُلّلَ والجواهر والفُْرشٌ والظيب 
والدّرياق» وبعث إليه هدايا وألطافاًء وشرط عليه أَلَّا يَعْمُرَ هِرَقلّة» وأن يبعت إلى 
الرشيد في كل سنة ثلاتٌ مئة ألفِ دينار. 

وقال الهيثم : نازل هِرَقُلةَ فاستصعب أمرّهاء فقال في نفسه: الحربٌ حََدْعَةء فنادى 
في الناس: إقطعوا الصخورٌ وابنوا فهذه دارٌ مُقام» فشرعوا في ذلك؛ فلمًا رأى أهل 
هرقلةً ذلك؛ جعلوا ينزلون من السّور في الليل في الجبال» فلما قلَّ أهلّهاء نصب عليها 
المجانيق» وجدَّ في القتال» ففتحها عَنوة» ووجد بها جاريةً فائقةَ الجمال» فانَّحَذها 
لنفسهء فلمًا عاد إلى الرَّافِفَةَه بنى لها حِضْناً بين الرافقة وبايس'''. وسمّاه هرقلة» 


)١(‏ كذا في تاريخ الإسلام 5/ "91لا والبداية والنهاية 2714/١7‏ وفي تاريخ الطبري :"7١/8‏ أبو المعالي. وفي 
تاريخ بغداد 4/15: أبو السعلى» وفي مختصر تاريخ دمشق /77/77: أبو السعلي. 

(؟) كذا في تاريخ الإسلام وبعض النسخ الخطية لتاريخ الطبري كما بهامشه وفي مطبوع تاريخ الطبري والبداية 
والنهاية: الترفه» وني الواني /198/71: الثنية» والصواب: البنية» كما في تاريخ بغداد ومختصر تاريخ 
دمشق. والبنية الكعبة. 

(9) في (خ): استبراب» والمثبت من تاريخ الطبري 771١/8‏ . 

(5) في الكامل ١97/5‏ : وعن بطارقته كذلك .اه. أي : دينارين. 

(6) الدرياق والترياق: دواء مركب. القاموس الحيط (ترق» درق). 

(5) بلدة بالشام بين حلب والرقة. معجم البلدان. 


تقرذا 
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يحاكي به هرقلة» وقد دَثْر. ولمّا بعث نقفورٌ يطلبهاء جهّرها إليه» فبعث نقفورٌ بجزيته 
وجزيةٍ أهل بلده» وقال أبو العتاهية: [من الطويل] 


إمامَ الهُدى أصبحتٌ بالدّين مَعْنيًا 
إذا ما سَخْطتَ الشيء كان مُسخطاً 
لك اسمانٍ شقّا من رشادٍ ومن هُدى 
بَسَطْتَ لنا شرقاً وغرباً يدَ العُلا 
ووشيتَ وجة الأرض بالجود والنّدى 
رأثت أممز المؤمحين فعى التق 
قضى اللهُ أن صقّى لهارون مُلكّه 
فاصسد التببا مقا لتلكه 


وأصبحتّ تسقي كل مُسْتَمْطِرٍ ريا 
وإذاتر نهنا كان في انكام ودين 
فأنت الذي تَدَفَئ كيدا ويا 
فأوسعتٌ شرقيًا وأوسعتٌ غربيًا 
فأصبح وجة الأرضٍ بالجود مَوشيًا 


نَشَرتَ من الإحسان ما كان مَطويًا 


وان قفا القن الغلي تين 
ء د ميهد "2 و الا اس )22 
وأصبح نقفور لهارون ذِْميًا 


[وفيها حجّ بالناس عيسى بن موسى الهادي. 
: . . خ50) 
وفيها توفي] 
سَعُدون المَحُنون 


[من عقلاء المجانين ببغداد. روىقى بق غيم حافك بإسئاده عن] المنْح بن شَخْرَّف 


2 


8 


[قال]”" : كان سعدون ناس ممه ا فعا لي صام - 5003 
فسمّاه التامن مجتونا لتردّد قوله في المحبّة» فغاب عنًا وان فبينا أنا قائم على حلقة 
ذي الثُون المصري» وإذا به عليه جبّةٌ صوفيٍ مكتوبٌ عليها : لا تُباع ولا تُشترى» فسمع 
كلام ذي النون» فصرخ وقال: [من الطويل] 
ولا خيرٌ في شكوى إلى غير مشتَكى ولا بد من شكوى إذا لم يكن صبر 
[وحدَّئنا غيرٌ واحدٍ عن محمّد بن أبي منصور بإسناده إلى يحبى بن أيوب قال:] 
)١(‏ تاريخ الطبري ,7٠9/8‏ والمنتظم 4/ 185١ء‏ وتكملة الديوان ص 5170-5175 باختلاف يسير. 
(؟) من بداية هذه السنة بدأت النسخة (ب)»: وأحداث هذه السنة فيها مقتصرة على ما بين حاصرتين. 
(9) في (خ): قال الفتح بن شخرف. 
لاا . 


السّنة التّسعون بعد المئة فل 


رةه يوم إلى مقابر [باب]2'7 خراسانً» فإذا رجلٌ قد دخل المقابرٌ وهو مُمَنّع 
نجع كلمائزائ قا تلكا رانف علنة: فتأمّلته» فإذا به سعدون» كلما وقف على قبرٍ 
بكى؛ وكان يكون في كوخ في مقابر عبد الله بِنِ مالك» فقلت له : يا سعدون» ما تصنع 
ها هنا؟! فقال: يا يحيى » هل لك أن تجلسٌ فتبكي على هذه الأبدانٍ قبل أن تبلّى فلا 
يبكي عليها باك: 

ثم قال: : يا يحيى البكاءً على القدوم على الله أولى من البكاء عليهاء ثم قال: «#وإدًا 
ألصحفٌ َرَت » [التكوير: .]٠١‏ ثم صاح صيحة عظيمة وقال : واغوثاهٌ مما يقابلني في 
الصّحف. قال يحيى : فعْشي على » وأفقتٌ وهو جالسٌ يمسح وجهي بكمّه ويقول: يا 
يحيى» من أشرفٌ منك لو مّسَّ في هذا المقام؟ 

[وروى ابنُ باكويه الشيرازيُ عن ذي الثُون المصريّ قال:]”" خرج الناسُ يُستسقون 
بالبصرة» فكنت ممّن خرجء فبينا أنا مع الناس» إذا بيدّين قد قبضتا على رجليء 
فقلت: مَن أنت؟ خل عنّي » فقال: أنا سعدون, أين تريد يا أبا المَيْض؟ قلت: أريد 
المُصَلَى أدعو الله فقال: بقلب سماويّ أو بقلب خاوء قلت: بقلب سماويء قال: 
أنظر ما تقول. لا تُبَهْرِجُ؛ فإنَّ النّاقدَ بُصير. ثم قال: تدعو وأؤمّن على دعائك» أو أدعو 
وتؤمّن على دعائي؟ قلت: بل تدعو وأؤمّن على دعائك» فصفٌ قدمّيه ثم قال: إلهي 
بح التارحة إلا أخطرما: 

قال ذو الثُون: فوالله لقد رأيت الغيومَ قد ارتفعت عن اليمين والشّمال حتى التقت» 
وجاء المطرٌ كأفواه العَرّالي”"». فقلت له: بحقٌ مَعبودِك؛ أي شيءٍ كان بينك وبين 
محبوبك البارحة؟ قال: لا تدخل بيني وبين قرَّة عيني» فقلت: لا بِدَّ أن تُخبرَني» فأنشأ 
يقول: [من الوافر] 
أعيصة ينه فكلا أنفس سعواة٠‏ “ممشتافحة أن أفميل فللا أزاةُ 
فحسبّك حَسْرةً وضني وسٌّقماً | بِطَروِك عن مجالس أولياه 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب). 
(؟) في (خ): وقال ذي النون المصري, والمثبت من (ب)» وأخبار سعدون في صفة الصفوة ؟/ 015-511. 
(*) جمع عزلاءء وهو مصب الماء من الراوية ونحوها. القاموس المحيط (عزل). 
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[حدَّئنا جدّي عن عمرّ بن ظفرٍ بإسناده إلى] ذي الو [قال]90 : رأيت سعدونٌ في 
المقيرة نرم حجان وهو يُناجي ربّه بصوت عالٍ ويقول: اعد اعد سامت عله 


5 
ع 


وقلت: بحقٌ من تناجيه إِلّا ما وقفتَ لي» فوقف وقال: قل وأوجزء قلت: أوصني 
بوصيّة [أحفظها عنكء أو تدعو لي بدعوة] فقال: [من المنسرح] 
ياطالبّالعلممنهناوهنا ومتعدين الغلنعم بيو حتتيكنا 
إِنْ كنت تبغي الجنانَ تسكثها فادْرِفٍالدّمعَفوق خدّيكا 
رفم إذا قام ككل هته ١‏ واذع لكدينميا يفول لبيكن9؟ 
ثم مضى وقال: يا غياتٌ المستغيثين أَغِثني» فقلت له: أُرفق بنفسكء فلعلّه يَلْحَطْك 
لَحْظَةَ فيغفر لك» فنفض يدّه من يدي وقال: 
لابج يرل احتسن سدراة 


[وذكر البيتين وقال: أواه. 

وروى الخطيبٌ عن] الأصمعيّ [قال] 7": مررثٌ بسعدونء» وإذا 0 
رأس شيخ سكرانً يَذْبُ عنه فقلت: ما لي أراك جالساً عند رأس هذا؟! فقال: ! 
مجيون». فتلت أنت أو هو؟ قال: بل هوء قلت: ولِم؟ قال: لاني صلّيت الظهد 
والعصر جماعة» و35اها على “شوافة ول وراد قلت فهل قلت في هذا شيئاً؟ 
قال: نعم» ثم قال: [من المتقارب] 
ترفك لسييغة الما الشييي - .رانسضة عرو قياف 
فَإِن اليية يذل اتسوك «ويكشو لوجر النضاز الصباج 
فَنَ كننان:ذا جنات للكيتات. «فيعاةالشذز فكئه ]ذا اكيت لاننا 


)١(‏ في (خ): وقال ذي النون. وما بين حاصرتين من (ب). 

(0) صفة الصفوة ؟5/7١6.‏ 

(*) في (خ): وقال الأصمعي. 

(5) كذا في صفة الصفوة 7/ 516». ولعل الصواب: ويكسو بذاك الوجوه الصّباحاء كما في المنتظم والبداية 
والنهاية 17/ 05095 أو: ويكسو السواد الوجوة الصّباحاء كما في نسخة من البداية والنهاية (طبعة مكتبة 
المعارف) 7١5/٠١‏ . ووقع في مطبوع المنتظم 1487/4 : ويكسو سواد الوجوه الصباحاء وهو خطأ. 
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لحرن 


[وروى الخطيبٌ عن] صالح المَرّي [قال]: قرأتٌ بين يدي سعدون: كم ليَافَوتُ 


روه 


ا 5 


أنا للترّاهد الذي 


وَاَلْمَرجَانُ # [الرحمن : 4] فصمّق وقال: ملاح والله» ثم قال: [من مجزوء الخفيف] 


فعيستيه انشك بعاكتيي” 


[وذكر جدي في «المنتظم» أنه مات في هذه السنة» ولم أقف على تاريخ وفاته في 
غير «المنتظم». وفيها توفيٌ] 

ابو جعفر. :وقيل + أب القضل . وقيل : أبو علت”) [وقد ذكرنا ترجمة أببه خالد 
وجدَّه برمك وبداية يحيى. وذكره الخطيبٌ فقال:] كان المهديُ قد ضمّ إليه هارون 
وجعله في حجره. ومات المهدي ولقى من الهادي ما ذكرناء فلمًّا استخلف هارون» 
فوّض إليه الأمورء وكان يسمّيه أبي» ثم نكبه» وقتل ابنّه جعفراً» وحبس يحيى وأهلّه 
حتى مات في حبسه. 

[ذكر طرفي من أخباره: 

قال علماءٌ السّيّر:] كان [يحيى] من عقلاء الرّجال» الموصوفين بالود والثوال» 
والإحسان والإفضالء معدوداً في الأجواد المُمَدَّحِينَء والوزراء المُحْسنِينء» حسنّ 
التأنّي» ميمونً النّقيبة» فصيح الكلام» حليماً متجاوزاً سيّداًء عديمٌ النظير في الدنيا. 

[وحكى الصوليٌ أنّه] لم يُطلِق أحدٌ وهو راكبٌ على دابّته ألفّي ألفٍ درهم 
سواه[اركب يوافاً إلى دار الخليفة إلى منزله وقد اجتمع ببابه أرباتث الرواتب والقضات 
)١(‏ صفة الصفوة 7/ 16ه5-6١01ه.‏ 


(0) (ب): أبو يحيى. وهو تحريف» وانظر ترجمته في تاريخ بغداد 2196/١5‏ والمنتظم 188/9.؛ والسير 9/ 
9, وتاريخ الإسلام 419/54. 
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فقاموا إليهء فقال: من هؤلاء؟ فقالوا: أربابٌ الرواتب» تأخَرت الرواتب» قال: ومَن 
أخَرها؟ قيل: البوّاب» فاسترجعء قال: تُطلّق] وتسمّى إطلاقٌ الهُوِيَّ؛ أنه أطافها 
وهو يهوي من دابّته للنزول [فكانت ألمي ألفٍ درهه]”". 

[وحكى الصوليٌ أيضاً قال: مدح شاعرٌ يحيى بنّ خالد] فقال”": [من الطويل] 
سألث التدئ هل انث عد تقال :لا ولكتتند عير سني بن جاتر 
فقنلت شراء قال لا بثل ورافقة توارثني من والدٍ بعدوالد'” 

فأعطاه مئةٌ ألفٍ درهم» وكان كلّما مرت بخاطره أعطاه مئة ألفٍ حتى كب. 

[وحكى الخطيبُ”' عن إسحاقٌ بن إبراهيمَ قال: كانت صلهُ يحبى بن خالد] إذا 

ركب2"7 لعن يتعر فين لها مق مثتي درهم ‏ فركب ذاتٌ يوم» فتعرّض له [أديب] شاعرٌ فقال: 
نامي السفجور يعن انحجن نك من قصل رننا جتنشاو” 
كل مو عاض الطروو سابك .انان فو تك تدان 
معتادرهملمثئلي قليل هي منك للقابسالعجلان 

قال هنع صضدقث ؛ وأمن يحئله إلى إذازة»: فلمًا كارك ابورواو لهك نل من 
حاله. فقال: تزوّجت امرأة. وقد خمّرت بين أن أؤدّيَّ مهرها فق ركه آلافي درهمء 
وما اه أطلقة وما أن أقِيمَ بالمرأة حتى يتهيّاً نقلّها إلى منزل» وليس لي منزل. فأمر له 
يحيى بأربعة آلافٍ للمهرء وأربعة آلافٍ لشراء منزل» وأربعةٍ آلا لما يحتاج إليه 
المنزل» وأربعة آلافي للدّخول بهاء وأربعة آلافٍ يستظهر بهاء فانصرف وقد أعطاه 
عشرين ألفاً. 

وقال إسحاقٌ الموصليّ: أضقتٌ إضاقةً شديدة» فأتيتُ يحبى بنّ خالدء فذكرتٌ له 
ذلك». فقال: ما حضر عندي في هذا الوقتٍِ شيء» ولكن قد جاءني خليفة صاحب 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب). 
() في (خ): ومدحه شاعر فقال. 
() العقد الفريد 758/١‏ » والبداية والنهاية 58٠ /١7‏ دون نسبة. 


(5) في تاريخه 1١95/15‏ . 
(05) في (خ): وكانت صلته إذا ركب» وما بين معكوفين من (ب). 
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مصرٌ يسألني أن أستهدي صاحبه شيئاً» وأَبِيثُ عليه؛ وقد لحح» وقد جاءك يطلب منك 
جاريتك» فلا تنقضها من ثلاثين ألف دينار» فإني سأستهديه إِيّاها. قال: فخرجتٌ من 
عنده» فما شعرت إِلّا بالرّجل قد جاءني وساومني الجارية» فقلت: لا أنقضها عن 
ثلاثين ألف دينارء فاشتراها بعشرين ألفت دينار» وكانت تساوي ألف دينار. ثم حملها 
إلى يحيى» فاستدعاني وقال: كم دفع لك في الجارية؟ قلت: بعتّها بعشرين ألف 
دينار» فقال: إِنَّك لّخسيس» خذ جاريئك» فهذا خليفةٌ صاحب فارسّ قد جاء[في] مثل 
هذاء فلا تنقضها من خمسين ألف دينار. فأخذتُّها وخرجتء وإذا خليفةٌ صاحب فارسَ 
قد جاء فساومني إِيّاهاء فبعتها منه بثلاثين ألف دينار» ثم أتيتُ يحيى فأخبرته» وقال: 
ويحك. ألم تؤدّبك الأولى عن الثانية! خذ جاريتك» فقلت: جاريةٌ أفادتني خمسين 
ألف دينار ثم أملكها! لا والله» أشهدك أنها حرّة وقد تزوّجتُها. 

ولما تدكر الرشيدُ للبرامكة» بعث صالحاً صاحبٌ الموصل”" إلى منصور بن زيادٍ 
يقول له: قد وجب عليك عشرةٌ آلافٍ ألفٍ درهم» فاحملها إليّ اليوم» فإِنْ فعل إلى قبل 
غروب الشَّمس وإلّا فأتني برأسه من غير مراجعة. قال صالح: فخرجتٌ إلى منصورٍ 
فعرّفته» فقال: ذَهَبِتْ والله نفسيء واللهِ ما أملك ثلاتٌ مئةٍ ألفٍ درهم فضلاً عن عشرة 
آلافي ألف درهم. ثم قال: يا صالح: إحملني إلى أهلي حتى أوصي» فلمًا دخل على 
الْحَرّم أوصى» وارتفع صراخ الحرم والجوار. 

ثم قال منصورٌ لصالح: امض بنا إلى يحبى بن خالدٍ لعل الله أن يأتي بالفَرَجٍ على 
يده فدخلا على يحيى» فبكى منصورء فقال: ما لَك؟! فقصّ عليه القصّةء فأطرق 
مفكراًء ثم دعا جاريته فقال: كم عندكِ من المال؟ فقالت: خمسة آلا ألفٍ درهمء 
فقا عدي ثم بعث إلى ابنه الفضلٍ قال: يا بنيّء كيك أخبرتي أنكا تريد أن 
تشتريّ ضيعة بألمّي ألفٍ درهمء وقد وجدتٌ لك ضيعة تّفْلُ الشّكرء وتبقى على ممرٌ 
الدهرء فابعث إليّ بالمال» فبعث به إليهء وبعث إلى جعفر فقال: يا بنئ» ابعث لي 


)3غ( في المنتظم 2,24 والتذكرة ا حمدونية 151/١‏ صاحب المصللى. 
)١(‏ كذاء ولعلها : أعيريها. والله أعلم. 
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ال ناجرم" تبعل قن لزطاي »لعشا يه إليدة الع لكروساعة عاتم كال لبيادع علي 
رأسه: أدخل إلى دنانيرٌ فقل لها: هات العِقدَ الذي وهبه لك أميرٌ المؤمنين» فجاء به 
فقال: هذا عقدٌ ابتعنّه لأمير المؤمنين بمئة أل دينار وعشرين ألفِ دينارء فوهبه 
لدنانير» وقد قوّمناه عليك بألمّي ألفٍ درهم ليتمّ المال» فخلّ عن صاحبنا. 

قال صالح: فأخذتثٌ المالَ و و معي» فلمًا صرنا إلى الباب تمثّل 
منصورٌ وقال: [من الوافر] 
فمابّقياعليّ تركتماني ولكنَخِفْئُماصَرَدَ التُبالٍ 

قال صالح: فقلتٌ في نفسي: ما أحدٌ أكرمٌ من يحيى» ولا أحدٌ لد مويف 
التبَطي؛ إذ لم يشكرُ من أحيا نفسَهء وصرتُ إلى الرشيد» فعرّفته ما جرى 0 
البيت؛ خوفاً على منصور أن يقتلّه» فقال الرشيد: قد علمتٌ أنه لا يَسلم إِلّا بأهل 
البيت» فاقبض المالَ ورد العقد. فما كنت لأهبّ هبةً ثم أرتجعها. 

قال صالح: وحملني غيظي من منصور أنّي عرّفت يحبى ما أنشدء فأقبل يحبى 
يفعثل له العذرويفول؟ إن الحامت :لا يت الشبلكه :وركما نطق بحائلا يعقد قلف 


02 


الله ما أدري من أيّ فعلّيك أعجب. من فعلك معه أو من اعتذارك عنه؟ لكني أعلم أنَّ 


#َ 


الزمان لا يأتي بمثلك أبداً. 
وقال بعضٌ عمومةٍ الرشيدٍ ليحيى قبل نَكْبتِه : إنَّ هارونَ قد أحبٌ جممٌَ المالٍ لولده» 
وقد كثّروا عليك وعلى أولادك وأصحابك عنده. فلو نظرت إلى ضياع أصحابك 
وأموالهم فتقرَّبتَ بها إلى ولده أُمِنتَ غائلّته» فقال: هيهاتَ هيهاتء والله لأن تزولَ 
نعمتي عني أحبُ إِليّ من أن أزيلّها عن قوم كنت سبياً في إيصالها إليهم٠‏ وكل كائنٍ 
مَقضيّ. وفيه يقول أبو قابوس الحميّري اآنن الشيفة] 
رأث يحب ات ال#اتعمكه موا لو با 
يَنسى الذي كان مِن معروفهٍ أبداً إلى الرّجال ولا ينسى الذي يَعِرُ9© 


.51/4/17” في(خ): بألف ألف ألف درهم. والمثبت من المنتظم 9/ ١و والتذكرةالحمدونية» والبداية والنهاية‎ )١( 
. 7376/5 تاريخ بغداد 4191/17 ووفيات الأعيان‎ )5( 
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وقال العْتي: مرض يحيى» فكان إسماعيل بن صبيح إذا عاده جلس عند رأسِهء 
ودعا لهء ثم يخرج فيسأل الخادمٌ عن نومه وأكله يراه ولا يسأل يحبى» فلمًا برئ 
قال: ما عادني(”" إِلّا إسماعيلٌ بن صبيح. 

[وحكى الخطيبُ”" عن محمّد بنِ يحيى النَّدِيمٍ قال:] قال يحيى : تلان أشياء ندل 
على عقول أربابها : الهديّة» والكتاب» والرسول. [قال: ] وقال لولده: اكتبوا أحسنّ ما 
تسمعون» واحفظوا أحسنّ ما تكتبون» وتحدّئوا بأحسن ما تحفظون. 

وآقال علنُ بن عيسى :] كان يقول: إذا أقبلت الدنيا فأنفق؛ فإنّها لا تفنى» وإذا 
دبرت فأنفق ؛ فإنّها لا تبقى 

وقال: حاجبُ الرجل عامل على عرضه. ومّن بلغ رتبةً فت بهاء كان محلّه دونها. 
وقال: يدل على جلم الرجل سوءٌ أدب غلمانه. وقال لابنه: خذ من كلّ شيءٍ طرفاً ؛ 
يا ا 50 

وقال [الأصمعئّ: كان يحيى يقول]”": الدنيا ذُوَلء والمالٌ عارية» ولنا من كان 


3# ع 
قبلنا أسوة» وبمن بعدنا عبرة. 


ا 


واختظ جعفرٌ داراًء فقال له أبوه: يا بُنِنَء هى قميصّكء فإن شئتَ فضيّق» وإن 
شئت فوسّع. 

وكتب إلى هارونَ من الحبس رَفْعةَ يقول فيها: لأمير المؤمنين وخليفة ربٌ 
العالمين» من عبلٍ أُسلميه ذنويه وَأويقيه عيوبه ) وخذله شقيقّه ) ورفضه صاحبه 
ورفيقه» فعَثّر به الزَّمانء ونزل به الحَدَّئانَء فحل في الضيق بعد السّعة» والبؤسٍ بعد 
الدَّعة» ولبس البلاءَ بعد الرّخاءء وافترش السخط بعد الرّضاء واكتحل السّهادَ وعَدِمَ 
الرُقاد» فساعتّه شهر» وشهره ده 17 جَرَعاً يا أميرّ المؤمنين -قدّمنى الله قَبلّكد على 
ما فات من قُربك» لا على شيءٍ من المواهب؛ لأنَّ الأهلّ والمالَ كانا عارية» والعارِيّة 


)١(‏ في (خ): ما دعاني. والكلام ليس في (ب). 

(؟) في تاريخه 15/ 196 . وما بين حاصرتين من (ب). 

(*) ما بين حاصرتين من (ب). 

(5) في العقد الفريد 0/ 58 وامحاسن والمساوئ للبيهقي ص 070 : وليلته دهر. 
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مردودة» وأمًا ولدي فأصيب بذنبه وحقّهء وما اقل غلك اليا قن امم ولا أنّك 
جاوزتٌ به فوق حدّهء فتفكّر فى أمريء» واذكرُ حالى. واعفُ عن ذنب مِن صاحبه 
الزّللُ ومنك الإقالة» وإِنّما أعتذر إليك حتى ترضىء فإذا رضيتَ» لم يتعاظم ذنبي 


عندك غفرانه. ثم كتب في أسفلها : [من مجزوء الكامل] 


قل تامتخليفة ذي التكها 
وابن الخلائفٍمن قري 
مَيِدَالملوك ‏ وخيرممُن 
[لالجبيرا محفت العمزتيب: 


بع ذال وزرة والإاما 
أ ِ و 08 ا و21 
ينا ليهفَنفسي خسْرةً 
ياعطفةالمًَليِك الرضا 


تلع والأيادي العالية 
ش والجماتيره الهاديه 
ا البيراياالماضيه 
نرموالديك بداهيه 


وال بجو الحيجنامحيحه 
منك الرّضاوالعافيه 
فحنا لحك انزف ائينه 


رح اس ساب 


0005 .0 يًّ ع م صما ص #صو مه م 4 
فلما وفمف هارون عليها» وفع على رأسها: وضرب أله م قَرَيَةٌ كانت ءامنة 


ح د ددهو 


مُطمَيِنَة يأتِيهَا ررْفُهَا رَعَدا مّن كل مَكانِ4 الآية[النحل : 11١7‏ وكتب في أسفلها : 


كذ اك جحترحمدك المخمصمم 
لك يمف ل يا 
أجرى القضاءًعليكمٌ 
سن جر بصبح إبحا قمع 
هذي عقوبِةمّن عصى 


ماخحنتموهعلانيه 
عسخحيل:الاأميجور الباديه 


- : 00 و : 


4. 


0غ( في العقد الفريد ه16 وا محاسن والمساوئ ص075: مناهم. 


0( في ا محاسن والمساوئ ص78ه : من فوقه. 
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وقال الفضلٌ لأبيه”"' : يا أَبَة بعد الأمر والنّمي والأموالٍ العظيمةٍ أصارنا الدهرٌ إلى 
القيود ولّبس الصون والحبوس! فقال له: يا بُيء دعوةٌ مظلوم» سَرّت بليل» عَمَلنا 
عنها ولم يعمل اللهُ عنهاء ثم قال يُنشد: [من الرمل] ١‏ 
رب قوم فواهتدوا فين امعسة: ٠‏ فنعا واليدمر رتكان عيدى: 
كتف تمزه ضاف لسو ثمأبكاهمدماًحين نطق 

[ذكر دخول زوجة يحيى على هارون: 

حكى العُتينُ والهيثمُ بن عَديّ عن] الفضل بن الرّبيع [قال]”©: كانت أمّ جعفرٍ بن 
يحبى» وهي فاطمةٌ بنت محمد بن الحسين بن طب وقيل “اسنها غاذة» ولسةاء 
الفضل [التي أنه الرشيد بلبانها] وكان عَانين يُكرمها كما يفعل بأمّه الخَيزُران» 
ويتبرّك برأيها ولا يحجبها عنهء ويسمّيها: أمي» فلمًا نكب البرامكة حجبها عنه؛ 
فطلبت الإذنَ عليه» فحجرّت عند فلكا طان ذلك غليها. خرجت كاشقة وجههاء 
حاسرةٌ حافية» واضعةً لثامهاء فوقفت ببابه» فأعظم الناسُ ذلك» فدخل الحاجبٌ 
فقال: أم أميرٍ المؤمنين في حال تسر الشامتٌ وتسوء الصّديق» فأذن لهاء فدخلت» 

فلمًا رآها على تلك الحالء قام حافياً فتلنّاها من باب المجلسء وأكبٌ يقبّل رأسّها 
ومواضعَ يديهاء وأحدات رت فركت .وقالت: يا أميرَ المومنين» أيعذ و علينا:' 
الرّمان» ويخوّفنا الأعوان”"» ونجرٌ ذيل الهوان» وقد رييتك في حججري» وأخذت 
بذلك الأمانَ من دهري!؟ فقال: وما ذاك يا أمّاه؟ قالت: ظِئرّكَ يحيى وأبوك بعد 
أبيك: فقال لها :أم” سبق وقضاء نفذ» فقالت: يتحو أَمَهُ ما مَك وَييِِثُ وعِندة: م 
ألححتب 6 > [الرعد: 4"] قال: فهذا أمرٌ لم يمحُهء فقالت: الغيب محجوبٌ عن 
النبيّينَء فكيف عنك يا أميرَ المؤمنين. فأطرق ساعةً ثم رفع رأسّه وقال: [من الكامل] 
)١(‏ في تاريخ بغداد 2198/13 والمنتظم 1941/4 أن القائل جعفر بن يحيى. وفي حاشية الأصل من المنتظم أنه 

الفضل. وأبهمه الذهبي في تاريخ الإسلام 4/ 03٠٠١‏ وابن كثير في البداية والنهاية .714/١17‏ ونسب القول 

الذهبي في السير 9/ 9١‏ لأولاده. 


0( في (خ): قال الفضل بن الربيع » وما بين معكوفين من (ب). 
(9) في العقد الفريد ه/ 77 : ويجفونا خوفاً لك الأعوان. 
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وإذا السفية الشييت انين نقيت كر نيك لا 01 
فقالت: لارالكظِينَ الْمَيِظ» [آل عمران: 174]الآية» [فأطرق هارونٌُ ملا ثم]9 
أنقد: من الطويق] 
إذا انصرّقّت نفسي عن الشيء لم تَكَدْ إليه بوجو آبِرَّ الدهر تُقُبِل 
فقالت: وهو القائل : 
ستُقطع في الدُّنيا إثاه تطمتدي متف نالور نعف 11 
فقال: قد رضيت. فلم تزل تُرَقٌقه(*©» وأنشدت: [من الكامل] 
ذا افَقَقَرْت إلى التشاكر لم تجد دُخراً يكون كصالح الأعمال 
فقال: مايل آلْأْمَرٌ ين مَبَلُ وَدِنْ بَمَد» [الروم : 5] فلمًا آيسهاء أخرجت خُقًا0' من 
زمرّد أخضر»ء فوضعته بين يديه وفتحت عنه قُفلاً من ذهبء» فأخرجت منه ثناياه وذؤابته 
وحَفْضَتّه» وقد عمست الجميعَ في المسك. وقالت: هذه ثناياك وذؤابئك» وأنا أتشلّع 
بها إليك في يحبى» فلثمه هارونٌ واستعبر باكياً» وبكى أهلٌ المجلسء ولا يُظِن ذلك 
الكاة: لأ ارحية ليه وسبق البشيرٌ إلى يحبى» ثم أعاد هارونٌ الجميعَ إلى لق 
وقال لها: بحسن ما حفظت الوديعة» فقالت: وأنت أهلٌ للخير والمكافأة» فأعاد إليها 
الحُقَّ ثم قال: أشتريه منك؟ قالت: نعمء قال: بكم؟ قالت: بعفوك عدن لم يُسخْظك 
قظء فقال: أما لي عليك من الحَقٌ مثلٌ الذي لهمء قالت: بلى» لكن أنت أعرٌ علي 
منهم وهم أحبٌ إلىّ منك. قال: فتسلّي بثمن الحُقَّ مهما أردتٍ عنهم. فَوَجَمَتْ 
ورَمَّت الحقٌّ بين يديه وقالت: قد وهبئه لك؛ وقامت فخرجت. وبقي مبهوتاً لا يُحير 
واي 


)١(‏ البيت لأبي ذؤيب الحذلي» وهو في ديوان الهذليين ص27 وروايته: أنشبت أظفارها. 
إفهة ما بين معكوفين من العقد 0/ "57. 

البيتان من قصيدة لمعن بن أوس. انظر معجم الشعراء ص 7 ء والخزانة 787/4 . 
(5) من قوله: وأنشد: إذا انصرفتء إلى هنا ليس في (ب). 

(0) البيت للأخطل» وهو في ديوانه ص58١.‏ 

() الحقة: الوعاء من خحشب. القاموس المحيط (حقق). 
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قال: فو اللو ما عادت إليهء ولا سّمعت لها أَنَدَ ولا رئيت لها غبرة. 

وَ[َقال سهل بن :هارون:]1" كني يحيى إلى هارون ورقةٌ وأرسلها إلى زبيدة» فناولئه 
إنّأها وقتّ لذَّتهه فكتب في أسفلها : عِمَلمُ ذنبك أمات خواطرٌ العفو عنك. فلمًّا قرأها 

ذِكر وفاته : 

[قال الخطيب:]('' توفي [يحيى بن خالد] في حبس هارون بالرّافقة لثلاث خَلُون 
من المحرّم سنة تسعين ومئة» وهو ابن سبعين سَنَّة» وصلَى عليه ابه الفضل» ودُفن على 
شاطئ الفراتٍ في رَبَض هَرْتَّمَة. ووجدوا في جُبّته رقعة فيها مكتوبٌ بخطه : قد تقدَّم 
الخصمٌء والمدّعى عليه على الأثرء والقاضي هو الحاكمٌ العَدْلُ الذي لا يَجور ولا 
يحتاج إلى بيّنة0”": فحُملت الرّقعة إلى الرّشيدء فقرأهاء فلم يزل يبكي يومهء وبقي 
أياماً يتين الأسى في وجهه [وفي رواية: وفي آخرها: وستعلم فتندم]. 

و[يقال: إنَّ الرشيد] لما قرأ الرقعة قال [وكتب]: الحاكمُ الذي رضيتٌ به في 
الآخرة هو الذي أعدى عليك الخصمٌ في الدنياء وهو ممّن لا ينهم في قضائه. [قالوا : 
وليس هذا بجواب ليحيى» لعدم التّساوي في الدنيا]””". 

وكان ليحيى من الولد الفضلٌ وجعفرٌ وموسى ومحمّد وغيرهمء فولّى المأمون 
موسى بنّ يحيى المدينة» وهو شقيقٌ جعفر» وولّى الفضلٌ دمشق. 

وكان المأمونٌ محسناً إلى أولاد يحيى [وسنذكر ذلك]» ويُّثني عليهم وعليه ويقول: 
أهلٌّ بيتِ خُصُوا بالفضل والجودٍ ومكارم الأخلاق ما لم يوجذ ذلك في غيرهمء 
وتكرةة لاما الطويلة] ١‏ 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب). 

(؟) في تاريخه 144/15 . وما بين حاصرتين من (ب). 
(5) بعدها في (خ): وستعلم فتندم» وستأتي قريباً . 
(5) ما بين حاصرتين من (ب). 


154 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فيج تيك ١‏ لجوو أكقّهمْ وأقدامُهمَْ إِلّا يل 

و[حكى القاضي يحبى بن أكثمَ قال:] كان [المأمون]”" يقول: لم يكن كيحيى 
وولده في الكفاية والجودٍ والبلاغة والشّجاعة نظيرء ولقد صدق القائل: [من مجزوء 
الرجز] 
أولاؤ يحي ىأربِعٌ كالأربعالطبائع 
فهمطذااختبرتهم حبك الع كبائتعم 

فقال له ابن أكثم: الكفايةٌ والجودٌ والبلاغة [نعرفها]ء ففيمن”" المّجاعة؟ فقال: 
هي والله في الكل» خصوصاً في موسى » وقد عزمتٌ على أن أولَيّه تَغْرَ السّند. 

وكان يحبى يُجري على سفيانَ بنِ عيينة في كل شهرٍ ألفَ درهم, ؛ فسمع سفيان يقول 
في سجوده: اللهمَّ إنَّ يحبى قد كفاني أمرّ دنياي فاكفِه أمرٌ آخرته. فلمًا فاك يجين ا رآه 
بعض إخوانه في المنام» فقال: ما صنع الله يك؟ فقال: غفر لي بدعوة سفيان. [وقد 
ذكرناه بمعناه في ترجمة جعفرٍ بن يحيىء إِلَّا أنه ليس فيه كر المنام]”؟». 

حكايةٌ جرت في أيّام المأمون [تتعلق بالبرامكة : 

حدّئنا غير واحدٍ عن محمّد بنٍ عبد الباقي البرّازْ بإسناده عن] مَسْرورٍ الخادم قال : 
استدعاني المأمون فقال لي : قد أكثر علَ أصحابٌ [أخبار] السّرٌّ أن شيخاً يأتي خرابت 
البرامكة» فيبكي وينتحبٌ طويلاً» ثم ينشد شعراً يرثيهم وينصرف». قاركت أبنت وديثار 
ابن عبد الله واستترٌ بالجدران» فإذا جاء وشاهدتماه وسمعتما ما يقول» فأتياني به. 

فركبنا لق وأتينا المكان فاختفيناء فلمًا طلع الفجرء جاء خادمٌ أسودٌ وبيده 
كرسي من حديد» فطرحه. وجاء على أَثَّره كَهْله فجلس عليه وتلئّت فلم ير أحداًء 
فبكى وانتحب, حتى قلت : فارق الذُّنياء وأنشد: [من الطويل] 


.7784 /5 ووفيات الأعيان‎ » 7٠١١/14 والأغاني‎ ».١167 البيتان محمد بن مناذرء انظر طبقات الشعراء ص‎ )١( 
ما بين حاصرتين من (ب).‎ )( 

9 في (خ): ففيم» والمثبت من تاريخ بغداد 191/17 وما بين معكوفين منهء ووفيات الأعيان 777/5 . 
(5) ما بين حاصرتين من (ب). 

)ه( في (خ): قال مسرور الخادم. 
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ولجنا رأيت التمياد نف خالط جعم / 

الأبيات المتقدمة''". فلمًا قام قبضنا عليه» فقال: ما تريدان منى؟ قلنا: أمير 
المؤمنين يستدعيك » وهذا دينارٌ بن عبدٍ الله وأنا مسرورء فأبلس وقال: إِنّي لا آمنه على 
نفسى » فأمهلنى حتى أوصى » قلت: شأنك. فسرنا معهء فوقف على دُكّان رجل 
واستدعى دواةً وبيضاء» وكتب فيها وصيّته ودفعها إلى خادمه» ورا بده فلم مل ببق 
يدي الخليفة رَبَره وقال: من أنت؟ وبم استحقٌّ البرامكةٌ منك ما تصنع؟ فقال غيرٌ هائب 
ولا مُحْتَشِم : 

يا أميرٌ المؤمنين» إِنَّ للبرامكة عندي أياديّ حَضرة» فإِنْ أمر أميرٌ المؤمنين حدثثه 
ببعضهاء فقال: هاتء فقال: أنا المنذرٌ بن المغيرة الدُمشقي» نشأثُ في نعمة» فزالت 
2 ر بن المعيره الدمسفهي في ف 
عني حتى أفضيتٌُ إلى بيع داري» وأْمْلّقتُ إلى الغاية» فأشير علي بقصد البرامكة, 
فيَعَرجَت إلن بقداة معن نك وعشرون أهرأة وضبياً) فدخلتٌ بهم إلى مسجد يبغداد» 
7 5 5 ءِ 5 4 2« ٠‏ 
فجلست معهم أردد في صدري ما أخاطبهم به» فتجد نفسي عنده ذل ال وإذا 
خادم قد أزعج القوم» فقاموا وقمت معهم» فدخلوا داراً كبيرّة ودخلت. فإذا بيحبى بن 
خالدٍ جالسٌ على دَكَةِ وسظ بستان» فجلسناء وكنا مئةَ رجل ورجل» فخرج مئةٌ خادم 
وخادم» فى يد كل واحدٍ مِجَمَرةٌ من ذهب فيها قطعةٌ عَتْبر» فسَجَروا العود. وأقبل 
[يحيى] على القاضي وقال: زوّج ابنَ عمّي هذا بابنتي عائشة» فخطب وعقد التكاح» 
وأخذ بالبُّئار من قتات المسكِ وبنادقٍ العنبر وتماثيل النَّدّء والتقط الناسٌ ولقطت» ثم 
جاءنا الخدة نو يد كل واسزيميية نيها الك ديار مخلوطه بالميك» ترضع بع يدي 
وبقيتٌ أنا وحدي لا أجسر أفعلٌ ذلك فغمزني بعضٌ الخدم وقال: خذها وقمء 
)١(‏ ص49 وانظر الخبر في المنتظم .١547/9‏ 
(؟) في المنتظم 1847/4 : فتحيد نفسي عن ذل السؤال. 
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فلمًا قاربت السّتر» رُددتٌ. فيئستٌ من الصينية؛ فجئتء, فأمرني بالجلوس وسألني 
عن حالي» فحدّثته بقصّتي. فبكى ثم قال: علي بموسىء فجاءه. فقال: يا بُنِىَء هذا 
رجل من أولاد النْعم قد رمته الأيامُ بصرفهاء فخذه واخلظه بنفسك» ٠»‏ فأخذني فخلع 
علي وأمرني بحفظ الصّينية » فكنثُ في العيش يومي وليلتي» ثم استدعى أخاه العباسَ 
وقال: إِنَّ لوزيو سام إلى هذا وأريد الرّكوبت إلى دار أمير المؤمنين» فليكن عندك 
اليوم» فكان يومي مثلّ أمسيء وأقبلوا يتداولوني وأنا قَلِقّ بأمر عيالي» ولا أتجاسر أن 
أذكرّهم» فلمًًا كان اليومٌ العاشرء أدكدت عن انف ) فأقمثُ عنده يومي وليلتي» 
فلمًا أصبحت جاءني خادمُه فقال: قم إلى عيالك وصبيانك» فقلت: إِنا لله ذَّهَبَت 
الضيقة ونا فيا ٠»‏ فليت هذا كان من أوّل يوم ؛ وقمت مع الخادم أمشي. فأخرجني من 
الدار» فازداد يأسي» اقم أتعليئ إلى قا ركان الشمي قداطلصك من حوانيا وفيا ون 
صنوف الآلات والفُرش» فلما توسّطتهاء رأيت عيالي يرتعون في الدّيباج والخريز 
وفنون الأطية وقد حملت إليهم مئة ألفٍ درهم وعشرة آلافي دينار» وسلّم إل 
الخادمُ صكًا بضيعتّين جليلتين وقال “هذه الدار ونا مها والضيبتان ذلك 

فأقمثٌ مع البرامكة في أخفض عيش إلى الآن» تفدي: خيوق إن مسعدة ون 
الضيعتين » وألزمني من خراجهما مالا يفي [به] دخلّهماء ٠‏ فكلّما لحقتني نائبة» قصدثٌ 
دورّهم فبكيتهم» فاستدعى المأمون عَمرّو بن مسعدةً وأمره أن يرد عليه ما استخرج 
منه؛ ويقرّرٌ خراجه على ما كان عليه في أيّام البرامكة» فبكى الرجلٌ بكاءً شديداً» فقال 
له المأمون: ألم أستانك بك جميلاً! قال: بلىء ولكن هذا من بركة البرامكة 
فقال''': امض مصاحباً؛ فإنَّ الوفاء مبارك» وحسن العهدٍ من الإيمان [انتهت ترجمته 
واللهُ أعلم» والحمدٌ لله وحده؛ وصلَّى الله على محمّد]. 


6 6 نه 


)١(‏ في (خ): وأنشد. 
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فيها استفحل أمرٌ رافع , وه اتلس و قن فكتب إليه أهلّ نَسَفِ يعطونه الطاعة 
ستألرنة أذ يمك ليث ان تحيم على عدن بو علي فوجّه صاحب الشاش في 
عسكره» فقتل عيسى بن علئٌ بن ماهانء وكان والياً عليهم. 

ولمّا بلغ الرشيدٌ قت عيسى وتفريظ علي في أمر ا عزله وولَّى هَرْتّمةَ بن 
أَعيّنِء وكان علئُ بن عيسى لما قتل ابن عيسى بِبَلْحَ خرج' '" منهاء فأتى مَرْوَ خوفاً أن 
يقصدّه رافح بن الليث» وكان عيسى بن علي قد دفن ببلخ في بستان داره أموالاً عظيمة» 
قيل: مبلعُها ثلاثون ألف ألفٍ درهم» ولم يُعِلِم بها عيسى سوى جاريةٍ كانت له» فلمًا 
شخص عليٌ عن بلخ؛ أطلعت الجاريةٌ بعضّ الخدم» وتحدّث به الناسُ وشاع الخبرء 
فاجتمع أهلّ بلخ ودخلوا البستانٌ واستخرجوا الأموال» ونهبها العامّة» وبلغ الرشيد 
الخبرء فقال: خرج علي من بلخ بغير أمري وبها هذه الأموالٌ» وهو يزعم أنه باع حُلِيّ 
نسائه وأنفقه في محاربة رافع! ورا بعري فاستصفى أموالَ عليٌ بن عيسى» 
فبلغت ثمانين ألف ألفٍ درهم. 

وحكى بعضٌ موالي الرشيدٍ فقال: كنا بجُرْجان مع الرشيدٍ وهو يريد حراسان 
فوصلت خزائنُ عليٌ بن عيسى على ألفٍ وخمس مثْة بعير. 

ولمّا عزم الرشيدُ على عزل علي بن عيسى» دعا عَرْئمة مُسَخَلياًفقال: : إي لم أشاوز 
فيك أحداً ولم أطلعه على سِرَّي فيك» وقد اضطرب علي ثُعْرَ غْرٌ المشرقء: ون علي بن 
عيسى أمرهٌ مختلف» وقد نبذ عهدي وراءً ظهره. وقد خالف أمري» وقد كتب إليّ 
يستمدء وأنا كاتبٌ إليهء أخبره بأنّي قد بعئتك مُدداً له» وأنّي قد بعنت معك من الأموال 
والسّلاح والعددٍ ما يطيب به قلبّه ويطمئِن إليه» وقد كتبتٌ كتاباً بط يدي» فلا تَفُضّه 
حتى تصل إلى يُسابور» فإذا نزلتها فاعمل بما فيه ولا تجاوزه» وإنّي موجه معك رجاءً 
الخادم بكتاب أكتبه إلى عليٌ بن عيسى بخطي ليتعرّف ما يكون منك ومنهء فتأَهّبْ 
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ثم كتب كتاباً بخظه إلى علىّ بن عيسى يشتمه ويقذف أمّه ويقول: رفعتٌ من قدرك» 
ونوّهت باسمك» وأوطأتك سادةٌ العرب» وجعلت أبناءً الملوك العجم خَوَلك 
وأتباعقك» فكان جزائي أن خالفتَ عهدي. ونبذتٌ وراءً ظهرك أمرية حتى عِنْسَ في 


الأرض وظلمتٌ الرّعية» وفك وليك هانية: بن أعين مو لائ ثم عبراستانء وأمرته أن 
يشدّ وطأتّه عليك وعلى ولدك وكتّابك وعئّالك» ولا يتركٌ وراء ظهركم درهماً واخدا: 


ولاحقًا لمطلم ولا معاهل إلا أخذكم به» حتى يرد الحقّ إلى أهله. وذكر كلاماً هذا 
مقناة: 

وكان أهلّ خراسان قد كتبوا إلى هارونَ أنَّ رافعاً لم يُخلع ولا خرج عن الطاعة» 
نما السببُ الموجبٌ لخروجه وخروج أهل خراسانٌ معه ظلمُ علي بن عيسىء فإنَّه قد 
سامهم العسف. 

ولما سار هرثمة؛ شيّعه هارونٌ إلى النّهروان وأوصاه بما يعتمد عليه. 

وفيها وقع الثلجٌ بمدينة السلاء[وحكاه جدَّي في «المنتظم»” '*أوؤاة بأ قال فنان] 
مقدارٌ أربع أصابعٌ مفرّجة. [قلت: وإِنَّما يُستعظم هذا ببغدادً لأنَّ الثلج قلي الوقوع بهاء 
وإلا فهو في غيرها قامات. 

وحجّ بالناس الفضل بن العباس بِنِ محمّد بن على وهو أميرٌ على مكّة]””". 

فصل وفيها توفي 

عيسى بِنُ يونس 
ابن أبي إسحاق السّبيعي» أبو عَمرِو الكوفي0" 
من الطبقة السابعةٍ من أهل الكوفة. انتقل إلى الشَّام ونزل تَعْرَ الحَدَثْء فأقام به 


١95/4 )١(‏ . وما بين حاصرتين من (ب). 

(0) بعدها في (ب): والحمد لله وحده وصلى الله على أشرف خلقه محمد وآله وصحبه وسلم . اه. وتنتهي 
السنة بها . 

(9) تاريخ بغداد 28/9/١7‏ المنتظم 2196/9 تاريخ الإسلام 479/4. السير 8/ 417/7 » تهبذيب الكمال 
(00). 
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تابط . 

وكان زاهذا عابنا عرض عليه الأموال فللا يقبل ثبيناً. 

حجٌ الرشيد ومعه الأمينٌ والمأمون» فلمًا مّا نزل الكوفة قال لأبي يوسف القاضي: قل 

للمحدنيق ددتوناء فجاؤواء فلم عدت من شيوخ الكوفةٍ إل اثنان: عبد الله بن 
إدريس » وعيسى بن يونس. 

فركب الأمينٌُ والمأمونٌ إلى ابن إدريس» فحدَّئهما بمئة حديث» فقال له المأمون: 
يا عمّء أتأذنُ لي أن أعيدها عليك من حفظي؟ قال: نعم» فأعادها كما سمعهاء فعجر 
ابن إدريسٌ من حفظه» فقال له المأمون: يا عمء إِنَّ إلى جانب مسجدِك دارا أتأذن لي 

نشتريّها وتوسّع بها مسجدّك؟ قال: لاء قد أَجزاً هذا من كان قبلي» وهو يُجزئني. 

فنظر المأمونُ إلى رح في ذراع ابن إدريس فقال: يا عم. أتأذن لي أن أبعت إليك 
مَن يداويك؟ قال: لا قد ظهر بي مثلُ هذا وبرئ» فأمر له بمالٍ فلم يقبله. 

ثم صتارا إلى عيسى » يحلثيماء فآفل له الماهون بعشرة آلافي درهم» فردّهاء فظن 
أنّه استقلّهاء فأمر له بعشرين ألفاًء فقال: لا والله ولا شربة ماءٍ على حديث النبيت وَكِلة. 

وقال عق بذ ست رك خا 521 هاتراينا مكل عي وو يونت .أ رسيلا إليده غاتانا 
بالرئةه فاغتلٌ قبل انا يرجم »فقلت: بيا أبا غمرو؛ قد أمر لك يخمتيين القآء فقال + / 
حاجةً لي فيهاء فقلت: هي مه ألف» فقال: لا والله لا يتحدّث أهل العلم أنّي أكلت 
لسن ثمناً» ألَا*'2 كان ذا قبل أن تُرسلوا إليَ» فأمّا على الحديث فلا والله ولا شربة ماء 
ولا 

ومات بالحَدّث في هذه السَّنة» وقيل: مات سنةٌ تسع”'' وثمانين» وقيل : سنة إحدى 
وكمانين» وقيْل #سنة كمال وثداتين ومنة:-وهزا حمسا وأريعين غزافة وح نما 
)١(‏ وهو البرمكي: انظر النجوم الزاهرة 15/7 . 
(5) في (خ): لاء والمثبت من تاريخ بغداد 17/ 470» وتاريخ دمشق 177/15 (مخطوط). 
(9) في (خ): هليلجة. والإهليلج: شجر ينبت في الهند وكابل والصين» ثمره على هيئة حب الصنوير الكبار. 


المعجم الوسيط (الإهليلج). 
(4) لعلها: سبعء كما في المصادرء ولم يذكر هذا التاريخ أحد. 
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وأربعين حبّة. 
أسند عن هشام بن عروةً وغيره» وروى عنه الإمامٌ أحمدٌ اه وغيرُه. وكان ثقة ثبناً 
موونا حيةة أخرج عنه البخاريٌ ومسلمٌ وغيرهما. 
مَخْلّد بن الحسين() 
أبو محمّد البصريّ. تحوّل من البصرة فنزل المَصّيصةء فأقام بها مرابطاً. 
وكان عالماً» زاهداًء وَرِعاًء خائفاًء حافظاً للسانه» لا يتكلّم فيما لا يَعنيهء قال: 
فل مسي بئنة ها تكلدة يكلمة آرية أن عدر شها: 


أسند عن هشام بن حسّان وغيره. 
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)١(‏ طبقات ابن سعد 4/ 5940» حلية الأولياء المنتظم 1477/4» تاريخ الإسلام ,»17١7/5‏ السير 
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فيها نزل هَرْتّمَة بن أعيّن نيسابورٌ ومعه الأموالُ والسّلاح والخلّع) وأظهر أن إنّما 
جاء مُوِدا لابن ماهان» وكتب عهودً جماعةٍ على كُوّر خراسانً ونَّسَا وسَرْحَسٌ وجرٌجان 
وغيرهاء واستكتمهم الحالَ إلى يوم معلوم» وسار إلى مَروء فلمًا بقي بينه وبينها 
مرحلة» كتب أسامي أولادٍ علي وأهله وأصحابه وخواصّه وعمّاله في رقاع. ودفع إلى 
كل رجل من ثقاته رقعةً وقال: احتفظ بمّن اسمّه معك. خوفاً أن يهربوا. 

فلمًا صار على ميلّين من مروًء تلقّا”'' على بن عيسى في ولده وأهل بيته وقوّاده 
وخواصّهء فلمًا وقعت عينٌ هرئمةً عليه أومأ إلى التُزول خدمةً لعليٌ بن عيسى» فصاح 
به على : والله لَئن نزلتَ لأنزلنَ» فاعتنقا وقَبّل كل واحدٍ منهما صاحبّه» وسارا يتحدّئان 
حتى وصلا إلى قنطرةٍ لا يجاوزها إِلَّا فارس» فتآخّر هرئمةٌ وقال لعلىّ: سر على بركة 
الله» فامتنع» فأقسم عليه هرثمة» فسارء ودخلا مروّ ونزلا منزلَ علي ورجاءٌ الخادمُ 
مع هرئمة لا يفارقه؛ وقُدّم لهم الطعام» فأكلواء ثم دفع رجاءٌ الخادمٌ كتابٌ الرشيدٍ إلى 
علىّ بن عيسى» فلمًا قرأ أوّلهِ سقط في يده وتيفّن أنه قد حل به ما كان يتوقّعهء ثم أمر 
هرثمةٌ بتقيبده وتقييدٍ ولده وكتّابه وعمّالهء فلمًّا استوثق منهم؛ صعد المنبرٌ في جامع 
مروّء وأخبر الناسَّ بإنكار أمير المؤمنين لِمَا بدا من على بن عيسىء وأنّه لم يأمره 
بالطل بل بالعدل» وقرأ عليهم عهدّه وطيِّب قلوبّهم» فعلت أصواتهم بالتكبير والدعاء 
للرّشيد. 

تماتولوتادى في السلمين وأهل الذَمّة: من كاثت الامظالة أى:وديعة فليخض 
فحضر الناسٌُ وأحضروا الودائع» إِلّا رجلاً من أبناء مجوس مروّ يقال له: العلاءٌ بن 
ماهيار"» وكان لعليٌ عنده مال» فأرسل إليه سِرَاً يقول: لك عندي مال» فإن أمرتني 
بحمله حملت وإِلَّا صبرتٌ للقتل فيك؛ إيثاراً للوفاء» وطلباً لجميل الثَناء فقال: لو 
)١(‏ في (خ): وتلقاء. وانظر تاريخ الطبري 8/ 774 . وقد ذكر هذه الأحداث سنة 19١‏ خلافاً لغيره. 
(؟) في تاريخ الطبري 71/8: ماهان. 


لعل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


اصطنعتٌ مثلّك ألفت رجل ما طمع فيّ السّلطان» ثم قال: احفظّه عندكء فإِنْ هلكتُ 
فهو لك. وإن بقيتٌ رأيثٌ فيه أن وكان مالاً عظيماًء فيه جواهرٌ وطيبٌ كثير» 
فاستصفى هَرْئْمةُ جميعَ أموالٍ علىَء حتى نسائهم وسقوف منازلهم» وكان الرجالٌ 
يفتّسُون بواطنَ النساء. ويجعلون ذلك وسيلةً إلى أغراضهم. 

ولمّا فرغ هرثمةٌ من استصفاءٍ الأموال» أقام عليًا وولدّه وكتّابه لمظالم الناس» فكل 
مّن ادّعى عليه بمالٍ أو بحقّ يقول له هرثمة: أخرج من حقّهء ثم يقول لصاحب الحقّ: 
ترى أن تؤجُلّه؟ فيقول: نعم. ولم يَسلّم لعلىٌ من المال سوى ما كان عند المجوسئّ» 
فكان المجوسيٌ يجتمع بصاحب الحقٌّ ويُرضيه من ذلك المال» وزعم رجلٌ أنَّ علي 
أخذ منه دَرَقَة قيمتها ثلاث آلافٍ درهي ومَطَلهء فوقف له يوماً يطلب ثمتهاء فقذف أمّه 
وشتمه» فظلنا قَذَك آمه وقمن 15فه» فقال له هرثمة ثمة: ألك بيّنة؟ قال: نعمء زفي 
شهوداًء فقال هرثمةٌ لعلى : : وجب عليك الحدّء فقال له على : هذا من فهمك وعلمك! 
أكبهد أن أمير الحومتين قذقك غير مكة وأشهد أنّك قذفت أولادّك غير مرةء فمن يأخذ 
لهؤلاء بحدودهم منك! ومن يأخذ من مولاك! فقال هرثمةٌ لصاحب الدّرقة: أطلب ثمنّ 
دَرَقَتِكِ الآن» ودعٌ قذف أمّك. 

وكتب هرثمةٌ إلى هارونٌ يُخبره بما صنع» فكتب إليه يشكره ويصوّب آراءه فيما فعل. 

وفيها قدم الرشيدٌ من الرقٌة إلى بغدادَ في السَّفن لخمس بقين من ربيع الأوّل» 
واستخلف ابنّه القاسمٌ على الرّافقة» وضمٌ إليه خُرَيْمةَ بن خازم» وسار من بغدادٌ لخمس 
خلون من شعبان» فنزل التّهروان» واستخلف على بغدادَ محمّداً الأمين. 

وقال ذو الرّياستين: قلتُ للمأمون لما عزم هارونٌ على المسير إلى خراسانَ لحرب 
رافع بن الليث: لست تدري ما يحدث بأبيك؛. فإِنْ أقمت ببغداد» فأحسنٌ ما يُصنع بك 
أن تُخلمٌ من العهد؛ لأنَّ محكدا ابن زنيدة “وأخوالة بنو هاشم» وقد عرفت زبيدةً 
وأموالّها. فسأله أن يكونّ معهء فأذن له بعد امتناع منه(©. 


عه 
رمم 


وقال ابنُ الصباح الطبري مولى عيسى بن جعفر الهاشمي : : شيّع أبي هارونَ حتى 
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خرج إلى خراسانَ»ء ومضى معه إلى النّهروان» فجعل يحادثه في الطريق» إلى أن قال 
له: يا صباح» لا أحسبك تراني بعدها أبداًء قال: فقلت: بل ردَّك الله سالماً قد فتح الله 
عليك» وأراك في عدوّك ما تحبّء فقال: يا صباح» لعلك لا تدري ما أجدء قلت: لا 
واللهء قال: تعال حتى أريّك» فعدل عن الطريق قدرٌ مئةِ ذراع واستظل بشجرة» وأوماً 
إلى خدم الخاصّة فتنحواء ثم قال: بأمانة الله يا صباحخ أن تكتم علي فقلت: أنا 


2 


عبدٌكء فكشف عن بطنهء فإذا عصابةٌ من حريرٍ حوالي بطنه وظهره قد عَصَبهاء وكل 
بَدَنْهِ نقاباتٌ وقروحٌ عليها المّراهم» فقال: هذه حالي الباطنةٌ منذ سن تسع وثمانين» 
والله ما علم بها إلا ابنُ بختيشوع عينٌ علىّ لمحمّدء ومسرورٌ عينٌ علي لعبد الله وقد 
بلغني أنهما أخبراهما بمرضي» وليس فيهم إلا مَن يُحصي أنفاسي» ويعد أيّامي» 
ويستطيل دهري» فإن أردتٌ أن تعرف ذلك فالساعة أدعو بدابّة فيجيؤوننى ببرذونٍ 
أعجك ققلو ف" ؛ ليريد ف علتن. وزدعا بيرذونء فجاؤوه يبرذون كنا وضف»+ فركت 
ونظر إلىَ وقال: ألمْ أقل لك؟ فدعوتٌ لهء فقال: إرجع إلى أشغالك غيرٌ مودّع» فنزلت 
فقبّلت ركابه» فكان آخرّ العهدٍ به. 
وفيها توفي 
إسماعيل بن جامع 
ابن إسماعيلَ بن عبدٍ الله بن المطّلب بن وّداعة» أبو القاسم المكي. 
كان قد قرأ القرآنَ وسمع الحديث» فترك ذلك وتعلّم الغناء. 
[وقد ذكره أبو القَّرَّحِ الأصبهانئُ وذَكَرَ من أخباره] قال: لحقتني ضائقة شديدة 
بمكة» فانتقلت إلى المدينة» فخرجتٌ ذاتَ يوم وما أملك إِلّا ثلاث دراهم» وإذا بجارية 
2 2 هدي 2950 2 1 9 
على رقبتها جرة تريد الرَكِيّ ٠"‏ وهي تقول: [من الطويل] 
شكتو انل احا بخاطروة نيليا عفعالوا كاه أقتصة للب قدنا 
(1) القطوف: التي ضاق مشيها. القاموس المحيط (قطف). 


() الركية: البئر. وما سلف بين حاصرتين من (ب). 
(*) في (خ): ليلتناء والمثبت من الأغاني 5/ ١١لا‏ والمنتظم 4/ 199 والبداية والنهاية ١7/١5‏ . 
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وذاك لان السو تسشى صبرتي يمارلا عى له اندر اتنا 
إذا ما دنا الليل المُْضِرٌ بذي الهوئ ججزِعنا وهم يستبشرون إذا دنا 
فلو أنَّهِمْ كانوايُّلاقونمِثَلّما نلاقي لّكانوا في المضاجع مِثلّنا 

[قال]: فأخذ الغناءٌ بقلبي» فلم ير لي منه حرف» فقلت: يا جارية» ما أدري 
أوجهّك أحسنٌ أم غناؤك! فلو شئتٍ أعدتء فقالت: مرحباً وكرامة» ثم أسندث 
ظهرّها إلى جدارء وابتعثت تَغْنَّيُه فما دارَ لي منه حرف» فقلت: لو تفضّلتِ مرَّةٌ 
أخرى» فَقطّلبت وكلّحت» وقانت: ما أعجبّ أمرّكم! يجيءٌ الواحدٌ منكم إلى الجارية 
عليها الضريبةٌ فيشغلها عن ضريبتهاء فرميتٌ إليها بالثّلاثة الدراهم» فَأَحَدَنها وقالت: 
أعييك تأخذ بهذا الصوتٍ ألف دينارٍ وألف دينار وألف دينارء [ثم افترقنا وقد 
حفظتةُ» وعنّ لي الخروجٌ إلى بغداد. فدخلتها ولا أدري أين آخُذْ. فدخلتُ مسجداً 
قريباً من دار الفضل بن الربيع» وإذا رجل يصلّي آخرٌ الناس والخدمٌ ينتظرونه» فلمًا فرغ 
من صلاتهء نظر إلىّ وقال: أحسبك غريباً» قلت: نعم» قدمتٌ الساعةً ولا أعرف 
نا ولا صناعتي مما يرغب فيها أهلّ الخيرء فقال: وما صناعتّك؟ قلت: مغئي» 
فوئب ووكّل بي رجلاً ومضى» فقلت للرجل: من هذا؟ قال: سَلّام الأبرش. 

ثم حملت إلى دار الضيافة وأحضر لي طعام» فأكلت» وخلعة فلبست». وجيء بي 
إلى دارٍ فيها أسِرّةء فأجلسوني على سرير منهاء وهناك جُوارٍ في حجورهن العيدان» 
وستارة مضروبة» ورجلٌ جالس بين الجوراي في حجره عودء فخرج خادم» فقال 
الرّجل للجواري: غَنْينَء فغنَّيّن بصوت لي., فغيّرنه فقال لي الخادم: عن فغنَّيت 
بصوت لي : [من الكامل] 
باءفدتمهدي]ا[ااسالا يي عسوي تيهنا الحا" 

فتزلزلت الدارء وخرج الخادم وقال: ويك لمن هذا الضوت؟! قلت لى» فدخل ثم 
خرج فقال: كذبتَ» هذا لابن جامع» فقلت: أنا ابِنُ جامع» فما أحسستٌُ إِلَّا بالرشيد 
وقد خرج من وراء السّتارة ومعه جعفرٌ بن يحيى وقال: ابن جامع؟ فقلت: نعم. قال: 
ومتى قدمتَّ؟ فحدّئته الحديث». فعجب وأمر لي بدار» وقال: أَبِشِر وابسّط أُمَلَّك غنٌ» 


5 أ 
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فغيّيته بأبيات الجارية» فدعا بكيس فيه ألفٌ دينار فأعطاني إياه» ثم قال: أَعِدُه فأعدته, 
فأعطاني ألت دينار» ثم قال أَعِده فأعدته فأعطاني ألفاً أخرى. فسنت فقال: م 
َتبسّم؟ فحدّئته الحديث» فعجب »2 وأمر لي بدار وفرس وخيل وخدم وأثاثِ ووصائف». 
فأضبحت أغتن النانن: قلت خكايةطويلة اختضرتيا]7: 


و 2 7 
بُهلول المجنون") 
من أهل بغداد» كان يأوي إلى المقابر [ووعظ الرشيدٌ في سنة ثمانٍ وثمانين وهو يريد 


الحجّء وقد ذكرناه. 
وكان له كلام حسن وإشاراتٌ عجيبة. حدثنا جدَّي رحمه الله بإسناده عن] سري 
السّقطي قال": خرجتٌ يوماً إلى المقابر» فرأيتٌ بُهلولاً قد دلّى رجلّيه في قب وهو 
يلعب بِالثّراب» فقلت له: أيّ شيءٍ تصنع هاهنا؟ فقال: أنا عند قوم لا يؤذونني» وإن 
فيك عهم ل يتازوني» نتلت له لآ تكون جانها؟ نعال :١ن‏ الطريل] 
تجوّع فإِنَّ لصبو من عَلّم الثّقى وإنَّ سول بجوم يوماً ب 
فقلت له: إِنَّ الخبز قد غلا» فقال : والله ما أبالي ولو بلعَتُْ كل حبةٍ مثقالاً» علينا أن 
نعبده كما أمر» وعليه أن يرزقّنا كما وعدء ثم ولَّى وهو يقول : آمن الرمل] 
أكالددايا فانسيت تونبدان ٠١‏ نوسنيو واجار 
اتنف البين يات اوت فى بلى جسني يلسل أو تهار 
وفي رواية: أنشد”*': [من البسيط] 
باقن تمك ناقدميا وكيا «زلا فسا عناللااد سين 
اقيية مك ييا لجن قدرقة تقترلة ناذا نين سليقناء 
[وفيها توي 
)١(‏ وهي مختصرة جداً في (خ)» والمثبت من (ب)» وانظرها بطوها في الأغاني "١١/1‏ فما بعد» والفرج بعد 
الشدة / ه فما بعد. 
020 المتتظم 4 صفة الصفوة ,)601١57/7‏ تاريخ الإسلام 1/5 


© في (خ): قال سري السقطي. 
(5) في (خ): وقال. وكلا الروايتين في صفة الصفوة 515/7-/0109 . 
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د © سا ممه 


صَعْصَعَةٌ بن سلام 
(ويقال:)”'' ابن عبد الله» أبو عبدٍ الله الدُمشقي 
ذكره أبو عبد الله الحميدي فى تاريخ الل وقال: هو أندلسي. والأصحٌ أ 


سر 


دمسهى 
دخل الأندلسء, وهو أوّل من دخلها من الفقهاء أصحاب الأوزاعي. وهو أوّل مَن 
غرس الشجرٌ بجامع قُرْظبة» وكان في زمان هشام بن عبد الرحمن الدَّاخلٍ مقيماً بها إلى 
أن مات بها في هذه السَّنة. وقال الحُميديٌ: مات في سنة اثنتين وتسعين ومئة. 
1 كرف 
وذكره أبو سعيد بن يونسٌ فيمن قدم مصرء قال: وتوفي في سنة ثمانين ومئة 0( 
ودُفن بجزيرة الأندلس في ولاية الحكم بن هشام بِنِ عبد الرحمن]. 
عبدٌ النه بن إدريسٌن 
ابن يزيد بن عبدٍ الرّحمن» أبو محمّد الأؤدي” ». من الطبقة السابعة من أهل الكوفة. 
ولد سنة خمسٌ عشرةً ومئة» وقيل: سنة عشرين. وتوفي بالكوفة في عشر ذي الحبّة. 
وكان ثقة إهاما عالماً زاهذا عابداً وَرعاً عاموناً حجّة» كير الحديف». ضاحت سئة 
0008 7 مشيت ردني وقال : لا اد فنك تكتب مني اميق وأنا 
أكره أن أسألَ من سمع مني الحديث. 
وكان الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول : عبد الله بن إدريس نَسِيحٌ وَحُدِه. 
)١(‏ ما بين حاصرتين من تاريخ دمشق 8/ ٠7‏ (مخطوط)» وتاريخ الإسلام 4/ 1170» والبداية والنهاية /١5‏ 
. والترجمة غير موجودة في (خ). 
0( المسمى يجذوة المقتبس » والكلام في ص 5 ؟. 
(9) في (ب): تمان وثمانين ومئة. والتصويب من المصادرء والتراجم الآتية ليست في (ب). 
والمنتظم 27١7/9‏ وغير ذلك . 
(5) نوع من الشجر يستعمل في غسل الثياب والأيدي. 
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وأقدمه هارونٌ إلى بغدادَ ليولّيه القضاءء فامتنع وعاد إلى الكوفة» فأقام بها حتى 


7 


3 


توفي. 

وقال فلان”2: سألتٌ وكيعاً عن مَقدّمه هو وابنُ إدريس وَحَمْصٌ بن غياثِ على 
الرشيدء فقال: ما سألني عن هذا أحدٌ قبلك» قَدِمنا على هارونً فأقعدنا بين السّريرين» 
وكان أوّل مَن دعا به أناء فقال: يا وكيع» قلت: لبّيك يا أميرٌ المؤمنين» قال: إِنَّ أهل 
بلك طلبوا مني قاضياً وسمّوك لي فيمن سمّوهء وقد رأيت أن أشركك في أمانتي 
وصالح ما أُدخل فيه من أمر هذه الأمّةَ فخذ عهدّك وامضء فقلت: أنا شيخ كبير» 
وإحدى عَينَّيَ ذاهبة والأخرى ضعيفة» فقال هارون: اللهم عفرا خذ عهدَك أيها 
الرجلٌ وامض» فقلت: والله لئن كنت صادقاً إنه لينبغي أن تقبلَ مني» ولئن كنت كاذباً 
فما ينبغي لك أن تولّي القضاء كاذباً» فقال: اخرجء فخرجت ودخل ابن إدريس» وكان 
قد وُسِمْ له منه وَسْمه أي: حُشونة» فسمعنا صوتٌ ركبئّيه على الأرض حين برك 
وماسمعناه يسلّم إلا سلاماً خفيفاً» فقال له هارون: أتدري لم دعوتك؟ قال: لاء قال: 
إنَّ أهل بلدِك طلبوا مني قاضياًء فقال ابن إدريس: لا أصلح للقضاءء فتكت هارون 
بإصبعه وقال: وددت أنّي لم أكن رأيتك» فقال له ابن إدريس: وأنا والله وددت أنّْي لم 
أكن رأيتك» فقام وخرجء ودخل حفصٌ بن غياث,» فقال له كما قال لناء فقبل عهده 
وخرجء وأتانا خادمٌ ومعه ثلاث أكياس في كل كيس خمسةٌ آلافٍ درهم» فقال: أميرٌ 
المؤمنين يُقرئكم السَّلام ويقول: قد لزمتكم مؤنةٌ في شخوصكم., فاستعينوا بهذه على 
مركم 


قال وكيع : فقلت له: 


| 


قرئ أميرٌ المؤمنين السلامً وقل له: قد وَفَعَتْ مني بحيث 
يحب أمير المؤمنين» وأنا عنها مُسْتَعْنِء وفي رعيّة أميرٍ المؤمنين مَن هو أحوجٌ مني 
إليهاء فإِنْ رأى أميرٌ المؤمنين أن يصرقها إلى مَن أحبّ. وأمّا ابن إدريس» فصاح به: مُرَ 
من ها هنا. وأمّا حفصء فقبلها. وخرجت الرقعةٌ لابن إدريسٌ من بيننا: عافانا الله 
وإياكء سألناك أن تدخل في أعمالنا فلم تفعل» ووصلناك من أموالنا فلم تقبل» فإذا 


)١(‏ في تاريخ بغداد /١١‏ ١لاء‏ والمنتظم 23١7/9‏ وصفة الصفوة 1717/7 : شيخ على باب بعض امحدثين. 


بن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أتاك ابني المأمونُ فحدّثئه إن شاء الله. فقال للرسول: إذا جاءنا مع الجماعةٍ حدَّئناه إن 
شاء الله. 

ثم مضيناء فلمًا سِرنا إلى الياسرية0© حَضَرّت الصلاة» فنزلنا نتوضّأ. قال وكيع : 
فنزل إليّ شرطيٌ محمومٌ نائم في الشمس عليه سوادٌه» فطرحت كسائي عليه وقلت: 
يذفا إلى أن اتوضاء فجاء ابن إدريس فاستلبه ثم قال لي: رَحِمِئّهِ لا رحمك الله! في 
الدنيا أحدٌ يرحم مثلَ هذا! ثم التفت إلى حفص فقال: يا حفص» قد علمتٌ حين 
دخلتَ إلى سوق أَسَدِء وتهيّاتَ» ودخلت الحمّام» وحَضَبِتَ لِحيتك؛ أنَّكْ ستلي 
القضاء.ء والله لا أكلّمك حتى تموت» فنا امسق ماك 

وقال الإمام أحمدٌ ضيه : رأيتٌ على عبد الله بن إدريس جيه لُبُودٍ وقد أتت عليها 
الدفوو بو الشدرة 

وكان ابنُ إدريس يقول: لو انقطع رجل إلى رجل لَعرف له ذلك» فكيف بمّن له 
السماواتٌ والأرض. 

ولما نزل الموثُ به بكت ابنتّه فقال: لا تبكي» فقد ختمتُ القرآنَ في هذا البيتٍِ 
أربعةَ آلاف ختمة. 

أسند عن أبيه وعن الأعمش وغيرهماء وجمع بين العلم والتُهد. ووو غه ا عالك 
أبق أنين' '" وغيزة» والتزا عله الايية. 

وقال له ولدُّه”" : إِنَّ هذا البقّال الذي في المَحَلَّة يُغلي علينا الحوائج» أفلا نشتري 
لك”*' من السّوق؟ قال: لاء إِنّما جاورا ليربح عليناء رحمةٌ الله عليه. 

أبو الحسن العَبْسِيٌ الكوفي. كان عالماًء متواضعاً. جليلاً» نبيلاً» زاهداً» عابداً» 
)١(‏ قرية كبيرة على ضفة نهر عيسى بينها وبين بغداد ميلان. معجم البلدان. 
(5) وهو من شيوخه. 


فرق في (خ): والدمء والمثبت من تاريخ بغداد 1/١لا.‏ 
() في (خ): له. 
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عارفاً بالفقه على مذهب أبي حنيفة. 

وكان حَسَناً في الحكمء تقلَّد الشرقية”"2» ثم تقلّد قضاءً القضاة عن الرشيد» وكان 
يجلس على باريّة”'"'. فقيل له: قد كان من قبلك من القضاة يجلسون على الوطاء 
ويتّكئون» فقال: إني لأستحبي من الله أن يجلسٌ بين يدَيّ حُرّانَ مسلمان على باريّة 
وَأجَلك آنا على وظاء» وال لا اجلنيت إلا على سا يجلس هليه التعصوم: 

وكان الرشيد إذا سافر يُخرجه معهء فلما خرج إلى خراسان في هذه السنة» أخرجه 
معه. فتوفي بقَرْمِيسين. 
0 


3 5 و و 5 5 5 و و 5 
حدث عن عبيد | بن عمر العمري وغيره» وروى عنه داود بن رشيد وغيره» 


وكان 0 وذ مه ' 5 كا 
الفضل بن يحيى بن خالد البَرْمَكيٌ 

كان متكيّراً جدّاً» عَسِرَ الحُلقء وكان أجودً من جعفر وأندى راحة» ومولده في ذي 
الحببّة سنّة سبع وأربعين ومئة» ومولد هارونٌ أوَّل يوم من المحرّم سنة ثمانٍ وأربعين» 
5 اردان الفضل » وأرضعت م الفضل هارون أيافاء وم الفضل 5-5-7 
منين””2» بربريةٌ من مولّدات المدينة. 

وفي الرّضاع يقول مروان بن أبي حَمصّة يمدح الفضل من قصيدة: [من الطويل] 
كفى لك فضلاً أنّأفضل مح رّةٍ عَذَنكبثدي والخليفةواحدٍ 

2 ُ ص 

لد وان" بسي ف المشاعه كني كماثإن تحير عالدا ف المسامه 
)2000 في (خ): الشريعة» والمثبت من تاريخ بغداد 25٠4/١‏ والمنتظم 4/ 75١9‏ . 
(54) هو ضعيف باتفاق ا محدثين» ول أرَ من وثقهء انظر تبذيب الكمال (5581)» وتاريخ الإسلام .١١19/54‏ 
(5) اضطرب هذا الاسم في (خ) والمصادر. انظر تاريخ بغداد 597/١5‏ (طبعة الدكتور بشار معروف) وطبعة 

دار الكتاب العربي /١7‏ 5 , والمنتظم ,7١08/4‏ والبداية والنهاية »19/١5‏ وتاريخ الإسلام 4/ 21١47‏ 


والسير .4١/4‏ 
(5) في تاريخ بغداد 14/ 219417 والمنتظم »7١8/9‏ والوفيات 277/4 والبداية والنهاية :7١/١5‏ زنت. 


اق مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ووهب الفضل لطبّاخه مئة ألف درهم. فعوتب في ذلكء فقال: إِنَّ هذا صَحبني ولم 
يكن لي شيء؛ واجتهد في خدمتي ونُصحيء وقد قال الشاعر: [من البسيط] 
إن التكدراء [ذااهنا يووا كوا مَن كان يُعتادهم في المنزل الحَشِن”) 

ووهب لبعض الأدباء عشرة آلاف دينارء فبكى الأديب» فقال: أتبكي استقلالاً 
لها؟ فقال: لا والله» ولكن أبكي كيف تواري الأرضٌ مثلّك. 

وقال الِجَهُم: أضَفْتٌ إضاقة شديدة» فأصبحتٌ ذات يوم وليس عندي ما آكل» لا أنا 
ولااغلاس ولا "دائتيافقلت للغلامء أسرج لي الذاثة» فاسرجها وركيت :فلا ضرت 
بسوق يحبى» إذا بالفضل في مُوكبٍ عظيم. فسرت معه. فبينا نحن كذلك» إذا بغلام 
على رأسه طَبّقَه فوقف على باب وصاح: يا فلانة» باسم جارية» فوقف الفضل طويلاً 
يرتاح إلى صوت الغلام» ثم سار وقال: تدري ما سببُ وقفتي؟ قلت: لاء قال: كانت 
لأختي جارية» وكنت أحبّها حب شديداء وأستحبي من أختي أن أطلبها منهاء فلم كان 
في هذا اليوم» زيّننُها أختي» وألبستها أحسنّ الثياب والحُلِيٌء وبَعَنَتُْ بها إلي» فكنتُ 
معها في ساعة ما مرّ من عمري ألذَّ منهاء فجاءني رسولُ أ مير المؤمنين يطلبني» فقطع 
علي تي فركبت». ولمًا صرت إلى هذا المكان» يي يلكا الجا 
فارتحتٌ لندائه. فقلتُ: أصابك ما أصاب أخا بني عامر”" حيث يقول: [من الطويل] 
وداع دعا إذ نحن بالخُيف من مِنى فهيِّج أشجانَالفؤادٍومايدري 
دعا ياك نيال عيترقا انها أطار بليلى طائراً كان في صدري 

فقال: اكتب لي هذين البتّينَء ولم يكن معي ورقء فعدلتٌ إلى بعض البقّالِينء 
فرهنثٌُ خائّمي عنده على ورقةٍ وكتبت له البيتين ولحقتُه بهماء فقال: إرجع إلى منزلك» 
فرجعت, فقال لي غلامي: هاتٍ الخاتمٌ حتى أَرمَتّه على ما نأكل» فقلت: قد رهنته. 
فما أمسيت حتى يعن إلي الفضل وفلاين الت مرعم جائرة وعشرة آلافٍ سلفاً من 
رزقٍ رزقته في كل شهر أجراء لي. 


والعقد الفريد ا 0 ا 
(1) هو مجنون ليل والبيتان في ديوانه ص 2157 وهما أيضاً في ديوان نصيب بن رباح ص 5 4. 
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0000 العلري 


وقال عبد الله , 


:: آتِيثٌ الفضل بن يحبىء فكلمته في كين علي 


ليك اين أميرٌ المؤمنين» فقال:. كم ذيتك؟ قلت: ثلاث مئة ألفٍ درهمء فقال: نعم. 
فخرجتٌ من عنده وأنا مغموم لضعف ردى فمررت ببعض إخواني ماتريحاً لهء فما 


وصلتٌ إلى منزلي إلا والمالٌ قد سبقني. 


00 - ِ- زفة 27 7 : 8 و ا ا لا د كي اذ 

ومر الفضل بعَمرو بن جَميل ' التميميّ وهو في مضربه يطعم الناس» فقال: ينبغي 
لنا أن نُعِينَ عمراً على مروءته» فبعث إليه بألف ألفٍ درهم. 

وكان أبان بن عبد الحميدٍ كاتبٌ الفضل فيه بيه شديد» فكتب إلى الفضل: [من 


الفننت] 

الباايتن تعب ”7 الأكيكر ودر 
كناست حاسب ا 
شاع الشدق | تعوالرت 
لي في الحو فطنة وذكاء©) 
لوويى ب الأسير أصبلخه اللتك 
ثم أروي من ابن سيرينّ في الفقف 
كم وكم [قد] حََبَأَتُ عندي حديثاً 
تووعاتي الأسياز عاين فني 

من أبيات. 


(1) في المنتظم 8/ :7٠١‏ الحسين. 


ضع كتنتكوز الأمسيكر ذو أرباح 
فماطبخ زاشه على التمجاع 
شةممًايكون تحت الجناح 
أنافيوقلادةٌلوشاح 
مه رماحاً صَدَمتٌ حدٌ الرّماح 
و15 تتتحول محدون مدا ” 
و هتحت ١!‏ متمد كالتٌفَاح 


مركا كال لشن انمي 


(1) في تاريخ بغداد /١4‏ 7954: جمل» وهو الصواب. انظر الإكمال لابن ماكولا ١75١/7‏ 


زفرف قِ المصادر: بغية. 


(4) في العقد الفريد 5/ 5 070 وتاريخ بغداد 75931/185: ونفاذ. وقد ذكر صاحب الأغاني 2120/57 والخزانة 


7١١/8‏ أربعة أبيات من القصيدة. 
(05) في (خ): للفقه. 
(1) في العقد الفريد: الإفصاح. 


0 الشَّمّري والشّمّري والشَمّري والشَّمَّرِي والشَّمير والمشمّر: الماضي في الأمور انمجرب. والجلجل: الجرس 


الصغير. القاموس المحيط (شمر) (جلل). 


3 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فأعطاه الفضلٌ مالا عظيماً» ففرّقه في الشعراء» وبعث منه إلى أبي تُواسٍ بدرهم 
واحدٍ ناقص» فقيل له في ذلكء. فقال: أعطيت كل واحد على قَدْر شعره» وبلغ أبا 
توامن تيجا ده وكا قصيراً طويل اللفية كن الأنق: من الشيف] 
كان اوت يقل التعط مي الشستقى شلك الصيّاح 
لحيةجغدة وأنفٌ طويل وسو ذاك ذاهبٌ في الرّياح 
باردُ القولٍمظلمٌ القلبٍتيًا 5 معيدٌ الحديثٍ'' سمج المُزاح 

فبعث إليه أبان بألف درهم وقال “لآ تطيكها كفا :الولو أعطاني مث ألف درهم 
ما أخفيتهاء ولا دمن إظهارهاء وبلغ الفضل فقال: أعطيناه ألت ألفٍ درهم. كان 
حظّ أبي تُواسٍ منها أقلّ من درهم مع طول لسانه! فقيل له : كذب عليه» فقال: أليس قد 
قبل؟! وقد رماه بخمس لا ينّصف بواحدةٍ منها إِلّا جاهل» يعني البِيتٌ الأخير» وأبعده 
عنة. 

ذكر وفاته: 

لما عزم الرشيدٌُ على خراسان أحضر الفضل بالرقّة من الحبس وقال له: ويحك يا 
فضل» لقد كسبثُ يداك شرًا طويلاً» وجنى عليك جهلّك”" عذاباً وييلاً» وما طَلْمْكهُم 
وَكلكن ظَلموأ نم4 [هود: 1٠١١‏ فقال له: قتلتَ أخيء ومات أبي في حبسك. وأنا 
على الأثر مع تعزيزنا لسلطانك» وتشييدنا لملكك. وبراءةٍ ساحتناء وسترد فتعلم» 
وتندم حيث لا ينفعك النّدم. فردّه إلى الحبس» فمات في رمضان قبل موتٍ هارونَ 


بشهور. 

وقيل: مات سنة ثلاث وتسعين في المحرّم قبل موتٍ الرشيد بيسير» أصابه بقل في 
لسانه وشفته » وقلّ نظره. وكان يقول: ما أحبٌ أن يموتٌ هارون؛ فإِنَ أمري يَقربُ من 
أمره'". وكانت وفاته يوم السبت» فأخرجت جنازتّه» فكان يوماً عظيماًء بكى الناسُ 
(1) في (خ): تيهاً يقبل الحديث. ولا يستقيم به الوزن. والمثبت من العقد الفريد وطبقات ابن المعتز ص 4 .7١‏ 
(5) في (خ): جهلاً» ولعله سبق قلم. 
222 ل ل ع الأثير ”/ 2730١‏ وفي وفيات الأعيان 5/5" أن القائل هو الرشيدء 


السّنة الثانية والتسعون بعد المئة 1 


عليه وحزنوا وصلوا عليه. 

وكان يعطى السيّجانين في كلّ شهر عشرةً آلاف درهم. 
1 دوي .. دنتسا : 

قال صالح في بني بَرمّك : [من الرمل] 

يتا شهني بترتدتك :راهنا كم ولأيامكمالمقتبَلة 


- 


كام اجن قوسا تكد .وبي الوم لتكحرل] تنه 


ل ين د 


. 741/١ هو صالح بن طريف» كما في ثمار القلوب ص”7١7» ووفيات الأعيان‎ )١( 


ول مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الشسَّنة الثالثة والتّسعون بعد المئة 


فيها وصل الرشيدٌ إلى جُرْجان في صفرء وحُملت إليه أموال عليٌ بن عيسى بن 
ماهانَ على ألفٍ وخمس مئة جمل» وكان قد مرّ في طريقه على شِعب بان وهو من 
عجائب الدُّنيا [وكان قد رأى بدمشقّ دير مُرَانَء وكان”'"2 على تل وحوله رياضٌ 
الإغترادة والجاة تيرق امات :لأ جيه قال ,ارين از اجو فى لديا ساون 
قير مران يتمق 4 والركة وَشعب يوان وَسَمرقندَء وقد رآييث قلاكة وبقي الرابع» 
وهي سمرقندء فلم يصل إليها. 

ولمّا نزل بظؤسء» بدأ به المرض» وكان قد انّهم هَرْئّمة برافع بن الليث. فوجّه ابه 
المأمونٌ قبل وفاته إلى مروّ بثلاثِ وعشرين ليلة» ومعه جماعةً من القوّاد: عبدُ الله بن 
مالك ويحبى بن معاذء وأَسّد بن يزيدَ بنِ مزيدّ» والعباسٌ بن جعفرٍ بن محمّد بن 
الأشعث. والسّنديء وغيرُهم. وكان هارونُ ضعيفاً عن المسيرء فساروا مع هرثمة» 
وقطعوا النّهرء وحرت ريمع ري راقع وقَعاتٌ ظهروا عليه فيهاء وإفتخوا بخارى» 
وجرا بشيرَ بن الليث أخا رافع» وعاد رافعٌ إلى سمرقتلك 6 :وبعيك هركية ببشيرٍ إلى 
طوس وقد ثقل هارونُ في مرضهء فدخلوا به على هارونٌ وهو على سرير ينظر في المرآة 
ويقول: إِنَا لله وإنا إليه راجعون, ثم قال لأخي رافع: يا ابن اللّحْناءء إِنّي لأرجو ألا 
يفوتّتي خامل -يعني رافعاً- كما لم تفدّني أنت» فقال: يا أميرٌ المؤمنين» قد كنت لك 
حرباًء وقد أظفرك الله» فافعل ما يحب الله أكن لك سِلماً» ولعل الله أن يلرّنَ لك قلبَ 
رافع إذا علم أنّك قد مننتٌ عليّء فغضب هارونُ وقال: والله لو لم يبقّ من أجلي إِلّا أن 
أحرّك شفتي بكلمةٍ لّقلت: اقتلوه. 

ثم دعا بقصَّاب فقال: لا تشحذ مّدَاكء دعها علو تاليا وفصّل هذا الفاسقّ بنّ 
الفاستي أخا الفاسق» وعجّل لا يحضرني أجلي وعضوٌ”"' من أعضائه في جسمهء 


)١(‏ مابين حاصرتين من (ب). 


الشَّنة الثالثة والتّسعون بعد المئة 1 


ففضصّله حتى جعله أشلاء» فقال: عُدَّ أعضاءهء فعدَّهاء فإذا هي أربعة عشرّ عضواً. 
فرفع يديه وقال: اللهمّ كما مكنتني من هذا فمكني من أخيه » وعْشي عليه» فتفرّق مَن 
كان حوله. 

وقيل: إن فعل ذلك بابن عم رافع أيضاًء فقال القاضي التّوخي' ا ها رون 
إلن طوس وَاعقدّت علنه وبلغ خيرٌه إلى وده الامينة استدعى بَكْرَ بن المُعْتَمرِءِ ودفع 
إليه كتاباً ظاهراً إلى هارونَ يتضمّن عيادته والسؤالَ عنه» وكتباً باطنة إلى الفضل بن 
الربيع وإسماعيلَ بن صَبيح وغيرهما من القرّادء يأمرهما إِنْ حَدَثْ بأبيه حدثٌ أن يققُلوا 
إلى بغدادَ بما في العسكر من الأموال وغيرهاء وكان هارونٌ قد أشهد عليهم أنَّ الجميع 
لابنه المأمون» فلمًا دخل بكر بن المعتمر على هارونَ ودفع إليه الكتاب» وقف عليه 
وقال: وأين الكتبٌ التي معك؟ فأنكرء فحبسهء ثم جلس في مَضرِب خرٌ أسود 
استدارثه أربعٌ مئةِ ذراعء في أركانه قِبابٌ مغشَّاة بخ أسودّ والحبال من 00 
0 والأوتاد سودء وهو جالسٌ في مرتبةٍ سوداءء وخادمٌ من خلفه يمسكه» و 
خرٌّ أسود. وقد أذن للناس عليه» والفضل , بن الربيع جالس بين يديه فقال 0 
0 قال: فحضرت. فقال: والله لئن لم تُحضر الكتبّ التي جاءت معك 
لأقتلنّك» فقلت: ما جاء معي غيرٌ كتاب أمير المؤمنين. 


م 


وأحضر هارونُ أخا رافع بن الليث ومعه قرابتُهء فقال هارون: أيتوهّم رافمٌ أن 
يغلبّتي» فوالله لو كان معه عدد نجوم السماء لقتلتهم» فقال له أخو رافع: الله الل في يا 
أمير المؤمنين؛ فإنَ الله يعلم وأهلّ خراسان أنْني بريء من أخي منذ عشرين سنة» ملازمٌ 
لمسجدي ومنزلي» فائَّق الله فيَ وفي هذا الرجل» فقال له قراب : قطع الله لسانك» أنا 
والله منذ كذا وكذا أسأل الله الشهادة» فلمًا رَزقتُها على يد شر خلقه أخذتت في 
الاعتذار»ء فاغتاظ هارونٌ وأمر بتفصيلهماء ففُصّلا والرجلّ يقول: يا هارون» نحن قد 
رُزقنا الشّهادة» وأنت بين يدي الله في آخر مدّة. وستعلم. قال: فو الله ما فرغ منهما 


ءَسَ ع 


حتى كانه ذْبالةٌ طفتت. 


)00( في الفرج بعد الشدة 04/7 فما بعل. 


3 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

قال بكر: ورُددت إلى الحبسء ولم أعلمُ بموته» وأقمت أتوقّع القتل» فبينا أنا 
كذلك. إذ بعث إليّ أبو العتاهيةٍ غلامّه وقد كتب في راحته : [من مجزوء الوافر] 
شدي الأجؤاء والمبيحتييمبير ا ا 25 الم 
اسان اذ يمرن تتوييفا” الإابي نان :الدتجهه 
قدلا تخسر إن عطي نت نلا ومكتك الكم ب 

قال: فوثقتُ بالله وقَوِيَت نفسي» يفت واقيفه و بالنضل : بن الربيع قد دخل 
علي وقال: قم فقمتٌ معهء فأدخلني على هارونَ وهو مسجّى» فكشف عن وجهه. 
فإذا هو ميّتء فقال: هاتٍ الكتب». فأخرجتها من صناديقٍ المطبخ» وخلع علىّء 
وفك زلن :يكنا بالا جوية 

الباب السادس 
في خلافة محمّد بن هارون 

ابن [محمّد بن عبد الله بن محمّد بن]”" عليٌ بن عبد الله بن عباس. ويلقّب بالأمين 
على دين الله» ويكنى أبا موسى» وقيل : أبا عبدٍ الله. 

وليس في الخلفاء مّن اسمّه محمّد”" بن هارون سوى ثلاثة: هذاء وأخوه 
المعتصم. والمهتدي. وليس في الخلفاء من أبوه وأمّه هاشميان سوى علىٌ بن أبي 
طالب رضوانٌ الله عليه والأمين. 

[وقال الصولي :]”* وفيه يقول أبو الهول الحميّري : [من الكامل] 
مَلِذّأبوهوأمهمننبعةٍ منهاسراجالأمَةَالومَابجٌ 
شربوا بمكّة في ذُرى بطحائها ماء النبوّة ليس في هوهِزاس 

وأمّه زُبيدة» وكنيتها أم جعفرء وهي بنتُ جعفر بن أبي جعفر المنصورء ولقّبت 


. لم يذكر التنوخي البيت الثالث» ولا هو في الديوان ص0”8‎ )١ 
ما بين حاصرتين من (ب).‎ )( 

() لفظة: محمدء ليست في (ب). 

(5) ما بين حاصرتين من (ب). 

(5) الأوائل للعسكري /١‏ 7806» والوافي بالوفيات 178/0 . 


السّنة الثالثة والتّسعون بعد المئة لفل 


دنه أن المنسيوة كانت زتفيوا لك واتشسينن ايراس مج كان عونا أن 
إِلّا زبيدة. 

[ذكر مولده وصفيه : 

قال الصُولىُ في كتاب الأوراق:0'' وُلد محمّد الأمينُ سنةَ إحدى وسبعين ومئةٍ 
برصافة بغداد» وكان أبيض بضًا سميناً سَبطأّء صغيرٌ العينين» عظيمٌ الكراديس» ولم 
يكن في زمانه أحسنٌ وجهاً منهء ولا أحلى شمائل؛ ولا أشجعٌ ولا أقوى. هجم عليه 
يوماً أسدٌ وهو في بستانٍ وليس عنده سلاح» فوثب على الأسد من خلفه ورَكِبَه وعصر 
فخدّيهء فأقعى وانقطع ظهرٌه فمات. 

[قال الصُولي :] إلا أنه كان سيّئ السيرة» سمّاكاً للدماء» ضعيف الرأي» مشغولاً 
بلذّاته عن النظر في أمور الرَّعيّةه حتى إِنَّه كان يقول: لا أعرف الإيرادَ والإصدارء 
ولكن أشرب الكامنء وأَشّمّ الآسء وأستلقي من غير تعاس» وذلك أحبٌ إلى من 
مداواة الناس[فال: ]نوكان فضيخا لتقا » حكن إن الرشين كان ينول للماموة: وددث 
أنَّ لك بلاغة محمّد وأنَّ علىّ من العُرم كذا وكذا. 

ذكر بيعته : 

[قال الصولي وغيره:]/'' بويع بالخلافة في عسكر أبيه بطومنَ صبيحة الليلةٍ التي 
تونّي فيها أبوه. وذلك يوم السبت لأربع خلونَ من ججمادى الأولى”" سنة ثلاثِ 
وتسعين ومئة» وهو ابِنْ ثلاث وعشرين 0-7 أو اثنتين وعشرين» والمأمون يومئلٍ 
بمرو» ولم يكن مع هارونَ من ولده إلا أبو عيسى وصالح»ء فتولّى صالحٌ بيعة الأمين» 
وكتب حمُّويه مولى المهديّ -وكان صاحب الخبر- إلى سلام مولاه ببغدادً يخبره بوفاة 
هارون» فدخل على الأمين فعرَّاه وهنّأه. وهو أوّل من فعل ذلك» ثم قدم بعد ذلك 
رجاءٌ الخادمٌ يوم الأربعاء لأربع عشرةً ليله خلت من ججمادى الآخرة من عند صالح بن 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب). 
(9) ما بين حاصرتين من (ب). 


(5) وكذا في المنتظم »5١8/4‏ وني تاريخ الطبري 45/8" و 8ل وتاريخ ابن الأثير 15١١/5‏ و١275‏ 
والبداية والنهاية ٠١75/١5‏ : الآخرة. 
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الرشيد إلى الأمين» فوافاه بِالحُلْد قصر أبي جعفرء فأخبره» فتحوّل إلى قصر أبي جعفر 
بالمدينة» وأمر الناسَ يوم الجمعة بالحضور إلى جامع المنصورء وصعد المنبرٌ فنعى 
هارونَء وخطب فقال: 

يها الناسء إِنَّ المَنون تراصد ذوي الأنفاس حتماً من الله تعالى» لا يُدفع حلولّهاء 
ولا يُنكر نزولّهاء فاسترجعوا قلوبكم عن البَرّع على الماضي إلى انج الباقي. تُعطوا 
أجورٌ الصابرين وجزاء الشاكرين. 

ووعد النامن خيراً وقال: إِنّما ولَّينا لنَُرّجَ عن المكروبين» ونزيلَ هموم المَهمومين» 
ونُحسنّ إلى المحسنين» ونتجاورٌ عن المسيئين. 

وبايعه الخاصّة والعامّة» وأعطى الجندٌ رزق سنتين» واستوزر الفضل بن الربيع» 
وجعل العباسَ بن الفضل على حجابته. وأوّل من أنشده أبو نُواس فقال0١2:‏ [من 
المنسر] 
جَرّت جوارٍ بالسّعد والنّحس فالناسُ في وشو وفي ألس 
العين نكي والكز ساحكة” .تسو فى تاتع رفس درس 
باممشكها القاقة الأسين :وني كيويتا'وفاة ال شين في أممن 
بدرانٍ بدرٌ أضحى ببغدادً فيال لد وبدرٌ بطو في الرَّمْسِ 

وولّى إسماعيل بن صَبيح على ديوان الرّسائل والتوقيعات» وولَى عيسى بنّ علي بن 
ماهانَ على شرطته» 0 عبدٌ الله بن خازم» وأو لكنا :يدا .ا الامين أله اطلقفية 
الملك بنّ صالح بن عليٌ من الحبس» وكان حَبّسه هارونٌ على ما تقدّم. 

كر بدءِ الخلاف بين الأمينٍ والمأمون: 

كان الأمينُ شديدٌ البغض للمأمون» وقد ذكرنا إنفاذه بكرّ بن المعتمرٍ وما جرى له 
فلمًا كانت الليلةٌ التي مات فيها هارون» قال للفضل بن الربيع : قَرّرْ بكر بن المعتمرء 
فإن أقرّ وإِلّا فاضرب عنقهء فقرّره الفضلء فلم يُقرَّ بشيء» وعُشي على هارونء 
)١(‏ كذا قال الطبري 8/ 75 وأحمد بن يوسف فيما أخرجه عنه ابن الجوزي في المنتظم 4/ 27١9‏ والأبيات لأبي 

الشيص الخزاعي كما في الشعر والشعراء ”/ 857» وطبقات ابن المعتز ص شلاء والعقد الفريد 791//7 . 
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فأمسك الفضلٌ عن قتله» ثم أفاق هارونُ وقد شغ بنفسه عن بكر وغيره» وعاد الفضل 
إلى هارونٌ ليخبرّه» وإذا بالصّياح قد ارتفع» فكتب ابنُ المعتمر إلى الفضل يقول: لا 
تعجلوا بأمر؛ فإنَّ معي أشياء تحتاجون إلى علمهاء وكان بكر محبوساً عند حسينٍ 
الخادم؛ فاجتمع الفضل وحسينٌ به فأخبرهم بالكتب» وأخرجها من قوائم الصناديق 
نع إلى كل واحدٍ كتابه» وكان فيها كتابٌ إلى المأمون» وكتابٌ إلى صالح بن 
الرشيد» وكتابٌ إلى الفضل ؛ بن الربيع» وكتابٌ إلى حسينٍ الخادم» وغيرهم. 

فأمّا كتاب المأمون. ففيه: من محمّد بن هارونٌ إلى أخيه عبدٍ الله المأمون» سلامٌ 
عليك.» أمّا بعد؛ فإذا ورد عليك كتابٌ أخيك -أعاذه الله من فقدك عند حلولٍ مالا مرد 
له ولا مدفع مما نُعِيَتُْ عليه الأمة”'' الماضيةٌ والقرونُ الخالية- فعرٌ نفسك بما عرَّاك 
الله به» واعلم أنَّ الله قد اختار لأمير المؤمنين أفضل الدَّارَيْنَء وأجزل الحَظَين» 
الله طاهراً زكيّا. قد شكر سعيّه وغفر ذنبَهُ إن شاء اللهء فقم في أمرك قيامَ ذي العزم 
والحزمء والناظر لأخيه وسلطانه ونفسه وعامّة المسلمين» وإِيّاك أن يغلبَكَ الجزع ؛ نه 
يُحبط الأجرء ويُعقِب الوزرء وصلواتٌ الله على أمير المؤمنين حيًّا وميتاًء وإنّا إليه 
راجعون» فخذ البيعةَ على من قِبّلك من القرّاد والجندٍ والخاصّة والعامّة» لأخيك ثم 
لنفسك ثم للقاسم ابن أمير المؤمنين» على الشّرائط التي جعلها لك”' أميرٌ المؤمنين» 
تإنك'مقلد من ذلك ما فلدك :الله وميد الموميين» ومع أنكرتٌ طاعتّه وانّهمته فابعث 
إلىّ برأسه» واكتب بذلك إلى عمّالك وولاةٍ ثغورك. 

وذكر كلاماً طويلاً في معناه وذكر في آخره: فإنَّ أخاك يعرف حُسنَ اختيارك» وصححة 
رأيك» ودقّةَ نظرك» وهو يسأل الله أن يشدٌ بك عَضَدَّهء ويجمعَ بك أمره إن شاء الله. 

وكتب إلى صالح : إذا ورد عليك كتابي هذا عند وقوع ما قد سبق من علم الله» ونفذ 
من قضائه في خَلقه”" وأوليائه» وجرت به السُنّة فى الأنناء والمرسلين والملائكة 
)١(‏ في تاريخ الطبري 71//8: مما قد أخلف وتناسخ في الأمم ... 


(؟) في (خ): جعلها الله لك. وهو خطأ. 
9) في تاريخ الطبري 8/ 17578: خلفائه. 


نيل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


المقرّبين فقال: كل سَيْءِ هَالِكُ إلا وهم له للد وَإَِهِ مُيمنَ»4 [القصص: 88]. 
وسو الست 0 وفراقة نام إن قنوانا 
إليه راجعونء فشمّر في أمركء وإيّاك أن تلقي بيديك؟ فإنَّ أخاك قد اختارك لما 
استنهضك لهء فحقّق ظنّه فيك» وخذ البيعةَ على من قِبَلك من ولد أمير المؤمنين وأهلٍ 
نيته وموالية وخواصّه وعافته لأخيك محمّد بن أمير المؤمنين""'. ثم لعبد الله بن أمير 
المؤمنين» ثم للقاسم بن أمير المؤمنين» على الشريطة التي جعلها أميرٌ المؤمنين؛ فإنَّ 
السعادة واليّمنَ في الأخذ بعهده. والمضئّ على منهاجه. واعلم أنَّ من قِبَلك من 
الخاصً ولت ا ا ' في استصلاحهمء ورد مظالمهمء وإدرار رزقهمء واضمم 
إلى الفضل بن الربيع ولدَ أمير المؤمنين وخدمّه وأهله» ومُرْه بالمسير معهم» وصيّر إلى 
عبد الله بن مالك أمرّ العسكر؛ فإنّه ثقة ثقة على مايلي» مقبولٌ عند العامّة والخاصّةء وأقِرٌ 
حاتم بنّ هرئمة على ما هو عليهء وتوجّه إلى بما في العسكر من الأموال والأثاثِ 
وغيره. 

وذكر كلاماً بمعناهء وكتب إلى الفضل بِنٍ الربيع وحُسينٍ الخادم بمثل ذلك. 

وكان المأمون قد خرج من مرو إلى قصر خخالد ؛ بن حمّادٍ على فرسخ من مرو يريد 
سَمَرْكَندء فقدم عليه إسحاقٌ الخادم ببَعْي الرشيدء فرجع إلى مروء ودخل دار الإمارة 
دارٌ أبي مسلم» وصعد المنبر» ونعى الرشيدَ وشقّ ثوبّه وبكى» وعرَّى نفسه والناسسّ 
واسترجعء وبايع لمحمّد ولنفسه. وأعطى الجندّ رزقٌ سنة. 

وأما الفضلٌ ومن كان في عسكر الرشيد» نهم لمّا قرؤوا كتب الأمين تشاوروا في 
االحاف ب الدايوق ا ست فقال الفضل , بن الربيع : لا أدع ملكاً حاضراً لآخَرَ لا 
لاري فا يكوةةمنة.وامر الباتن اليل إلى بغداة» وأنفئ فيهم الأموال. وكانوا قد 
اشتاقوا إلى أهليهم ببغداد ومنازلهم» فسارواء ونسوا العهود التي كانت أخذت عليهم» 
)١(‏ في تاريخ الطبري: محمد أمير المؤمنين. 


قبلك من الخاصة والعامة رأبي. 


السّنة الثالثة والتّسعون بعد المئة ١,‏ 
وكان ذلك أوَّلَ ما بدا من الأمين من الغدر بأخيه المأمون. 
ولمّا رحلت العساكر عن طوس قال قائل: [من السريع] 
منازلالعسكرمَغمورةٌ والمنزلٌالأعظممهجوٍر 
ماحبايةة | مدان التيدادي . ١‏ تبنت شاتن اعنانة ةا 
التسدلي العفية تسجنافين ينه واانصرفت تنلبهالعِيّر 
ولمّا بلغ المأمونَ رحيلٌ العسكر إلى بغدادً بالأموال أسقّط في يده» وجمع خواصّه 
وقوّاد أبيه : يحيى بن معاذ. وشبيبَ بن حُْميدٍ بن فَخطبة» والعلاعَ مولى هارون وكان 
١ ّ 2 5‏ 7 01 050 
على حجابته» والعباسَ بن المسيّب بن زهير وهو على شرطته» وأيوبٌ بن [أبي] 
سمير »2 وهو على كتابته» وغيرهم , وفيهم ذو الرياستية؛ وكان عظيم القدر علذه» 
فاستشارهم» فأشاروا”" عليه أن يتجهّرٌ بنفسه خلفهم في أل فارس جريدة”*' يردهمء 
فقال له ذو الرٌياستين : إن فعلتٌ ما أشاروا عليك» جعلوك ظعمةً وهدية لمحمّد» قال: 
فما الرأي؟ قال: أن تكتب إليهم كتاباً وتبعتٌ رسولاً يذكرهم البّيعة» ويسألهم الوفاء 
بالعهدء ويحذرهم الحِنْتَ وما يُلزمهم من ذلك في الدّين والدنياء فكتب إليهم كتاباً مع 
سَهْلٍ بن صاعد وتوفل الخادم» وبعث معهما جماعة من أهل الرأي والعقل» فلحقوهم 
قال سهلٌ بن صاعد: فأوصلتُ كتابَ المأمون إلى الفضل بن الربيع» فقرأه وقال: 
إنّما أنا واحدٌ من القوم. قال سهل: وشدَّ عليّ عبدٌ الرحمن بن جَبَلَهَ الأنباريّ بالرمح 
فأمرّه على جنبي, ثم قال: قل لصاحبك: والله لو كنت حاضراً لوضعتٌ هذا الرمحٌ في 
فيك » هذا جوابي. ونال من المأمون. فرجعوا إليه احرف فقال له ذو الرناسكين : 
احمذْ ربّك» فقد أراحك الله من أعدائك» والرأيٌ عندي ما أذكره لك» فافهمه واعمل 
بهء وأنا زعيمٌ لك بالخلافة» قال: وما هو؟ قال: قرأتَ القرآن» وسمعتٌ الحديث» 
)١(‏ المور: الغبار المتردد» والتراب تثيره الريح. القاموس المحيط (مور). والأبيات في مختصر تاريخ دمشق 77/ 
8" والبداية والنهاية /١5‏ /ا5» إلا أنها في رثاء الرشيد. 
(؟) زيادة من تاريخ الطبري وابن الأثير 777/5 . 
() في (خ): فاستشاروا. 
(4) الجريدة: خيل لا رجالة فيها. القاموس امحيط (جرد). 


كلا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفقهت في الدّين» والرأي أن ن تبعثٌ إلى من بالحضرة من الفقهاء. فتدعوهم إلى الحقٌ 
والعملٍ فز احاء الجنةة انقعة طان' اللموفة وتردّ المظالم» وتكرمٌ القوّاد وأبناء 
الملوك. وتحطّ عن خراسان رُبِعَ الخراج» فقال: أفعل ذلك» ففعله» فحسنت حاله 
وسُرَّ به الناس» وقالوا ابن أختنا وابن عم نبيّنا كل نفوسّنا دونه. ومعنى ابن أخينا أن 
التجراجل اند زرك من أخل خرا مان 

وقيل: إِنْ رسل المأمون لما عادوا من عسكر هارونٌ آيسين» قال له الفضلٌ بن 
سهل: اصبر واثبت لتنال ما تحب» ثم خلا بالقوّاد الذين كانوا عند المأمون. مثل 
يحيى بن معاذ ومن سمّيناء وعرض عليهم البيعة للمأمون» وقال: قد غدر به محمّد 
وأخذ ما كان أوصى له به الرّشيدء فبايعوا له» فأغلظوا له في الكلام» وقالوا: مَن 
يدخل بين الخليفة وأخيه؟ فدخل الفضل على المأمون وقال له: إذا كان هؤلاء كذاء 
فكيف لو رجع الفضل بمن معه! قال: فما الحيلة؟ قال: أظهر النسكء والزم 
المسجد. وافرش اللْبود وصل الصلوات الخمس» ودُّم على قراءة القرآنٍ والصّدقة 
على الفقراء والمساكينء وأَزِل المنكر» ومُّر بالمعروف» وأخي معالم الشريعة. ففعل» 
فمالت قلوبٌ الناس إليه» وأشار عليه أَلّا يقطمَ مكاتباتِ 1 محمّد» فكتب إليه» وبعث 
بالهدايا النفيسة» من الظيب والرقيق والأمتعة الجليلة وظرّف السّند والهند. 

وكان هارونٌ بفراسته يعلم ما يريد أن يجري بينهماء فكان يقول: [من الطويل] 
نوالا تفل ااه ننه ال 
فلا تعْجَلَنْ فالدهرٌ فيه كفايةٌ إذامالَّبالأقواملميُِبُقٍباقي0"© 

ولم يجاهر المأمونْ أخاه. بل أقام على طاعته والأمرٌُ بينهما مستور. 

وأما الأمين» فلمًا أفضت إليه الخلافة» تشاغل الله واللعب» وأمر ببناء مَيْدانٍ 
حول قصرٍ أبي جعفر في المدينة للّعب بالصّوالجة» وأمر بعمل خمس حَرّاقات”" في 
دجلة؛ واحدة على خلقة الأسد. والثانية على خلقة الفيل» والثالثة على خلقة العُقاب» 
والرابعة على اغخلقة القرسة والشامية على كتلقة” الجر + امن الشدراء فمتخرهاء 
)١(‏ الوافي بالوفيات6/ 188-١18‏ . 
(؟) الحراقات: ضرب من السفن فيها مرامي نيران يرمى بها العدو في البحر. المعجم الوسيط (حرق). 


السّنة الثالثة والتّسعون بعد المئة ا 


وأطلق لهم خمسّ مئة ألفٍ دينار» وأمر بشاعر أنشده قصيداً بثلاث مئةٍ ألف دينار» 
وأسرف إسرافا كرا 

وفيها جهّر المأمونُ الجيوشَ إلى رافع بن اللَّيث مع هَرْئّمةء فنازله بسَمَرْدء 
وأخرب سورّها الظاهر» ولجأ رافعٌ إلى المدينة الداخلة» وراسل رافعٌ م الثْركء فوافوهء 
وبقي المأمون بين رافع وليك يقاتل الفريقين» ثم انصرف التركٌ إلى بلادهم» وبقي 
رافمٌ محصوراً» ا 

وفيها تُتل نقفورٌ ملك الروم في حرب بُرْجان2"7: وكان ملك نقفورٌ تس" سنين» 
وملك بعده ولدّه إستبراقٌ إن اقفوو وكان قد خرج مع أبيه» فمات بعده بشهرين» 
وملك ميخائيل بن جُرجسء وكان خَمَنّه على أخته. 

وأقرّ الأمينُ أخاه القاسمّ في هذه السّنة على ما كان عليه من أعمال الجزيرة 
وقِنّسرين والعواصم» ثم صرفه عن الجزيرة وولّى عليها خُرَيْمَة ة بن خازم؛ اكه 
على ود والعواصم. وهذا ثاني أمرٍ خالف فيه الأمينٌ وصية أبيه» عزله لأخيه عن 
الجر 

وفي شعبانَ قدمت رُبيدة [أم الأمين]”" من الرئّة بجميع ها كان فيها مو الأموال 
والخزائن» فخرج الأمينُ لاستقبالها في وجوه الناس والأشراف والعلماءء فلقِيها من 
الأقان 

وح بالناس داودُ بن عيسى بن [موسى بن] محمّد بن علي بن عبد الله بنِ عباس» 
وهو والي مكّة» فمات بعد الموسم 

فصل وفيها توفي 


ابن عَمرو بن حَبيب بن حسّان» أبو عل البغدادي» مولى أسدٍ بن خُرَيْمَة ولقب 


)200 د 0 
ا : سبع. 
(*) ما بين حاصرتين من (ب). 
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جرد "بجيم وزاي معبجمة وراء مهمّلة- لأّه قرأ يوماً على شيخ من شيوخ الشام أنه كان 
لأبي أمامّة حََرَزةٌ يرقي بها المرضى» فصحّف. 
ولد سنة عشرٍ ومثة'' بالكوفةء وكان أحد أثمة العلم والحقّاظ: وممن يُرججع إليه في 
علم الثقلء سافر إلى الأمصارء فسافر وسمع بمُُراسانَ والعراقّين والشام ومصرٌ 
والحجاز» واستوطن بُخارى» وكان يحدّث من حفظه؛ ولم يستصحبُ معه كتاباً 
وكان ثقةٌ صدوقاً حافظاً عارفاً» وكان فيه دُعابة. 
اجعا و ويا ببغدادٌ شاعران؛ أحدّهما صاحب حديثٍ والآخر مُْتَرَلِىَء فقال له 
المعترليّ : كم تكتب! يذهب بصرّكء ويحْدَودب ظهرّك. ويزداد فكرك ثم أخذ كتاباً 
عريه وحمل طمن تعزو العامل] 
إن التطقيسي ا رالا د والفمتقسبي ا مدل بالعلمم 
امحل المسستدلضة والإضنا نو والمسهانة والهسمم 
ثم ذهب وجاء الآخَرء فقرأ البيتين وقال: كذب عدر الله بل يُرفع ذكرّك» 5-0 
علمك. ويبقى اسمّك مع اسم رسول الله د" إلى يوم القيامة» وكتب على ظهر 
الكتاب: 
١‏ الصصيو ف باك اننا ل 1 2 بالساريم 
لكا اك ا الاك 8 ل 32 كل 1 اش ا الا 
توي صالحٌ سنة ثلاثِ وتسعين ومئةٍ ببخارى» وقيل : : سنّة أربع وتسعين 1 
أسند عن علي بن البَعْد وغيرهء وروى عنه اليم العّفين واتّفقوا على صدقه وثقته. 
[فصل وفيها توفي] 


)١(‏ كذا؟! وهذا وهم من المصنف رحمه اللهء فقد ولد صالح سنة عشر ومئتين» أو حمس ومئتين» وتوفي سنة 
تلحر أو 94ل فإيراده في وفيات هذه السنة وهم. لم أجد من تابع فيه المصنف» » انظر تاريخ بغداد 6ث6/ 
4 والمنتظم 07/1 وتاريخ دمشق 777/8 (مخطوطة دار البشير): وتاريخ الإسلام 2407/5 والسير 
8 ' وني حواشيه مصادر أخرى», ول ترد هذه الترحمة في (ب). 

(5) تاريخ بغداد 441/٠١‏ . 

*) انظر التعليق أول الترجمة. 
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عُنْدَر 

واسمه محمّد بن جعفرء مولى هُذيل» بصريء أبو عبدٍ الله [صاحب سعيدٍ بن أبي 
العروبة]”" » من الطبقة السادسة [من أهل البصرة. 

سمع غندرٌ الكثير» وسافر إلى الأمصار. وقال البخاريّ: توفي سنةً ثلاث وتسعين 
ومئة”"'.و] سمع بين بن شعين والفرري شهدا الطريل وغيزه 1 . 

[وقال الخطيب: جالس شعبةً نحواً من عشرين سنة] وروى عنه الجَم العّفير» وكان 
إماماً ثقةَ سليمَ الصدر. 

توووق سدكة ”لمك زان قال قبل لشهرج]؟ إن الثاين يتظمون أمن الندلامة 
الفي فقي قا بكوك فقي 1ه تدرف متها بشي قال فيفث يرما + فاكلت 
ثلاث مرّات ناسياً» ثم أتممت صومي. 

وقاك انق تعيد #اقرى غنددٌ يوماً سَمَكاً» وقال لأهله: أصلِحوه» فأصلحوه وهو 
نام وأكلوه» ولمّلخوا يدّه وفمّه منهء فلمًا انتبه قال: قدّموا السمك» فقالوا: قد أكلتَ 
منهء قال: لاء قالوا: فشمّ يدك» ففعل» فقال: صدقتم ولكن ما شبعت. 

[واختلفوا في وفاته» فروينا عن البخاريّ ألَه] مات سن ثلاث وتسعين ومئة» وقيل : 
سنة أربع وتسعين بالبصرة» وكان ثقة إن شاء الله. 

[وفيها توفي] 

هارونٌ بن محمّد 


ابن عبد الله بن محمّد بن علي بن عبد الله بن عباس» أميرٌ المؤمنين الرشيد””“. [وقد 


)01( ما بين حاصرتين من (ب)» وانظر ترجمته في طبقات ابن سعد 197/9» والمنتظم 2711/4 وتبذيب 
الكمال »)0١75(‏ وتاريخ الإسلام 5:,: والسير 44/9 وفي حواشيه مصادر أخرى. 

ف التاريخ الكبير /١‏ /01 . ومابين حاصرتين من (ب). 

() الذي روى عن يحيى بن سعيد وحميد الطويل هو محمد بن جعفر الزرقي» لا غندر. 

دع في (خ): وقيل له. 

نك تاريخ الطبري 57//8 237 مروج الذهب 5/ 5417» تاريخ بغداد 4/15 المنتظم 718/4 و1/ 71٠‏ تاريخ 
الإسلام 5/ 1771ء السير 587/4. 
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ذكرنا اختلاف العلماء في مولده. فقال الطبري”'': سنةٌ خمس وأربعين ومئة» وقال 
أبن أبي الدنيا: سنةَ تسع وأربعين ومئة. ١‏ 

ذكر طرك من أخبار.: 

قد ذكرنا منها جملةً متفرّقة في الكتاب» رُوي عن الجاحظ أنَّه كان يقول ات 1 
ما لم يجتمع لغيره من الخلفاء [من جد وهزل]: : وزداؤه البرامكة لم ير مثلّهم شَرَفاً 
وسخاءء وقاضيه أبو يوسف وحفصٌ بن غياثِ ونوحٌ بن درّاج» وشاعره مروان بن أبي 
حَقْصة [كان في عصره ه مثل جرير]ء واليساعم ابي العبامنٌ بن محمّد [صاحبٌ 
العبّاسية] وكان عظيماً: وحاجبه الفضل , بن الربيع ٠‏ أفل الناس عم : ومغنّيه إبراهيم 
الموصلي». أوحد زمانه في صناعتهء وزوجته زبيدة بنت جعفرء أرغبٌ الناس في خير 
وأسرعّهم إلى كل برّء وواعظه محمّد بن السمّاك ومنصورٌ بن عمارء وأولادُه "الأمينه 
والمأمون. والمؤّْمَنء والمعتصم. 

وقال إبراهيم بن محمّد [بن عَرّفة]"': كان هارونُ يصلّي كلّ يوم وليلةِ مه ركعةٍ 
نافلة. د حي تاس ل ربو انه حرمو ولاشإناات حم ارهن 
من العلماء والأعيان؛ وفي العام الذي لا يحجٌ ف فيه يحح أيضاً بثلاث مئةء ولم يفنه 
الحج إِلّا أعواماً يسيرة. 

[ذِكر حجّاته : 

قال خليفة:] حجّ [هارون في] سنة سبعين» وسنةٍ ثلاث وسبعين» وأدبع وسبعين » 
وخمس وسبعين» وتسع وسبعين» وسنةٍ ثمانين ك0 

وحفظ عنه مِن بعض حبابه أنّه دخل البيتٌ» وقام على أصابعه وقال: يا مّن يملك 
حوائج السائلين» ويعلم ضمائرٌ الصامتين» لكل سائل منك رد حاضر أو إجابة» ولكلّ 
صامت منك علمٌ محيط بباطن حاله» يا ذا المواعيدٍ الصادقة» والأيادي الفاضلة, 
والرحمةٍ الواسعة» صل على سيّدنا محمّد وعلى آل محمّدء واغفر لنا ذنويناء وكثّْر عنا 


2 وسنة ست وثمانين ومئة. 


00( في تاريخه 4 ". وما بين حاصرتين من (ب). 
إفة مابين حاصرتين من (ب). وانظر تاريخ بغداد ٠١/١5‏ 5 
إفرة كذا في (ب) و (خ). والصواب: إحدى ومُانين» كما في تاريخ خليفة ص4605. 


الشّنة الثالثة والتّسعون بعد المئة اما 


سيئايناء يا مّن لا تَضرّه الذنوب» ولا تخفى عنه الغيوب» اللهمٌ خر لي في جميع 
أمري» يا من خشعت له الأصواتٌ بفنون اللغات» يسألونك الحاجات. إِنَّ من حاجتي 
غندك: أن تخفر لى. إذا. توفيتتي وصرتٌ في لحديء» وتفرّق عني أهلي وولديء اللهمّ 
أهنا فا زوق وول تععلنا أشقياة محروميز: 

وقال الفضل بن الربيع: حججنا مع هارون. فقيل له: في جبال تهامة عابدٌ مجاب 
الدّعوة قد اعتزل النامن» فقال: إعدل بنا إليه» فجئناه» وإذا به جالسٌ على الأرض» 
فسلّم عليه وجلس بين يديه وقال له: أوصنيء فو الله لا عصيئّك أبداً. فلم يرد عليه 
جواباً» فلمًًا انصرف هارون.ء قيل للعابد: ما منعك أن تأمرّه بتقوى اللو وقد قال لك: 
أوصني بمهما شئت. وحلف لك. فخ في الرمل خظّاء فإذا هو: إِني أعظمت الله أن 
يأمُره بأمرٍ فيعصيّه ويطيعني. 

وغزا بلادّ الروم فأوغل فيهاء فكتب إليه ملكُ الروم: لآتِينّك بكل صليب في 
مملكتي » فكتب على رأس كتابه: وسيعلم الكافرٌ لمن عُقِبّى الدار. ودخل بلادَ الروم 
غيرٌ مرّة» وغزا عدَّةَ غزوات» وأناخ على خليج القُسطنطينية. 

وكان جَوَاداً سَمْحاّء يحب أهلَّ العلم والأدب والفقهء ويُجيز بمئة ألفٍ وألفٍ 
ألف , وكان يتقنّى آثار المنصور إِلّا في العطاء؛ فإَّه لم يكن خليفةٌ قبله ولا بعده أكرمَ 
منه» ثم المأمون بعده. 

وقال مهبر تتورهها رما راية أسرعَ دمعة من هارونٌ عند الذكر”؟". 

[وروى الخطيبُ”" بإسناده عن علىٌ بن المّديني قال:] قال أبو معاوية الضرير: 
أكلتٌ مع هارونَ يوماً طعاماًء فصبٌ على يدي رجلّ لا أعرفه. فلمًا فرغ قال لي : يا أبا 
معاوية» هل تدري من صب على يدك؟ قلت: لاء قال: أناء فاسترجعتء فقال: لا 
بِأسَ عليكء إِنّما فعلته إجلالاً للعلم. 


: عبارته في تاريخ بغداد 11/ "11» ومختصر تاريخ دمشق 14/77 : ما رأيت أغزر دمعاً عند الذكر من ثلاثة‎ )١( 
فضيل بن عياض » وأبو عبد ال رحمن الزاهد» وهارون الرشيد.‎ 
وما بين حاصرتين من (ب).‎ 21١/15 إفة في تاريخه‎ 


,0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قال: وما حدَّئتُه بحديثٍ عن النبي بل إلا وقال: صلى الله على سيّدي محمد يله. 

وحدلته ويا بحديث أبي هريرةً) وأنَّ موسى لقي آدمَ فقال له موسى: أنت الذي 
أخرجتّنا من الجنة» وعنده بعض عمومتهء فقال: أين التقيا؟ فأمر هاروثٌُ بقتله. ثم 
حبسه. [قال:] فدخلتٌ عليه الحبس ولّمْته فقال: والله ما سمعيّه من أحد. وإِنّما هو 
شيءٌ جرى على لساني» قال: فأخبرت هارونء فقال: خفت أن يكونّ بعضٌ الزنادقة 
ألقى إليه هذا الكلام» وإِلّا فأنا أعلم أنَّ القرشيّ يَّ لا يتَرَنْدَقَء وأطلقه. 

زقلت: وأيّ كدض كنا الجواك "الس فايت إن الما اه ج ذريّة آدمّ مثل 
ادر بآرقن تعمانٌ وقال لهم: «ألست بربكم» قالوا: بلى. وأخذ ميثاقٌ الأنبياء على 
تصديق نبينا كَل وقد كان موسى فى الجملةء فقد عاتبه موسى على اعتبار” 0 ويحتمل 
أن روح موسى وآدمٌ اجتمعا بعد المماتٍ فعاتبه موسى» وليس في سؤال عم هارونٌ ما 
يُنكر عليه» وإنّما عظم القصة سدًا لهذا الباب على من لم يفهم الجواب.] 

وقال [أبو معاويةَ الضرير:]”'' قال لي هارونٌ يوماً: ما أجل المراتب؟ فقلت: ما 
أنت فيهء قال: أجل مني رجل في حلقةٍ يقول: حدَّثنا فلانٌ عن فلان عن النئ يكل. 

[وكان هارون كثيرٌ الخوفي من الله والبكاء] وقال ابن المبارك : عشق هارونٌ جارية» 
فراودها عن نفسهاء فقالت : إِنَّ أباك ألم بي» فتركها ء وشُّغف بها حتى قال: [من الوافر] 
أرى ما وبي عَطَش شديدٌ ولكن لا سبيل إلى الورود”” 

وأخبر أبا يوست القاضي بشدَّة شغفه بهاء فقال: أوكلّما قالت جاريةٌ كذا تصدّق! 
فقال هارون: ما فوق الخلافة مرتبة. 

ثم قال ابن المبارك : ما أدري مم أعجب. من عِقَّة الجارية ورغبتها عن الخلافة» أو 
من امتناع هارون عنها مع شدَّة الشغفٍ والعشق والقدرة والشَّباب والملك» أو من جرأة 
أبي يوست حيث أمره بالهجوم عليها؟! 


.)5615( حديث المعاتبة المذكور أخرجه البخاري (50*). ومسلم‎ )١( 
أن القائل يحبى بن أكثم. وما بين حاصرتين من (ب).‎ ١/71 في مختصر تاريخ دمشق‎ )0( 
. ١7/15 زفرة هي ثلاثة أبيات في مختصر تاريخ دمشق 9/717 .. وانظر تاريخ بغداد‎ 


السّنة الثالثة والتّسعون بعد المئة - 


وقال الأصمعّي : عارضه بعض الرَهّاد فقال له" في الطريق: يا هارون» اتتي الله 
فوقف عليه وقال: ما أنصفتني» قال الزاهد: ولِم؟ قال: لأنّ فرعونَ كان أخبتٌ مني 
حيث قال: اما عَلِنْتُ لَحكُم بن إِلَهِ غَررف» [القصص: 8"] ولا أنت خير من 
موسىء ولمّا بعثه الله إلى فرعونّ قال له: مَمُوكًا لم ول 4 [طه: 45] أي: كنياه 
قال: صدقتء قال: فلم عَرضت نفسّك للهوان فخاطبئنى بأغلظ الألفاظء أأْمِنْتَ 
عقوبتي؟! فقال الزاهد: أخطأتٌ وأستغفرٌ الله» وحلمّك يسعني» فقال هارون: غفر الله 
لكء وأمر له بعشرين ألف درهمء فأبى أن يقبلّها وقال: مالي والله إليها من حاجة» 
وانصرف ولم يقبلها. 

و[قال الأصمعي :7" اجتاز ارون باليادية» وإذا بكوخ فيه عجوز» 586 عليها 
وقال: ممّن العجوز؟ فقالت: من طيّئء فقال: ما منع طيّئاً أن يكونَ فيهم مثل حاتم» 
فقالت: الذي منع الخلفاء أن يكونّ فيهم مثلّك» فأعطاها مالاً عظيماً كان معهى 
فاستكثره بعض من حضر» فقال: والله لو أعطيتّها الخلافةً ما أوفيتها. 

وقال الأصمعن : دخلتٌ عليه يوماً فقال لي : كيف بِتّ؟ فقلت: بليل التّابغة» فقال: 
لعلك تريد قوله: [من الطويل] 
في كات شاو ةتف ى متميكة ٠.‏ مو درنس في أنيابها السّعٌ ناقع”" 

وقال إسحاقٌ الموصلى: كان الخلفاء إذا عطسوا شُمّتواء فعطس هارونٌ يوماء 
فشمّته جلساؤهء فقال لهم الفضل بن يحيى: لو كلتو آمية المويتين ينها بجوايا. 
فم قشع فيه السنةد 

وكان الخلفاء إذا مُرضوا دخل عليهم جلساؤهم فسألوهم عن حالهم؛ فقال الفضل 
ابن يحيى : إرفعو هذا عن أمير المؤمنين» واجعلوا سؤالكم عنه دعاء له. 


)١(‏ في (خ): لي والقصة غير مذكورة في (ب). 
(؟) ما بين حاصرتين من (ب). 


18 مرآة الرزمان في تواريخ الأعيان 


وقال اللأصمعي : خاطبتُ هارونَ يوماً مخاطبة مدل فقال لي: يا عبد الملك» 
الدالة تفسد الحرمة» وتُسقط المنزلة. 

وقال المَمَضَّل الضَّبِّي : استدعاني هارونٌُ يوماًء فدخلتٌ عليه» والأمينُ جالس عن 
ع الا مون عن شماله والكسائيُ عنده. فقال: يا مفضّلء كم في قوله تعالى: 
«نيَيِيكي أمذ4 [البقرة: 1797١]اسم؟‏ فقلت: ثلاثةٌ أسام: الكافُ لرسول الله يكلك. 
والهاءً والميم للكفارء والياء» وهي لله تعالى. فقال: صدقتٌ يا مفضّلء هكذا أفادنا 
هذا الشيخ» يعني الكسائي. ثم قال: يا مفضّل سَلّء فقلت: ما معنى قولٍ الفرزدق: 
ادك بآفاقالسّماءِعليكمٌ لناقّمراهاوالبجِومُ 0-0 

فقال: أراد بقوله: لنا قمراهاء أي: الشمس والقمرء كما قالوا: سنّة العُمَرَين [: سُتَّه 
أبي بكر وعمر](". قال المفضّل: فلم استحسنوا هذا؟ يعني قولّهم : سنة العُمَرين» 
فقال: : لأنّه متى اجتمع شيئان من جنس واحد وكان أحدُهما أخفٌ على اللسان» علو 
وسمنوا الثاني باسمهء ولمّا كانت أيامٌ عمر أكثرٌ من أيام أبي بكر وفتوحٌه أكثّرء واسمُه 
أخفٌ. علْبوه وسمّوا أبا بكر باسمه. وقال: : وأمر لي بمتّي ألفٍ درهم. 

وقد اختلفوا في قولهم: سيرةٌ العمرين» قال معاد الهرّاء: لقد قيل: سيرةٌ العمرين 
قبل عمر بن عبدٍ العزيز؛ لأنّهم قالوا لعثمانَ يومَ الدار: نسألك سيرةً العمرين. وسُئل 
قتادةٌ عن عتق أمّهات الأولاد [فقال: أعتق العُمَرَان فما بينهما من الخلفاءٍ أمهات 
الأولاد]"". نفي قول قنادة أنه غمر بن الطاب وعمر بن عبد العزيد ؛ لأنّه لم يكن بين 
أبي بكر وعمرَ رضوانٌ الله عليهما خليفة. 

وقال الفضل بن الربيع : أحضر هارونٌ رجلاً لِيولَيّه القضاءء فقال له: ما أنا فقيف 
فقال: فيك ثلاثُ خصال: شرف» والشرفٌ يمنع صاحبّه من الدّناءق» ولك حجلمء وهو 
يمنعك من العَجَلّة والسّقَّهء ومّن لم يعجل ولم يَسقّهِ قلّ خطؤه. وأنت رجلٌ تشاور في 
)١(‏ الديوان .5١9/١‏ 


00 ما بين معكوفين من تاريخ الطبري ."51١/8‏ 
22 ما بين حاصرتين من إصلاح المنطق ص 4150. 


السَّئْة الثالثة والتّسعون بعد المئة هذا 


أمرك. ومن شاور كثر صوابه» وأما الفقه» فسنضمٌ إليك رجلاً تتفمّه به. ثم ولّاه فلم 

وجاء 1-5 يوم "بات من الرشيد حاجة» فوافاه وهو يصلّي ويتضرّع ويدعو الله 
تعالى» فخرج الرجل وكان قد لَمَحه » فلما سلّم قال : علي بالرجل» فجيء به » فقال: 
ما الذي أتى بك» وما الذي اعجلف؟ قال: جتتّك في حاجة» فوجدتك تسأل غيرّك 
وتتضوّع | إليه» ع كنا 1 ف واه 7 لد ادن 5-6 هذا! 5 
لايد 0 فقضاها له. 

ودخل عليه ابن السمّاك يوماً وهو يأكل بملعقة فضّة فقال: أخبرنا عن جدَّك عبد الله 
ابن عباس في تفسير قوله تعالى : طوَلِقَدَ كَرَعْنَا بي ادم [الإسراء: .]7٠‏ أنّه أكل 
الرجل بيده. قرم هارون الملقة وأكل بيده 

[وقال إسحاقٌ الموصلى: ما رأى أحدٌ هارونٌ يشرب التْبيذء وإنما كان يجلس من 
وراء السّتارة. وهو أوّل مَن رنّب المغئين والندماءة طبقاتٍ ومنازل. 

د 3 

ذكر قصّته مع الشيخ الآاموي: 

ذكرها القاضي التنوخي شيخ الخطيب في كتاب «الفرج بعد الشدّة»"'' مطوّلة؛ وقد 
اختصرثهاء فقال التّنوخي : ] رفع إلى هارونً أنَّ رجلاً بدمشقّ من بقايا أولادٍ الخلفاء بني 
أمية» رفيع القدرء عظيمٌ الجاه. كثيرٌ المال والأولادٍ والغلمان» يركبون الخيل» 
ويحملون السّلاح» ويغزون الروم» وهو في حالٍ يضاهي بها الخلفاءً والأمراء» جَوَادا 
سخيًا» كثير الصنائع » وافرٌ العطاءء [وكتب أصحاب الأخبار إلى هارون أنه] لا يؤْمّن منه 
َنْقٌ يتعذر رَنْقّهِه وهارون يومملٍ بالكوفة. 

قال منارةٌ صاحبٌ الخلفاء: فدعاني [هارون] وقال لي: يا منارة» قد كثّْر علىٌ 
أشتحات الأخيان أن بدمشقٌ رجلا من صفته كذا وكذاء وقد أهمّني أمرهء وقد نَدَيْتَك 
إليه » فانظر كيف تكون» فإنّي قد مُنعت النوم» فاخرج الساعة على البريد» وخل هذه 
القيود» فإذا نزلتٌ بالرّجلء فقيّده واحمله إل» وإِنْ أبى» فهذا كتابٌ إلى عامل دمشقٌ 


00 ”/ 5” . وما بين حاصرتين من (ب). 
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بقبضهء واجعله في شِقّ مَحْوِلٍ وأنت في الشقٌّ الآخَرء وقد أجَّلتك ثلاث عشرٌ يوماً: 
سَتّةٌ لرؤْاخلك وسنّةَ لعودك, ويوها لمقافك: و احتظ ايقل كرفا عرد وما يصنعء 
إلى أن تقدم به على. 

قال منارة: فخرجتٌ على البريد أسير ليلاً ونهاراً. حتى قدمت دمشقّ في اليوم 
السابع» فسألتٌ عن داره» فذللت عليهاء فأتيتهاء وإذا بحاشية عظيمة» وغاشية كثيرة» 
هذا؟ قالوا: منارة رسولٌ أمير المؤمنين إلى صاحبكم. فكفواء فلمًّا صرت في صحن 
الدار» رأيتٌ مجلساً بَهُواً فيه قوم جلوسء فقاموا إلىّ ورحبوا بي وأكرموني» فقلت: 
أفيكم فلان؟ قالوا: نحن أولاده وهو في الحمّام» فقلت: استعجلوه. فمضى بعضّهم 
فأخبره. وجعلت أتفقّد أحوالَ الدار والحاشية وهي تموج بأهلهاء وإذا بالشيخ قد أقبل 
بعد أن أطال وارتبت به وقلت: ريّما توارى» وإذا حوله كهولٌ وصبيان» وهم أولاده. 
وغلمانٌ كثيرة» فجاء فسلَّم سلاماً خفيًا'2. وسألني عن أمير المؤمنين؛ فأخبريّه بما 
يجبء وجاؤوا بأطباق الفاكهة» فقال لي : تَقدّم يا منارةٌ فكل. فقلت: مالي إلى الأكل 
من حاجة؛ فلم يعاوذني. وأقبل هو يأكل والحاضرونء ثم غسل يدّهء وجاؤوا بالموائد 
التي لم أرَ مثلّها إِلّا للخلفاء. فقال: تقدَّم يا منارةٌ فكل» فقلت: مالى إلى الأكل» 
فتأمّلتّه, وإذا به يأكل أكلّ الخلفاء» ولا يُرفع من بين يديه شية إِلَّا ع0 فقلت فى 
نفسي : هذا جبّار عنيد» لا يدعوني إِلّا باسمي كما يدعوني الخلفاء» وقد تهاون بي 

ثم غسل يدّهء وجاؤوا بالبَحُورء فتبجّر وقام إلى الصلاة» فأطال» ودعا واستغفر 
وابتهل» وصلَّى صلاةً حسنة» ثم انفتل من محرابه وقال: يا منارة» ما الذي أقدمك؟ 
فأخرجت إليه كتابَ أمير المؤمنين» فلمًّا قرأى دعا أولادّه وأهله وحَدَّمه وحاشيته؛ فلم 
أشكٌ أنه يريد أن يوقم بي» فلمّا تكاملواء حلف بالأيمان المغلّظة ألّا يجتمعَ منهم 
اثنان في موضع» وأن ينصرفوا إلى منازلهم» ثم قال لهم: هذا كتابٌ أمير المؤمنين 
)١(‏ في الفرج بعد الشدة: خفيفاً. 
0 في (خ) ونسخة من الفرج بعد الشدة: خبب. وني هذا الموضع سقط في (ب). 
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يدعوني بالمصير إليه» ولست أقيم بعد نظري فيه لحظةٌ واحدة» فاستوصُوا بالحُرّم 
خيراً» ولا يتبعْني منكم أحدء هات يا منارة قيودّك» فدعوت بهاء فمدَّ رجليه» فقيّدته» 
ثم أمرتُ أصحابي فحملوه فألقّوه في شِقّ محمل» وركبت في الشقٌّ الآخرء وسرنا 
وليس معه أحدٌ من غلمانه» فشرع يحدّثني بانبساطء وكلّما مررنا على بستانٍ يقول: 
هذا لي وفيه من غرائب الأشجار والثّمار كذا وكذاء فاغتظتٌ منه وقلت: قد اشتدّ 
تعجبي منك» ألستّ تعلم أنَّ أمير المؤمنين قد أهمّه أمرّك حتى أرسل إليك من انتزعك 
من بين أهلِك وولدك وحَشّمك ومالك ومن جميع ما كنت فيه وقد بقيتَ فرداً وحيداً 
مقيّداً ما تدري ماذا تصير إليه» وأنت فارع القلب تصف بساتيتك وضياعكء. لقد كنت 
عندي شيخاً فاضلاً ! 

فاستر جع وقال: لقد أخطأث فراستي فيك. ظننتك رجلاً كاملَ العقل» وأنَّك ما 
حللت من الخلفاء هذا المحلّ إِلّا بعد أن عرفوك بذلكء» وكلامُك يشبه كلامَ العوامً» 
وعقلّك يشبه عقولّهم» والله إن على ثقةٍ من الذي ناصيةٌ أمير المؤمنين بيده أنه لا 
يملك لنفسه نفعاً ولا ضرًا ولا لغيره إِلّا بإذن الله ولا ذنب لي عنده أخافه. وإذا عرف 
سلامتي وطاعتي. وأنَّ الحسّاد سّعوا بي إليه بالأباطيل» لم يستحل دمي وردَّني إلى 
أهلي مكرّماًء وإِنْ كان قد سبق في علم الله تعالى أن تبدرٌ منه إليّ بادرة وقد حضر 
أجلي. فلو اجتهد أهلْ السماء والأرض أن يصرفوا ذلك عن ما استطاعواء فلم 
أتعجّل الهم وأتسلّف الفكرٌ فيما قد قُرِغْ منهء وإِنّي حسن الظنٌ بالله. وأين الرّضا 
والتسليمٌ والتفويض لأوامر الله الخالق الرازقي الضارٌ النافع. 

ثم صمت فلم يكلّمنِي بعدها كلمة» وأقبل على العبادة وقراءة القرآن والذّكر والتسبيح» 
حتى وصلنا الكوفة في اليوم الثالتَ عشرء وإذا الثجب قد استقبلتني على فراسخَ 
يتحسّسون حبري » فتقدَّمُِه ووصلت إلى أمير المؤمنين» فقال: هيه حدَّئني حديث الرجل 
كأني حاضرء فحدّئته الحديتٌ» وما خاطبني به لما خرجنا من دمشقٌ» وسكوتّه عني وعدم 
اكترائه» ووجهّه يتريّد والغضبٌ يلوح عليهء حتى حدّئته بمخاطبتي له وما أجابني به 
واشتغاله بالعبادة» فرق وقال: صدق والله» هذا رجلّ محسود على التُعمة مكذوبٌ عليه 
لقدآذيناه وأزعجناه وروّعناه وأهلّه» بادر فحُل قيودّه وأتني به مسرعاً. 
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قال: فخرجتٌ فنزعت قيودّه وأدخلته» فسلّم عليه بالخلافة» فما هو إِلّا أن رآه حتى 
رأيت ماءَ الحياة يجول في وجه أمير المؤمنين» ورد عليه ردًا جميلاً» ورحًّب به وأدناه 
وأمره بالجلوس» وسأله عن حاله وقال: بلغنا عنك فضلّ وهيبة» وأمورٌ أحببنا معها أن 
نراك ونسمع كلامّك ونْحسنَ إليك. فاذكر حاجتّك» فأجاب جواباً جميلاً» وشكر 
شكراً كثيراً» وقال: حاجتي أن تردّني إلى أهلي وولدي وبلدي» فقال: نفعل ذلك» 
ولكن سل ما تحتاج إليه من مصالح جاهك ومعاشكء فقال: عمَّال أمير المؤمنين 
عادلون منصفون». وقد استغنيت بعدله عن سؤالي غيرَ ذلك» وأموري منتظمة» 
وأحوالي مستقيمة» وأنا وأهلي وولدي إِنّما نعيش في ظل أميرٍ المؤمنين» فأمر له 
بمال» فقال: أو يعفيني أميرٌ المؤمنين؛ فإنّي عنه في عَنّى» فقال: يا منارة» سِرٌ به 
مكرّماً إلى بلده كما أتيتَ به» فإذا أوصلتّه إلى المجلس الذي أخذئّه منه» فدغه وارجع» 
فقلت: ممعا وطاعة» وفعلت :ذللك. 

ذكر مقامات العلماء بين يديه: 

[قد ذكرنا اجتماعّه بِالفُضَيل بن عياض. وكان الفضيلٌ يدعو له ويقول: لو كانت لي 
دعوةٌ مستجابة لاذدّخرتها له أو للإمام]”" . 


5 ىأ 


وقال عبد الرّزاق بن همّام الصّنْعاني”": كنا يوماً عند الفضيل» فمرّ هارونٌ في 
الملوافء. فقال الفضيل : النامنُ يكرهون هذا وما فى الدنيا أعدٌ عليَ منهء وددثٌ أن الله 
زاد من عمري فى عمره» فشقَّ ذلك على أصحاب الفضيل» ولم يتجاسروا أن ينطقوا 
نكلنية: فلم عاك غارون وظهرت الفتنٌ بعده» والقولٌ بخلق القرآن» وحمل المأمون 
النامَ على ذلك» قالوا: كان الفضيل أعلمٌ بما يَحدّث بعده. 

[مقام لمنصور بن عمار: 

حكى الفضل بن الربيع قال: دخل عليه منصور فأدناه» حتى ألزق ركبتيه بركبتيهء 
فقال له منصور: لتَواضْعك فى شَرّفك أحبٌ إلينا وأحسن من شرفك» فقال: يا أبا 
)١(‏ مابين حاصرتين من (ب). 


(؟) في (ب): وروى ابن عن عبد الرزاق الصنعاني» والمثبت من (خ)» والخبر أخرجه الخطيب في تاريخه ١1/ /1١‏ 
عن ابن الفضل بإسناده إلى عبد الرزاق» وجمع المصنف أو المختصر هنا بين خبرين ذكرهما الخطيب متتابعين . 
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السَّرِيَء عِظَني وأوجزء فقال: من عَفٌ في حاله» وواسى من ماله. وعدل في 
سَلطانه ؛ كتبه الله من الأبرار» فبكى هارون وقال: زدني» فقال: يا أمير المؤمنين» لو 
طلبتَ شربة ماء فلم توجد إلا بنصف الدنيا أكنتٌ تشتريها؟ قال: نعم» قال: فلو 
تعذرت أكنت تشتري خروجها بالنصف الآخر . قال: نعمء فقال: قبَّح الله دنيا تُباع 
وتشترى بشربةٍ من ماء وبؤلة» فبكى هارون. 

وقيل : إن ابن السَّمّاك هو الذي قال له هذا . ] 

وقال الفضل بن الربيع: دخل ابن السمّاك على الرشيد فقال له: ات الله» واعلم 
نك موقوفٌ غداً بين يدي الله؛ ثم مَصروفٌ إلى إحدى مِنلَتّين لا ثالثة لهماء وهما جنّة 
أو نار. فبكى هارونُ حتى اخضلّت لحيئه. قال الفضل : فقلت له: سبحانٌ الله! وهل 
يتخالج في سرٌ أحدٍ أنَّ أمير المؤمنين مَصروف إِلّا إلى الجنّة إن شاء الله؛ لقيامه بحقٌ 
الله وعدله في عباده! قال: فلم يحفل ابن السمّاك بقولي وقال: إن هذا -وأشار إليّ- 
ليس معك ولا عندك في ذلك اليوم» فائَّقٍ الله وانظر لنفسك. 

فبكى هارونٌ حتى أشفقوا عليه» وأنكست فلم أنطق بكلمة. 

واستسقى الرشيدٌ ماءء فأتي بشربة من ماءء فأهوى إليها ليَشْرَبَهاء فقال له ابن 
السمّاك :على رسلك. بقرابتك من رسول الله بل لو مُنعت من هذه الشَّرْبةٍ بكم كنت 
تشتريها؟ قال: بنصف ملكي» فقال: اشرب. فلمًا شربها قال: بقرابتك من رسول الله 
لل لو مُنعت خروججها من بَدَنك بماذا كنت تشتريها؟ قال: بجميع ملكيء فقال: إِنَّ 
مُلكاً قيمتّه شّربة ماءِ لُجدير ألا يُنَافسَ فيه» فبكى هارون”"”. 

[مقام لمالك بن أنس الفقيه:] 

وقال إبراهيمٌ النّهاوندي””: قدم هارون المدينة حاجّاء فأرسل إلى مالك بن أنس 
مع البرمكيٌ يقول: احمل «الموطّاً» لنسمعه عليك؛ فقال مالك للبرمكي : قل له: العلمُ 
يؤنّى ولا يأتي. فجاء البرمكيئٌ فأخبره وعنده القاضي أبو يوسف. فقال له: يا أميرَ 


00( انظر تاريخ الطبري 2789/8 ومختصر تاريخ دمشق 211/717 وما بين معكوفين من (ب). 
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المؤمنين» يبلغ أهلَ العراق أَنّك بعثت إلى مالكِ في أمر فخالفك فيه! اعزم عليه. 

فبينما هم على ذلك؛. إذ جاء مالكٌ فدخل وسلّم وجلسء» فقال هارون: يا ابنَ أبي 
عام أبعث إليك في أمر فتخالفني فيه! فقال مالك: أخبرّني الزُهري» عن خارجةً بن 
زيد بن ثابت» عن أبيه قال: كنت أكتب الوحيّ بين يدي رسول الله ككل فنزل قوله 
تعالى : إلا مَتَوى الْقَهدُونَ بن الْمومِنينَ» [النساء: 40] وابنٌ أمّ مكتوم حاضرهء فقال: يا 
رسول الله» إِنّْي رجلٌ ضريرٌ لا أقدر على الجهاد. وقد أنزل الله هذه الآية» قال زيد: 
وقلمي رَطْبّ ما جفت. فأخذ رسول الله يك ما كان يأخذه عند نزولٍ الوحي» فلمًا سُرّي 
غتة قال :نيا زيداكق : 29 أول اكور »9"'وريا امير الموسين» فمن اجن حر 
واخل بعث إليه جبريل من سيرة عمسن الت تعاء او خشسة الاق عاء» اقل أجل آنا 
العلمَ وأرفعه وقد رفعك اللهُ بحديث ابن نلك رسال الله كَل فلا تكن أوَّل مَن 
وضعه. فقام هارونٌ وأتى بِيتَ مالك]”" فلمًًا دخل جلس في مَرْتَة مالك» فقال مالك : 
أدركنا الخلفاء يُعرُون العلم» فنزل هارونٌ وقعد بين يديه وسمع منه الموطّأ. 

[وفي رواية عبدٍ الله بن عبدٍ الحكم قال: حجٌّ هارون» فدخل عليه مالك» فقال له: 
ينبغي أن تختلف إلينا حتى تَسمعٌ صبيانّنا منك الموطّأء قال: فقال له مالك: إِنَّ هذا 
العلمّ منكم خرجء فإن أعرَّرْثّموه عرّء وإن أذللتموه ذلَّه قال: قال: فاخرج إلى 
المسجد ليسمعوه منك أو عليك» قال: فخرج مالك وجاؤوا إليه فسمعوه عليه]” ". 

وقال الأصمعي: حجٌّ هارونء فأتى مالكاً ليسمعَ منه الموطّأء فحجبه ساعةء 
فغضب هارون. فلمًا دخل عليه قال: يا أميرٌ المؤمنين» عاهدت الله ألّا أحدِّث إِلّا على 
وضوءء وإني كنت أتوضّأء فسُرّي عن هارون. وقال مالك: لو أرسلتٌ إليَ لأتيتك» 
فقال هارون: العلمٌ يؤنّى ولا يأتي. فأحضر مالك الموطّأء فقرأه ابنُ أبي وهبء فأراد 
هارونٌ أن يحملّ الناسَّ عليه» فقال له مالك : إِنَّ السلطان إذا حمل الناسَ على مذهب 
تجافاه العوامً» فسكت هارون. ْ 
)١(‏ أخرجه بنحوه البخاري (8177؟) ومسلم (1844). 
(؟) ما بين حاصرتين من (ب)» والخبر في تاريخ دمشق 47/ 857. 
(9) ما بين حاصرتين من (ب). 
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[مقام الشافعي عنده: 

حكى الفضل بن الربيع قال:]”'' رفع إلى هارونَ أن الشافعيّ يمني نفسّه الخلافة» 
فاستدعاه وأراد أن يمتحتّهء فقال له: ما علمّك بكتاب الله؟ قال: عن أيّ علم يسأل 
اللو سانا اداه لون تتسينة عن طلد كا اريك ام مدن كاذ 
منسوخه؟ ونحو ذلك. فقال له: ما علمّك بالأحكام؟ فقال: عن أي الأحكام تسأل؟ 
عن الظهارة؛ أو الضلاة أو الصومة او الؤعاتة اوا الح » أو التكام» أو الطلدق» أن 
الببوع» أو الجنايات» أو الوصايا؟ وعدّد الأحكام. فقال: ما علمّك بالعربية؟ فقال: 
تسأل عن فروعها أو أصولها؟ أو مذاهب العرب فيها؟ قال: ما علمك بالظب؟ فقال: 
طب الرُّوم أو اليونانٍ أو العرب؟ فعجب هارونُ منه وقال: قد اذَّعيتَ دعاوى عريضةً 
فعظني» فقال: على شرط رفع الحِشّْمة» وترك الهّيبة» وقبول النصيحة» قال: نعمء 
قال: اعلم أن من أظال عِنانَ الأمل في الهِرّة: طوى عِنانَ الحَذّر في المُهلة» ومّن لم 
يعوّل على طريق النّجاة» خسر يوم القيامة» إذا امتدّت إليه يدُ الندامة. فبكى هارونُ 
ووصله يمال. 

وقال الأصمعي : سُعي بالشافعيٌ إلى هارونٌ أنه لا يرى إمامته» وأنّه يرى إمامة آل 
أبي طالب» وكان الشافعيٌ بمكة. فأرسل إليه فاستدعاه» فلمًًا دخل عليه قال: بلغني 
كذا وكذاء فقال: يا أميرٌ المؤمنين» والله لأن أكون مع قوم يظنون أني من أنفسهم. 
أحبٌ إليّ من أن أكون مع قوم يرون أني عبدٌ لهم. 

فاستحسن كلامّه وولّاه القضاء على اليمن» فلبث هناك مدَّةء ثم قدم مكّة ومعه 
عشرةٌ آلافٍ دينار» فضرب خيمة بذي ظُلوى خارجَ مكة ففرّقها في فقراء الحرم» فقام 
ولم يبقَ معه دينارٌ ولا درهم [وسنذكر معنى قول الشافعيّ : أحبٌ إليّ من أن أكون مع 
قوم يرون أني عبدٌ لهم » في ترجمة الشافعي. 
)١(‏ في (خ): وقال الفضل بن الربيع» والمثبت من (ب).: والخبر في تاريخ دمشق *505/5 و0٠45‏ مطولاً من 

طريق ليس فيه ذكر الفضل . 
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مقام رجل من الأبدال: 

حكى الفضلٌ بن الربيع قال:]''2 خرج خادمٌ من دار سليمانَ بن أبي جعفر المنصورٍ 
وبيده عودٌ ليدخل به دار هارون لجاريةٍ لسليمان» فمرّ على شيخ يلقط النّوى» فكسر 
العودء وتعلّق به الخادم» وبلغ هارونَ فقال: اقتلوهء فقال له سليمان: أَلَا تسمع 
كلامه”'؟ فقال: أحضروه» فدخل وفي يده كيسٌ فيه نوّى يلتقطه ويتقوّت يثمنه'"» 
فقال له هارون: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: رأيتٌ منكراً فغيّرته» وأنت وآباؤك 
تقولون على المنابر: #إِنَّ أَلَّهَ يَأمْرٌ بِالْمَدْلٍ وَالْدمْسَن» [النحل: ]4٠‏ الآية» وقد قال 
عليه السلام: «مَن رأى منكراً فليِلَه....»؟» الحديتٌ» فهابه هارونُ ولم يكلّمهء فقام 
الرجلٌ وخرجء فقال هارون للخادم: الحقه ببّدرة”2. فلحقه بهاء فقال: قل له يردّها 
على من أخذها منه» ثم ولّى وهو يقول: [من الوافر] 
أرى النثتها سريف في ريك انع مستت اكير حت 
تهين المُكرمين لها بصغرٍ وتُكرمكلممَنهانت عليه 
إذا استغنيت عن شيء فدغة | وخذماأنتمحتاجٌ إليه'" 

ذِكر مقامات الشعراء بين يديه : 

قال أحمد بن سيّار الجَرْجاني: دخلت أنا وأبو محمّد التيميُ"" وابن رَزين 
الحُزاعي”” وأشجعٌ بن عمرو السُلّمِيَ”2 على الرشيد بالرقة وهو في القصر الأبيض» 
وقد ضرب أعناقٌ قوم في تلك الساعة» فتخلَّلنا الدمّ حتى صرنا إليهء فأنشده أشجع : 


(1) في (خ): وقال الفضل بن الربيع» والمثبت من (ب). 

(؟) في إحياء علوم الدين "١7/7‏ أن هارون هو الذي تمهل بأمره وطلب مناظرته. 

(5) في (خ): به وبثمنه» والمثبت من (ب)» وانظر الإحياء. 

(4) أخرجه مسلم (54) من حديث أبي سعيد الخدري ونه بلفظ : من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ...؟ ولم 
نقف عليه بلفظ : فليزله. 

(6) البدرة: عشرة آلاف درهم. مختار الصحاح (بدر). 

(5) الأبيات لأبي العتاهية» وهي في ديوانه ص »41١-41١‏ ومن هنا إلى ص 5 7١‏ ليس في (ب) . 

0) في (خ): التميمي» واللمثبت من مجالس ثعلب ص4ل/ا", والأغاني 18/ 114. 

(8) كذا في (خ) ونسخة من الأغاني» وفي مطبوعه: الخراساني» وفي مجالس ثعلب: الحراني. 

(9) في (خ): الأسلمي. وهو خطأ. 
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كد بابو تسنة ولام 
قصرٌ سّقوفٌُالمزن دون سّقوفه 
لما بلغ إلى قوله: 


فإذاتنبيّه رفمتئّه وإذاهذدا 


شتات غطلنيه رداءهثا الأيام 
فيه لأعلام المهدى أعلام 


رَصَدان ضوءٌ الصّبح والإظلام 


وكان هارونٌُ مبّكباًء فجلس وقال: أحسنت والله» هكذا تُمدّح الملوك» وكان عنده 
سعيدٌ بن سالم”'' الباهليُ حاضراًء فأومأ إلى أشجمَ أن اقطع؛ لعلمه أنه لا يأتي بمثل 
هذين البينّين» فلم يقطع وأنشد ما بعدهماء ففتر هارونُ وبّطل طَرَيُه» وأومأ إلى النَّمَري 
فأنشدهء فقال سعيد بن سالم: يا أميرٌ المؤمنين» لو حرس بعدهما لكان أشعرٌ الناس» 
وأمر له بمئتي ألفٍ درهم. 

وقال أشجع: لما فتح الرشيدٌ هرقلة وذلك في عيد ومضان» انشدته وقلت :- [من 


السيمل] 

لازلتَ تَنْشْر أعياداً وتطويها 
العيدٌ والعيد والأيامٌ بينهما 
لْجَفْيِكَ الفمحٌ والأيام قبلا 
أمسث هِرَقْلَةُ تَهوي من جوانبها 
مَلَكْتَها وملكتٌ الناكبين بها ) 


- 


نا روعي الذين والا اساي قيلت 


)١(‏ في (خ): سلمة. وسيأي بعد قليل على الحادة. 


تمضي بهالك أيامٌ وتثنيها 
باطيزكة للل ا نس ولي 
إليك بالنّصر مَعْقودٌ تواصيها 
وناصر الله والأيام" يرميها 
بنصر من ملك الدنيا ومّن فيها 
بمثل هارونَ راعيه وراعيها 


(0) في (خ): ولا تفنيها. وهو خطأ. والقصيدة ني الأغاني 4١/757ء‏ وليس في مطبوعه هذا البيت» وهو في 
نسخة منه كما أشار محققه. وانظر الشعر والشعراء 7/ 48485» وطبقات ابن المعتز ص 07057 وديوان المعاني 


ص17. والتذكرة الحمدونية ١/5‏ 
هرم في المصادر: والإسلام. 


(5) في الأغاني والتذكرة الحمدونية: ملكتها وقتلت الناكثين بها. وهو غير موجود في باق المصادر. 
(0) كذا في الأغاني» وفي التذكرة الحمدونية: قدر. وفي ديوان المعاني : ما قارع الدين والدنيا عدوهها. 
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وكان أبو واس يَنْشْد أش ويدّعى أنَّه دَعء وهو القائلٌ فيه: [من الخفيف] 


غداًيتفرّقأهلالهوى 
فهاأنت تبكي وهم جيرهٌ 
أتطمّعٌ في العيش بعدالفراقٍ 
لعشري لقد قلت يو َالفراق 
فماعرّجواحينناديتهم 
ألا إِنَّ بالعًورلي حاجة 
إذااتحييز السستحجي توه 
لقدزادني طَرَّباًبالعراققي 
ومالامرئدونهمَّطلبٌ 
يريد التمشسرك مدى جعفر 
وكيف ا ينالونغاياقتِه 
وليس بأوسيهم في الغنى 
مع : كتدج فاصوات 
إذاهمٌّبالأمرَلميَئْيه 


)00 في الديوان ص ”737 : 


إئم اأنت من سليم 


ِ مهنيد ولا فتلانة لسر 
اليعناسي الوسر للا م 


فإنا اهيعار عدا بلحم 
ويصنع ذو الشّوق ما يصنع 
فكيف يكونإذا وَدّموا 
مُحاللَعَمرْكماتطمع 
وقدقه الوك وفنا وكعمو] 
تؤرّق عسيني فماتَهْجَع 
فقا تقلب فيوفتى مُوججع 
ننوازق غسورئة تبات محم 
ومالامرئؤإدونهمَفتَع 
وهم تجمعون ولا تجمع 
وماتصنعون كما يصنع 
ولتمكتة عحرورلكة أرسحع 
إذا نَابَهاالحَدَتثُالمُفْظِعُ 
2 وع*" ولا شاوِنٌ أفرع 


كتجسنواز أ لت قن بت 23 


() في (خ): هجون. والمثبت من الأوراق 87 (أخبار الشعراء ا محدثين)» وتاريخ دمشق "1١/7‏ (مخطوط دار 
البشير)» و ختصره 5غ والشعر والشعراء 887/7 . والقصيدة طويلة ذكر بعضها ابن قتيبة في الشعر 
والشعراء» والأصبهاني في الأغاني /١4‏ 5 770-17» والبغدادي في الخزانة 791/-995/١‏ , 
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للحيو فى ديه متطتلفت وللشسّرفي صدره مَوْضِع 
1 أباالسفي دز الدتعي. ‏ لتر حلي نعيدفاارنه 


ومنهم منصور بِنُ سلمة [بن]"'" الرّبْرِقان النّمَري. 

قدم بغدادَ ومدح هارون» فلم يمدح من الخلفاء غيرّه» فمن مدحه له: [من البسيط] 

امرئ بات من هارونَ في سَخَطٍ 6 فليس بالصّلوات الخمس ينتفع 

إِنَّ المكارم والمعروف أوديةٌ ‏ أحلّكَالَةمنهاحيث تجتمع 

إذارَفعتَامر فال يرفعه ممُّن وَضعتٌ من الأقواميَتّضِع 

نفسي فداؤك والأبطالُ مُعْلِمةٌ يوة الوفى والمعايا بدي 235" 
من أبيات. 


| 


ام 0 


وقد أجاز العتَّابِيُ هذه الأبيات بأبياتِ يمدح فيها هارون» منها : 
إن خلف الغيتٌ لم تُخلِف مخائله أو ضاق أمر ذكسزتاة فيد فيَتّسع 

ثم التقى النَّمرِيُ العتابيّ وهو قَلِقَء فقال: ما الذي بك؟ فقال: تركتُ امرأتي تُظلّق 
وقد تعسّرت الولادةٌ عليهاء فقال له: أخطأتَ الطريق» قال: وكيف؟ قال: اكتب على 
فَرْجها : هارون» وقد وضعت» الست القائل: 

أو فتاق أمرذكرتاه فيتسسم؟ 

وبلغ هارون» فأمر بقتله فمات قبل ذلك”". 

ومنهم : مسلم بن الوليد» أبو الوليد الأنصاريّ» مولى سعدٍ بن عبادة. 

أوَّل ما لقي هارونَ أنشده: [من الطويل] 
أدعرا عل الكارن لأتضريا قيلي -.ولاخطليا موده فاملس 1 2 
)١1(‏ ما بين حاصرتين من الأغاني 2١5٠/١‏ وتاريخ بغداد /١6‏ "07 . 
(؟) في الأغاني 1817//17ء وتاريخ بغداد :95/١60‏ قرع. 
(*) القصة في الأغاني 2١58/١7“‏ وتاريخ بغداد /١6‏ للا أطول مما هنا. 


19١ 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فماخرّني ا أفوف قييانة 

قَدَيتُ التي صدَّت وقالت ليَرْبها 
إلى أن قال: 

هل العيشُ إِلّا أن تَروحَ مع الصّبا 


ولتقوعغلئن تمن لابسل لدفعلى 


دعيه الثُريًا منه أقربُ من وَصْلي 


وتغدو صَريعٌ الكأس والأعيّن النجلٍ 


فاستحسنها هارونُ وأعطاه لكل بيت ألف دينار» وقال: أنت صَرِيعٌ العّواني. 
وقد عارض صاحبُ «العقد)”"' هذه الأبياتَ فقال: 


أغارٌ على قلبي فلمّاأتيتّه 
بنفسي التي ضئَّت بردٌ سَّلامها 
إذا جئثها صَدَّت حَياءً بوججهها 
وإن حَكُمَتْ جارت على بخكمها 
كتمتٌ الهوى ججهدي فأظهره الأسى 
وأحببتٌ فيها العَذَْلَ حبًّا لزكرها 
أقول لقلبي كلّماضامّه الهوى 
وجدتٌ الهوى نَصْلاً من الموت مُعْمَدَاً 
فإن كنتٌ مقتولاً على غير ريبةٍ 


5 واه 


وقد قام من عينيك لي شاهدا عَذْلٍ 
أطالجةافية أغار على مفلئ 
ولو سألتْ روحي َبَحْتُ نهنا كتلي 
ونَهْجُرني مَجراً ألذْ من الول 
ولكنّ ذاك الجَورَ أحلى”" من العَدْل 
بماء البّكاهذايَحُط وذا يُملي 
فلا شيء أشهى في فؤادي من العَذّلٍ 
كا أبنة الع تاسير عن الذل 
فجرّسّه ئم اتّكأتٌ على النّصل 
فإِنّي الذي عَرََضْتٌ نفسي إلى القتل9©) 


وقال أبو بكر محمّد بن الأنباري: ثلاثهٌ أبياتٍ لصّريع العواني أحسنّ فيها وزادء 
وهي أمدحٌ بيت» وأهجى بيت» وأرثى بيتء فالمدح: [من البسيط] 


يجود بالنفس إذ ضَنَّ البخيل بها 
والهجاء : [من الكامل] 

ف قبحَت مناظرهذ قفحيدٌ حم تُ 

)١(‏ في (خ): أنء ولا يستقيم بها الوزن. 


(؟) ه/مهة”". 
(*) في العقد الفريد: أشهى. 


(5) في العقد الفريد: فأنت التي عرضت نفسي للقتل. 


تست اير 2 الي 
ع ِ 
7 
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والرّثاء: [من الطويل] 
أرادوا”" ليّحْفوا قبرّه عن عدوّه ‏ ذطيبٌ تراب القبردلٌ على القبرٍ 
أوّل ما بدأ الشَّيب بالمأمون كان يتمئّل بقول صريع الغواني» وهو قولّه: [من 
اليسيط] 
نام العواذلٌ واستَكمَّيّنَ لائمتي وقدكَفاهنٌ نهضٌ البيض في السُودٍ 
أمّا الشبابٌ فمَفْقودٌله خَلّفٌ 2 ولشَّيبٌ يذهب موجوداً بمفقودا"ا 
وقال الفضل بن الربيع: دخل على الرشيد أعرابئٌ والأمين عن يمينه والمأمون عن 
يساره. فأنشده شعراً حَسَناًء فكأنه أنكره أن يكونّ نظمّهء فقال: هذان ولداي» فأنشدَ 
فيهما بديهة البيتين: [من الطويل] 


هما ظثباها بارك الله فيهما وأنت ممه المؤمنين عمودها 


فقال له: احتكم» قال الو قال: هي لك وزاده مئةَ ألفٍ درهم. 

وقال أبو محمّد اليزيدي”؟؟: دخلتٌ على الرشيد» وإذا به ينظر في ورقةٍ فيها مكتوبٌ 
بالذهب.: فلمًا رآني تبسّمء فقلت: أصلح الله أميرٌ المؤمنين» فائدة؟ قال: نعمء 
وجدت هذين البيتين في بعض خزائن بني أفية"«فانسميدينا : وأقفت: اليهما نينا 
الثاًء وأنشدني يقول: [من الطويل] 
إذا سد بابٌ عنك من دون حاجةٍ فدغة” لأخرى ينفتخ لك بابّها 
فإِنَّ قراب البّظن يكفيك مله ويكفيك سَوءاتٍالأمور اجتنابّها 
فلاتكُمبذالاًلعرضك واجتنب 2 ركوب المعاصي يجتنبّك عقابها") 


.175 2”7١ص في (خ): أراد» والمثبت من الديوان ص «237 والبيتان الآخران في‎ )١( 

(7) في الديوان ص١١:‏ مفقوداً بمفقود. 

(*) الحنيدة: اسم للمئة من الإبل. القاموس امحيط (هند). والقصة ني طبقات الشعراء لابن المعتز ص9ة4١»‏ 
وتاريخ الطبري 8/ 23777 والعقد الفريد ."٠١ /١‏ وقد سماه ابن المعتز أبا الغول. 

(5) كذا في ببجة امجالس */ 273١‏ وفي مختصر تاريخ دمشق 1ا7/ 10: الزيدي. 

(0) في (خ): فدع. وهو خطأ. 

(5) اضطربت المصادر في نسبة البيتين الأولين» انظر إضافة إلى المرجعين السابقين كتاب الحيوان١/‏ 457ا- 
“40لاء وعيون الأخبار 7/ '185-147. وحماسة البحتري ص ه0/ال. 
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ومدحه داود بن رَزين فقال: [من الطويل] 
7 5 - 5 5 7 _-3 تت ىا بير 
بهارون لاح البدرٌ في كل بلدة وقام به في عَذل سيرتهالنهج 
و 7 020 24 08 و 2 7 و 5 ع2 
إمامٌ بذات الل أصبح شُعْله وأكثرٌ ما يَعنَى بهالغزوٌ والحججح 
وإن مير المومحينة 00 يُنيل الذي يرجوه أضعاف ما يرجو 
- ع 7 5 2« 
اٌ وك 0 (39) ا مواس 2 © . و 
الاهل إلى شم الخَرّامى ونظرة إلى قرزقرى قبل المماتٍ سبيل 
ًَ (5) )أنه دم 8 . 602) َّ ًَ 0 
ويا أثلاتٍ القاع من بَطن لودع ١‏ خنيني إلى أطلالِكن طويل 
51 5 - .- م 1 . 5 ٠‏ . 5 :5 َ 
ويا أثلات القاع قد مل صٌّحبتي 2 رفيقي"" فهل في ظِلَكنٌ مَقيل 
أريد رجوعا نحوكم فيصذني إذا تقوب محرجة تفنيكل 
ع و ٠‏ م6ا. ا م يبي 3 - ىو 
أحدّث نفسي عندكمُ فيَصُدني 2 غرامٌوحُرْن في الفؤاددخيل'”" 
فبكى هارونُ بكاء شديداًء وقال: لمن هذا الشّعر؟ فقيل: ليحبى بن طالب” 
الحنفيٌ اليَمامِي”"'. فقال: وأين هو؟ أحئٌّ أم ميِّت؟ فقال بعض الحاضرين : هو حي 
كميّت. هرب من اليمامة لدَينِ عليه إلى الرَّيء فهو فيها بأسوأ حال» فكتب الرشيدٌ إلى 
عامل اليمامةٍ بقضاء دينه كائناً ما كان» وإلى عامل الرَّيّ أن يدفمَ إليه عشرةً آلاف 
درهم» ويحمله على البريد إلى اليمامة» فلمًّا عاد إلى اليمامة» قال هارون لجلسائه: قد 
(1) الخزامى: نبت زهره أطيب الأزهار نفحة. القاموس المحيط (خزم). 
() أرض باليمامة. معجم البلدان. 
(5) من قرى قرقرى. معجم البلدان. 
)3ن كذا في (خ)» وني الأغاني 4 ؟/ 178 : وقوني» وني الأمالي /١‏ 177 »: ومصارع العشاق .744/١‏ ومعجم 
البلدان 4/ 937": مسيريء وفي الفرج بعد الشدة 4/ 7794: صحابي» وفي الأزمنة والأمكنة 77/7: ثواي. 
9ع روايته في المصادر: 
أحدث عنك النفس أن لست راجعاً إليك فحزني في الفؤاد دخيل 
(8) في (خ): أبي طالب, والمثبت من المصادر. 
(9) في (خ): اليماني» والمثبت من المصادر. 
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قضينا دينَ اليمامي» ووصلناه وأعدناه إلى وطنه من غير سعي منه في ذلك”". 


وقال صَدقة بِنُ أبي صَدقة : دعانا الرشيدٌ يوماء فدخلناء [فأشار] إلى [ابن]''' جامع 


وقال: غنٌء فغنّى : [من الكامل] 

قف بالمنازل ساعةفتأمّل 
أم لاقَفيم تبوقتفئ وتختريئ 
ما بالتيارمن اللي ولقدأرى 
وأحقٌّمّنيبكي بكلمحلَة 


يلكي التفضيكة الدسوع و 


هل بالديار لرائدٍ من منزلٍ 
وَشط الثيار كالفي للع اعتكل 
أن سوق يشولي لدان" في شيل 
مرضي للنافى عفرل لل 3 
وعَمامةبَرّقت بنّوءالأغرَّلٍ 
وااعتاشن حافقة يتنتتفن النجددول 


فلم يطرب الرشيدء فقال خادم السّتارة للمغنّين: غَنُوهء فغنّوهء فلم يطربء فقال 

لي الخادم : غنٌ فغئيته فطرب. 
ع ك ع 3 ص 

ثم أمر بإدخالي عليه في السّتارة» فأدخلت عليه» وكلّما غنّيت طرب» ويقول: 
أحسنتٌ يا صدقةء فلمًا رأيت ما منحني الله تعالى من استحسانه» قلت نا" امير 
المؤمنين» لهذا الصوت خبرٌ عجيبء ألا أحدّثك به؟ قال: بلىء فقال: كنت عبداً لآل 
الزبييرء خيّاطأ أخيط القميصٌ بدرهمين والسّراويلَ بدرهم» وكان لسيّدي عليّ كل يوم 
درهمان» فكنت أؤديهما وأخرج إلى العقيق» إذا بجارية سوداء» على رقبتها جرّةٌ تريد 
أن تملأها من العقيق» وهي تغنّى بهذا الصوتٍ أحسنّ غناء» فأخذني من الطرب ما لا 
أقدر أن أصفّه وقلت لها: جعلتٌ فداك, ألقى على هذا الصوت» فقالت: وصاحب 
القبر لا ألقيه إِلّا بدرهمين» قلت: هذان درهمانء» ودفعتهما إليهاء فحَدّرت الجرَّةَ عن 
كتفها ووضعتّها على الأرض» واندفعت تغني وتوقع [على] الجرَّة حتى أخذته منهاء 
وقامت وملأت الجرّةً وانصرفت. 
)١(‏ كذا في الفرج بعد الشدةء وفي سائر المصادر أنه توفي قبل قضاء دينه. 
(؟) ما بين حاصرتين من الفرج بعد الشدة 7/ 07917 والقصة فيه بسياقة أخرى. 


يق الثرج بد الشدة: لطوى: 


امن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فحين غابت أنسيته كأن لم أكن أسمعه قظء فبقيت كثيباً حزيناً ومُدت إلى المدينة. 
فقال لي سيّدي: هاتٍ ضريبتك» فَتلَجْلَجَ لساني» فقلت: أصدُقك الحديث» كان من 
خبري كذا وكذاء فبطحني وضربني مئةً مقرّعة» وحلق رأسي ولحيتي» ومنعني القّوت» 
ولم يكن ذلك عليّ أشدَّ من ذهاب الصوتٍ عني» فلمًا أصبحتٌ خرجتٌ في طَلَبهاء 
وإذا بها قد أقبلت؛, فلمًا رأت ما بي من الوّلّه قالت: مالك» أنسيتَ الصوت؟ قلت: 
نعم وضربت مئة مقرعة» وحُلق رأسي ولحيتي» ومُنعت القوت. فقالت: دع عنك هذاء 
فوالله لا سمَّعيّهِ لك إِلَّا بدرهمين» فَرَهَنْتَ مِقَضَّي على درهمين ودفعتهما إليهاء 
فأَّحَذّتهما ووضعتهما في فيها واندفعت تغني» فذكرتّه» فقلت: قد ذكرثّه رُدّي على 
الدُرهمين» فقالت: أيْ أحمق» وال لثن لم أعِدْه عليك من مرة لا حفظته أبدأء فردّد ددته 
عليّ مئة مرة» فحفظته وأتيت إلى دار سيّدي» فقال: هات الضّريبة» فتوقفت» فقال: 
ما كفاك ما جرى عليك أمس. فاندفعت أغَنّى بالصوت» فقال: ويحك وأنت تُحسن 
مثلّ هذاء قد أسقطتٌ عنك ضريبئك» ورددتٌ عليك قوتّك» وأحسنّ إليّ. 

فعجب هارونُ من ذلك» وأطلق لللمغنّين لكل واحد ألف دينار, اوكان فيهم إبراهِيم 
وابنه إسحاقٌ المَوْصِلِيَ وإسماعيلٌ , بن جامع وسلعات ب دا ٠‏ وأعطاني ألمّي 
دينار» وقال: ألفٌ واسيتك بهاء والألُ الأخرى لضربك مئةً مقرعة» لكل مقرعة 
عشرةٌ دنانير. 

جنا الرشية التكارع مكب زليه انض الطويل] 
خِضْني المقامً الغَمْرَإِنِ كانغرّني سَناححلَب أورَلتٍالقَتَمانِ 
أَتَتْرُكُني جَدْبَ المَعيسَةٍمُقْفِراً"؟ ‏ وكمّاكمنماءالئّدى تَكِمَان 
وتَجْعَلُني سَهُمَ المطامع سما تلل ند جالتدى رخشاصي 


ا 


5 واءع 5 0 9 و [هرف 5 
ودخل ابن أبي خفص الشطرنجي ‏ و اسمه عمر بن عبدٍ العزيز -على هارون 
)١(‏ في الفرج بعد الشدة: مسلم بن سلام. 
(؟) في الأغاني *17/ ”2117 والفرج بعد الشدة :78١ /١‏ مقتراً. 
(*) هو اسم أبيه أبي حفص. انظر الأغاني 45/77 . 
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وعنده جماعةٌ من الشعراء» فقال: من أتى ببيتٍ في خاطري فله عشرةٌ آلاف درهمء 
فقال ابنُ أبي حفص : [من الخفيف] 
تكلس بالك الحك :والتق . لل جف عسات ةا 
فقال: أحسنتٌ واللهء يا فضل أعطه عشرةً آلاف درهمء فقال ابنُ أبي حفص: قد 
حضر بيت آخَرء قال: قل» فقلت: 
اكتلتهيا وازت الدا نا حة اذتت: . دعكيييد] وتوف شتتكالة 
فقال: أحسنتٌ واللهء يا فضل أعطه عشرة آلافٍ درهم أخرى, فقال ابن أ 
وام يد 
:ع مثو لاف أعري» ال هارة: قد حفر راع فا 


قوب أو احج نحي الله ث تعباس] لعل يحي تراك 


هم ا ا م ل ا ا 
خذ جائزتك. 

3 إفف” 

وغنَّى بين يدي الرشيدٍ إسحاقٌ بن إبراهيمٌ الموصليٌ وهو يقول”": [من الطويل] 
الوثر أن الكجسق كانت مويف .لانن هارون اشرق نوها 
تلكشت التنقيا مالا يمتلكه: «فهاوونوالينها وتحين وزيرها 
فأعطاه مئّة ألف درهم» وأعطاه يحيى بن خالدٍ خمسين ألف درهم. 

وقال الأصمع : قال الرشيدٌ لإسحاق: أنشدني من شعرك» فأنشده: [من الطويل] 
وامرة بالتخل فلت لهااقكرئ: لمخدذلكقيية#مااليهةسيسل 
أرى الناسَ خُلّانَ الجَوّاد ولا أرى بخيلاً لهفي العالّمين خليل 
)١(‏ روايته في تاريخ بغداد 17/ 15» ومختصر تاريخ دمشق 717/ 1"7: السرور إليه حب ريحانه ذكراك 

ول يذكر البيت صاحب الأغاني. 


(5) في الأغاني 57/0 أن المغني والقائل هو إبراهيم يم الموصلي. ونسب البيتين له أيضاً الطبري 8/ لالالاء وابن 
الأثير .١١8/5‏ وتردد ابن خلكان في وفيات الأعيان 71١/7‏ في نسبتهما له أو لابنه إسحاق. 


لذن مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


عطائي عطاءٌ المكثيِرين تجمُّلاً ومالئ كما قد تعلمين قليل 
وكيك أخاق افر أو أعيرة الح _ «ورائ انيب الشويسين عسي 01 
فطرب الرشيدٌ وقال له: لله در هذه الأبياتٍ ما أحسنّ أصولّهاء وأوقعٌ نصولهاء 
وأجوّد فصولهاء وأقلّ فضولها. وأمر له بعشرين ألف درهمء فقال له: يا أميرَ 
المؤمنين» كلامّك والله أحسنٌ من شعري. فأمر له بمئة ألفٍ درهمء قال الأصمعي : 
فعلمت أنَّه أُصِيدُ لدراهمهم مني. 
ودخل على الرشيد العبامنٌُ بن الأئّف» فقال له: أنشدني أرق بيت قالت العرب» 
فقال: قد أكثر النامنٌ في بيت جَميلٍ حيث قال: [من الطويل] 
الاليشعي اعنوى اص تتردني " لعيعة لاتحت على كامنو” 
قال ل هاروةة انض وات ارق حيك ونه لقن الننيظ] 


[طاف الهوى في عبادالله كلّهم ‏ حتى إذا مرٌ بي من بينهمْورَقَفا 
قال العباس: أنت يا أميرٌ المؤمنين أرق قولاً مي ومنه حيث تقول]: [من الوافر] 

اها بكسي انلك تو كتيني:. ١.وأوالنشين‏ دهن فسييدي 

وأنْكِ لو قطعددٍيدي ورجلي لفلتاتن الميرى احسسة ريدي 
فأمر له بمئة ألفٍ درهم”". 


وكانت عِنانُ جاريةٌ النَّاطِفي أديبة شاعرة حاذقة ظريفة» عارفةً بأصوات الغناء» 
استعرضها الرشيدٌ ثم لها عن شرائهاء ثم جلس ليله معناء فغنّاه بعض من حضر أبياتَ 
إن التديص اغتدوا املك غعاوون ١٠وقلة‏ نمييك لا يزان ميوت 
الى 22 02 5 32 00 3 5 2 9527 
غيضن من عبّراتهنْ وقلنّ لي ماذا لقيت منالهوى ولقينا 
)١(‏ الأغاني 0/ 77لاء وتاريخ بغداد /١5‏ 0» ومختصر تاريخ دمشق 37/71 . 

له... وما بين حاصرتين منهما. 

(5) في (خ): قبضن» والمثبت من الديوان ,2785/١‏ والعقد الفريد 5/ 5” . والوشل: الماء السائل شيئاً بعد 

شيء. والمعين : الظاهر. قاله شارح الديوان. 
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فطرب وقال: أيُكم يُجيزه بمثله وله عشرةٌ آلاف درهم؟ فما أجازه أحدء وكان على 
رأسه خادمٌ واقف. فدخل على عنانَ فأخبرهاء فقالت في الحال: 


هيجت بالقولالذى قدقلتّه 
ا 0 ا لا ا 9 
قداينئعت ثمراته وتضاعفت 


كدت اكتيين تفزلا با سيدق 


داء بقلبى لا يزالدتفينا 
وسَقينَ من ماءالهوى فرّوينا 
إن المتحدرت ذا كوب افعزيةا 


تقال قد أجازه تتخهن» بوأنشده الأبيات» فقال: وَبْحَكَ لمن هذا؟ قال: لعنان» 


فبعث فاشتراها في الحال بمئة ألفٍ درهو”"". 


وكان الرشيدٌ قد هجر عنان» فكتبت إليه تقول : [من الخفيف] 


كشس ات ادك لعسة مينواكيا 
كبعيى فيكت البرناة فافز 
ولَعَمري بغيرماكانأولى 
فرضي عنها. 
ومن شِعر الرشيد: [من السريع] 
مكلكث من ايع لدي سايكا 
لوشكت لاجتاحته"'" لي قُدرةٌ 


أعبية ب نت ةا الشووى 


ودخل أبو العتاهية على الرشيد» فقال له: 


لا تأمّنِ الموتٌ في طرفٍ وفي تَفسٍِ 
واعلم كان سهام الموت قاصِذةٌ 
ترجو الحجاة ولج تلك مسالكها 


)١(‏ في العقد الفريد 08/5 : فاشتراها منه بثلاثين ألفاً. 


الا تن فون العاف 1 كنا 
تَّ عيونالوشاةبى فهّناكا 
تكافى الس هنا عبج ذاقنا 


وهو بحبّي عارفٌ عالم 
يا أبا العتاهية» أنشِدنى» فأنشده: [من 


ولو تسئَّرتَ”" بالحجّاب والحَرّسٍ 
0 مُذَّرِع ا و م سرس 
إن ايك لا مسر على البيدن 


() الديارات للشابشتى ص775: لاستاقته. وهي أنسب في المعنى. 


(*) في الديوان ص1594 : تمنعت. 


23> مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


يكن ارود وادخل راشا قنيصهة: 
وفك غله وما ادم [من البسيط] 


-ه 


انتسينك ترك إنسارا وإقبنالا” ‏ تهى العقبى وتيف بالأهل والقالا 
للموت انث فكن نا كيت مكمسا “ماتيا اخ إن عنت م20 
ولبيت سفاييزل العوف مبفكا- ٠١‏ حي عات عفةالشوت أهترالا 

[وقد ذكر له الطبري صاحب التاريخ حكانات وؤاقنات: منيا اع بك أن 
العباس بن محمد أهدى له غالية وكان عنذده ابن أي مريم الذي قال له لما قرأ 
الرشيد : لوَمَا نَ لآ أَعبدُ الى فَطَرَن» [يس : 77] فقال ابن مريم : ما أدري والله! وكان 
أبي مريم : يا أمير المؤمنين هَبّْها لي» فقال: خذهاء فاغتاظ العباس وقال: ويلك» 
عَمَدتَ إلى شيء منعيّه نفسي» وحَصَصْتُ به أمير المؤمنين فأخذته؟! فقال ابن أبي 
مريم: أمّه فاعلة إن دَمَن به إلا استّهء ثم وثب فألقى قميصه على رأسه. وأدخل يده في 
البَرْنيّة » وجعل يُخرج منها ويطلي اسنّه وأرفاغه ومثانته ويُسوّد بها وجههء والرشيد 
يضحكء ثم قال لغلامه: اذهب بهذه البرنية إلى فلانة امرأته» وقل لها: ادهني بها 
جِرّك إلى أن آني فأفعل وأصنع» وذكر النون. ثم ذكر في آخر هذه الحكاية أن الرشيد 

ومنها ما حكاه ابن أبي مريم هذا قال: أراد الرشيد أن يشرب دواء فقلتٌ: هل لك 
أن تجعلني غداً حاجبك وكل شيء أكسبه بيني وبينك؟ قال: نعم. فأرسل هارون إلى 
الحاجب: الزم غداً منزلك فإنى ولت حجابتى اليوم ابن أ مريم » وشرب الدواء.ء 
وجلس ابن أبي مريم على الباب» وجاء رسول أم جعفر ورسول يحيى بن خالد ورسول 
جعفر والفضل بن يحيى» فأخبرهم أن هارون ولاه حاجباء فأرسلوا إليه بأموال 
وصلات بلغت ستين ألف دينارء فلما فرغ الرشيد من شرب الدواء استدعاه وقال: ما 


للموت غول فكن ما عشت ملتمساً من غوله حيلةإن كنت محتالاً 
(0) في تاريخه 800-8149/4. 
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صنعتٌ في يومك؟ [قال: يا سيدي] حصل لي ستون ألف دينار» فقال: وأين حاصلي؟ 
قال: مَعْزول» قال: قد سَّوغناك الجميع”" . 

ومنها أن الرشيد] مرض مرضاً شديداً» فعالجه الأطبّاء. فلم يُقّق من علّته» فؤْصف 
له رجل بالهند يقال له: مَنْكهء وكان من أحذق الأطبّاءء مع دين وعبادة وفلسفة» فبعث 
الرشيدٌ من جاء به إليه» فعالجه فبرئ» فأقام عنده مدَّة» وأجرى عليه رزقاً واسعا 
وأموالاً كثيرة» فخرج يمشي يوماً في بغدادء وإذا برجل قد بسط كساءه على الأرض 
وألقى عليه عقاقيرَ كثيرة» وقام يصف دواءً عنده مَعْجوناً ويقول: هذا دواء للحمّى 
الدائمة والرّبُع والغِبٌ والمُتَلّة". ولوّجّع الظّهِر والرّكَب والمفاصل» والبواسير» 
ووجع العينين والبطن؛ والصّداعء وقطر البول» والفالج؛ والارتعاش. 

فلم يدع علّة في البدن إِلّا ذكر أنَّ في ذلك الدواء شفاءً منهاء فقال مَنكه لترجمانه : 
ما يقول هذا؟ فترجم له ما سمعء فتبسّم مَنْكه وقال: على [كل]”" حال ملك العرب 
جاهل ؛ وذاك لألّه إن كان الأمرُ على ما قال هذاء فلم حَمَلني من بلادي» وقطعني عن 
أهلي, وتكلف لي مؤنة وروا مم1 نر راد بعاد قبم ابد 
لا يقتله؟! لأنَّ الشريعة قد أباحت دمه ودمَ مَن أشبهه» لأنّه إذا قتله» نما 0 0 


ع8 


بحيا بقتلها خلقٌ كثير» فإنّهِ إن ترك بهذا الجهل قتل كل يوم نفساً أو اثنين و كلذفة ةاأو 
أربعة» وهذا فسادٌ في التدبير ووّهْنٌ في المملكة. 
وسأل الرشيدٌ عبد الله بن مصعب الربيريَ”*' عن الذين طعنوا على عثمانَ رضوان الله 
عليه فقال له: طعن عليه ناسنٌ وكان معه ناس» فأما الذين طعنوا عليه فتفرّقواء فمنهم 
أنواع الشّيع والخوارج. وأما الذين كانوا معهء فأهلُ الجماعة إلى اليوم» فقال له: ما 
أحتاج أن أسألَ عنها أحداً بعدك. وسأله عن منزلة أبي بكر وعمرٌ رضوانٌ الله عليهما كيف 
كانت من رسول الله كلو فقال: كانت منزلتُهما في حياته مثلّ منزلتهما في مماته”*. 
دلق تاريخ الطبري 8/ 01" وما بين حاصرتين منه» والقصة الآتية فيه ؟١ه.‏ 
زفق الحمى الربع: أن يحم يوماً ويُتركَ يومين لا يحم ويحم في اليوم الرابع. الغب: أن تأخذ يوماً وتدع آخر. 
والمثلثة : التي تقلع يومين وتعود في الثالث. لسان العرب (ربع) (غبب) ومعجم متن اللغة (ثلث). 
(9) ما بين حاصرتين من (ب)» والخبر في تاريخ الطبري 8/ 707 . 
(5) في (خ): اليزيديء والمثبت من تاريخ الطبري 8/ 01" . 
(5) فقال: كفيتني ما أحتاج إليه. كذا في تاريخ الطبري. 
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وقال العباسٌ بن الحسن بن عبد الله بن العبّاس بن [عليٌ بن] أبي طالب: قال لي 
الرشيد: أراك ثكثر من ذكر يَنْبّعء فصِفْها لي وأوجزء فقلت: [بكلام أ 
فقال 0 يكلام وبشعرء فقلت: جِدَتّها”" ة في أصل عذقياة وعذقها مدر 2 ح بانها"", 
فتبسّم» فقلت: 00 
ياواديالقصرنيء نِعْمَ[القصر]”*“والوادي فى منزل اضر إن شعت أو بادي 
2 6 > اه 35 2 03 
0ن قرا 0 والضيئ واقِمَةٌ والضت والنون والملاح والحادي 
[حديث الجر الذي 7 النبوة: 
حر بده وري ث قال: 202 رأيت بالرقٌة رجلا يذّعي النبوّة تأحدير 1 
قال: ال 0 0 ف 
فعلتٌ معي خيراً حيث أرساّني إلى أولاد الرّنى. فضحك هارونُ واستتابه وأطلقه. 
[حكايةٌ ذكرها القاضي التنوخنٌ في كتاب «الفرج بعد الشدّة؛00) 
وقال: أمر هارونٌ بعض حَدّمه وقال: إذا كان الليل فصر إلى الحُجرَّة الفلانية» 
فافتحها وخذ من فيها فأتِ به موضعٌ كذا وكذا من الصحراءء فإِنْ ثُمّ قَلِيبا مُحفوراًء 
)00( ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري 67" /17ه”, وهذا الخبر والذي قبله ليس في (ب) . 
(5) في (خ): حوتها. والمثبت من تاريخ الطبري. 
(") في تاريخ الطبري: شأنها. والبان ضرب من الشجر. 
(5) ما بين حاصرتين من المصادر. 
(0) رفأ السفينة: أدناها من الشط. القاموس امحيط (رفاأ). 
قف في (خ): جواريه» والمثبت من تاريخ الطبري» والأغاني 6/6 وديوان المعاني 22 ومعجم 
البلدان (قصر عيسى)» والقراقير: السفن الطويلة» وني كتاب الحيوان 44/5 : ترى به السفن كالظلمان 
واقفة» وفي عيون الأخبار :7١1//١‏ ترفا به السفن والظلمان واقفة» وفي الأزمنة والأمكنة ؟/ 9/54: يرفى 
بها السفن والظمآن واقفة. والظلمان: جمع ظليم» وهو الذكر من النعام. واختلفت المصادر في نسبة البيتين 
بين الخليل بن أحمد وأبي المنهال بن أبي عبيئة. 
0220 في (خ): وقال محمد بن عتاب» والمثبت من (ب). 
77٠١/١ 4‏ . وهذه الحكاية والتي بعدها ليستا في (خ). 
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فارم به فيه وظمَّه بالتراب» وليكن معك فلانُ الحاجبء فجاء الخادمٌ ففتح الحُجرة» 
وإذا فيها غلامٌ كأنه الشمسٌ الطالعة» فجدَّيَه جَذْباً عَنيفاًء فقال له: اَي الله في دمي ؛ 
فإني ابن رسول الله كله فاللة الله أن تلقى الله بدمي. فلم يلتفت إليهء فأخرجه إلى 
الصّحراء ومعه الحاجب. وجاء به إلى القَليب المحفورء فلمًا أيقن الغلامٌ بالتلف قال: 
دعغني أصل ركعتين» قال: صلّء فصلَى وميد وقال: يا خفيَ اللُطف» أغثني في وقتي 
هذا والظف بي بلُطفك الحَفي. 

قال الخادم: فو الله ما استتمّ حتى هبّت ريحٌ عاصف ألقتنا على وجوهناء وكدنا 
نتْلّفء واشْتَعَلّنا بحالنا عن الغلام» ثم سكنت الريحٌ وظهرت الكواكب» وطلبنا الغلامَ 
فلم نجدهء ورأينا قيودّه مُلّقاة فقال الحاجب: هلكناء سيقع له أن أطلقناه» وإِنْ حَلّفنا 
له لم يصدّقناء ولكنَّ الصدقٌ أنجى. فجاء الخادمٌ والحاجب فدخلا على هارون» 
فقال: فعلتما ما أمرتكما؟ فحدّئاه الحديث» فقال: لقد تداركه اللّطفُ الحَفيَء 
لأجعلئّها في مُقدّمات دعائي. 

حديث الحكماء : 

فال إبساف المَؤْصِليَ : اجتمع عند هارونَ أربعةٌ من الحكماء: عراقي» ورومي» 
وهندي» ويوناني. فقال لهم: ما الدواءٌ الذي لا داءَ معه؟ فقال العراقي: حَبٌ الرشاد 
الأشقرء وقال الرومي: الماء الحارّء وقال الهندي: الإهلِيلج”''' الأسود. فقال اليوناني - 
وكان أطبّهم-: حَبُ الرشاد يولّد الرطويّة في المّعدة» والماء الحارٌ يُرخيهاء والإهليلج 
الأسود يُرفُهاء ولكن الدواء الذي لا داء معه أن تقعدَ على الطعام وأنت تشتهيه]. 

ذكر وفاة الرشيد: 

[واختلفوا فيها]”'' فقال الفضل بن الربيع : نَغِلَ”" جسمُّه من التٌقابات”* التي كانت 
)١(‏ في (ب): الهليلج. وتقدم في الصفحة 1917. 
(لاها و سار مو 


(©) أي: فسد. مختار الصحاح (نغل). 
(5) التَّقُْب: قرحة تخرج في الجنب, واجَرّبء أو القطع المتفرقة منه. القاموس المحيط (نقب). 
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فيه» فتقطع ومات. 

وقال الأصمعيّ: كان حار المزاج» وكان يُكثر الحركة في الصيف» ويكثر من 
الجماع» فنحل جسمه وتلِف. 

وقال ابن بَحْتِيشوع: كنت مع الرشيد بالرئّة» وكنت أوّل مّن يدخل عليه في كل 
عُداة» فأتعرّف حاله في ليلته» فإن كان أنكر شيئاً وَصَمّه ويحدّثني بحديث جواريه وما 
كان في ليلته» فدخلتٌ عليه ذات يوم فسلّمت عليه فلم يكد يرفع طرقّهء ورأيته عابساً 
مفكراً مَهموماً» فوقفت بين يديه ملياً من النّهار وهو على تلك الحال. فلمًا طال علي 
[أقدمتٌ عليه و(" قلت: يا سيّدي جعلني الل فداك, أَخبرْني بحالك» فإن كانت علَة 
فلعل يكون عندي دواؤهاء أو من حادث في بعض من تُحبّء فذلك لا مَذْقَعَ له إلا 
بالرّضا والتُّسليمء وإن كان من قَيْقِ وَرَد عليك في مُلكك. فلم تَحْلَ الملوكُ من هذاء 
فقال: وَيْحك يا جبريل» ليس غمّي من شيءٍ مما ذكرت» ولكن لرؤيا رأينّها في ليلتي 
قد أَفْزعَنْي» وملآثْ صدري رُعْباً» وأقرَّحَتْ قلبي» قلت: أوكل هذا الفكر لرؤيا لعلها 
من بخاراتٍ رديئة أو من تهاويل السّوداء» وإِنَّما هي أضغاتثٌ أحلام» قال: رأيت كأني 
جالسٌ على سريري هذا في بستان إذ بدت من تحتي ذراعٌ وكفتٌ أعرِمهماء إِلّا أنّي لا 
أفهم اسمّ صاحبهماء وفي الكفٌ تربةٌ حمراء» وقائلٌ أسمع صوته ولا أرى شخصّه 
يقول: هذه التّربة التي تُدفن فيهاء قلت: وأين هي؟ فقال: بؤسء وغابت اليدٌ وانقطع 
الكلامٌ وانتبهت. قال: فقلت له: لعلك ببَّ مفكراً في خراسانَ وحروبها وانتقاض 
اتزها» قرلد نك العلظ هده الروا وماولت مكو مله تو مك رالمسط وم نف 
الأيام ونسي ونسينا [وما خطرت تلك الرؤيا لأحدٍ منا على بال]. 

ثم قُدّر خروجّه إلى خراسانً لما تحرّك رافع» فلمًًا صرنا في بعض الطريق» ابتدأت 
به العلّة» فلم تزل تتزايد حتى دخلنا طوس» فنزل في منزلٍ لحميد بن عبد الحميد”" في 
ضيعةٍ له تعرف بسَنّاباذء فبينا هو يُمَرّض في بستانٍ في ذلك القصرء إذ ذكر تلك الرؤياء 
فوثب متحاملاً يقوم ويسقطء فقلت: يا سيّدي مالّك؟ قال: يا جبريل» تذكر رؤياي 
(1) ما بين حاصرتين من (ب) وتاريخ الطبري 8/ 841" . 
(5) في تاريخ الطبري 8/ 5-187 15: الجنيد بن عبد الرحمن. 
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بالرئة؟ ثم رفع رأسه إلى مُسرورٍ وقال: جئني من ثُربة هذا البستان» فمضى [مسرور] 
وأتى بالثّربة في كمّه حاسراً عن ذراعه» فلمًا نظر إليه قال: هذه والله الذراعٌ التي رأيتها 
في منامي » وعل لكلف يهني رعذ اللي العكات :ا كروك هيدا :كه اقل على 
البكاء والتّحيب» ثم مات والله بعد ثلاثُةٍ ودفن في ذلك البستان. 

[وروي أنه رأى في المنام امرأةٌ وقفت عليه» وأخذت كمًا من تراب وقالت: هذه تربك 
عن قليل» فأصبح فَزِعاًء فقصٌّ رؤياه على أصحابه» فهوّنوا عليه. فبينما هو يسير يوماًء إذ 
نظر إلى امرأةٍ قائمة تنظر إليه» فقال: هذه والله المرأةٌ التي رأيت» ولو رأيتها من بين ألف 
امرأةٍ ما حَفِيَتْ علي» ثم أمرها أن تأخدّ كما من تراب فتُناولّه("» فضربت بيدها الأرضّ 
وناولته» فقال: هذه والله التربةٌ التي رأيتهاء وهذه المرأةٌ بعينها. ومات هناك]. 

وقيل: إِنَّ جبريل بن بختيشوع غلط عليه [في عِلَّته] في علاج كان سبب منيّته: فهمّ 
الرسيد ان ينضله كبا فل اخارافع "فقا له :ججبريل :يا امير المومنين» أنطرني إلى عله 
فإنّك ستصبح في عافية» وسقاه دواءً في الليل» فمات من ليلته [وخلص منه جبريل. 

وقال الصُولي: حدَّئني الحسين بن يحبى» قال: سمعت هبة الله بن إبراهيم بن 
المؤدف يلف عن أيه قال ]1 حك الرقيل أ نايف عقرقة عليةهبوعلم أن [ايق] 
بختيشوع يكتمه» فواطاً إنساناً من أهل طوسء وسأله أن يلاطف ابن بختيشوع» ففعل» 
ثم أعطى الرجل ماءه وقال: اذهب به إلى ابن بختيشوعٌ وقل له: هذا ماءٌ مريض 
عندي» فلما رآه» قال [ابن بختيشوع] لبعض من معه: كأنه والله ماءٌ الرجل» ففطن 
الذي جاء بالماء"©: وقال لابن يختيشوع: ات اللهء فَإِنَ بيني وبين هذا الرجل 
معاملات» فإِنْ كان يعيش لم أستقص عليه» وإن كان يموت فرغت مما بيني وبينه » 
فقال: تريد أن أصدّقك؟ قال: نعم» قال: صاحب هذا الماءِ لا يعيش إِلّا أياماً. فرجع 
الرسولُ فأخبر هارون» وعلم ابن بختيشوع بالأمر بعد ذلك» فاختفى إلى أن مات 
ارقي 
)١(‏ في (ب): فأخذت كما من تراب فناولته إياه. والمثبت من المنتظم 9/ 770 . 


(") في البداية والنهاية 55/١5‏ : هذا مثل ماء ذلك الرجل» ففهم صاحب القارورة من عنى به. 


لذن 
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وقال مسرور: لماسار هارو إلن اسان : مرّ في طريقه على قصرٍ خحراب» فنزل 
يَستظِل به» فإذا على حائطه مكتوبٌ [هذه الأبيات]”'': [من الكامل] 


مكل جاتحم ابسن عر 
وحن ناتاه تت انح 
ماعوت اندي ناماه 
أن التملوك وابعن جعتهعم 


تحجيه نيد مسي ا 
وني كوا سات اده 
فلحكسيحر أة كي محنبيحا رةه 
والمُسْتَهِدٌَلمَنيُفاخِره 
حارو تسوحرا افيف ناف 


كل سا ادا لحك أن تتحيال شعن التدكيسا إن الحسوت اعتة 


ل يه ل سما م مره 


فبكى وانكسر وقال: 5 الْحَقٌ ورهقّ 4 [الإسراء: ]8١‏ فمات بعد 3 


[وقال الهيثم :]”" لما احتْضِرَ 


في علمنا المَنْدَرس : اد 


إني بطوس مُقيم 
أرجوإلهي لسمابي 
موحي ابي تبح لمصن يجا 
وليس إلارضائي 


2 1 ١ 3 0 ْ 3 1 


ثم قال: إحفروا لي قبراً قبل أن أموت. فحفروا له في البستان وحملوه في 


8 15 
1 ونظر في قعره وقال: : ويحك يا ابن آدمَ : 


تصير إلى هذا! 


[وفي رواية:] ألبسوني المُسوح. فألبسوه. فقال: يا من لا يزول مُلْكُه ارحم من 


.181-١8٠ ما بين حاصرتين من (ب). والأبيات لأبي العتاهية» وهي في ديوانه ص‎ )١( 
الدّسكرة: بناء كالقصر حوله بيوت» وبيوت الأعاجم يكون فيه الشراب والملاهي. القاموس حيط‎ (00 


(دسكر). 


(©) ما بين حاصرتين من (ب). 


(5) المنتظم 2771/4 والبداية والنهاية 47/15-!4 دون نسبة. 
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قد زال ملكه. ثم جعل يبكي ويقول: واسوءتاه من رسول الله يَكلَةه وجعل يقبّل أكفاته 

ويبكي ويقول: ما أَفْىٌ عت ماله (©) عَلَكَ عي سُلْطبيّة4 [الحاقة: 19-78] اللهمّ ارحم 

عُربتي» وأَعنّي على صَرعتي» وأنشد يقول: [من الخفيف] 

أئعا فنينت وعد كي لاا متحرث ووقبةططية الناضى سساجرة 

انبسى تناك ترينته هيك تلك" - نينا اتشدت خنك دن لابسرت” 
وقال سَهْلٌ بن صاعد: كنت عند الرشيد وهو يَجود بنفسه ويقاسى ما يقاسى 2 

فنهضت» فقال: اقَعُدْ يا سهل» فقلت: يا أميرٌ المؤمنين» ما يتّسع قلبي أن اوقد اعد 

المؤمنين يعاني ما يعاني» فقال: إِنّي لأذكر في هذا الحالٍ قولَ الشاعر: [من الطويل] 

8 .- - 5 و 2 َو برك" قد 

وإِنّْي لمن قوم كراميمزيدهم مكباني قنك قد ال 
وحضر وفاته الفضل بن الربيع وإسماعيل بن صَبيح ) ومن خدمه مَسرورٌ وعمين 

0 و و 01 

ورشيد» وصلى عليه ابنه صالحء ودف فى جتا حيرا ويقال للمكان: المثقب. 
[واختلفوا فى وفاته» فقال الواقدي:]7©؟ ليل السبت لثلاث خَلُون من جمادى 

الأتزواسنة كلاق وتبنعيق زطة: [وقال “هسام ]31 ليلد الأحد عَرَةَ جُمادى الآخرة. 

وقيل : غَرَّةَ جمادى الأولى. 
[واختلفوا فى سِنَّه على أقوال: أحدّها : أنّه] عاش سبعاً وأربعين سنة [وخمسة أشهر 

وخمسة أيام. والثاني خمساً وأربعين سنة. والغالك: سين وأريعين سية: والرابع: تسغاً 

وأربعين سنة] والاعتماد فى هذه الأقوالٍ على تصحيح مولده. [وقد ذكرناه عند ولايته 

الخلافة. 

. 7١ا//١5 المنتظم 8 ١"ا”ء والبيتان لعمر بن عبد العزيز كما في البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) تاريخ الطبري 50/8" وابن الأثير 5/ 771 والبيت لعبد الرحمن بن حسان كما في شرح المرزوتي /١‏ 
260 . 

(*) في (ب): بستان بن حميد بن غانم» والمثبت من (خ). وهو حميد بن أبي غانم كما في تاريخ الطبري 8/ 13140 
والبداية والنهاية 5١//ا7‏ . 

(5) في (خ): وقيل. وما سيأ بين حاصرتين من (ب). 


لف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


واختلفوا في مدَّة خلافته على أقوال: أحدها: أنه أقام خليفةً ثلاثة وعشرين سنةً 
وستة أشهر وثمانيةة عشرٌ يوماً. والثاني: ثلاثاً وعشرين سنةٌ وشهرين وستةٌ عشر يوماً. 
والثالث: ثلاثاً وعشرين سنة وستة أشهر]0©. 

ورثاه أبو الشّيص فقال: [من مجزوء الرمل] 


دراه فين الدكوق المي فلهاالعيِنانتَذْمَغْ 
مارأبناقط همسا عربت من حيث تلظ لخ" 


اقلت واس أي الشيص مخمداين ررين 177 وكيقه أب و 'سلينان” )زوله ديرا 
مشهورء وذهب بصره قبل موته» وكانت وفاتّه في سنة ستٌّ وتسعين ومئة. وقال 
الجوهري2 : الشّيص: الثّمر الذي لم يشتدَّ نواه]. 

ذكر ما خلّف من المال: 

مات0©) وفي بيت المالٍ تسمٌ مئة ألفٍ ألف دينار» ومن الدراهم أضعافهاء ومن 
الجواهر واليواقيتٍ مئهُ حِمْل لا ثُقَرّم. ومن الدوابٌ ثلاثون ألت رأس”". ومن 
الموالي والجواري عشرون ألفاً. 

وقال هشام : خلّف من العين والجواهرٍ والدوابٌ والأثاثِ ما قيمتّه -عسوى الضياع- 
مئةٌ ألفٍ ألف دينار وخمسةٌ وثلاثون ألف ألف دينار. 


(1) في (خ): وأقام خليفة ثلاثاً وعشرين سنة وشهرين وثمانية عشر يوماًء وقيل: وشهراً ستة عشر يوماًء وقيل: 
وستة أشهر. وكل هذه الأقوال مقول بهاء وانظر تاريخ الطبري 8/ 748 وتاريخ بغداد 218/١15‏ والمنتظم 
9 ””ء والكامل 7١5/5‏ . 

(؟) الشعر والشعراء ؟7/ 848» وطبقات ابن المعتز ص 28١‏ وتاريخ الطبري 8/ 2755 والمنتظم 9/ 7717. 

في (ب): زريق» وليست في (خ). والمثبت من المصادرء ورزين جده» وهو محمد بن عبد الله بن رزين. انظر 
الشعر والشعراء» وطبقات ابن المعتزء والأغاني 15/ ».40٠‏ وتاريخ بغداد 984/7 . 

(5) في الأغاني» وتاريخ بغداد : كنيته أبو جعفر. 

(5) في الصحاح: (شيص). 

(5) في (ب): ذكر ما خلف من الأولاد وغيرهاء قال علماء السير : لم يخلف أحد من الخلفاء مثل هارون 
مات. والمثبت من (خ). 

(0 في (خ): فرس. 


السّنة الثالثة والتّسعون بعد المئة نلف 


وحكى [الحافظ ابن عساكر في تاريخه عن أبي رُرعَة الدمشقي]'' عن أبيه قال: كنا 
بالرفّة وبيوثٌ الأموال تُنقل إلى هارون» فعددناها أربعةً آلاف حجمل» وستٌّ مئة حمل» 
منها ألف وستٌ مئة حمل ذهب وثلاثة آلاف وَرِق. 1 

ذكر أزواجه: 

[قال علماء السّيّر:] تزوّج هارونُ سبعاً من الحرائر: زُبيدة» وهي أمٌ جعفرٍ بنتُ 
جعفر بن المنصورء دخل بها في زمن المهديّ سنة خمس وستّين [ومئة]» وقيل: سنة 
ست وستين ومئة"©» في دار محمّد بن سليمانَ ببغدادء [وهذه الدارٌ انتقلت إلى 
العبّاسة”" ثم إلى المعتصم بالله]» وتزوّج أَمَةَ العزيز أمّ ولد موسى الهادي بعد الهادي. 
وتزوّج أمَّ محمّد بنتَ صالح المسكين”*'. ودخل بها بالرقّة في ذي الحبّة سنة تسع”*) 
وثمانين ومئةء وأمُها أم عبد الله بنتُ عيسى بن علي» وكانت قد تزوّجت مرا بن 
المهدي. فاختلعت منه قبلَ أن يدخل بهاء فتزوّجها هارون. وتزوج العبّاسة بنت 
سليمانَ بن أبي جعفر المنصورء ودخل بها في ذي الحِسَّة سنة سبع وثمانين ومئةٍ بالرقة. 
وتزوّج عزيزة بنت الغطريف» ا أبي جعفر» فطلّقهاء فخلف 
عليها هارون» وهي ابنةٌ أخي الحَيرُران”'2. وتزوّج العثمانية» وهي ابنةٌ عبدٍ الله بن 
محمد بن عبد الله بن [عمرو بن]" عثمانٌ بن عفان ونهء وتسئّى الرّشية» لأنّها 
ولدت ببجُرّش اليمن» وجدّة أبيها فاطمةٌ بنت الحسين بن علي» وعم أبيها عبد الله بن 
حسن بن حسن» وجدّها محمّد بن عبد الله الدّيباج. 


5 


0 4 ع 200000 5 ع 0 و 0 
فتوفي هارون عن أربع من الحرائر: رسدة» وأمم محمد بنت صالح» وعباسة بنت 


)00( في (خ): وحكى ابن زرعة الدمشقي. 

(0) في (ب): سنة ستين ومئة. 

(9) في (ب): العباسية» والمثبت من تاريخ الطبري 309/8 . 

(5) في(خ): المسلمين» والتصويب من تاريخ الطبري» والكلام غير موجود في (ب). 

(5) في تاريخ الطبري: سبع. 

(5) في (خ): والغطريف هو ابن أخي الخيزران» وهو خطأ لأن الغطريف أخو الخيزران والمثبت من تاريخ 
الطبري» وابن الأثير 75١5/5‏ » وابن كثير .44/١5‏ 

(0) ما بين حاصرتين من المصادر. 


ا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


سليمان» والعثمانيّة. 

ما من الإماء. فقد تسرّى -على ما قيل- بألوف. والمشهوراتٌ منهن: هيلانة» 
وعِنان جارية الناطفي» وضياء. وهنَّ مشهوراتٌ بالأدب والغناء. وماتت ضياءء فخرج 
هارونٌ في جنازتهاء فدنا منه إسماعيلٌ بن الأزرق المّديني» وكان [ماجناً] يضحاكاً. فقال 
لهارون: يا سيّدي. لم تجزعٌ هذا الجزع؟ فقال له : ويحك ما ترى ما ابتُلِيتُ به؛ ما أحبيتُ 
أحداً إلا ومات» فقال له: يا سيّديء فأحييّني» فقال: إن الحبٌٍّ ليس بشيء يُصنع» ولكن 
تهيّجه الأسباب, فقال: قل : إني أحبّك» فقالهاء ومضى إسماعيل فم ومات. 

ذكر أولاده: 

[قال علماء الجير ] كان له من الولد ا واعشرون: أزيعة عشرٌ ذَكَراً وأربع 
عشيرة انو فاللقوو : محمد الأمين» ومحمّد المعتصم » ومحمّدء وكنيته أبو غيسى: 
وأمّه أم ولد يقال لها: عرابة» والرابع محمّد. وكنيته أبو يعقوب. وأمّه شذرة أمٌ ولدء 
والخامس محمّدء وكنيته أبو العبّاس» وأمَّه خْيْث أم ولد والسابع محمّدء وكُنيته أبو 
علي» وأمّه سِدر”'' أمّ ولدء فهؤلاء المحمّدون9', وكان الرشيد لحيّه هذا الاسم 
يسمّي أولاده به. وعبد الله المأمون. والقاسم المؤْتَّمَنَء وأمّه قصف أمّ ولد مات 0 
سنة ثمانٍ ومتتين”" أ قال له الرشيد: : قد أوصيتٌ بك محمّداً وعبدٌ اللهء فقال: أنَا أنت 
يا أميرَ المؤمنين» فقد تولّيت النظر لهماء ووكّلت النظر إليّ غيرَك. وعليء وأمّه 5 
العزيز أمْ ولد الهادي. وصالح. وأمّه رثم أمْ ولدء وأحمدء وهو السّبتي» مات في 
حياة أبيه» وقد ذكرناه آنفاًء وأبو محمّدء هو اسمُّه وكنيته» ويلقَّب بكريب» وأمه سَحَدُ 
أمّ ولدء وأبو أحمد©©» وأمّه كتمان أمُّ ولد. 

وأما البنات» اين لأمهات أولاد شتى : فشكينة» أمُّها قصفء وهي شقيقة 
القاسم. وأمٌ حبيب» أمّها ماردة» وهي شقيقة شقيقةٌ المعتصمء وأروى» أمها خلوبء» وأم 


)١(‏ في الطبري 8/ ومحمد أبو علي وأمه أم ولد يقال لها : دواج. 

(؟) أسقط المختصر اسم السادسء وهو: محمد أب بو سليمان وأمه أم ولد يقال لها: رواح. 
فرق في (خ): : ومانين» ولعله سبق قلمء أو هو من الناسخ» وليس في (ب) أسماء أولاده. 
2 واحمه محمد كما في تاريخ الطبري . 


السّنة الثالثة والتّسعون بعد المئة علق 


الحسن » أمّها عرابة» شقيقةٌ أبي عيسى» وا لد شال ها ختووة» رقاطية 
أمُها عُصَصء ٠‏ وأمُ أبيها [وأمها] سكر”'". وأمُ م سلمة» أمّها رحيق» وخديجة. أمها 
0 وهي شقيقةٌ كُريب» وم القاسمء أنّها خزقء ورّملة» وتكنى أمَّ جعفرء أمّها 
حلي» وأمٌ علي [أمها] أنيق» ولأهُ] الغالية» أخها هلال » ورتطةا انها زيئة. 

أسند هارونٌ الحديتٌ عن أبيه المهديّ والمباركِ بن فُضالة» وروى عن مالك بن 


6. . 


أنس الموطّأء وعن إبراهيم بن سعد الزُهري» وغيرهماء وروى عنه ولداه الأمينٌ 
والمأمون وغيرهما. 
أبو بكر بن عيّاش بن سالم القارئ 
[واختلفوا في اشخه فق آقرال: اعذها شت دكزه نفان التورىزاقاني: 
محمد ذكره النّسائي: والثالث: سالم» ذكره أبو بكر الجَوْرّقي. والرابع : مطرّف» ذكره 
الهيثم بن عَدي. والخامس: رؤبة» ذكره دُحَيم. والبناسة : عنق + ذكره: هنا د بق 


و ,.(4) 
عننية 00. 


وقال الخطيب عن عمرٌ بن هارون: سألتّه عن اسمه فقال: لا أدري» الغالبٌ على 
القمى كت وقد نصّ أبو داود على أنَّ اسمه كنيتّه. وقال البخاري: أبو بكر بن عيّاش] 
مولى واصل بن حَيَّان الأسَدي'. 

[وذكر ابن سعد”"” أبا بكر بن عيّاش] في الطبقة السابعة من أهل الكوفة [في أُوَّلها 
وقال: وهو من الطبقة التي قبلها -يعني السادسة- ولكنّه بقي حتى عُمّر وكتب عنه 


.7””5 /8 في (خ): وأم ابنها سكن؟! والمثبت من الطبري‎ )١( 

020 في تاريخ الطبري: شجر. 

(9) في (خ): دنياء والمثبت من تاريخ الطبري 8/ !١‏ ومابين معكوفين منه. 

(4) في تاريخ بغداد :045/١15‏ سفيان بن بشير. وانظر هذه الأقوال فيه» وانظر المنتظم 2717/4 وتهذيب 
الكمال 7851): وتاريخ الإسلام 4/ 21771 والسير 8/ 596 . 

(0) في التاريخ الكبير 4/ 215 والصغير ؟/ "371: مولى بني كاهل من أسدء الكوفي الحناط» وقال بعضهم: 
اسمه شعبة ولا يصح. 

(5) في طبقاته 0084/4 


زلف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الأحداث. و] كان من العبّاد [قال: و] نظ إليه وكيم يصلي يوم الجمعة فقال: أعرفٌُ 
هذا الشيحَ بهذه الصلاة منذ أربعين سنة. 

[واختلفوا في مولده على أقوال: أحدها] سنة سبع وتسعين» وقيل: سنةً أربع 
وتسعين» وقيل : سنةٌ خمس وتسعين» وقيل : ون [في أيام سليمان بن 
عبد الملك]. 

[وذكر الخطيب”") بإسناده عن] يزيد بن هارون [ودُكر عنده أبو بكر بن عياش 
فقال]: كان أبو بكر خيّراً فاضلاً» لم يضع جنبّه على الأرض منذ أربعين سنة. 

[وروى الخطيبٌ”"' بإسناده عن أبي هاشم الرفاعيّ قال: سمعتٌ أبا بكر بنّ عياش 
يقول :]لي غرفةٌ قد عجزت عن الصّعود إليهاء وما يمنعني من اليّرول منها إلا أنى ي أختم 
فيها القرآنَ كل يوم وليلةٍ منذ سنّين سنة. 

[وروى الخطيبٌ أيضاً وقال:] نزل الماءٌ في عينيه» فمكث عشرين”" لم يعلم به 
أهله. [قال:] وصام ثمانين رمضاناً. [قال:] ولمًا كبر» كان يأخذ إفطاره. فَيعْمِسه في 
جَرّة في بيت مُظلم ويقول: يا مَلاكّيّ» قد طالت صُحبتي لكماء فاشفعا لي إِنْ كانت 
لكما عند الله شفاعة. [قال:] وكان له عُكاز ينحني عليه إلى الصّباح. 

[وقال أبو جعفر بن أبي شيبةَ عن أبيه قال: استقدم هارونٌ أبا بكر بنَ عيّاش] من 
الكوفة”*) إلى بغداد» وكان قد ضعف بصرّهء فدخل عليه ووكيعٌ يقوده. فرحب به 
وأدناء وقال له: يا أبا بكرء قد أدركتٌ أيامَ بني أمية وأيامناء فأينا كان أخيّر؟ قال 
وكيع : فقلتٌ في نفسي : الهم ثبت الشيخ. فقال: يا أميرٌ المؤمنين» أولئك كانوا أنفعَ 
للناس» وأنتم أقومٌ بالصلاة. ثم خرجاء فبعث إلى ابن عيّاش بسن آلااف درهم» وإلى 
وكيع بثلاثة آلافٍ درهم» ورجعا إلى الكوفة. 


)00( في تاريخ بغداد 5١67/1ه.‏ 


زفق في تاريخ بغداد /١5‏ 666 . 
5 أي: عشرين سنةء كما في تاريخ بغداد /١5‏ 007 . وما بين حاصرتين من (ب). 
(5) في (خ): واستقدمه هارون من الكوفة ... 


السّنة الثالثة والتّسعون بعد المئة لذ 


ودخل ابن عياش على موسى بن عيسى وهو عامل الكوفة وعنده عبد الله بن مصعب 
وق فأدناه موسى وقرّبه وأتكأه متّكأل [فائكا] وسط وليف فقال ليزي 
لموسى: من هذا؟! [قال: هذا فقيه الفقهاء والمرأس عند أهل المصر أبو بكر بن 
عياش » قال الزُبيري: فلا كثيرٌ ولا طبّب» ولا مستحقٌ لكل ما فعلتّه به فقال أبو بكر: 
يا أيها الأمير» مَن هذا الذي سأل عني بجهل» ثم تتابع في جهله بسوء قولٍ وفعل؟ 
فنسبه له]('2 فقال له ابن عياش : أسكت يا زبيري لا سكتٌ» فبأبيك غُدِرَ ببيعتناء وبقول 
الأيل فرق اناه وبابنه دهت كفنا واسشدل خوتنا:وقتلك كمانا ويك أحخرى أن 
(وشكن الخطيك”" غن] ابن عيائن قال :]21 نك زمره ليلا فاستديت متها دلوا 
لبناً وعَسّلاً. 

[وروى أبو نُعيم”*' عنه أنه قال:] قال لي رجل : [خلْص] رقبئتك”” ما استطعتٌ في 
الدنيا من رق الآخرة؛ فإنّ أسيرالآخرة غير مفكوك أبداً.:قواللة ما نسيتهاء 

ذكر وفاته: 

[حكى الخطيبٌُ عن ابنه] إبراهيمٌ بن أبي بكر بن عيّاش [قال:]7'') شهدت أبي عند 
الموت» فبكيت» فقال: يا يُن» ما يُبكيك؟ فو الله ما أتى أبوك فاحشة قظ”". [وفي 
زؤآية: ]ضمت ثمانين رمضاناء وختمت القرآن ثمانين سنة. ولم أفطر في نهارها. 

و[قال ابن سعد:]! توفي في جمادى الأولى [سنةً ثلاثِ وتسعين] في الشَّهر الذي 
مات فيه هارون. وقيل : توفي سنة اثنتين وتسعين ومئة بالكوفة وقد جاوز تسعين سنة. 
)١(‏ ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد 5457/5-/041. 
(؟) في تاريخه 007/1١‏ . 
() في (خ): وقال ابن عياش. 
(5) في (خ): وقال: قال لي رجل رقبتك. 
(5) في (خ): وقال إبراهيم بن أب بكر. 


(0) تاريخ بغداد /١5‏ 80606. 
00 في طبقاته 6١0842/8‏ . وما بين حاصرتين من (ب). 


58 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وازوق اه و الحافظ عن] الهيثم بن خارجة [قال:]”" رأيت ابن عيّاش في 
منامي بعد موتّه وبين يديه طَبَقُ [فيه] رُطب وسكرء فقلت: ألا تدعونا إليه وقد كنت 
سخيّاً على الطعام! فقال: هذا طعامُ أهل الجنةٍ لا يأكله أهلّ الدنياء فقلت: فم نلتَ 
هذا؟ فقال: تسألني عن هذا وقد مضت علىّ ست وثمانون سنةٌ أختم فيها القرآنَ كل 
ليلة! 

أسند عن خلقٍ كثير من التابعين» منهم الأعمش. وهشامٌ بن عروة» وغيرهماء 
وروى عنه ابنُ المبارك» والإمام أحمدٌ رحمه الله وغيره. 

[وأجمعوا على ثقته ودينه وعبادته وورعه واجتهاده» وإنما تكلّم بعضّهم في حفظه. 
فقال ابن سعد”": كان ثقةٌ صدوقاً عارفاً بالحديث والعلمء إِلَّا أنه كان كثيرٌ العّلّط. 
وكذا قال أحمد بِنْ حنبل : إنه كثيرَ الخطأ. 

وقال بشرٌ الحافي: كان شيخاً قديماً صاحب قرآنٍ وسنّة» إلا أنَّ في حديثه اضطراباً. 

وقال أبو بكر البيهق: لا خلاف في عدالته وثقته» وإنَّما لمّا كبر سنّه كثر خطؤهء لا 
أنه كان منّهماً. وهذا القول أصح. 

وفي الرّواة مَن يكتّى بأبي بكر بن عيّاش ثلاثة: أحدّهم هذاء والثاني جمصئ» 
والثالث سُلَمِىَء حدّّث عن جعفر بن بُرْقان. ]9*) 


من ين يد 


للق في الحلية ل 
(9) في طبقاته 508/4 . 
(؟) ما بين معكوفين من (ب). 


السّنة الرابعةٌ والتّسعون بعد المئة لف 


السّنة الرابعةٌ والتّسعون بعد المئة 

فيها عزل الأمينٌ أخاه القاسمَ عن التُغور والعواصم [وما وله ابوه :من القناء] وولّى 
مكانه حُزيمةَ بن خازم» واستدعاه إلى بغدادَ وأمره بالمُقام عنده. 

وفيها عصا أهلٌ حمصء وكان العاملَ عليهم إسحاقٌ بن سليمان» فخرج عنهم فأقام 
بسلّمْيّة» فاستضعفه الأمينُ» وولَّى عليهم عبد الله بن سعيدٍ الحَرَشيء فسار إليهم 
فحصرهم» وضربها بالثيران من جوانبهاء فسألوه الأمان فأمّنهِم. 

وقنها امرنا لأمين بالذعاء لان ومن عل الكانن: 

وفيها ظهر الفسادُ بين الأمين والمأمون”"©» وكان السببُ في ذلك أنَّ الفضل بن 
الربيع لما رد المالَ والمتاع الذي أوصى به هارونٌ للمأمون إلى بغداد» قال في نفسه: 
متى أفضى الأمرٌ إلى المأمون لم يُبْقِ علىء فسعى في الوقيعة بين الأمينٍ والمأمون» 
وأغرى الأمين» وأشار عليه بصرفه عن ولاية العهدٍ إلى ابنه موسىء ولم يكن ذلك رأيّ 
الأمين» واتفق معه على بن عيسى بن ماهان والسّنديُ وغيرّهما موافقة للفضل» فأزال 
محمّداً عن رأيه الأوّلء وأجاب الفضل إلى خلع المأمونٍ والذّعاءِ لابنه موسى» ثم 
توقّف» فحمله الفضل» فكتب إلى الأمصارء فدعا له وبعد المأمونٍ لموسى» وأسقط 
القاسم» ولما بلغ المأمون ذلك» قطع البريد عن محمّدء وأسقط اسمه من دار الضَرْب 
لظن 

وكان رافع بن الليث -لمّا انتهت إليه أخبارٌ المأمون وحسنٌ سيرته- رغب في 
طاعته» وبعث إلى هَرْثَمَةَ وهو محاصرّه بِسَمَرْقَدَ يطلب الأمان» فكتب هرثمةٌ إلى 
المأمون يُخبره» فكتب له أماناًء وسار رافعٌ من سمرقندٌ إلى مَرُوء فقدمها على 
المأمون». فأكرمه وأدناه وأحسنّ إليهء وأعطاه الأموال وغيرهاء فأقام عنده بمروء 
وأقام هرثمةٌ بسمرقند على حاله» ومعه في عسكره طاهرٌ بن الحسين» ثم استأذن هرثمة 
)١(‏ بعدها في (ب): وحج بالناس داود بن عيسى. واختصر بهذا الأحداث الآتية كلها . 
(؟) الطراز : الموضع الذي تنسج فيه الثياب الحيدة. القاموس المحيط (طرز). 
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المأمونَ في القدوم عليهء فأذن لهء فسار إلى جَيْحونء فوجده جامداً» فعبر عليه 
بعسكره » ووصل إلى مروء فتلقّاه الناس» وأكوسة العامون ردقه وكساغيون 
كد إلنه زذلك فألكرمة وشرع في التدبير على المأمون. وكتب كتاباً إلى العباس بن 
عبد الله بن مالك عامل الرَّيّ من قِبّل المأمون يأمره أن يبعثٌ إليه بغرائب غَرْس الري 
على اختلاف أنواعه؛ وكان قصده امتحاته فأرسل إليه العباسُ بما طلب» وكتم ذلك 
عن المأمون وذي الرياستّين» وبلغ المأمون فعزل العباسَ عن الرَّيُء وولى الحسنّ بن 


ثم إن محمّد 


م 


أ أرسل إلى أخيه المأمونٍ رسلاً ثلاثة: أحدّهم العباس بن موسى بن 
عيسى» وصالحٌ صاحب المُصَلّى ومحمّد بن عيسى بن نّهيك. وكتب معهم كتاباً يسأله 
تقدية”'' موسى عليه» ويخبره أنه سمّاه الناطقّ بالحقٌء وما نطق حينئذٍ قط لا بحقٌ ولا 
بباطل» وكان ذلك برأي الفضل وابن ماهانَ والسّندي. 

ولمّا بلغ ذا الرياستين مسيرٌهم» كتب إلى العمّال بالرّي وقُومِسٌ وتَيْسابِورَ وسَرْحَسَ 
وغيرها أن يتلقّوهم بالعُدَد والفرسان. والسلاح التامّء وإظهار الرّينة» ففعلواء ثم 
قدموا مَرُوء فدخلوا على المأمون. فناولوه كنات أخيهء وأبلغوه الرُسالة» فردٌ ذلك 
المأمون. فقال العبامنُ بن موسى للمأمون: وما عليك أيها الأميرُ من ذلك؟! فهذا 
جدّي عيسى بن موسى قد حُلع وما ضرّه فصاح به ذو الرياستين: أسكت؛ فإن جدَّك 
كان في أيديهم أسيراً» وهذا بين أخوالِهِ وشيعته ورجاله وأمواله وبلاده» فقامواء وأنزل 
ذو الرياستين كل واحدٍ منهم منزلاً» ثم جاء إلى العبّاس ليلاً وخلا به» وأرغبه في طاعة 
المأمونء وقال: أين ذُهب بك في نسبك وفضلِك عن المأمون؟! وأعطاه ولاية 
الموسمء وأقطعه بمصرّ وغيرها أموالاً. فأجاب وبايع المأمون» فكان بعد يطالعهم 
بأخبار محمّد» ويشير عليهم بما يعتمدونه. 

ولمّا عاد الرسل إلى محمّد وأخبروه بجواب المأمون. ألحَّ عليه الفضلٌ وابن ماهانَ 
بالبّيعة لابنه موسى وخلع المأمون» ففعل» وأحضنّ ابنّه موسى عليّ بن عيسى بن ماهان 


(0) في (خ): بقدوم» والمثبت من تاريخ الطبري 5/8لالاء والمنتظم /٠١‏ 5» وانظر الكامل559/5 . 


السّنة الرابعةٌ والتّسعون بعد المئة فق 


بالبيعة وولّاه العراق» وكان الأمين يشاور قرّاده وخواصّه في خلع المأمون فيأبون 
عليه» وقال له حُزِيمِةٌ بن خازم: لا تجرّئ القرّادَ على الحَلْع فيخلعوك, ولا تَحْمِلهِم 
على العَذّْر ونَقض العهود فينقضوا عهدّك ويغدروا بك. فلم يقبل» وخلع أخاه» وبعث 
إلى الأمصارٍ بذلك» وبعث إلى الكعبة وأخذ الكتابين فمرّقهماء وأجاز بني شيبة بمال 
كثير» فقال الناس : مُرّق ملكه. 

وكان محمّد قد كتب إلى المأمون قبل مكاشفته يسأله أن ينزلَ له عن كُوَرٍ من 
خُراسانَ سمّاها له» وأن يكونَ بها بريدٌ من قِبّله يكتب إليه بأخباره» فشقّ ذلك على 
المأمون» واستشار الفضل والحسن ابئّي سهلء فأما الفضلّ فقال: الأمر حَطِرء ولك 
من شيعتك وأهل ولايتك بطانةٌ لهم أُنسٌ بالمشاورة» وفي قطع الأمر دونهم وَحشةء 
وظهورٌ قلَّدِ ثقةء قَرَ رأيك في ذلك. وقال الحسن: شاور في رأيك من تثق بنصيحته. 
وتألّف العدوٌ فيما لا اكتتامً له بمشاورته. 

فأتضر المافون خاصّتهء وشيعتهء وأهل مودّتهء وأخبرهم الخبرء فقالوا: أيها 
الأميرء قد سألتَ عن أمرٍ خطير» فاجعل لبديهتنا حظًا من الرَّويّة والتّلرء فقال: هذا 
هو الحَرْمء وأجَّلهم ثلاث فتروّواء ثم اجتمعوا عند المأمون والفضل بن سهل حاضرء 
فكلّهم أشار بأن يعطي للأمين ما سألء إِلّا أن عباراتهم اختلفت» فقال بعضّهم : كان 
يقال: إذا كان الأمرٌ خطرًء فإعطاؤك مّن نازعك طرفاً من بُغيته مع قدرته أمثل من أن 
تصيرٌ””' بالمنع إلى مُكاشفته. وقال آخر: لا تأمن أن يكونَ فسادٌ يويك راجعاً بفساد 
غدِك. وقال آكَر: لا أرى مفارقةً مَنزلة سَلامة» لعل أن تعطى منها العافية. 

فقال لهم ذو الرٌياستين: قد اجتهدتم في النصيحة والرأي» غير أنَّ رأبي مخالث 
لرأيكم» قالوا: ولِم؟ قال: ألستم تعلمون أنَّ محمّداً تجاوز إلى طلب شيءٍ ليس له 
بحق؟ قالوا: نعم» قال: فهل أنتم على بيّنة وثقةٍ أنه لا يتجاوز إلى طلب شيءٍ آخر؟ 
قالوا: لا. 

ثم قال للمأمون: هل تأمن أن يكونَ أخوك طلب ما طلب ليستظهرٌ به غداً عليك 


00 في (خ): يضر» والمثبت من تاريخ الطبري. 
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ويتقوّى على مخالفتك؟ قال: لاء قال: فانظر ماذا ترى» فقال: يا فضل» أكتب إليه : 
وَرَدَ كتابٌ أمير المؤمنين يسألني التجافيَ عن مواضعٌ سمّاها الرشيدٌ في عَقده وعَهده. 
وجعل أمرّها إليّء ولو لم يكن ذلك مبّناً في عهوده. وأنا على الحال التي أنا عليها من 
مجَاوزة الأعداءة: وجته لا يطعرة إلا بالمال؟ لد كان سح على أمن المقطية أن 
يقسمٌ لي حظًا من عنايته؛ ويقطعٌ لي طرفاً من ماله» وإنّي أعلم أنَّ أمير المؤمنين لو علم 
ما أنا فيه [لما]”'' كتب إلىّ بما كتب» والسلام. وذكر كلاماً بمعناه. 

ثم إن المأمون احترز على الظرق» وأقام الطّلائع والبُرّدء وبثَّ الْحَرسَ في الأماكن 
بحيث لا يصل إلى أحدٍ من خراسانٌ كتابٌ ولا جواب. فأمن ناحيئهم » وحَصّرهم من أن 
يُستمالوا برغبةٍ أو رهبة» وبعث محمّد جماعة ليناظروا المأمونَ في منعه ما كان سأله» 
فلما وصلوا إلى الريّ وجدوا الحرسَ والطلائع» ومنعوا من المسير إلى مَرُوه وكتب 
عامل الرّي إلى المأمون يخبره بهم؛ فجاء كتابٌ بحملهم إليه؛ فحُملوا وقد أحيط بهم 
واحتّرز عليهم» فلا يصل إليهم خبرٌ ولا يخرج من عندهم خبرء وكان في نيّتهم بَذْلُ 
الأموال والولايات للفارقين» فوجدوا ذلك ممنوعاًء فحُملوا إلى المأمون ومعهم كتابُ 
الأمين» وفيه : 

أما بعد» فإِنَّ الرشيد وإن كان أفردك بما ضمّ إليك من كُور الجبال”" تأيبداً لأمرك 
فإِنَ ذلك لا يوجب لك قَضْلةَ المالِ عن كفايتك» وقد ضمّ إليك كوراً لا حاجةً لك 
إليهاء والواجب أن تكونٌ مردودةً في أهلها. 

فكتب إليه المأمون: لا تبعثني يا ابنَ أبي على مُخالفتك وقطيعتك» وأنا مُذْعِنٌ 
بطاعتك. وعلى ما كنتُ من صِلّتكء وارض بما حكم به الحقٌ في أمرك. أكُن في 
المكان الذي أنزلني الحقٌ فيما بيني وبينك, والسلام. 

ثم قال للرسل : أَبلِغوه أنّي لا أزال على طاعته؛ إِلّا أن يضطرّني بترك الحقٌّ الواجب 
إلى مخالفته. فذهبوا يقولون» فقال: أحسنوا تأدية ما سمعتم» ففي مكاتبتي إليه كفاية» 
)١(‏ زيادة يقتضيها المعى. وانظر تاريخ الطبري. 
(0) في تاريخ الطبري 8/ :8١‏ الجبل. 
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و كاي با انتريد ول بار ماري 1 

وقيل: إِنَّ المأمون قال لذي الرياستين: إِنَّ ولدي وأهلي ومالي بحضرة محمّدء 
وكان [مئة]"'' ألف ألفٍ درهم”"'» وأنا مُحْتاجّ إلى ذلك» فما ترى؟ فقال: إِنْ أنت 
كتبت إليه فمنعك؛ صار إلى خلع عهده. فاضطرَّك إلى محاربته» وإنّي أكره لك أن 
تكون المُفْتَتِحَ بابَ القرقة» ولكن اكتب إليه بتوجيه أهليك» ومطالبته بحقّك على وجو لا 
يتطرّق إليه المَنْع» فإنْ أجاب فهو العافية» وإن أبى لم يكُنْ سبباً للحرب. فقال: اكتب 
إليه» فكتب : 

أمّا بعد فإنَّ نظرٌ أمير المؤمنين للعامّة نظرٌ من لا يقتصر على إعطاء النّصفة من نفسه 
حتى يتجاورَّها إليهم ببرّه وصِلّتهء وإن كان ذلك رأيه في عامّته» فأحرى أن يكون في 
خاصّيتِه» وقد علم أميرٌ المؤمنين ما أنا عليه من ثغور حَللت بين لَهّواتهاء وعساكرٌ لا 
تزال مُوقنةً بتَشْر غَيّهاء وبتكث آرائهاء وقَلٍَ الخراج قِبَليء والأهلّ والولد والمال قِبَل 
أمير المؤمنين» والأهلُ وإن كانوا في كفاية من برّه وهو لهم كالوالد» غير أني محتاجٌ 
إلى وصولهم إليّ؛ لأؤدٌّيَ حقّ الله فيهم» ورأيّ أمير المؤمنين مستخرج في المساعدة 
على حمل ذلك إليّ على يد فلان ‏ رجل سمّاه ‏ غيرٌ مُحرج له إلى ضيقٍ يقع بمخالفته» 
أو حامل برأي””' يكون على غير موافقته والسلام. 

وكا للمامرة الرنه نه الب دكار وآاهله وولته وغيالةبالركة :كش البهمسكل: 
أما بعد فقد بلغني كتابّك يذكر كذا وكذاء فأمًّا المال» فالأولى رده في مواضع حمّهء 
فإِنّ الواجبٌ على أمير المؤمنين أن يَستظهر لدينه» وهذا مال المسلمين» وأنا الاهاة 
والولد» فأسيّرهم إليك مع الثّقة من رُسُلي. وذكر كلاماً حاصلّه أنه ما أجابه إلى شيءٍ 
من ذلك. 

ولمّا قرأ المأمون كنايه قال: [ؤ015* دون .عقّناء فقال له الفضل : الرأي التمسشك 
(1) ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري 78١/8‏ . 
(9) لفظة: درهم؛ ليست في تاريخ الطبري. 


(*) في تاريخ الطبري 8/ 787: حامل له على رأي. 
(4) اللَأْظ كالمتّع» أي : مَنعَنا حمّنا. تاج العروس: (لأظ) . 
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بعُرْوَة الثّقة» وحَسْمٌ مواد الفُرقة» وعدم المكاشفة, والثباتٌ إلى حين. 

وعلم المأمونٌ أنَّه سيحدث بعد هذا أمورء وأنَّه لا بنّ من مكاتبة الخاصّة» وأهل 
القَدْر والتّباهة من الشّيعة الذين ببغداد» فكتب إليهم كتباً سرًّا وكتاباً ظاهراً إلى محمّدء 
وانتدب لذلك رسولاً» وقال له: إِنْ خَلّعني محمّد فأوصل هذه الكتبّ إلى أربابهاء وإن 
لم يفعل فأمييك عن إيصالها. 

وكان في كتاب المأمون إلى محمّد: أما بعد: فَإنَّ أَمْرَ المؤمنين كأعضاء البَدَنْ 
تحدث العلّة في بعضها فيكون ذلك سبباً مؤلماً لجميعهاء وكذلك الحَدَّتُ في بعض 
المسلمين يسري إلى الكلّء وما اختلف مختلفان وكان أحدُهما مع الله والحقّ إِلّا تولّى 
اللهُ معونته والمسلمون» وأنت -يرحمك الله- من الأمر بِمَرأى ومَسْمَعء ويمكانٍ إن 
قلت استمع لقولك. وقد أوجب الله علينا طاعتك والإحسان. ولن يضيّعَ الله ذلك» 
والسلام. 

وقدم الرسولٌ بغداد» فوافق قدومّه قطعّ الدعاءِ للمأمون على المنابرء فأوصل 
الكتبّ إلى أربابهاء فمنهم مَن أجاب ومنهم مَن سكتء فكتب رسولٌ المأمون إليه: أما 
بعد: فإِنّي قدمت البلدةً وقد أعلن خَلِيظك بتنكره» وأمسك عما يجب ذكرُه بحضرته» 
ودفعثٌ كتبك إلى أربابهاء فوجدت أكثرهم [وُلاةَ السّريرة] بُغاة العلانية» [ووجدت 
المشرفين بالرعيّة] ما يبالون ما احتملوا [فيها]”''» والقوم على ما وصفت» فلا تجعل 
للنّواني في أمرك نصيباً» والسلام. 

وكان الأمينُ قد استشار يحيى بنّ سليم الكاتبّ في خلع المأمون» فقال له: كيف 
بذلك مع ما قد وكّد له الرشيدُ من البّيعة» وتوثّق له بالعهود والأيمانٍ والشرائط في 
الكتاب المعلّق في الكعبة؟! فقال له محمّد: كان رأيُ الرشيد فيه خظأء حمله عليه 
جعفرٌ بن يحيى بسحرهء واستماله بِرُقاه» فكّرس لنا غَرْساً مَكروهاًء لا يُنتفع بما نحن 
فيه إِلّا بقطعه. ولا تستقيم لنا الأمورٌ إِلّا باجتثاثه. 

فقال له يحيى : أما إذا كان هذا في عَرْمكء. فلا تجاهره بذلك» فيستنكره الناسُ 


. 584 /8 ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري‎ )١( 


“0 س ب 
السّنة الرابعة والتسعون بعد المئة عنضا 


ويستشنعه العامّة» ولكن استدع القائد بعد القائد» وآنسه بالألطاف والهداياء وأرغبهم 
ومّن معهم بالأموال» فإذا الشتيع رفك نوي فخ ا لوا ارات وال ا 
بالقدوم عليك» فإن قدم كان الذي تريد منه [وإن أبى» كنتٌ قد تناولته]''' وقد كل 
حَدَّهء وضَعُف رُكنّه وانقطع عِرُه. 


فقال محمّد: أنت خطيب مهذار» ولستٌ بذي رأي مُصيبء فعدٌ عن هذا الرأي إلى 


الشيخ المُوَفّق والوزير الناصح -يعني الفضل بن الربيع- قم فالحق بمدادك وأقلامك. 
فقام وهو يقول: ستعلم. 

ودس الفضلٌ بن سهل إلى بغدادَ أقواماً يطالعونه بالأخبار يوماً بيوم» وقد بعث طاهرٌ 
ابن الحسين إلى الرَّيّ في جُنْدء وبعث محمّد عصمةً بن سالم'' إلى هَمَذان في جُندء 
وولّاه حربٌ الجبال والرَّيء فأقام بهمذان» وحفظ طاهر الظرق» وأقام مَن يُمَنْ 
النساء خوفاً من غائلة الكتب» وبعث طلائعه واحترزء فقال بعض شعراء خراسان في 
طاهر : [من الوافر] 
رمى أهلّ العراق ومّن عليها إمامٌالعَدْل والمَلِكُالرَّشيدٌ 
باخ رّم مَن مَشَى رأياً وحزماً وكَيِّداًنافِئاًفيمايكيد 
وَعَرْم ثاقِبٍ وعظيمبأس'" يشيبٌُلهوْلصولَتهالوَليدُ 

والسشقباز :المامؤن" القضر عق ,شيل «واعاف التسية” فنا يفطي :لقالا + مك 
مَوضعَك» فقال: كيف أقدر على ذلك ومع محمّد الدنيا والأموالٌ والرجال والسّلاح» 
وليس معي شيءٌ من ذلك» وحولي الأعداءٌ من كل جانب؟! فقالا: الصَّبرَ الصّبر؛ فإنّه 
عدَّة في النوائب» وقد غَدّر بك وسلّ سيف البَعْيء وسوف يُقتّل به» فاثبت. 

وحجٌ بالناس داودُ بن عيسى بن موسى بن محمّد بن عليّ» وكان والياً على المدينة 
ومكة. وقيل: حجّ بهم على بن الرشيد. 
)١(‏ ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري 8/ 745. 


20( في تاريخ الطبري 8/ /781: عصمة بن حماد بن سال. 
(*) في تاريخ الطبري» والكامل 5/ 710 : بداهية نآد حَنْمَقيق . 


اف مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 

فصل وفيها توفي 

ابن طَلّقء أبو عبد الله" القاضي النَحَعي [الكوفي. 

ذكره ابن سعد] في الطبقة السابعةٍ من أهل الكوفة [وروى أنَّ حفصاً] ولد سنةٌ سبع 
عشرةً ومئةٍ [في خلافة هشام بن عبد الملك. وكان يُكُنى أبا عمر](": وولّاه هارون 
القضاء ببغداد بالشّرقية» ثم ولّاه قضاء الكوفة» فلم يزل قاضياً عليها إلى أن مرض 
مرضاً شديداً» ومات بها في عشر ذي الحِبّة [سنة أربع وتسعين ومئة في خلافة محمِّد 
أبن لها زون] ركان ثقة ماموثاً جاء رلا أنه كان تدلسن. 

[وروى الخطيبٌ عن] ميد بن الربيع [قال]”": لما جيء بعبد الله بن إدريسّ 
وحفص بن غياث ووكيع بن الجرّاح إلى هارون لوهم القضاءء دخلوا عليه فأما 
[ابن] إدريس فإنّه قال: السلامٌ عليكم» وطرح نفسّه كأنه مفلوج» فقال هارون: خذوا 
بيد الشيخ؛ نه لا فضل فيه. وأما وكيعء فوضع إصبعّه على عينه وقال: والله ما 
أبصرتٌ بها منذ سنين”*؟'» وعنى إصبعهء فأعفاه. وأما حفصٌ فقال: والله لولا الدَّين 
والعيالٌ لّما وليت. فلما ولي كان يقول بعد ذلك: لأن يُديلَ الرجل إصبعه في عينه 
فيقلعَها ثم يرميّ بها خيرٌ له من أن يكو قاضياً. 

ولقال أحمد بن كامل:]”' طلب هارونُ يوماً حفصٌ بن غياث وهو في مجلس 
الحكمء فقال: أنا أجيرٌ المسلمين» إذا فرغت من أمورهم جئت. فلم يقم حتى تفرّق 
الخصوم. 
)١(‏ كذا في (ب) و(خ)» والصواب: أبو عمرء وانظر التعليق الآتي. 
(0) في (ب): عمروء والتصويب من طبقات ابن سعد 2517/8 وانظر تاريخ بغداد 58/9.» والمنتظم /٠١‏ 

وتهذيب الكمالء وتاريخ الإسلام 4/ .1١95‏ 


(9) في (خ): وقال حميد بن الربيع. والخبر في تاريخ بغداد 59/4 . 


ره( ما بين حاصرتين من (ب). 


السّنة الرابعةٌ والشّسعون بعد المئة فذا 


وقال غنّام بن حَفُص: مرض أبي خمسةً عشرّ يوماًء فدفع إليّ مئةَ درهم وقال: 
امض بها إلى العامل وقل له: هذه رزقٌ خمسة عشر يوماً لم أحكمْ فيها بين المسلمين» 
فدفعتها إليه. 

وقال يحيى بن الليث: باع رجلّ من مَرْرُبان المجوسيّ وكيل رُبيدةَ جمالاً بثلاثين 
ألفٍ درهم» فمَطله ولم يُعطه شيئاً» فجاء الرجلّ إلى بعض أصحاب حفص فأخبره 
الخبرء فقال: إذهب إليه وقل له: أعطني ألف درهم وأحيل عليك بالباقي» فأعطاه 
ألف درهم» وأتى الرجلّ فأخبره» فقال له: اذهب إليه وقل له: إجعل طريقّك غداً على 
القاضي حتى أوكُلَ بقبض”2" المال. فمضى إلى المجوسيٌ وقال: أفعل» وحضر 
مجلس حفصء فادَّعى عليه الرجلٌ بتسعةٍ وعشرين ألفت درهم» فاعترف» فقال له 
حفص: أدٌّ المال» فقال: هو على السيّدة» فقال: وأنت أحمق! ثُقِرٌ ثم تقول: على 
السّيدّة! فأمر بحبسهء وبلغ أمّ جعفرء فأرسلت إلى السّندي فأخرج المجوسي» وبلغ 
حفصاً فقال: أحبس أنا ويُطلِق السّندي! [لا جلستٌ مجلسي هذا أو يرد مرزيانٌ إلى 
الحبس] فأرسل إلى”" زبيدةً يقول: الله الله فيّ؛ فإنَّ حفص بن غياث» وأخاف أميرَ 

فردّته إلى الحبس» ودخلت على هارونَ فقالت: قاضيك أحمق» فعل بوكيلي كذا 
وكذاء مُرْه لا ينظر في الحكم, وتولي أمرّه أبا يوسف, فكتب لها كتاباً بذلك» وبلغ 
حفصاً» فقال للرجل: أحضر لي شهوداً لأسجلَ على المجوسيّ بالمال» ففعل» وجاء 
الخادم بالكتاب فقال: هذا كتابٌ أمير المؤمنين» فقال له حفص : مكانتك» نحن في 
شيءٍ حتى نفرعٌ منه» ولم يأخذ الكتابَ حتى سبل بالمال» ثم أخذ الكتابَ ووقف عليه 
وقال له: قل لأمير المؤمنين: قد أنفذت الحكمء فقال الخادم: قد علمتُ والله ما 
مكف اميك أن تاسد الكتاب حتى تفرع مما أردت» والله كن أمير المؤمنين» 
(1) في (خ): ببعضء والمثبت من تاريخ بغداد 7١/4‏ . 
() في تاريخ بغداد: فجاء السندي إلى ...» وما بين حاصرتين منهء وهذا الخبر ليس في (ب). 


4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فقال: أخبرهء فجاء الخادمٌ فأخبر هارون» فضحك وقال: احملُ إلى حفص ثلاثين 
ألف درهم. وبلغ 3 جعفرء فقالت: لا أنا ولا أنت حتى تعزلٌ حفصأء فقال: لا 
أعزله. فألحَت عليه» فعزله عن الشّرقية وولاه قضاء الكوفة» فأقام ثلاث عشرةً [سنة] 
قاضياً عليهاء وعلى بغدادَ سنتين. 

إوكان جص يقوم اللي ومات وعليه سبعٌ مئة درهم دين » وكان يقول: والله 
[الذي لا إله إلا هو] ما وليت القضاء حتى حلّت لي الميتة. 

ولمّا ولي القضاء قال أبو يوست لأصحابه: اكسروا دفتراً واكتبوا فيه نوادر”") 
5 واد مك 6 نامث فاع خلاو خا . 
حفص » فمرت نقاياه أي أحكامه مثل القِدح 2 فقيل لأبي يوسف في ذلك» فقال: 
ما أصنع بقيام الليل» إِنْ حفصاً أراده الله فوفٌقه. يعني أن حفصاً كان يقوم الليل. 


[ذكر وفاته : 
قد حكينا عن ابن سعد أنه مات في سنة أربع وتسعين ومئة؟». وصلَّى عليه الفضلٌ بن 
العباس وهو يومئذٍ على الكوفة. 


وروى الخطيب””' عن عمرٌ بن حفص بن غياثٍ قال:] لما حضرت أبي الوفاةٌ أغمي 
عليه » فبكيت عند رأسهء فأفاق فقال: ما يُبكيك؟ قلت: أبكي على فراقك وَلِمًا دخلتَ 
فيه من هذا الأمرء يعني القضاءء فقال: لا تبكِ؛ فإني ما حَلَلْث سَراويلي على حرام 
قط وما جلس بين يدي خصمان فباليتٌ على من توجّه الحقٌ بينهما. 

[وقال خليفة''': مات حفصٌ سنةٌ أربع وتسعين ومئة. وقيل: سنةٌ خمسن وتسعين 
ومئة] أسند. حفصٌ عن عبيد الله بن عمرٌ العُمريّ وغيرهء وروى عنه الإمامٌ أحمد 
رحمة الله عليه وغيرٌهء واتّفقوا على صدقه وأمانته وورعه رحمة الله عليه. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب). 

(؟) في (خ): نوال» والمثبت من تاريخ بغداد 9/ 75 . 

(*) القدح: السهم قبل أن يراش وينصل. القاموس امحيط (قدح). 

(5) في (خ): وقيل: إنه مات سنة حمس أو ست أو تسع وستين ومئة» والمثبت من (ب). 
(6) في تاريخه 4/ 7/٠١‏ . وما بين حاصرتين من (ب). 

(5) في طبقاته ص .1/١‏ وما بين حاصرتين من (ب). 


الشّنة الرابعةٌ والتّسعون بعد المئة الوق 


[سَلم بن سالم 

أبو محمّد» وقيل: أبو عبدٍ الله”". البلْخي. 

قال الخطيب: قدم بغدادٌ وحدَّث بهاء وكان مذكوراً بالعبادة والزُهد مكث أربعين 
سنةٌ لم يرش له فراش» ولم ير مفطراً إلا يوم فطر أو أضحىء ولم يرفع رأسّه إلى 
السماء حياءً من الله أكثرٌ من أربعين سنةء وحجٌ مراراً فلم يستند إلى مَحول ولا غيره. 

وحكى الخطيب”" أيضاً عن أبي مُقاتلٍ السّمَرْقنْديّ أنه قال: سلمٌ عينٌ من عيون الله 
لوق الأوغري وف فى ماقا عحرويه الخطات لزنا 

وكان آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكرء صارماً في ذلك» قدم بغدادٌ فرأى فيها 
المُتككرات» فشنّع على هارون» فأخذه وحبسه, وقّده بائتى عشر كيدا فكلمة قنه أ 
معاوية الصَّرير» وقال: تقيّد مثل هذا الرجل باثني عشرٌ قيداً! فقال هارون: أليس هو 
القائل في المسجد الحرام: لو شعتٌ أغريت هاروة بيع الى :نيك ؟ فحن عله ريشن 
أرعة قود 

وكان مجابّ الدَّعوة» وكان يدعو ويقول: اللهمّ لا تُمتني في حبس هارونٌ. فمات 
هارون فأخرجه محمّد» وقيل: زبيدة» وكانت وفاته في سنة أربع وتسعين ومئةٍ عند 


01 


أهله. 


قال الخطيب: قال ابن خراش: كان أسلمٌ ظاهرٌ الحُشوع» عرض ويركب 
الحمان) ويمظ ويسررف1: فكان يقول في حبسه : اللهمّ لا ثمة تمتني في حبس هارون» 
واجمع بيني وبين أهلي» فلمًا مات هارون أخرج» فأتى مكةٌ فوافى أهلّه بها قد حجّواء 
فمرضء. فاشتهى الجَمَدَ أبو البّرّده فمطرت السماءٌ يردا فأكل» ومات في ذي الحبّة 
بين أهله. 


)0( كذا في (ب)»؛ وفي تاريخ بغداد 23١7/٠١‏ والمنتظم :8/٠١‏ أبو عبد الرحمنء وانظر تاريخ الإسلام 
4,؛ والسير .7١/9‏ والترجمة غير موجودة في (خ) وكذا التي بعدها. 

(5) في تاريخه .7١4/1٠١‏ 

() أخرجه في تاريخه 73١8/1١‏ بنحوه عن كتاب أحمد بن أبي علي » وأخرج عن ابن خراش قوله: سلم بن سالم 


يمن يكوه 


رفن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


شَقيق بن إبراهية البَلْخي 
أبو علي الأزدي . أحد مشايخ الصُوفيةِ بحُراسان. كان له لسن في التوكّل» وهو 
أول من تكلّم في علوم الأحوالٍ بخراسان» صحب إبراهيمَ بن أدهمَ وأخذ الطريقةً 
عنه» ولقي سفيانَ الثوري وعبّاد بن كثير وغيرهم » وهو أستاذ جام الأصم. 


لم » . 


وكشي نويه شقيق ' 

روى أبو تعيم الدانكا بإسناده0) إلى عليّ بن محمّد بق شَقيق قال: خرج جدّي 
شقيقٌ إلى بلاد الترك في تجارةٍ وهو حَدَتْء فدخل بِيتَ الأصنام» فقال لعالههم إن 
هذا الذي أنتم فيه باطل» ولهذا الخلت خالقٌ ليس كمثله شيء»ء وهو رازقٌ كل شيء. 
00 : ليس يوافق قولّك فعلّك» » قال: ولم؟ قال: رَعَمِِتٌ أن لك خبالقا راذقاً 
وقد تَعَنْيتَ إلى هاهنا لطلب الرّزق! قال شقيق: فوقع في قلبي كلامه. فرجعت 
صقت يحمي ها أقللفتوطيتك العكم: 


قال علي بن محمّد: وكان لجدَّي شقيق ثلاث مئة قرية» ولم يكن له يوم مات كفن» 
لذ ولك كله من زدوام و 1 لي الساقة محال ب 3160 باد 

وذكر ابنُ خميس في «مناقب الأبرار» معنى هذه الحكاية وقال : كان شقيؤقٌ شقيقٌ من أبناء 
الأغنياء. خرج إلى يلاد الثْرك في تجارة» فدخل بيت تَ الأصنام» فرأى خادمها قد حلق 
رأسّه ولحيته» ولبس انا أرعوائية فقال له: ما هذا! وذكر الحكاية وقال: قال 
شفيةٌ شقيق : فنفعني اللهُ بكلام التُركي. فكان سبب تزهده 2 

ريق د بن اخال: 

حكى أبو نيم عنه أنه قال: خرجت عن ثلاث مئةٍ ألف درهم» وكنت مرابياء 
ولبست الصوف عشرين سنة وأنا لا أعلم» فلقيت عبد العزيز بن أبي رَوَادِ فقال لى: يا 


)١(‏ تفردت نسخة (ب) ببذه الترجمة كما سلف التنبيه على ذلك في ترجمة سلم» وقد تقدمت ترجمته مطولة في سنة 
(67١ه)‏ مثبتة عن نسخة (خ) فقطء وذكرنا هناك أنه تابع في إثباتها جدَّهء وانظر طبقات الصوفية »5١‏ حلية 
الأولياء 08/4» تاريخ دمشق 8/ 45 (مصورة دار البشير)» المنتظم 8/ 11١‏ صفة الصفوة 1959/5» 
مناقب الأبرار /١‏ 17/8 تاريخ الإسلام 4/ 21١117‏ السير 4/ 711. 

. ١0/8 في حلية الأولياء 209/4 وعنه التوابين‎ )١( 

(*) مناقب الأبرار .١79/1١‏ 

(5) في الحلية 4/ 04. 


السّنة الرابعة والتّسعون بعد المئة فا 


شقيق» ليس الشأنٌ في أكل الشعيرء ولا في أبس الصوفء إنما الشأنَ في المعرفة» 
وأن تعبدَ الله خالصاًء ثم قرأ: «اقّن كن بحأ مَك رَيْوِ َليَْمَلَ عَبَلَاُ صَنِكَا [الكهف: 
١آلاية.‏ وفي رواية : يا شقيقء إِنَّما الشأن في معرفة الله فاعبده ولا : تشرك به شيا 
ثم كن راضياً عنهء ثم كن أوثقَّ بما في يديه من يد المخلوقين. 

وقال السلمي: قال شقيق : لقيت سفيانَ الفوري وأخذت لبان الدُون نه كان عليه 
إزارٌ قدرٌ أربعة أذرعء ثمنه أربعة دراهم. إذا جلس جلس متربعاً”'' مخافةً أن تبدو 
عورته. وأخذت الخشوعٌ من إسرائيل بن يونس» كان لا يعرف يميئه من شِماله. ولا 
كر الدنيا بين يديه» وأخذت التقلّل من ورقاء بن عمرٌ المدائني» كان يسمع عليه تفسير 
القرآن» فيتغدّى بخبز الشعير والخل والزيت» وأخذت الزهدَ من عبّاد بن كثير» كان 
يدخل بيته وفيه القدور تغلي بالحامض والحلوء فأنكرت ذلك. فقال لي خادمٌ له: والله 
إِنَّه منذ سبع سنين لم يأكل لحماًء وإنما يُطعم هذه القدورٌ الفقراء والمساكين والرّمنى 
ومّن له له» وأخذت التوكّل من إبراهيمَ بن أدهمء كان يُهِدَى إليه الشيءٌ فيتصدّق 
بهء فيقال له: هلا ادّخرت منه شيئاً لإفطارناء فيقول: أمَا تخافون من عقوبة المولى؛ 
لطول آمالكم وسوء ظنّكم بربكم؟! فثقوا به وأحينوا الظنّء فما عندكم ينقد وما عند 
اللو باق» وأخذت الفقة من زُفرَ”'' بن الهُذَيلء ما ناظره أحدٌ إلا رحمناه 

وحكى أبو ُعيم'' ل : كنا مع شقيتي في مصاف الترك» في يوم لا 
أرق فيه روما 1 ' وسيوفاً تقطع فقال لي ونحن بين الصمَّين : يا حاتم» كيف 
ترى نفسّك في هذا اليوم؟ مثل الليلة التي رقت فيها إليك امرأتّك؟ فقلت: لا والله» 
فقال: ولكني والله أرى نفسي مثل تلك الليلة» ثم ألقى دَرَقَتَه(*) تحت رأسه ونام حتى 
(1) في (خ): مربعاً» والمثبت من تاريخ دمشق 417/8 (مخطوط)» وقد أخرجه من غير طريق السلمي. 
(0) تحرف في (خ) إلى : زينء» وانظر سير أعلام النبلاء 9/ 710 . 
(؟) في الحلية 54/4 . 
(4) أي: تسقط. 
(0) الدرقة: الترس من جلد ليس فيه خشب ولا عقب. المعجم الوسيط (درق). 


زفق مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وحكى ابن خميس في «المناقب» أنه كان يعاشر الفتيان» وكان علي بن عيسى بن 
ماهان أميراً على خراسان.» وكان يومئئٍ ببَلْخْء وله كلابُ صيد» وكان مغرّى بِهنّ» ففقد 
ل ل ا أنه عنده» فظلب 
الرجل» فدخل دارٌ شقيق مستجيراً به فمضى شقيقٌ إلى الوالي وقال: [خلُوا]”"© عن 
الرجل» إِنَّ الكلب في ضماني» أردٌه إليكم بعد ثلاثة أيام» فلمًا ذهب يومان من 
الثلاثة» قدم رجل من تجار بلخ من سفرء فرأى الكلبَ في البرية وفي عنقة القلادة» 
وكان صديقاً لشقيق» فبعثه إليه» فسُرٌ به وبعث به إلى الوالي» فبرئ الرجل» فانتبه شقيقٌ 
وسلك طريقٌ الزهد. 

وحكى عنه أبو نعم أنه قال : بلغني عن رجل من المنقطعين بالبصرة» قال: فدخلت 
عليهء فقال: مَن أز نت؟ قلت: ع شقيق البلخي» قال: مؤدّب أهل خراسان المتوكل في 
التوكل؟ قلت:كذا يقال» قال: فما بلغ من توكّلك؟ قال: استوى عندي العمران 
والخراب» فنظر إليّ كالمُتكر علي وقال: إِنّما يك في الرّزق من يشكُ في الخالق» 
فلو كنت طيراً لما" استحللتٌ أن أطيرٌ فوق دار أنت ساكنها. 

وحكى السّلمي عنه قال: حججت, فبتٌ ليلةً في المسجد الحرام حيالَ الكعبة, 
ونزل مَلّكان من السماء فوقفا على فقال أحدهما للآخر: كم حجٌ العام؛ فقال له 
الآَر: ثلاثة أنفس» فقال: هذا فيهم؟ وأشار إلي»ء قال: لاء قال: ولم؟ قال: له 
ثوبان. قال: فلمًا كان العام المقبل» حججت في عباءٍ ونمت في ذلك المكانء وإذا 
بهما قد نزلاء فقال أحدهما للآخَر مثلما قال في العام الماضي»ء فقال له: وشقيقٌ 
فيهم؟ قال: نعم» وقد شمّعه الله في جميع مَن حجٌ”" 

ذكر نُبذةٍ من كلامه: 

حكاه عنه أبو تُعيم والسلمي وابن خميس في «المناقب»”*' وغيرٌهم» روى عنه حاتمٌ 
)١(‏ زيادة يقتضيها المعنى» وفي تاريخ دمشق 247/8 ومناقب الأبرار 1401/١‏ : خلوا سبيله. 
(0) في (ب): لم. 
(*) هذا الخبر وسابقه في مناقب الأبرار /١‏ 185. 186. 


(54) انظر حلية الأولياء 08/4 فما بعد» وطبقات الصوفية ص١5‏ فما بعد» ومناقبالأبرار 184/١‏ وماقبلها 


وبعدها. 


- 8 
الشنة الرابعة والتسعون بعد المئة نضفا 


الأصمٌ قال: قال شقيق: أربعةٌ وعشرين كتاباً في التوحيد» فوجدت معانيهًا في 
0 7 سنا [الأنبياء : 77]. 

وقال عام حجٌّ شقيق. فقدم الكوفة» فلقيه سفيانُ الثوريٌ فقال له: أنت الذي 
تدعو إلى التوكّل وتمنع من المكاسب؟ فقال شقيق: ما قلتء قال: فقال له: فكيف 
قلت؟ قال: قلت: حلالٌ وحرام [و] فيما بين ذلك» وإِنَّما دخلت الآفةٌ من الخاصّة 
على العامة» وهم خمسٌ طبقات: العلماء» والزهّادء والغزاة» والتجّارء والملوك. 

فأما الملعاة تع نوولة ااانه واللأنياء لويودثوا هارا ديهم اونما ورا 
العلم» فإذا كان العالِمُ طامعاً جامعاً. فالجاهل بِمّن يقتدي! وأما العُزاة» فهم الذين 
يَذْبُون عن الدّين» فإذا كان الغازي يقعد عن الجهاد ويحبٌ الراحة» فمن يغزو! وأما 
التجارء فهم أمناءً الله في أرضهء فإذا كان الأمينُ خائناًء فبمن يقتدي المودع''"! وأما 
الملوك» فهم الرّعاة» فإذا كان الراعي هو الذئبٌ» فالذئب كل ما وجده يأكله» فقد 
فسدت المكاسبٌ وانسدّت طرقها. فقال له سفيان: صدقت. 

وقال حاتم : دخل شقيقٌ الرَّيء فأتاه فيها محمّد بن مقاتل الرازيء» فقال له: ! 
رأيتَ أن تجعلَ مقامك عندي أنت وأصحابك إلى أن ترحل فافعل» فقال شقيق: 
أخاف أن تظهرٌ مني على عيب فتبعدني» ثم أرجع إليك فلا تقبلني» 0 
معه على العيوب» وهو يرزقني» وإذا اللع مني على زلّة سترني. 

وقال حاتم : سأل شقيقٌ جعفرٌ بن محمّد الصادق عن التوكل» فقال : ما تقول أنت يا 
شقيق؟ فقال: إن أعطينا شكرناء وإن منعنا صبرناء فقال جعفر: وكلابٌ المدينةٍ عندنا 
كذلك. فقال: فما تقول أنت يا ابنَ رسول الله كله؟ فقال:إن منعنا صبرناء وإن وجدنا 


2 


7 


آثرنا. 
وقال شقيق : قرأت القرآن عشرين سنة أميّر بين الدنيا والآخرة» فوجدته في حرفين: 
لما عدف ينقد وا عِندَ أمدَ ا4 ”© [النحل : 47]. 


)١(‏ في تاريخ دمشق 14/8 : فالخائن بمن يقتدي. 
(1) في طبقات الصوفية ص14» والحلية 8/ »3١‏ ومناقب الأبرار /١‏ ا الم دوي 


عو 


ويسم من عن هَمنَمُ لحيو ديا وها ومَا عند لَنَّهِ حَزدُ وَأبقَج» [القصص: ٠‏ 


يق مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

وقال: احذر الأغنياء؛ فإنّك إن ملت إليهم بقلبك فقد انّخذتهم أرباباً من دون الله تعالى. 

وقال: ليس شيء أحبٌّ إلىّ من الضيف؛ فإنَّ رزقّه على الله وأجره لي. 

وقال: طهّر قلبّك من أعراض الدنيا ليدخل فيه حب الآخرة. 

وقال: إذا شئت أن تكونّ في راحة» فكُلْ ما أصبت» والبّس ما وجدت» وارض بما 

جل ال مط أجافي ماهم وأ سمي ما في جام 

وكان : لو أن رجلاً عاش ألفت سنةٍ ولم يعرف هذه الأربعة أشياء استحقًّ قَّ إعراض الله 
عنه : عرف ة الله»ء ومعرفة نفسه» ومعرفة علم الله ومعرفة عدوٌهء فأمًا معرفة الله فإنّه 
يعرفه في السّر والعلانية» واكزاساك ولا سن هرات وأا معرفة نقشه» فإنه يغرقها 
في ضعفه وعجزه. وأنّه لا يستطيع أن يرد عنها شيئاً قضاه اللهُ تعالى» وأما معرفة علم 
اله "فآن يمرت أن 1ه لأ يقل من الأعمال الذاها مان كاله لوحيةة ‏ وعلاية 
الإخلاص ألا يطمع في أحدٍ من الناس» ولا يريد محمدتّهم» وأما معرفة عدرّه» فهو 
إبليس» فيخالفه في جميع ما يأمره لينصره الله عليه. 

وقال: الفقر يقارنه ثلاثة أشياء: تعب النفْسء وشغلّ القلب» وشدَّة الحساب. 
والزُهد يقارنه ثلاثة: فراغ القلب. وخقّة الحساب» وراحةٌ النفس. وقال: العبادة عشرةٌ 
أشياء» تسعة منها في الهرب من الناس» وواحدةٌ في السكوت. 

00007 عن حاتم كال قال ل كتين اصعب النابن كما" تصحب 
النارء ل منقمكيًا واحد لتك تاقد 

ذكر وفاته: 

قال السّلمي: استُّشهد شقيقٌ في غَزاة كُولان”" في سنة أربع وتسعين ومئة. 

وحكى عن إبراهيمٌ بن أدهم» وقد ذكرناه في ترجمته» وعن سفيان الثوريّ وغيره]. 
)١(‏ في الحلية 4/ لال . 


020 في (ب): كولاب» والمثبت من تاريخ دمشق 2٠١7/8‏ والسير 7١5/64‏ . وكولان: بليدة طيبة في حدود 
بلاد الترك من ناحية بما وراء النهر. معجم البلدان» وانظر التعليق أول الترجمة. 


السّنة الرابعةٌ والتّسعون بعد المئة عرق 


أبو نَصْرٍ الجهَيّني المُصاب 

من أهل المدينة. [ذكر له الخطيبُ حكايةً عن] محمّد بن إسماعيل بن أبي فُدِيك 
المدني [قال]'2: كان [عندنا بالمدينة رجل مُصاب من جُهينةَ يقال له: أبو نصر] 
يجلس مكانّ أهل الصّفَّة من مسجد رسول الله كَل لا يكلّم أحداًء فإذا سئل عن شيءٍ 
اجات سهزات حير [قال: ] فقلت لكيوما حيا آنا تصيرة ها" اشرق شال تعمل ما 
تن العشيرة) أدناها وأقضاغا + والقيول من محستياء والتجاوز عن مسكئيا »قلف : 
فما المروءة؟ فقال: إطعام الطعامء وإفشاء السلامء وتوقٌّي الأدناس» قلت: فما 
السّخاء؟ قال: جهد الْمَقِلّء قلت: فما البخل؟ فقال: أفْ. وحوّل وجهه عني» 
فقلت: أما تجيبني؟ فقال: قد أجبتك. 

قال: وقدم علينا هارون حاجّاء فأخلي له المسجدء فوقف على قبر رسول الله يك 
وعلى منبره وفي موقف جبريل» واعتنق أسطوانة التوبة”” ثم قال: فوا بي على أهل 
الصّفَةء فأتاهم. فحرّك أبو نصر وقيل له: هذا أميرٌ المؤمنين» فرفع رأسّه إليه وقال: 
أيها الرجلء إنَّه ليس بين عبَادٍ الله وأمّة نبيّه وتخلقه غيرّك»- وإنَّ الله سائلك» .فأعدٌ 
للمشالة جواباً :وقد قال عمد بن الخطابي: :لو اعت سخا" عاط القرات لخدت 
أن مان عنهاء [قال: ]أوهارون واقفٌ يبكي» ثم قال: يا أبا نصرء إن رعيّتي ودهري 
غيرٌ رعية عمر ودهرهء فقال له: هذا والله غير مُعْنِ عنك» فانظر لنفسك, فإنك وعمرٌَ 
تُسألان عمًا خوّلكما الله فيه. 

فدعا هارونٌ بثلاث مئةِ دينار وقال: إدفعوها إلى أبي نصرء فقال: لا أريدهاء 
فقال: فرّقها في أهل الصّمّةء فقال: إدفعها إلى غيري يفرّفهاء وإِنَّما أنا رجلٌ منهم. 

وكان أبو نصر يمشي”؟ كلّ يوم في أزقّة المدينةٍ ويَعِظ الناس, ثم يُلازْم المسجدّ إلى 


الليل. 


٠١-94/٠١ في (خ): وقال محمد بن إسماعيل» والمثبت من (ب)» والحكاية أخرجها ابن الجوزي في المنتظم‎ )١( 
. أيضا‎ ١99/7 من طريق الخطيب» وذكرها في صفة الصفوة‎ 

(؟) تحرفت في المنتظم إلى : النبوة. 

(0) السخلة: ولد الغنم من الضأن والمعز ساعة وضعه ذكراً كان أو أنى. مختار الصحاح (سخل). 

(4) في (ب): وذكر الحكاية وأنه كان مشي . 


اعرف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة الخامسة والتّسعون بعد المئة 

فيها أمر محمّد بإبطال الدراهم والدنانير التي ضربها المأمونُ بخراسان”"2. وأظهر 
حَلعَ المأمون والوقيعة فيه» وكان ذلك عن رأي الفضل وبكر بن المُعْتَمره فقال 
ا [من المتقارب] 
أضاعً التشخعلافة عيش السوريه ولكنث" الأمسر وجهل المتشئين 
2 001 7 الى و : . نا 2 2 
ففضلوزير وتكر مشير يريدانما فيه قفصم الظهور 
وماذاك إِلّا التترييق " فتصرون :وه التتسائك طون التترور 

5 0 00 2 ع 8 03 0 

وماذاك إلا انق لابٌالرّمان ‏ أفي العِير هذا [ن]أم في التّفير 


وأفنتجدت تدر ةذاوذا 


ولعًا بلغ الماموة ان الأمين ست موسق الناطق بالشق اتتنكن اناد الوكين 0 
وخطب له بذلك. 


َه 5 
وكان الأمينُ قد كتب إلى المأمون كتاباً قبل ذلك وأردفه بكتب مترددةٍ يحذره 
الخلاف» ويتومّده على ذلك. فكتب إليه المأمون: أما بعد: فإنّك أردتنى على خلاف 


)١(‏ بعدها في (ب): لأن المأمون كان أسقط اسم محمد منها . وفيها قتل علي بن عيسى بن ماهانء» وفيها ظهر 
السفياني بدمشق . 
وسيأتي خبر السفياني بعد تسع صفحات. 

(؟) هكذا ذكره مبهماً الطبري في تاريخه 8/ 89 47 وابن الأثير في الكامل 5/ 2750 والذهبي في تاريخه 4/ 
5 وسماه صاحب مروج الذهب 458/5 علي بن أبي طالب رجلاً أعمى» وسماه صاحب الوافي 
بالوفيات 4١/75‏ يوسف بن محمد الحربي شاعر طاهر بن الحسين. 

(9) في تاريخ الطبري وابن الأثير والمسعودي: وفسقء وفي الوافي: وحمق. 

(5) في المصادر: حتف الأمير. 

(0) في (خ): طريقاء والمثبت من المصادر. 

(5) كذا في المنتظم »1١/1٠١‏ وتاريخ الإسلام 4/ »1١5‏ والبداية والنهاية 25١/١5‏ وفي تاريخ الطبري 8/ 
6 إمام الهدى. 
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ما تعلم من الحقّ» ولّعمري لو أنصفتٌ لانبسطثٌ بالحبّة مطالعٌ مقالتك» ولكنتُ 
مَحجَوجاً بمقازقتك وما يجب من طاغدك» وأنا مُذْعِنٌ بهاء فأولى بك أن تأخذ بالحقٌ 
في أمري. وإن أبيت. قام الحقٌ بِمَعْذِرَتي» وهل أحدٌّ فارق الحقٌّ فأبقى فعلّه مَوضمَ ثقةٍ 
مول 

وكتب إلى ابن ماهان: من عبد الله المأمونٍ إلى عليّ بن عيسى : أما بعد: فإنّك في 
ظل دعوةٍ لم تزل أنت وسَلّقُك بمكان دب عن حريمهاء والعناية بحفظها ورعاية حمّهاء 
توجبون ذلك لأئمّتكم» وتعتصمون بحبل جماعتكم. وتُعطون الطاعةً من أنفسكم» 
وتكونون يدا على مَن خالفكم» وسلماً لمن وافقكم» لا ترون شيئاً أبلعَ في صلاحكم 
من الأمر الجامع لألفتكم ولا أحرّى لبوّاركم مما دعا إلى شّتات كلميكم» ترون مَن 
رغب [عن]”'2 ذلك جائراً عن القَصْدء ومن أمّه على منهاج الحقّ» ولقد كانت الأئمٌ 
تُنزلكم من ذلك حيث أنزلتم أنفسَكم بقُربكم» حتى بلغ اللهُ بك من نفسك أنّك كنت 
قَريعَ أهلٍ دعوتكء والعَلَّمَ القائمّ بمعظم أمر أتمّتك. حتى حَلَّلْتَ بِالمَحَلَّ الأعلى. 
والمقام الأسنى» وإنّ الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفّسهم» وقد علمتٌ ما أخذه 
اف التوميدن علق" الطاكة والعانة م المهزرد والمراققترذكر كالما لوياة: 

وكان الفضل بن سهل قد دَسسَّ دٌسيساً إلى الفضل بن الربيع» فكان يثق به ويشاوره في 
أمره» وكان الدَّسِيسٌ يُطالع الفضلَ بن سهل بما يتجدّد كلّ وقت» فلما تين الفضلٌ بن 
سهل أنه لابدٌ للأمين من الحرب» بعث إلى الدّسيس يقول: تلكّلف للفضل بن الربيع وأشر 
عليه أن يكون المتولي لحرب المأمون على بن عيسى بن ماهان. وإنما خصّ ابنَ ماهان 
لسوء بره" في أهل خراسان» وظليه لهم ؛ وبغضهم له. فشاور الفضلُ الدسيسٌ في ذلك 
فقال: وأين أنت عن عليٌ بن عيسى في طول ولايتِه على خراسانٌ» وسخائه وصنائعه 
فيهم! ثم هو شيخ الدعوة وبقية الشّيعة”". 

فاتفق الفضل ومحمّد وبكرٌ وغيرهم على توجيهه. فدعاه الأمين» فعقد له خمسين 
)١(‏ ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري 3917/8 . 


(5) في تاريخ الطبري 799/4: أثره. 
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ألفت فارس وراجلٍ من أهل بغدادء ومكّنه من الأموال والخزائن» فأعطاه لنفسه مئتي 
ألف دينار» ولابنه خمسين ألفاً. وأعطاه لأجل الإنفاقٍ في الجند ألف أل دينار» ومن 
السيوف المُحَلّاة ألفي سيف. ومن الثياب ستةً آلاف ثوب للخلع» وسلاحاً كثيراً 
وخِيّماً وخيلاً» وغيرٌ ذلك». وعقد له على كُور الجبال ومَمَّذَانَ والرّيّ وتهاوَندَ وق 
وقاشانَ وأصبهانَ وجميع خراسان. 

فخرج من بغدادً ليلةَ الجمعةٍ لأربعَ عشرةً خلت من ججمادى الآخرة» وأعطاه الأمينٌ 
قيداً من ذهب وقَيْداً من فضَّة ليقيّدَ بهما المأمون. وقيل: خرج لسبع ليالٍ خلون من 
شعبان؛ فعسكر بِالنّهْرَوانَء ولمّا أراد الخروج» جاء إلى باب أمّ جعفر يودّعهاء فقالت 
له: يا عليء إِنَّ أمير المؤمنين وإن كان ولديء إليه تناهت شَفَقتيء وعليه تكامل 
حَذّري» ني على عبد الله مُنْعَطفةٌ مُشْفِقة؛ لما يحدث عليه من مكرووٍ وأذى» وإنما 
لني مَلِكّ نافس أخاه في سلطانه» وزاحمه على مافي يده» فاعرف لعبد الله حقٌّ 
واليه”'' وإخوته» وإن قَدَرْتَ عليه فلا تَجْبَهْهُ بالكلام فإنّك لست بنظيره» ولا تقتسره 
اقتسارٌ العبيد» ولا توهنه بقيدٍ ولا غُلّء ولا تمنع منه جاريةً ولا خادماً» ولا تعنّف عليه 

في السَّيره ولا تساوه في المسيرء ولا تركب قبله» وإن خسٌ”" عليك فلا ترادّه. فقال: 
أفعل جميعَ ما أردتٍ به. ثم جلس محمّد يوم الجمعة في المقصورة» وجمع القؤّاد وبني 
هاشم وأظهر خلعٌ المأمون. 

وقال افطل يق الرييم ».إن ةن خبالتي الإماء وقطلم :عله البرية وأزال سمه 
الدراهم والدنانيرٍ والظرّزء وليس لأحدٍ في الخلافة حقٌّ مع أمير المؤمنين» لا لعبد الله 
ولا لغيره؛ فبايعوا لموسى ابن أمير المؤمنين» فبايّعواء فقسم فيهم أموالاً كثيرة» ولمّا 
خرج ابن ماهان. خرج معه الأمين يشيّعه. وحشد معه الصنّاع والفّعلة وآلاتِ الحرب» 
فكان عسكرّه فراسخ”"» ولم ير أهلّ بغدادَ مثل ذلك العسكر. 

ولمّا سار عل بن عيسى عن النَّهْرَوانَء ودّع الأمين» وترجّل وقبّل ركابه» فترجّل له 
)١(‏ في (خ): ولادته» والمثبت من تاريخ الطبري 5٠05/4‏ . 


() في تاريخ الطبري: فرسخاً. 


السنة الخامسة والتّسعون بعد المئة حرق 


الأمين» ثم أوصاه بوصاياء منها أنه قال له: امنع جندّك من العَبّث والفسادٍ بالرعية» 
والغارة على أهل القرى» وقطع الشجر وفسادٍ الثمر» والتعرّض للحريم» ومن جاءك 

من أهل خُراسانَ فأكرم مثواه» وأحسن جائزته» ولا تعاقب الأَحَّ بأخيه» وضع عنهم 
ُبِعَ الخراج» ولا تؤمّن أحداً رماك بسهم أو طعنَ في أصحابك برمح» ولا تأذن لعبد 
اله في المقام كر من ثلاثة من اليم ,الذي تظفر يه.قيه :وإق'قاتلك فتاجؤه» وإن عرب 
إلى خراسانٌ فاتبّعغه بنفسك. 

ولما أراد علىٌ المسير قال له منججّمه: لو انتظرت بمُسيرك صلاح القَمّر! فقال: أنا 
لآ أدزئ ما ذلك ومن حتارينا "جازيناءء. ومن سالمنا سالتاه وشاو» فليا جاوة 
حُلُوانَء لقيته قوافلٌ من خراسان, فقال: ما الخبر؟ فقالوا: إِنَّ طاهر بنّ الحسين مقيمٌ 
بالرّيء يَعرض أصحابه ويتهيّ للقائك. فضحك عليٌ وقال: وما طاهر! والله ما هو إلّا 
شوكةٌ من أغصاني» أو شَرارةٌ من ناري؛ وما مثل طاهر من يتولّى الفرونيه إن 
السّخال لا تقوى على التُطاح للكباش» وإِنَّ التعالب لا صبرٌ لها على لقاء الأسد. 

ثم كتب كتاباً إلى ملوك الدّيلم وجبالٍ طَبّستان وما والاها من الملوك؛ يَعِدّهم 
بالصّلات والجوائزء وأهدى إليهم التيجانَ والأساورٌ والسيوف المحلاة وغيرّهاء 
وأمرهم أن يقطعوا طريقٌ خراسان» وأن يمنعوا المّدد أن يصلّ إلى طاهر» فأجابوه. 

وكتب الأمين إلى أبي ذُلَف العجليٌ يأمره أن ينضمٌ بمن مّعه إلى علئ» فأجابه. 
والسبويع ا 2ن عقا »زاكر من ريا الى رين أرانلدة ثم قال له صاحب 
مقدّمته : الرأي التحقظ وإذكاءٌ العيون''' والطلائع. وضربٌ الخنادق؛ خوفاً من تبييت 
طاهر؛ فإِنّ ذلك أبلغُ في الرأي» وآنَسُ لقلوب الجندء فقال له علىّ: اسكت» فليس 
مثل طاهرٍ من يُستِعَدٌ له بالمكايدء بل إِنَّ حال طاهرٍ يؤول إلى أحد أمرين: إما أن 
يتحصّن بالرّيء فيبيّته أهلهاء فيكفونا مؤونتّه» أو يُدْبِرَ راجعاً وقد قَرُبنا منه. فنأتي عليه. 
فقال له: إِنَّ العساكر والحروب لا تُدَبّر بالاغترارء والثقةٌ الاحترازء ولا تقل: 
المحاربٌ لي طاهر؛ فإنَّ الشرارةً الخفية قد تصير ضراماًء والبَلّةا" من السّيل ربّما 


)00( إذكاء العيون: إرساها. المعجم الوسيط (ذكو). 
إفة في تاريخ الطبري: الثلمة. 
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صارت بحراً» وقد قربنا من طاهرء فلو كان همّه الهرب. لم يتأخّر إلى يومه هذا. فقال 
ابن ماهان: إنما تتحمّظ الرجال إذا لقيت أقرائهاء وتستعدٌ إذا كان المناوئٌ لها أكفاءها 
ونظراءها. 

ثم سار حتى صار بيئه وبين الرّيّ عشرةٌ فراسخ» فسدّ طاهرٌ أبواب الرّيء وأذكى 
العيون» واستعدّ لمحاربته» واستشار أصحابه فقالوا: الرأيُ مقامنا بالرّيء وندافع 
بالقتال إلى أن يأتيّنا المَددُ من ُحراسان» فإنَّ مقامنا بالري أرفقٌ بنا. فقال طاهر: ليس 
هذا برأي؛ فإنَّ أهل الريٌ”'' لابن ماهانَ هائبون» ومن سَطوته مُسْفْقونء ومعه من قد 
علمتم من أعراب البوادي» وصعاليكِ الجبل» ولفيفٍ القُرى» ولست آمَن أن يهجمَ 
الريّ فيُعينه أهلّها علينا خوفاً منه» مع أنه لم يكن قوم قط زوحموا في ديارهم إلا ذلُوا 
ووهنواء وذهب عرُّهم”" واجترأ عليهم عدوّهم» والرأي أن نخرجٌ من الريّ ونجعلّها 
وراء :ظهورناء فإن أعطانا الله الظَمَرَءِ ولا دعلنا فحصنًا بها إلى أن يأتينا المدد من 
خراسان. فقالوا: الرأيّ ما رأيت. 

فخرج بأصحابه» فعسكر على خمسة فراسحٌ من الرَّيّ بقرية يقال لها: كلوص"", 
وقال علي بن عيسى لأصحابه: بادروا القوم؛ فإنَ عددهم قليل» ولو قد زحفتم إل 
لم يكن لهم صبرٌ على طعن الرّماح وحرارة السيوف. 

ثم عبّأ جنده ميمنةً وميسرةً وقلباً» وصيّر في كلّ ناحية من النواحي جمعاً عظيماً. 
وتقابل الفريقان» وقد رنّب علي بن عيسى أصحابه كراديسٌ كراديس» وقدّم بين يديه 
عشرٌ رايات» في كل راية رجالٌ”*' من أهل النّجدة» راية خلف راية» وجعل أبا ذُلَفٍ 
العجليّ في الميمنة» وقائداً كبيراً في الميسرة» ووقف هو في القلب. 

وجعل طاهرٌ على ميمنته المأموني» وعلى ميسرته الرّسْتّميء ووقف هو في القلب» 
وكان جميعٌ عسكر طاهر أربعة آلاف» وعسكرٌ ابن ماهان يقارب ثمانين ألفاً» وجعل 
)١(‏ في (خ): الرأي. والمثبت من تاريخ الطبري 409/8 . 
(5) في (خ): غيرهم. والمثبت من تاريخ الطبري. 


فرق في تاريخ الطبري: كلواص» وفي نسخة منه : كلوص» كما هنا. 
(4) في تاريخ الطبري 8/ :4٠١‏ ألف رجلء وفي الكامل 5/ 57 7: مئة رجل. 
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طاهرٌ يمر" بين الصفوف والكراديس ويقول: يا أهلّ الوفاء والشكرء إِنّكم لستم 
كيزلا أع القذر ولحت ؛ إِنَّ هؤلاء ضيّعوا ما حفظتم» وصكّروا ما عظّمتم» ونكثوا 
الأيمان التى”" رعيتم» و[ وإِنّما يقاتلون على الباطل والجهل»؛ أصحابٌ نهب وسلب» 
تجافدوا ظواغَيَت القن ويعَاسِيت الناي «وااقعوا يحتك باطلهم: وإنمًا هي ساعة 
حتى يحكمٌ الله بيننا وهو خيرٌ الحاكمين. 

فبينما هم كذلك» وَنّبِ أهل الرّي فأغلقوا أبوابَ المدينة» فنادى طاهر: يا أولياء 
الله» اشتغلوا ب بمن أمامكم عمّن وراءكم ؛ فإنَه لا ينُجيكم إلا الصدقٌ والصبر. 

ثم اقتتلوا قتالاً شديداً» وصبر الفريقان» فقال أحمدٌ بن هشام لطاهر: فم اذكر 

ابنَ ماهانَ العهودّ والمواثيق التي أخذها علينا المأمون» يعني أهلّ خراسانء فقال: 
افعل» ٠‏ فجمل الورقة التي فيها اليتعة والأيمان على رأ رمح؛ وونقخ فين الصين 
ونادى : يا ابنَ ماهانَء ألا ب تمي الله! أما هذه العهود التي أخذتها علينا للمأمون» حَفٍ 
الله .فقد بلغت باب قبرك. 

نكأن آرذ ناعان افد فزية الف فرط" ا 
فرجع إلى عسكر طاهرء وبرز رجلّ من عسكر ابن ماهان يقال له: عات اساي» 
فنك الناسن وناعان شار ون ا لعي بوك اقاس يه فضربه فقدّه نصفين» 
فكان الفتح في تلك الصّربة» وفي ذلك اليوم لقّب طاهرٌ ذا اليمينين ؟ لأنّه أخك السيفت 
بكلتا يديه جميعا. 

وحمّلت ميمنةٌ ابن ماهان على ميسرة طاهر ففضّتهاء وميسرثه على ميمنة طاهر 
فأزالتها عن مواضعهاء فقال طاهر: هذا ما لا قِبَلَ لنا به» فاقصدوا القلبّ بأجمعناء 
واتخملوا: على أصحاب الّايات» وجعل بين يديه ألفين من الرّماة الحُوَارِرْميّة 
فحملواء فرجعت أوائلٌ الراياتٍ على أواخرهاء وانهزموا وكَثرَ فيهم القتل . 

ورجعت الرايات إلى علي وهو في القلب. فجعل ينادي: أين أصحابٌ الحفاظ, 


)١(‏ في (خ): يميز» والمثبت من تاريخ الطبري. 
(0) في (خ): الذي. 
(9) في تاريخ الطبري 1791/8: أربع مئة سوط. 
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أين أصحاب الأساور [و] الأكاليل؟! يا معاشرٌ الأبناء» الكرّةٌ بعد القَرّة. فما عجوا 
عليه؛ وأخذتهم السيوفٌ والرماح» وهبّت ريح شديدة» فكانت الدَّبْرة على ابن ماهان» 
وكان على فرسٍ أرححل7") - حمله عليه محمّدء وذلك يُكره فى الحرب ويدلٌ على 
لمر سدح مكدر ان قود وملبا ريق ذا رف ديه الا در 
ورآه طاهرٌ بن التاجيّ - ويسمّى طاهراً الصغير ‏ فعرفه» فقال: أنت علي بن عيسى؟ 
قال: تمنو كلا نه أن ديات فنزل فذبحه وجاء برأسه إلى طاهر , بن الحسين » فلما رآه 
نزل فسجد وأعتق كل مملوكِ له ممّن كان بحضرته. لتو ع لاك فرطو 
واستولى طاهرٌ على الأموال والسلاح والخزائن والرّقيق والدوابٌ وغيره» وأخن لج 
ابن ماهان» فلقها في لِيْدِ وألقاها في بثرء وكتب إلى المأمون بالفتح» وبعث برأس ابن 
ماهان وخاتمه إليه» وكانت الوقعةٌ بمكان يقال له: مشكويه بينه وبين الرئ سبع 
فراسخ» فسار البريد من الرّيّ إلى مروّ في أربعة أيام”"'» وبينهما [خمسون] ومئتا 
فرسخ» ورجع طاهرٌ إلى الريّ بعد أن نادى: مَن طرح سلاعه فهو آمن» ففعلوا ونزلوا 
عن دوابُّهم؛ وكان عبد الله بن عليٌ بن عيسى قد .لقى نفسّه بين القتلى» فلمًا جاء الليل» 
ماس اه اسم اا 0 

وقيل: إِنَّ طاهرٌ بن الحسين إنمًا كتب بالفتح إلى ذي الرّياستين: أطال اللهُ بقاءعك» 
وكبت أعدائك. وجعل من شَّناك فداك» كتبت إليك ورأسٌ علي بن عيسى بين يدي 
وخاتمّه في إصبعي””'» والحمدٌ لله ربٌ العالمين. فدخل على المأمون فبشَّرهء فأيّد 
طاهراً بالرجال» وسمّاه ذا اليمينين» وأمر بإحضار أهلٍ بيته وقوّاده ووجوو الناس» 
فدخلوا وسلَّموا عليه بالخلافة» وأعلن يومئذٍ بخلع محمّد» وردَّ عليه رأسَ ابن ماهان» 


)١(‏ فرس أرحل: أبيض الظهر فقط. القاموس امحيط (رحل). 

(؟) في الكامل 5/ 750: ثلاثة أيام. وما سيأتي بين حاصرتين منهء وانظر تاريخ الطبري 8/ 45". 

(9) في (خ): وتبعهء وهو خطأء وفي تاريخ الطبري :5١١/8‏ فانضم إلى جماعة من فل العسكر ومضى إلى 
بغداد. . 

(5) في تاريخ الطبري: وكان من أكابر ولده. 

(0) في (خ): إصبعه. والمثبت من تاريخ الطبري و والمنتظم لض 


السنة الخامسة والتّسحون بعد المئة زذين 


اا ا ا ل ا 000 


فطيف به في كُوَرخُراسان» فقال [شاعرٌ من أهل خراسان]”('': [من السريع] 
ا د الأمّةفيغبطةٍ منأمردنياهاومندينها 
إذحفظت عهدإمامالهدى | خيربني حورّاءةمأمويها 
من أبيات» ولقَّب الفضل بن سهل ذا الرّياستين» وفوّض إليه أموره. 

وقال جبريل بن بختيشوع: سمعت المأمونَ يقول: كان لي بخُراسان يوم عجيب» 
فأولاني الله فيه جميلاً ؛ ؛ وذلك لأنّه لَما توبّه طاهر بن الحسين للقاء علي بن عيسى بن 
ماهان» على ما عرفتم من ضعف طاهر وقوّة ابن ماهان. فوقع في نفس عسكري أن 
طاهراً ذاهب» وَأنّ ان ماعان هو القالبه ولحق عسكري إضاقةٌ شديدة» ونفذ ما كان 
بيدي» فلم يبق معي قليل ولا كثير» ولم أدر إلى أين ٠‏ أهربء ولا إلى أين أجدٌء وكنت 
نازلاً في دار أبوابُها من حديد» ولي فيها م مُسْتَشْرَفٌ أقعد فيه» وعددٌ غلماني ستة عو" لا 
أملك غيرهمء فشَّعَبٍ الجندٌ والقوّادء وطلبوا أرزاقهم» وواقُوا باب الدارٍ يشتموني 
شتماً قبيحاً» وكان الفضلٌ بن سهل جالساً عندي» فأمر بإغلاق الأبواب» وقال لي: قم 
واصعد إلى المستشرف» فقلت: وما ينفعني وهم يهجمون علي؟! فقال: قم واصعدء 
فو الله ما تنزل إِلّا خليفة» فجعلت أهزأ به» وطلبت أهرب من بعض بعض الأبواب» فلم أجذ 
سبيلاً» فقال: قم فاصعدء فصعدت» فلمًا علم الجندُ بصعودي ازدادوا شتماً وسبّاء 
فقلت للفضل : أنت الذي عَرَرْتي بالصعود ولم تدغني أعمل برأبي» فقال: والله ما 
تنزل إِلّا خليفة» فازداد غيظي . 

ونقبوا الجندُ الجدارء وجاؤوا بالشوك وأحرقوا بعضّ الدارء ووصلت النار إلي» 
وخفت من الحريق» وهممت أن ألقى نفسي بينهم لعل إذا رأوني يستحيون مني» وجعل 
الفضل يقيّل يدي ورجلي ويقول: والله ما تنزل إِلّا خليفة» والاسطرلابٌ بيده» فلما 
اشتدٌ الأمر واستحكم الناسء قال لي: أتاك الفَرّجء أرى في الصحراء شيئاً قد أقبل 
ومعه قَرَجّنا فازددت غيظاًء وإذا بذلك الشيءٍ قد قرب وهو يصيح: الاق الى كن 
علق بن عيشي وهذا رأسّه معي في المِخحْلاة» فلمّا رأى الجندٌ ذلك سكنوا وخجلواء 


000( ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري 5١١/8‏ . 
(؟) في الفرج بعد الشدة ستة عشر غلاماً . 


23> مرآة الرزمان في تواريخ الأعيان 


راطيا ساد امور كاد اللنسس دصل علي من القر ضاي بن بعلا 
الل الحُزاعي”". فقبّل يدي وَسَلع عليّ بالخلافة» وفعل الجميعٌ كذلك». وأطفأ الله 
النائرة» ووهب السلامة والعافية» وجاءتني الخلافة» وطَفِرت من أموال علىٌ بن عيسى 
ما أصلحت به الجندٌ وغيرهم. 

ذكر وصولٍ الخبر إلى بغداد: 

ووصلت الفلولٌ إلى بغداد في شوَّال» وندم محمّد على ما كان من غدره بأخيه. 

وقال محمّد بن يحيى النيسابوري: لما جاء نعي ابن ماهان إلى بغدادء كان محمّد 
جالساً على جانب دجلةً يصيد السمكٌ هو وكوثرٌ خادمه» فأخبره بعض الخدم» فقال: 
دعني الساعة؛ فإِنْ كوثراً قد صاد سمكتين وأنا ما صدت شيئاً بعد. 

وأرسل الفضل بن الربيع إلى نوفلٍ خادم المأمون ووكيله على ولده وعياله وأهله 
فحبسهء وأخل منه مئدّ ألفٍ دينارء وقيل: ألفت ألفٍِ درهم. وقبض ضياعه وغلاته 
بالسّواد وغيره» وولّى عليها من قِبَله يُمْنَ الخادم» ودخل خُرَيْمَةُ بن خازم على الأمين 
وهو واجمء فقال له: ألم أنهّك عن خلع أخبك والبغي عليه ونقض العهود. وأن 
تجرّى القرّاد عليك وعلى من بعدك» وتحملّهم على النّكث في الأيمان؟! فإنّ الناكث 
مغلول» والغادرٌ مجدول. وما نصحك من كذبكء. ولا غشّك من صدقك. ثم خرج 
وهو يقول: [من البسيط] 

قد ضيّع الله ذُوداً أنت راعيه©» 

ولما قتل ابن ماهان قال القوّاد: لا نشكُ أنَّ محئّداً سيحتاج الرجال» فليأمر كل 
واحد منكم جندّه بالشَّغْب وطلب الأرزاق والخوارب تاصيخرا كلمو ياب الس 
وشغبوا وطلبوا الأرزاقٌ والجوائزء فركب خزيمةٌ بن خازم” في 0 ونهاهم» فلم 
ينتهواء واقتتلوا بالآجُرٌ والنْشَّابِ وسمع محمد التكبيرٌ والضجيجء فأ خبر الخين: فامز 
)١(‏ في الفرج بعد الشدة ؟/ 91: عبد الله بن مالك الخزاعي . 
() تاريخ الطبري 8/ 8946. 


(؟) تاريخ الطبري 8/ 948 . 
(5) كذاء والذي في المصادر: عبد الله بن خازم» انظر الحاشية التالية . 


8 
السنة الخامسة والتسعون بعد المئّة عدا 


لهم بأرزاق أربعةٍ أشهر» وأمر للقوّاد والخواص بالجوائز والصّلات» فسكنوا وانصرفوا. 
ثم وجّه الأمينُ عبد الرّحمن بن جَبَلةَ الأنبار "2 لحرب طاهر في عشرين ألفاً من 
الأنبار» وقوّاه بالأموال والسلاح» وولا مايق خلراة إلى ها غلب عليه من أرافي 
خراسان» وندب معه أهلّ التذبير والنّجدة» فسار حتى سبق ظاهراً إلى مَمَدَانَء فتزل 
بها وخندق عليهاء وحصّنها وسدّ تُلّمهاء واستعدّ للقاء طاهرء وجاء طاهرٌ فحصرهء 
فكان يخرج ويقاتله» وأقام أيَّاماً على القتال» وقطع عنهم المادّة» وتأذّى أهل همذانَ 
بالحصارء وخاف عبدٌ الرّحمن أن يثبوا به فأرسل إلى طاهرٍ فطلب الأمانٌ له ولمن 
معهء فَأمَّنهمء فخرجوا من همذان» واستولى طاهرٌ عليها. 
وفي رواية: قال عبدُ الرّحمن لأصحابه: والله إنَّ القتل أهونُ علي من أمان طاهرٍ أو 
الهزيمة» ولكن اخرجوا بنا فأنقاتل» فإِنْ متنا متنا كراماً. فخرج بخواصّه فاقتتلواء 
فترجّل هو وأصحابه [وكسروا]”” جفونَ سيوفهم وقاتلواء فقتل عبدٌ الرّحمنء وكان 
شجاعاً» وقال بعض أصحابه يرثيه : [من الطويل] 
ألا إنّما تبكي العيونلفارس نفىالعارّعنه بالمّناصل والقَّنًا 
تجلّى غبارٌ الموت عن حُرٌ وجهه 2 وقدأحرزالعَلْياءً ل واقتّنى 
فبّى لا يبالي إن دنا من مُروءو"5 2 أصاب مصونً النْمْس أو ضَيّع الغِنى 
بيقيم لأطراف الذّوابل9 سُوقّها «وِلايَرْمَبُالموتٌ المماعً إذا دنا 
وقال الطبري: إنما قُتل عبد الرّحمن بحُلوانء تبعه عسكرٌ طاهرٍ فقاتل حتى قتل» 
ورجع عسكرّه إلى بغداد» واستولى طاهرٌ على همذان» وطرد عمَّالَ محمّد عن الجبال 
وتلك النواحي» ولم يبقّ لمحمّد إِلّا من بغداد إلى ُلوان””. 
)١(‏ كذا في الكامل 2757/5 ونسخة من تاريخ الطبري 8/ 2748 والمنتظم /٠١‏ 14» وفي مطبوع الطبري // 
65و7١‏ 4. وتاريخ الإسلام »٠١5/4‏ والبداية والنهاية :7/١4‏ الأبناوي. 
(؟) ما بين معكوفين زيادة يقتضيها السياق» وانظر تاريخ الطبري 417/4. 
(") في (خ): لا يباللي إذن من مروءة؛ والمثبت من تاريخ الطبري 417/4 . 
(5) الذابل من القّنا: الرقيق. اللسان (ذيل). 
(5) الذي في تاريخ الطبري 0417/8 517 : أن محمداً الأمين لما انتهى إليه قتل علي بن عيسى وجه عبد الرحمن _ 


أوذانا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفيها ظهر السفياني بدمشق والشام -واسمه علىٌ بن عبد الله بن خالدٍ بن يزيد بن 
معاوية بن أبن سفيان» [وكنسته ]200 أبو الحسن- قف ذي الحبّة وطرد عامل ميجو 
عنها -وهو سليمانٌ بن أبي جعفر- بعد أن حصره بدمشقّ ثم أفلت منه. 

وقال ابن عساكر: بويع له بالخلافة بدمشقّ في ذي الحِبّة [من هذه السّنة] وكانت 
داه بدمشقّ غربي الرّحبة"''» ويُعرف بأبي العَمَيْطرء وأمّه نفيسةٌ بنت عبيدٍ الله بن 
العبّاس بن عليّ بن أبي طالب» وكان يقول: أنا السّفياني» أنا ابن العير والتّيرء وابن 
شيحي صِفين” '" [وسنذكره في سنة ثمانٍ وتسعين ومئة] فبعث إليه محمّد الحسينّ بن 
علي بن عيسى بن ماهان فخاف منه» فأقام بالرقة ولم يقطع الفرات. 

وحجٌ بالناس داودُ بن عيسى بِنِ موسى بن محمّد بن علي بن عبد الله بن العباس» 
وكان واليا على مكة والمدينة» وكان العاملَ على الكوفة العبامنُ بن موسى الهادي» 
وعلى البصرة منصورٌ بن المهدي» والمأمونُ بخراسان. 

فصل وفيها توفي 

إسحاقٌ بن يوس 

ابن محمد أبنو متجمك) الأزرق الواسيطة 699 

كان من الثّقات الصالحين» الفقهاءٍ المحدّثين» أقام عشرين سنةً لم يرفع رأسّه إلى 
السماء حياءً من الله تعالى. وكانت وفاثه بواسط. 

وكان ثقة» سئل عنه الإمامُ أحمد رحمة الله عليه : أثقةٌ هو؟ فقال: إي والله ثقة. 

قالت له أمّه: يا بُيء قد عزمت على الحجٌء وقد بلغني أنَّ بالكوفة رجلاً يستختُ 
- في عشرين ألف رجلء وولاه حلوان إلى ما غلب عليه من أرض خراسانء فالتقى طاهراً بهمذان» ثم طلب 

منه الأمان فأمنه؛ ثم نكث وقاتل طاهراًء فقتل وهربت فلول جيشه إلى بغداد. 
1 جادين شاه تن من زنة: 
(*) يعني عليا ومعاوية وَها. وانظر تاريخ دمشق. 


زجع تاريخ بغداد /ا/ 75لا المنتظم 252/٠‏ تاريخ الإسلام 2/5 السير 4/ 211/١‏ وهذه الترجمة والتي 
تليها ليستا في (ب). 


السنة الخامسة والتّسعون بعد المئة يذ 


بأصحاب الحديث» فأسألك بحقٌّي عليك ألَّا تسمعٌ منه شيئاً. قال إسحاق: فدخلتٌ 
الكوفة» فإذا الأعمشٌ قاعدلٌ وحده» فوقفت على باب المسجدٍ وقلت: أمّي والأعمش» 
وقد قال النيئ كللِ: «طلبٌ العلم فريضةٌ على كل مسلم)”') فدخلت المسجدء فسلّمت 
وقلت: يا أبا محمّدء حدّثني فإني رجل غريب» قال: من أين أنت؟ قلت: أنا من 
وامط د قال وما اسيكة؟ قنك إستقاق يد يوقت" الأزرق كال د يت ولا 
ليك اله ابن حتيت عليك لاسي م 35 عند ب أب مستده لبس كل 
ذا لذكف كول ذاه هال الأشنكك كتين با ساكا ناهذا بلك فحدين عن ابق 
أبي أُونّى قال: سمعت رسول الله يكل يقول: «الخوارجٌ كِلابُ أهل النار»”'". 

أسند إسحاقٌ عن الأعمش والثوريّ وخلقٍ كثير» وروى عنه الإمامُ أحمدٌ رحمه الله 
وابنُ مَعين في آخَرين. 

بكار بن عبد النه 

ابن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزّبير» وأمّه عبيدة”"»: وهي أمَّ عبد الله بنت 
طلحةً بن عبد الله بن عبد الرّحمن بن أبي بكر الصّدّيق. 

زكان بكاوية5ة قرا واغزناً وياناً وتجاماً رلنانا :وكات ضطهم] غنة الأسيده ولاه 
المدينة فأقام عليها والياً اثنتي عشرةً سن وشهوراً؛ وكان الرشيد من إعجابه به يكتب 
إليه : من عبد الله هارونَ أميرٍ المؤمنين إلى أبي بكر”*' بن عبد الله . 

وكان جواداً مُمَدّحاً وكا غمّاله غلى المدينة وجوه أعلهاء فقهاً وعلما ومروءة 
وشرفاً» وكان متفضّلاً على أهل المدينة» أخرج لهم ثلاتٌ أعطيات مقدارُها ألفُ ألفٍ 
دينار ومتنا ألفٍ دينار» كل عطاء أربعٌ مئة ألفٍ دينار» وكل ذلك على يده» ولم يكن 
بالمدينة بيب إلا وقد دخله منه صَنيعُه. وكانت وفاته في ربيع الآخر”* رحمةٌ الله عليه. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (775) من حديث أنس بن مالك ولله. 

(؟) أخرجه أحمد (:191١).؛‏ وابن ماجه )١7977(‏ . 

(*) في (خ): عبدة» والمثبت من جمهرة نسب قريش 195/١‏ . 

(5) في (خ): بكارء والمثبت من الجمهرة /١‏ 1554»ء والمنتظم »15/٠١‏ وتاريخ الإسلام .1١85/4‏ 

(5) في المنتظم ا الأولء وهو خطأء فقد حدده الزبير بن بكار في جمهرته 1817//١‏ فقال: توفي أبو بكر 


ابن عبد الله بن مصعب ليلة الاثنين لعشر بقين من شهر ربيع الآخر من سنة حمس وتسعين ومئة . 


54 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة السادسة والتسعون بعد المئة 

فيها سار طاهرٌ يطوي البلادء فنزل حُلوانَ بقرية يقال لها: شلاشان20, فخندق 

4 
بها . 
مزيد الشَّيباني: دخلت على الفضل بن الربيع بعد ما قُتل عبدٌ الرّحمن الأنباريّ وبيده 
رقعة اقل قرأ ها واحمرّت عيناه واشتد غضيه» وهو يقول: ينام نوم ا" وينتيه 
انتباة الذئب» همه بطنه» يُخاتل الرّعاء والكلابٌُ تَرْصّدهء لا يفكّر فى زوال نعمة» ولا 
يروي في إمضاء رأي ولا مكيدة. قد ألهاه كأسّه. وشَّعَّله قَدَّحَه» فهو يجري فى لهوه. 
والأيام تُوضِع في هلاكهء قد شمّر له عبدٌ الله عن ساقه: وفرّق له أصوبت”*) أسوّمه: 
رسيس مك "8 يعن لديا الع النافذ» والموت الناقع» قد عبأ له المنايا على متون 
الخيل» وناط له البلايا في أسِئَة الرماح وشفار السيوف. ثم استرجع وتمثّل بشعر 
البَعيث”"' من أبيات : [من الطويل] 

8 لن . : ا عه 2 لخ .ءد(/) 
طواه طراد الخيل في كل غارةٍ لهاعارض فيهالاً نة ترزم 
يقارع أبطال”” ابن خاقانٌ ليلة إلى أن دنا الإصباحٌ مايَتَلَعْتَمْ 
8 و 3 وان 2م ً 5 3 *_ ع وره) 
)١(‏ في (ب) و (خ): شاسلان» والمثبت من تاريخ الطبري 5١١//8‏ و5737» وابن الأثير 777/5 . 
() من هنا إلى قوله بعد صفحات: وفيها ولى الأمين عبد الملك بن صالح الجزيرة» ليس في (ب). 

(9) دويبة كاهرة منتنة. القاموس المحيط (ظرب). 

(5) في (خ): أصيب» والمثبت من تاريخ الطبري وابن الأثير 707/5 . 

(5) في (خ): عن. 

(5) في (خ): العتبء» والمثبت من تاريخ الطيري وابن الأثير. 

(فه4 في (خ): تردمء والمثبت من الطبري وابن الأثير. أرزم الرعد: اشتد صوته. القاموس المحيط (رزم). 


(8) في تاريخ الطبري وابن الأثير: أتراك. 
(9) في تاريخ الطبري 419/8 : 


السنة السادسة والتسعون بعد المئة "> 
لو و ار ا 2 


َ و فت ناث 3 و تلع ى ٌُ هي )١(8‏ 
الاك موباذعاي ةن يقي نينا و لامي لم 


| 


0 6 


ميِّةً في الرّزق الذي الله يقسم 

ثم قال: يا أبا الحارثء إنا وإياك نجري إلى غاية» إن قصّرنا عنها ذُيمْناء وإن 
اجتهدنا [في] بلوغها ققرنا وانقطعنا» وإننا نحن قلت من أضلء» إن قوي قوينا» وإن 
ضَعْتَ ضَعْفْناء وإِنَّ هذا الرجلّ قد ألقى بيده إلقاء الأمّة الوَكعاء”"©» يُشاور النْساءَ في 
أمره» قد أمكن مُسامعه من أهل اللهو واليجسارة واللّعب» فهم يعِدونه الظفرَِ ويمثونه 
النّصرء والهلاكُ أسرعٌ إليه من السّيل إلى قِيعان الرَّمْلء وقد خشيتٌ أن نهلك بهلاكه؛ 
وتَعْطبَ بعظَبّه» وأنت فارسٌُ العرب وابنٌ فارسهاء وقد فزع إليك هذا الرجل» 
وأطمعه”" فيما قبّلك أمران» أحدهما : صدقٌ طاعتك وفَضْلُ نصيحتك» والثاني : شدّة 
بأيِك وشَّرَفُ نفسكء وقد أمرني بتجهيزك» وإزالة عِلّتكء وبسط يدك فيما أحببت» 
غير أنَّ الاقتصاد رأمنُ النصيحة» ومفتاح اليّمن والبركة» فأنجر حوائجك» وعجل 
المُبادرةَ إلى عدرّك» فإني أرجو أن يولك الله شرف هذا الفتح» ويَلْمّ بك شعت 
الخلافة والدولة: 

قال أسد: فقلت: أنا لطاعة أميرٍ المؤمنين وطاعتك مُقَدَّم؛ وعلى ما أدخل الوهنّ 
الال طن تعد ةموعنل متريس عير إن المتعارت لا يعمل بالعرون [ولا ينتعت ] آمره 
بالتقصير والكَلّلء وإنما مِلاكُ المحارب الجنود» وملاكٌ الجنودٍ المال» وقد ملأ أمير 
المؤمنين أيديّ مَن شهد العسكر من جنودهء وتابع لهم الأرزاقٌ الدارَّةَ والصّلاتِ 
الجَزيلةَ» والفوائدٌ التامّة» فإن سرت بأصحابي وقلوبهم متطلّعة إلى من خلفهم من 
إخوانهم. لم أنتف بهم في لقاء من أمامي, والذي أسأله أن يؤمرٌ لأصحابي برزق سن 
ويحمل معهم مثل ذلكء ولا أسأل عم افتتحثُ من البلاد والكُوّر. فقال: قد أَشْطَظتَ» 


2- فيصبح من طول الطراد وجسمه نحيل وأضحي في النعيم أصمصم 
وانظر الكامل 5/ 707 
000( في (خ): بوسم؟ وفي الكامل : برسم والمثبت من تاريخ الطبري. وترشم: تختم. ختار الصحاح (رشم). 
(0) في (خ): الكوعاء» والمثبت من تاريخ الطبري وابن الأثير. والوكعاء: الحمقاء الوجعاء. القاموس امحيط 
(وكع). 


6 في (خ): وأطعمه؛ والمثبت من تاريخ الطبري وابن الأثير. 


للعلا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ولا بد من مُطالعته بما قلت. 

ثم ركب وركبتٌ معهء فدخل قبلي على محمّد ودخلتٌ بعده» فما دار بيني وبين 
محمّد سوى كلمتين حتى غضب وأمر بحبسي. 

وقبل: إن أسداً قال لمحمّد: ادفع إليّ ولدّي المأمون [حتى] يكونا أسيرّين في 
يدي» فإن أطاعني وألقى إليّ بيده» وإِلّا عملت فيهما بحُكميء وأنفذتٌ فيهما أمري. 
فقال له محمّد: أنت أعرابيٌ مجنون أدعوك إلى ولاية أعِنّةَ العرب والعجم؛ وأطعمك 
خراج كُوَر حُراسانَ والجبال» وأرفع منزلتك على تُطرائك من أبناء القوّاد والملوك» 
وتدعوني إلى قتل ولدي» وسفكِ دماء أهل ببتي» إن هذا لخزق وتخليظ..وآمر جيه 
وكان للمأمون ابنان مع أمّهما أمّ عيسى بنتِ موسى الهادي. 

ولما غضب محمّد على أسدٍ وحبسه» سأل: هل في أهل بيته من يقوم مَقَامَه؟ وقال 
محمّد: أكره أن أستفسدّهم مع سابقتهم وما تقدّم من نُصحهم وطاعتهم» فقالوا: نعم 
فيهم أحمذٌ بن مزيد» وهو أحسئُهم طريقة» وأصلحُهم نية» وله بأسٌ ونجُدة في 
الحروبء ويَصَرٌ بسياسة الجنودء وكان قد خرج إلى ضيعة له فبعث خلفه بُريداً ولم 
يصل بعدٌ إلى ضيعته» فد قال أحمد: فلمًا دخلت بغداد بدأتُ بالفضل بن الربيع » فإذا 
عنده عبد الله بن حُمَيد بن فَحْطَبَةء وهو يريده إلى المسير إلى طاهرء وعبد الله يشتظ 
عليه في طلب المالٍ والرجال؛ فلما رآني» رحب بي » وأخذ بيدي حتى رفعني معه إلى 
صِدرالمجلين»وابعد: [مق السيظ] 
نا وَجَدْنا [لكم] إذرَتٌ حَبْنُكمُ بحن لمعيال افا ورمع زان 
الأكغرون [ دوا اضر 00 عزنا والأفزفوة إلييتا فتك سينا 

فقال عبد الله: إِنْهم لكذلك؛ وإنَّ فيهم لسدّ الخَلَلِء ونكاية في العدوٌ ودفمٌ معدة7") 
أهل المعصية عن أهل الطاعة. 

قال أحمد: فأقبل علي الفضل وقال: إِنَّ أمير المؤمنين أجرى ذكرك» فوصفتُك له 


)١(‏ في تاريخ الطبري »57١/4‏ وابن الأثير 5/ 700: عد الحصى. وما بين حاصرتين منهما. 
(5) في (خ): معيرة. 
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بحُسن الطاعة» وفضل النصيحة» والشدَّة على أهل المعصية» والتقدَّم بالرأي» فأحبٌ 
اصطناعك. والتَّويهَ باسمك». وأن يرفعك إلى منزلة لم يبلعُها أحدٌ من أهل بيتك. 

ثم قام وقمثٌ معهء فأدخلني على محمّد وهو في صحن داره على سريرٍ له» فأدناني 
حتى كدت أن ألاصقّهء وقال: قد كثر علج”'© تخليظ ابن أخيك وتنكره وخلافه؛ حتى 
ار ذلك منهء وولّد في قلبي التُّهّمة له» فأصاره التأديبُ على ذلك إلى الحبس» 
فلم أكن أحبٌٍ ذلك» وقد وُصفتٌ لي بخير» وتُسبت إلى جميل» وقد أحببثُ أن أرفعَ 
كَرْرَكَء وأقدّمَك على أهل بيتك. وأولّيك جهادَ هذه الفئةٍ الباغية النّاكثة» وأعرّضَك 
للأجر والثواب في قتالهم» فانظر كيف تكونء وصحّح نيّتكء وأَعِن أميرٌ المؤمنين» 
وسّرَّه في عدوّه» ليعمّ سرورك وتشريفك. 

قال أحمد: فقلت له: سوف أبدّل في طاعة أمير المؤمنين -أعرَّه الله- مُهْجَتيء 
وأبلغ من جهاد عدوّه أفضل ما أمَّله عندي» ورجاه من نهضتي وكفايتي إن شاء الله 
تعالى. ثم قال: يا فضلء جهّزهء فقال: سمعاً وطاعة. فعرض الرجالَء وأزال 
الشكاوىء» فكانوا عشرين ألفا. 

قال أحمد: ولمّا وده قلت : أوصني يا أميرٌ المؤمنين» فقال: إياك والبغي ؛ فَإنّه عِقَالُ 
النصرء ولا تقدّم قَدَما إلا بالاستخارة» ولا تَشهّر سيفاً إِلّا بعد الإعذار» ومهما قدرتَ 
عليه باللّينَ فلا تتعدّه إلى الحُرْق والشدّة» وأحسن صَحابةً من معك من الجند» وطالعني 
بأخبارك في كل يوم» ولا تخاطز بنفسك في طلب الزُلفَى عندي» ولا تستَبقها فيما تتخوّف 
رجوعه عليّ» وكن لعبد الله أخاً مُصافياً» وقريناً بَرّاءِ وأحيين صحبئّه ومعاشرته» ولا 
تخذله إن استنصرك» ولا تُبطئ عليه إن استصرخكء ولتكن أيديكما واحدة» وكلمتكما 
متّفقة» ثم قال: سلْ حوائجك» وعجل السَّراحَ إلى عدوّك. فقال أحمد: يا أميرٌ المؤمنين» 
حاجتي أن تُكثرٌ لي من الدُّعاء» ولا تقبل فيّ قولَ باغ ولا حاسد, ومُنَّ عليّ بالصفح عن 
ابن أخي. قال: قد فعلت ثم أرسل إلى أسد» فحلّ قيوده وأطلقه. 


وسار أحمد ين :مزيد في عشرين الفا من العرت» وسار عبدٌ الله بن حُمَيد بِنِ مَحطَبة 


00 في (خ): عليك» والمثبت من تاريخ الطبري 577/8 . 


لعن مرآة الرمان في تواريخ الأعيان 


فى عشوي ألفاً :من: الانباز" "0 وامرهنا أذ ينال خلوات ردقن طاه) عه 
وأوصاهما بالتودّد والتَّحايُب واجتماع الكلمة» فسارا حتى نزلا خاقين» وأقام طاهرٌ 
ِحُلُوانَ وخندق عليه» ودس الجواسيسٌ إلى عسكرهماء فكانوا يأتونهم بالأراجيف». 
ويُخبرونهم أنَّ محمّداً قد وضع العطاء لأصحابه» ولم يزل يحتال في وقوع الخلافٍ بين 
أحمدّ وعبدٍ الله حتى أوقع بينهماء فقاتل بعضّهم بعضاًء ووقع السيفُ بينهم» فانتقض 
أمرهم ورجعوا من خانقين إلى بغداد» ولم يلقّوا طاهراًء وأقام طاهرٌ بحلوان» فبينما 
هو كذلك. إذ قدم هَرْنّمةٌ بن أَعْينَ من ُراسانَ بكتاب المأمون وذي الرّياستين يأمرانه 
يليم نا حوى من المدن والكُوَّرٍ إليه» وأن يتوجّه طاهرٌ إلى الأهواز. ففعل» وأقام 
فرثمة يخلواة: 

وفيها رفع المامون منزلة الفضل بن سهل» وعقد له على المَشّْرق طولاً وعرضاًء 
وجعل مَكَلَّه ثلاثة آلاف ألفٍ درهم. وكتب على سيفه ذا الرّياستين» من جانب: وياسة 
الحرب. ومن جانب: رياسةٌ العلم والتدبير””» فقام بأمور المأمون كما يحبّء وولّى 
المأمونٌ أخاه الحسنّ بن سهل دواوينَ الخراج. 

زفيها ول الأمين عبدَ الملك”" بنّ صالح الجزيرةً والشام*. وسيبه: لما قوي 
طاهرٌ واستفحل أمره وهزم من هزم» قال عبدٌ الملك للأمين : يا أميرَ المؤمنينء إِنَّكْ قد 
أحسنت إليّء وإنّي أرى الناسسَ قد طمعوا فيك. وقد عرّدتٌ العساكرٌ جودك 
وسماحتك؛ فإن استمرَّيتَ على عادتك» أفسدتهم وأبطرتهم» وإن منعتهم العطاءء 
أسخطتهم وأغضبتهم تهمء 0 ولا تبقى الأموال مع 
البذل والإنفاق» ومع هذا فجنذك قد أرعتهم الهزائم» وأذ معدي الرقاج» ونَهَكتهُم 
الحروب» وملأت قلوبّهم الهَيْبة» فنكلوا عن لقاء عدرّهمء وكلّما سيّرتهم إلى طاهر 
)١(‏ في تاريخ الطبري 577/8 : الأبناء. 
(1) في المنتظم :71/٠١‏ وسماه ذا الرئاستين» وكان على سيفه مكتوب من جانب: رئاسة الحرب» ومن جانب: 

رئاسة التدبير. وانظر تاريخ الطبري 5/8 57» وابن الأثير 781//5 . 
(*) في (خ): عبد الله» والمثبت من (ب) والمصادر. 


(5) بعدها في (ب): وفيها خلع الأمين وبويع للمأمون ببغداد. ثم أعيد الأمين» وحج بالناس العياس بن مومسى 
ابن عيسى » وكان المأمون قد أعيد إلى الخلافة بمكة والمدينة. اه. واختصرت بذلك أحداث هذه السنة. 
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غنم كلل ما عن كير نا سكن زوأ من العام لوم سر مم الحرب» وأدّبتهم 
الشدائد» وكلّهم مُسارعٌ إلى طاعتي » فإن اتخذتٌ منهم جنداً» كان أعظم في النّكاية في 
العدوٌ. فقال محمّد: وليك ذلك» فعجّل الخروج» واعمل برأيك. 

وكتب عهده على الجزيرة والشام؛ فسار إليهاء فنزل الرقّةء وكتب إلى أمراء الأجناد 
والعرب زوجو النادنء فأقبلوا عليه من كل وه قحسي إليهم؛ ووصلهم بالأموال 
والخِلّع فبينا رجل من الأبناء من أهل خراسانٌ يمشي» إذ نظر إلى دابّة كانت له أخذت 
في بعض وقائع أبي العَمَّيظر تحت رجل فنا أغر انه ]لقاش فاق به واجتمع جماعةٌ 
من الأبناء وجماعةٌ من أهل الشامء وتَلاحَوا وتنادواء فَشِيَت الحربٌ بينهم وعلى 7 
الأبناء الحسينٌ بن علىٌ بن عيسى بن ماهان» وعلى أوباش الشام جماعةٌ منهم العباسس 
ابن زُفَرء واقتتلوا قتالاً عظيماًء فقتل من الفريقين خلقٌ عظيمء وانهزم أهلْ الشام 
وتفرّقوا فى كل وجهء وانتقض ما كان عبد الملك دبّرهء وقال: أردنا أمراً وأراد اللهُ 
غيره) ودات عبد الملك بعد الوقعة بأيام. 

وفيها ملع الأمينُ وبويع للمأمون ببغداد» ثم أعيد الأمين. 

وسبب ذلك أنَّ عبد الملكِ لمّا مات بالرقّة» كان في جنده الحسينٌ بن عليٌ بن عيسى 
ابن ماهان. فجمع الأبناء واستقل بالأمرء وأنفق فيهم الأموال» وسار بهم نحو بغداد» 
فقدمهاء فاستقبله الأشرافٌ والقرّاد ووجوةٌ الناس» وضربت له القباب» ونزل في داره 
على أكمل هيبة» وذلك في رجب. وكان يوماً مَشهوداً» فلمًا كان في الليل» بعث 
الأمينٌ 5 فأغلظ لرسوله. وقال: ما أنا مغن ولا مُسامرٌ ولا مضحك حتى يطلبني 
في هذه الساعة» [انصرف]”" حتى إذا أصبحتٌ عدوت عليه. 

فلما طلع الفجر. ركب في الموالي» وجاء حتى وقف يباب الجسرء واجتمع إليه 
الغانى لقال :يا عنقي الأنقاك :إن خلانة الد اله تجاور اليك ىبر عمل لمكن 
)١(‏ في (خ): ونعلهم على؟! وفي المصادر: وقام بأمر الأبناء» انظر تاريخ الطبري 577/8» والكامل 508/5» 

وتاريخ الإسلام .1١40/4‏ 
(7) ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري 578/8» وابن الأثير 709/5 . 


(6) في (خ): إن في خلافة الله تجاوز بالبطرء والمثبت من تاريخ الطبري 2478/4 والمنتظم 2754/٠١‏ وتاريخ 
الإسلام 0/5 . 
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بالتكبّر» وإِنَّ محمّداً يريد أن يَنَكْتَ يَُعتكم» ويفرّق جتعكمء وينقلَ عرّكم إلى غيركم» 
وقد رأيتم فِعله مع أهل الشام بالأمس». وإن وجد قرَّةٌ من أمره ليرجعنّ وبال ذلك 
عليكم» فاقطعوا أثْرّه قبل أن يقطعٌ آثاركم؛ وضعوا عزَّه قبل أن يضعَ عزّكم» فوالله لا 
ينصره ناصرٌ إلا ُحذلء ولا يمنعه مانعٌ إلا قتل» ولقد علمتم نقضّه للعهود ونكتّه وما 
عند الله لأحدٍ هوادة» ولا يراقب على الاستخفاف [بعهوده والحنث بأيمانه]. 

ثم عبر الجسرٌ واجتمع إليه أهلّ الأرباض. وجاءت خيلٌ من عند محمّدء فقاتلوه 
فهزمهم حتى تفرّقوا عن باب الخُلدٍ ومحمّد فيه. فخلع الحسينُ محمّداً يوم الأحدٍ 
لإحدى عشرةً ليل خلت من رجبء وأخذ البيعةً للمأمون» وأخرج محمّداً من قصر 
الخلدٍ فحبسه في قصر أمٌّ جعفرء وقال العباسٌ بن موسى بِنٍ عيسى لأمّ جعفر زبيدة: 
أخرجي من هذا القصرء فأبتء» فقنّعها بالسّوط وسبّها سبًا قبيحاًء وحمُّلت إلى مدينة 
أبي جعفر. 

ثم أصبح الناسٌ قد ماج بعضّهم في بعض.ء واجتمعوا إلى محمّد بن أبي خالد» فقال 
لهم: أيها الناسء والله ما أدري بأيّ سببٍ يتأمّر علينا لين ون عافان ويتولى هذا 
الم مياه وليس هذا كيزن كا نويه اعريخ 0 مين حَسّباً» ولا أعظمنا منزلة. 

وقال أسدٌ الحربي: يا معاشرٌ الحربية» هذا يومٌ له ما بعدهء إِنّكم قد نمتم وطال 
ورا ا لد ري ار ل رس فاحملوا في إطلاقه. 

وقال لهم ب بعض الشيوخ : : هل تعلمون أن محمّداً قطع أرزاقكم؟ قالوا : لاء قال: 
فهل قصّر في حقّ أحدٍ من رؤسائكم وكبرائكم؟ قالوا: لاء قال: فما بالكم خذلتموه 
وأعنتم عدرّه حتى لع وأسر؟! أما والله ما قتل قوم خليفتهم إِلّا سلّط الله عليهم السيت 
القاتل والحَيْف الزاحف, انهضوا إلى قصر خليفتكم. 

فنهضوا ونهض معهم أهل الأرضء فقاتلوا الحسينَ بن علي فقتلوا من أصحابه 
تله كير ف بواسرو الحسية» ودخلوا عل مسي تكو قوده نو اعادوه إلى ملسن 
الخلافة» وأتي بالحسين أسيراً إلى بين يديهء فعاتبه وقال له: ألم أقدّم أباك على 


)١(‏ في (خ): أكبر مناء والمثبت من الطبري 579/8» وما بين حاصرتين منه. 
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الناس» وولّيته أعِنّةَ الخيل» وملأت يدّه من الأموال ورفعتٌ أقداركم ومنازلكم على 
غيركم؟! قال: بلى» قال: فما الذي استحققتٌ به منك أن تخلعَ طاعتي وتندب النامنَ 
إلى قتالي؟ قال: الثقةٌ بعفوك, وحسنُ الظنّ بصَنْحكء قال: قد عفوت عنكء, وولّيتك 
الطلبٌ بثأر أبيك. 

ثم خلع عليه وحمله على مركب من مراكبهء وولّاه ما وراء بابه» وأمره بالمسير إلى 
خُلوانَ لقتال طاهرء فعبر على جسر بغدادَ إلى الجانب الشرقي» فلمًا جاوز الجسر 
قطعه وهرب» فنادى محمد في الناس» فركبوا في طلبه» وكان في َمَرِ من خدمه 
ومواليه» ولحقه الناس» فجعل يحمل عليهم» فيهزمهم ويقتل فيهم» فعثر فرسّه فسقطء 
وحمل عليه الناسٌ فقتلوه؛ وجاؤوا برأسه إلى محمّدء فقال علىٌ بن جَبَلةَ الحَرْبي17" : 
الأانقا سل 1 الانيى متشرواكة.. عفانو مزالو انود لس وسييية 
لقدأورَدُوا منهقناءًصليبة بشِظب" يمانيٌ ورمح رَديني 
رجافي خلاف الحقٌ عرًا وإمرة ‏ فألبسهالتَأميلُخُحفٌ نين 

وكان قتل الحسينٍ في الصف من رجب في مسجد كؤثر الخادم» وهو على فرسخ من 
بغدادَ في طريق النّهرين. واختفى الفضل بن الربيع في تلك الليلة. وجُدّدت البّيعة لمحمّد 
يوم الجمعة لست عشرةً خلت من رجب»ء وكان حبسّه في قصر أبي جعفر يومين. 

وفيها توجّه طاهرٌ إلى الأهواز من حُلوانَ لمّا نزلها هَرْئَمة» وكان بالأهواز محمّد بن 
يزيدَ بن حاتم المُهَلِي عامل محمّدء فتوبّه في جمع عظيم» فنزل قريباً من جُنْدَيُسابور, 
وهي حدٌّ ما بين الأهوازٍ والجبل» وجهّز إليه طاهرٌ القرّاد ومعهم الجيوشء فلمًا 
أشرفوا عليه قال مفحمّد لأصحابه :ما ترون؟ فقالوا: الرأي آلا ثلقاهمء ونرجعٌ إلى 
الأهواز فنقيمَ بهاء ونستمدٌ العساكرٌ من البصرة وغيرها. 

وبلغ طاهراًء فأمر جماعة من أصحابه أن يسبقوه إلى الأهوازء فسبقه قريش بن 
)١(‏ نسبة إلى الحربية محلة كبيرة ببغداد. انظر الأغاني ١5/7١‏ . والأبيات في تاريخ الطبري 47١/8‏ ؛ وذيل 


الديوان ص؟7؟١‏ منسوبة له أو للخرعي. 
(؟) الشطب: السيف. القاموس المحيط (شطب). 
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شبل» فبادره محمّد ودخل المدينة» ودعا بالأموال فصّبّت بين يديه» وجاء قريش» 
فاقتلوا قتالاً ديا وظهر قريشٌ بن شبل عليهم» وتراجع الناس 2 فقال محمّد بن 
يزيد لمواليه ونفر كانوا معه: ما رأيكم؟ فإنّي لست آمَن خذلانَ من معي» وقد عزمت 
على القتال بنفسي حتى يقضي الله ما أحبّ. فمّن أراد منكم الانصراف فلينصرف» 
فو الله العظيم لأن تبقّوا أحبٌ إلى من أن تموتوا. فقالوا: لا والله ما أنصفناك إذ قد 
أعتقئّنا من الرّقء ورفعيّنا بعد الضّعَةَ وأغنيّنا بعد الفقر ثم تخذلك» لا والله بل نتقدَّم 
ثم نزلوا فَعَرُقَبوا دوابّهم. وحملوا على أصحاب قريشٍ حملة مُنكرة» فأكثروا فيهم 
القتل» وانتهى بعض أصحاب طاهر إلى محمد بن يزيد» فطعنه وصرعه. وتبادروه 
فقتلوه» وكان محمد يرث يايد حزادا مهدحا تتجاعا : فقال بعض أهل البصرة يُرئيه : [من 
ولحي فشي ال لاوقا فاع ا كلبى وستيعي وغرضي يضري 
كان غيانا لد المكول فقن ول سام الأبيع انل 0 
وقال بعض المّهالبة في تلك الواقعةٍ وكان قد جرح وقطعت يده: [من الطويل] 
فَمنا لحث نسي عبر أن ألم أطق- ٠‏ خراها وائئ كدت بالكرن نتكنا 
ولوشلمت كنا فاتلدت دوه «وهنازيك عب الكلاهري” الشلكنا 
في لا برى أن يخزل السيقتة في الوعن إذا ادّرّع الهَيْجِاءَ في التَمْع واكتنى 
ودخل عُيينة”" المُهَلِي على طاهر فأنشده: [من المنسرح] 
مَنآنسَئْهالبلادًلميّرم منهاومّنأوحسَّتْهلميقِم 
إلى قوله : 
)١(‏ الأبيات في تاريخ الطبري 8/ 575» وابن الأثير 1/ 75 . 
(5) في (خ): الطاهر بن الملعنا. 


محمد بن أبي عبينة» وفي الأغاني 0/: محمد بن أبي عيينة. 
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اعونت حي إل لواحي ١ت‏ التكدي تكتمور ةع انكمم 

يشير إلى قتل محمّدء فقال طاهر”“: والله لقد ساءني ما ساءكء وَآلَمَني ما آلمك» 
ولقد كنت كارهاً لما كان» غير أنَّ الحتف واقعء والمنايا نازلة» ولابدَّ من القيام 
للخلافة بحسن الطاعة. 

ثم أقام طاهرٌ بالأهواز وبعث عمّاله إلى كُوَرِهاء وولّى على اليّمامة والبحرين 
وعُمانء ثم توجّه إلى واسط وبها السّنديٌ بن يحبى الحَرّشي والهيثم خليفة خُرَيْمة بن 
خازم» فلمًا رأيا عساكرٌ طاهر -وكانا على عزم القتال- خافا فهرباء ودخل طاهرٌ 
وافظا) «ويكف عدن الثيلت اح تزاف رات العوزقة روصليها :بود العام يق 
موسى الهادي. فخلع العباسٌ محمّداً وكتب إلى طاهر بالبيعة للمأمون» وقيل: إِنَّ 
الذي كان على الكوفة من قِبَل محمّد الفضل بن موسى بن عيسى» وكان منصورٌ بن 
المهدي عامل محم على البصرة» فكتب إلى طاهر بالبيعة للعافوة وخلع الجميع 
ميحجدا كن هذه السنة فى رجت 

وسار طاهرٌ من واسط يطوي المنازل حتى نزل جَرّجَراياء وولى طاهرٌ داودٌ بن عيسى 
ابن موسى بن محمّد بن علي بن عبد الله بن عباس مكة والمدينة -وقيل : إنما ولاه محمّد 
2 3 : 05 0م ره 
فأقرّه طاهرٌ على ولايته» وهو الصحيح, لما نذكر- ويزيد بن جرير القسري اليمن» 
وبعث الحارتٌ بن هشام وداودَ بن موسى إلى قصر ابن هُبَيْرّة» وسار من جرجرايا فنزل 
المّدائن» فهرب عمَّال محمّد» ثم صار منها إلى صَرْصَرء فعقد بها جسراً. 

وفيها خلع داودُ بن عيسى الأمينَ» والسببُ في ذلك أنَّ الأمين لما ولي الخلافة ولى 
مكة والمدينة لداود بن عيسى» وعزل محمّد بن عبد الرّحمن المَحَزومي عامل الرشيد 
على مكَّدّ وأقرّه على القضاءء فأقام داود الحجّ للناس سنةً ثلاث وتسعين» وسنة 
خمس وتسعين» فلمًًا دخلت سنةُ سب وتسعين» بلغه خلمٌ عبدٍ الله المأمون أخاه وقتل 
ابن ماهان. 

وكان محمّد قد كتب إلى داودَ يأمره بخلع المأمون والبيعة لابنه موسى بنِ محمّدء 
)١(‏ في (خ): عمد وهو خطأء والمثبت من تاريخ الطبري 4/8 47. 
(0) في (خ): حرب» والمثبت من تاريخ الطبري 4757/4 » وابن الأثير 5/ 2755 وتاريخ الإسلام 53/4 .1١‏ 
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وبعث محمد فأخذ الكتابين اللذين كانا في الكعبة ومرَّقهماء فجمع داودٌ أشراف مكة 
من قريش» وححسجبة البيتِ» ومّن كان بها من العلماءء ومّن في الكتابين ‏ وكان داودٌ 
أحدّ الشهود ‏ فقال لهم: قد علمتم ما أخذ هارونٌ علينا وعليكم من العهود والمواثيق 
عند بيت اللو الحرام حين بايعنا لابنّيه: لنكوننّ مع المظلوم منهما على الظالم» ومع 
المبغيٌ عليه على الباغي. ومع المَعْدورٍ به على الغادرء وقد بدأ محمّد بهذه الأشياء 
كلها على أخويه المأمونٍ والقاسم؛ وخلعهما وبايع لابنه طفل صغيرٍ رضيع لم يُقطمء 
واستخرج الكتابين من الكعبة غاصباً ظالماً» فحرقهما التاق زنك وحت له اليد 
لأخيه المأمون. فأجابه القوم وقالوا: رأينا رأيك» ونحن لك تبّع. فوعدهم صلاةً 
الظهرء وأرسل إلى حُبَاجٍ”'' مكة صائحاً يصيح: الصلاةٌ جامعة» فاجتمعواء وذلك 
يوم الخميس لسبع وعشرين ليل خلت من رجب. فخرج داودٌ وصلَّى بالناس الظهرء 
وو الحدر من الذكل والتقات بزصفده دوعان خط ]- فتال: التحنة نل جك النان 
وْقِ المللك من 44555 [آل عمران: 17]الآية» وصلَّى على النبئ كل ثم قال: أما 
بعدءيا أهل مكة. فأنتم الأصل والفرع. والعشرة والاسرفة والشركاءٌ في النعمة» إلى 
بلدكم يَفَدٌ وفدٌ الله وبقبلتكم يأتمٌّ المسلمون» وقد علمتم ما أخذ هارونٌ رحمه الله 
حين بايع لابئّيه محمّد وعبدٍ الله علينا وعليكم من العهود والمواثيق. وذكر بمعنى ما 
تقدّم ثم قال : 

وقد غدر محمّد ونكث وظلم وبغاء وخالف الشروط التي أعطاها من نفسه في 
جوف بيتٍ الله الحرام» وقد حل لنا ولكم خلعٌه [من الخلافة]”" وتصييرُها إلى 
المظلوم» ألا وإني قد خلعت محمّد بن هارون كما خلعت قَلَنْسُوتي هذه من رأسي» 
وخلع قلنسوتّه ورمى بها إلى بعض الخدَّام؛ وكانت من يرد جبّرة""» وأتى بقلّدسوة 
سوداء هاشميةٍ فلبسهاء ثم قال: وقد بايعتٌ عبد الله المأمونّ فبايعوه. وكان ابه سليمانٌ 
على المدينة» فكتب إليه ففعل كذلك. 
)١(‏ في تاريخ الطبري 579/8 : فجاجء وني تاريخ ابن الأثير 7777/5: شعاب. 


هم ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري. 
زفرق الحيرة: ضرب من برود اليمن. القاموس المحيط (حبر). 
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ثم دخل داودُ من مكةً إلى البصرةٍ ومعه جماعةٌ من ولدهء فقدم البصرة» ثم سلك 
على فارس وكَرْمانَ فقدم على المأمون بمروء فأكرمه ووصله وأحسنّ إليه. وتيمّن ببيعته 
له بمكةً والمدينة» وأقام داودُ عنده حتى قرب موسمٌ الحج» فكتب معه كتاباً إلى أهل 
المدينة ومكةً يشكرهم ويّعدهم الخيرء وأضاف إلى داودَ ولاياتٍ أخرء وكتب له إلى 
الرَّيّ بخمس مئةٍ ألف درهم معونة» وخرج داودٌُ مسرعاً ومعه ابنُ أخيه العباسٌ بن 
-55-0000 وعقه العامة للغناس علي «الموديي "نار اتن درلا ونداء وطامر 
يحاصرهاء فأكرمهما وأحسن معونتهماء وجهّز معهما يزيد بن جرير”" بن خالد 
الفّسريء وسارا جميعاً فشهدوا الموسم. 

وحجٌّ بالناس العباسُ بن موسى» ودعا للمأمون» وهو أوّل موسم دُعي له فيه 
بالخلافة بمكة والمدينة» فلما صدروا من الحجٌ؛ انصرف العباسٌ بن بون إلى بغداد 
وطاهرٌ يحاصرهاء وأقام داودُ على عملهء ومضى يزيدٌ إلى اليمن» فأخذ البيعة 
للماموة» وسار فيهم بأحسن سيرة. 

وفيها عقد محمّد نحواً من أربع مئة لواءٍ لقوَّادٍ شتى, وأمّر عليهم علي بن محمّد بن 
عيسى بن نهيك» فالتقّوا بِهَرْتَمةَ على النَّهْرَوانَء فهزمهم. وأسر ابنّ نَهيكِ» وبعث به 
إلى المأمون» وذلك في رمضان, ونزل هرثمةٌ النهروان. 

وفيها استامن إلى محمد جماعةٌ من جتد طاهرء فأغطاهم أموالاً عظيمة: وغلّف 
لبحاهم بالغالية» وكانوا خمسة آلافٍ من جند خراسانء فَسّرٌ بهم محمّدء وجهّزهم مع 
جندٍ من عسكره إلى قتال طاهرء فالتقاهم طاهرء فهزمهم وغنم ما في عسكرهم» وبلغ 
محمّداًء فأخرج ما في خزائنه وذخائره» وفرّق الصّلاتء وجمع أهل الأرباض» 
فأعطاهم ووصلهم. وأعطى كل واحدٍ منهم خمس مئةٍ درهم وقارورةً غالية» ولم يُعط 
أصحابه شيئاًء وبلغ طاهراً» فكتب إليهم فاستمالهم» فشَعْبوا على محمّدء وذلك في 
ذي الحِجّةء فقال شاعرٌ من أهل بغداد: [من السريع] 


قز الأمنيكة اله فبى تفحكسية تمباشتت الجبة شوىئ الشبالية 


)١(‏ في (خ): حربء والمثبت من تاريخ الطبري وابن الآثير. 
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وطناه تفسّي ققئ طتاغكرا كرك نهو لت لبت 
أضحى زمامٌ المُلْكِ في كمّه ‏ مُقاتلاًللفئةالباغيه 
كا نناكنكا اوح مكتيل ععيوتلتية تعد نشافتافة 
قبداجنتاءة الللينك تنتنوائنه لابتكدضيا كي اكه هداركة 
تاعبرت ولا مورت من متسل لالج الكجارار انيت 

فلمًّا شغب الجندٌ على محمّدء قال له خواصّه وقرّاده: تدارك أمرّك؛ فإِنَّ بهم قِوامَ 
ملكك» وهم أزالوه في أيّام الحسين» وهم وك" ملك وهم من قد عرفت نجدتّهم 
وبأسهم. فلم يلتفت ولج في أمرهم» وبعث إليهم الجندّ ومّن استأمن إليه من أصحاب 
طاهرء فقاتلوهم» فبعثوا إلى طاهر وأعظوه رهائتهم على طاعته وقتالٍ محمّدء فبعث 
إليهم بالأموال. 

ثم رحل من صَرْصَرء فنزل البستانَ الذي على باب الأنبارٍ يومَ الثُلاثاء لاثنتي عشرةً 
ليلةَ خلت من ذي الحِبَة بجيوشه وقوّادهء وخرج إليه من أصحاب محمّد مَن استأمن 
إليه؛ء فأكرمهم وأعطاهم الأموال» وضاعف للقوّاد وأولادهم العطاء» ونقب أهل 
السجن السجونَ وخرجوا منهاء وقتن الناس. ووثب الذّعَار وأهل الفساد والشّكار 
على أهل الصّلاحء وعرَّ الفجّاره وذلٌ المؤمنون» وساءت أحوالٌ الناس إِلّا من كان 
في عسكر طاهر؛ لتفقّده أمرهم . وأخذه على أيدي سفهائهم» وخَرِبت بغداد» وثُهبت 
الأموال» وهّتك الحريم» وقتل الأ أخاه والابنٌ أباه» وجرت أحوالٌ لا توصف. 

وحجٌ بالناس العباسُ بن موسىء وقد ذكرناه. 

فصل وفيها توفي 

عبد النه بن مَرُروقَ 
أبو محمّدء الرَّاهدُ البغدادي. 
[قال أبو عبد الرّحمن السّلّمِي:]”" كان وزيرٌ الرشيد. فخرج من ذلك وتخلّى عن 


. 41/15 في (خ): وطاهراًء والمثبت من تاريخ الطبري 8/ *557» والبداية والنهاية‎ )١( 
في (خ): يردوه» والمثبت من تاريخ الطبري.‎ (2 
/الاء وليس في طبقاته.‎ /٠١ ما بين حاصرتين من (ب)» ونقله عن السّلمي ابن الجوزي في المنتظم‎ )9( 
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ماله وتزهّدء وكان كثيرَ البكاء والحزن. 

[وقال التحظي ١1]:‏ مب ترمد وتحلية عق الدنياء أله تام يما عن متلاة الظلهره 
وكانت له جاريةٌ صالحة» فَعَمّدت إلى جَمْرَةٍ من نار فوضعتها على قدمه» فانتبه فَزِعاً 
وقال: ما هذا؟! فقالت: هذه نارٌ الدنياء فكيف بنار الآخرة! فقام ودخل على هارون 
فاستعفاه. فأعفاه. 

[وروى ابن أبي الدنيا عن محمّد بن إدريس» عن عبد الله بن السّريء عن] سلامة”") 
قال: [قال] عبدٌ الله في مرضه الذي مات فيه: يا سلامة» إِنَّ لي إليك حاجة» قلت: 
وما هي؟ قال: تحملني فتطرحني على تلك المَرْبلةَ لعلي أموت عليها فيرى ذلّي 
ومكاني فيرحمني. فلم أفعل. وكانت وفاته ببغداد [في هذه السّنة]. 


عبد الملك بن صالح 


ابن عليٌ بن عبد الله بنِ عباس » أبو عبد الرّحمن الهاشمي”". 

كان شريفاً في بني هاشم. رئيساً نبيلاً» وأمّه أمُ ولد لمروانَ بن محمّدء فَتَسَرّاها 
صالحٌ أبوه. فحملت به ويقال: إِنَّها حملت بعبد الملكِ من مروان؛ ولهذا قال له 
الرَشِيدٌ دما نقم عليه: ما أنت لصالح» قال: فلمن أنا؟ قال: لمروان» قال: ما أبالي 
أي الفحلّين غلب عليٌ. 

وولّاه هارونُ دمشقّ سنة سبع وسبعين» ولما ودّعه قال له هارون: هل من حاجة؟ 
قال: نعم» بيني وبينك بيثٌ ابن الدَّيْئّة!) حيث يقول : [من الطويل] 
نكوني على الواشيتق لذاةشفبة يا انا لتوائ الْدشَئِفوتٌ 

فتقل إلى هارونّ أنه يُطمع نفسّه في الخلافة» فعزله عن دمشقّ في سنة ثمانٍ 
وسبعين» فكانت إقامئه عليها أقلَّ من سنةء ثم أقدمه بغداد» وكان قد كتّب إلى هارونَ 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب)» ولم نقف على كلام الخطيب» والقصة في الوافني بالوفيات19/ 50١‏ . 
,2 في (خ): وقال سلامة. والخبر في المنتظم لم رفرشريرة 
(") تاريخ دمشق *4/ 167ء وتاريخ الإسلام »١1١109/5‏ والسير .17١/4‏ وهذه الترجمة ليست في (ب). 


2( في (خ): ابن الدنية» والمثبت من تاريخ دمشق 47/ 218568 والبيت في قصيدة ابن الدمينة الطويلة» انظر 
ديوانه 1017 
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قبل أن يُشخْصّه إلى العراق: [من الطويل] 

أخِلايَ بي شجوٌ وليس بكم شجو وكلامرئ من شجو صاحبه خِلَوٌ 

مِنَ اي نواحي الأرض أبغي رضاكم وأنتم أناسٌ ما لمَرْضاتكمُ نحو 

فلااحسين تاني ينه تفيلوته؟ . 'وؤلآ إن اساناا كان عدف عب 
من أبيات» فقال هارون: والله لئن كان أنشأها لقد أحسنء ولئن كان رواها لقد 


ع8 


اس 

وَلِيَ عبد الملك الجزيرةً مرتين» وأقام بالصائفة سنةً ثلاثِ وسبعين ومئة» وغزا 
الروم سنة خمس وسبعين ومئة» فأخذ سبعة عشرّ ألف رأس من الرومء وقال: أمير 
السرية كالمضارها الكثين» إللاازاى«زبيسا تاخز وإلآ سحفظ رأمن مالة» :ولا يظلت 
الغنيمة حتى يحور السلامة. 

ومات لهارونٌ ولد وولد له ولد في ليلة» فدخل عليه عبدٌ الملك فقال: يا أميرَ 
المؤمنين» آجرك اللهُ فيما ساءك. ولا ساءك فيما سرَّكء وجعل هذه بتلك جزاءً 
للشاكرين وثواباً للصابريخ: 

وكان لعبد الملكِ لسانٌ وبيان على فأفأة فيه". 

وقال إسحاق الموصلي: كان لجعفرٍ بن يحيى يوم يخلو فيه بنفسه مع خواصّهء 
ويّلبس الثياب المُعَضْفَراتء ويلبّس ندماؤه كذلك» فجلس يوم على مسرّته» وقال 
للبرّاب: إحفظ الاب إِلّا من عبد الملك بن بحران» فوقع في أذن البواب عبد الملك 
فقطء وبلغ عبد الملك بن صالح جلوسنٌ جعفر في منزله» ولم يعلم على أيّ حال» 
فجاء إلى الباب» فلم يمنثه البرّاب ظنًا منه أنه المطلوب» فدخل فرأى جعفراً على تلك 
الحال» فاسودٌ وجه جعفرء وكان عبد الملك لا يشرب» وكان ذلك سببٌ مُوجدة 
هارونَ عليه» فلمًا رآهم على تلك الحال» قام فخلع سَوادّه وقال: افعلوا بنا مثل ما 
فعلتم بأنفسكم» فقام جعفرٌ وأخرج له ثياباً معصفرة» فلبسهاء وقدَّم إليه رطلاً من 
)١(‏ تاريخ دمشق 47/ 2186 والوافي بالوفيات ١19/١14‏ . والبيت الأول مطلع قصيدة لأبي العتاهية» وهي في 


ديوانه ص77/7. 
(؟) في تاريخ الطبري :7٠7/8‏ وكان لابنه عبد الرحمن» ومن طريقه في تاريخ دمشق 1507/47 . 
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النبيذ» فشربه وقال: والله ما شربته قظء فلمًّا أراد الانصراف» قال له جعفر: ما 
حاجتّك؟ فقال: في قلب أمير المؤمنين مني هَنَّهَ» فسلّه الرّضى عني» فقال: قد رضي 
عنك» قال : وعليٌ أربعة آلاف أل درهم دين» فسله أن يقضيّها عني ؛ قال: قد قضاها 
عنك» قال: وابني إبراهيم أَحِبُ أن يشتدٌ ظهرّه بمُصاهّرة أميرٍ المؤمنين» قال: قد 
لقع اف الفا" كنال ولح اايققق اللوا لعن الوم قاقه نوه ولك امد 
المؤمنين مصرء فأخذ يدعو لجعفرء فقال له: هذا الذي أحاطت به مُقدرتي مكافأةً لك 
على صَنيعك. 

قال إسحاق: وانصرف عبد الملك ونحن نعجب من إقدام جعفر على قضاء حوائجه 
من غير إذنِ هارون» وقلنا: هَبْ أنه يقضي حوائبّه. فكيف بالتزويج؟! فلمًا كان من 
الغدء وقفنا بباب هارون» ودخل جعفرء فلم يلبث أن دُعي بأبي يوس القاضي 
ودج يه حصن رو راع بور ةملاق ال وخيرج ولد كلع علياةز وعلى ره 
لواءٌ عقده هارونُ بيده على مصرء وزوّجه ابنته» وخرجت البِدَرُ”" إلى عبد الملك. 

قال: وخرج جعفرهء فَمَشَّينا معه» فلمًا خَلّونا به قال: لما دخلت على أمير المؤمنين 
أخبرثه بما فعل عبدٌ الملك» قال: أحسنّ والله» فما صنعتٌ أنت؟ فأخبرته بما ضَمِنْتُ 
فقال: أحسنتء ثم دعا بإبراهيعَ فزوّجه ابنتّه» وولّاه مصرّء وقضى دين عبدٍ الملك. 

وكان عبدٌ الملك محبوساً عند الفضل بن الربيع حتى مات هارون» فأطلقه محمّدء 
فحلف له إِنْ مات محمّد وهو حينٌ لا يعطي المأمون طاعة أبداً. 

وكان يقول: والله إِنَّ الملك لشيء ما نّوينُه قاء ولو أردثه لكان أسرعَ إليّ من الماء 
إلى السدور وميد النار إلى تيس العَرقج""» وإني مأخودٌ بما لم أَجِن» وَهتؤول عينا 
لم أعرف» ولكن لما رآني هارون بالملك جديا وللخلافة خطيراً» ورأى لي 5 


2 


فاليا [ذ تدك وكنا شيا 15 اطع ويننا كبن قصال" 1 وفيا 


)١(‏ كذا في (خ)»» وفي تاريخ دمشق 2109/57 ووفيات الأعيان :7١/١‏ العالية. بالمهملة» وقد سلف في 
ترجمة الرشيد أن من بناته : أمَّ الغالية. والله أعلم. 

هق جمع : بدرة : وهي عشرة آلاف درهم. مختار الصحاح (بدر). 

(4) في (خ): بخلاصهاء والمثبت من تاريخ دمشق ”115/57 . 
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بفعالهاء واه ما ترشحت الها ة فى السّرّء ولا أشرث إليها فى الجهرء فإن كان إِنَّما 
عدن كن ملك لواو ناس :اناب ج يجن ارت اده ولا تطاولتٌ له فأحط 
نفسي عنهء وإذا كان قسن 31 خرع القامن عرد الك إلى التنيلة أو من الدّين إلى 
ضدّهء فذلك أمرٌ لا يقتضيه العقلٌ والحزم» وإن كان عاقبني على نسبي وحسبي ومحبّة 
الناس لي» فذلك أمرٌ لا أقدر على زواله» والله لو أرديّها لأعجلته عن التفكير» ولشْغلته 
عن التدبير. 
وتوفّي عبدٌ الملك بالركة. 
أبو معاوية 


محمّد بن خازم الضرير» مولى بني عَمرو بن سعد بن زيد مناة التَّميمي [الكوفي 
لشفي ور منعد]"' "كن الظيفة الما بحةامو أله الكوفة: 

[وقال الخطيب : ] ولد سنة ثلاث عشرةً ومئة» وذهب بصره وله أربع سنين» فأقام 
عله عليه افي0. 

و[حكى عنه 7 قال: حَجَجْتٌ مع جدّي لأمى وأنا غلام» فرآني أعرابيّ» 
فقال لجدّي: ما يكون هذا الغلامُ منك؟ فقال: ابني» فقال: ليس بابنك» فقال: ابن 
بنتي» فقال: صدقتء وليكوننّ له شأنّ من الشأن» وليطأنَ بقدميه هاتين بساط 
الملولة: 

[قال :] فلمًا قدم هارونُ بعث إلي» فلمًا فلما دخلت عليه » ذكرت قولٌ الأعرابي» 
فأقبلت ألتمس برجلي البساط» فقال هارون: لم تفعل هذا؟ فحدّثته الحديث» تاعنين 
به. قال: وحرّكني شيءء فقلت: يا أميرٌ المؤمنين» أحتاج إلى الخلاء» فقال للأمين 
والمأمون: خذا بيد عمّكما فأرياه الموضعء فأخذا بيدي فأدخلاني الخلاء» فشممت 
رائحة طيّبةء فقالا: يا أبا معاوية» هذا الموضعٌ فشأنك. فقضيت حاجتي [وكان 
)١(‏ في طبقاته 2016/8 وما بين حاصرتين من (ب)» وانظر في ترجمته: تاريخ بغداد 2115/7 وتهذيب 

الكمال» والمنتظم 352/6 وتاريخ الإسلام /202 والسير 9/ “الا. 


زرف تاريخ بغداد ؟/ -170. وما بين حاصرتين من (ب). 
(5) ره" . 
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كارو قر عا تيدنة الماع وقد را 

وقال هارون: لا يُثبت أحدٌ خلافةَ علي بن أبي طالب إلا قتلتّه» قال أبو معاوية: 
فقلت : فلم يا أميرٌ المؤمنين؟ قالت نيم نا اين وال قري امنا خليفةء وقال ين 
أمة منا خليفة» فآين حظّكم يا بني هاشم من الخلافة إلا عليٌ بن أبي طالب؟! فقال: 
صدقت » لا ينفي أحدٌ عليّا من الخلافة إلا قتلته. 


[واختلفوا في وفاته» قال الواقديٌ واب بن المَديني : ننه لت ود 2 ا وقال 

ال سنة خمس وتسعين ومئة» وكذا قال الخطيب”'“: في آخر صفر أو أوّل!*) 

ربيع الأول. وقيل : مات في سنة أربع وتسعين ]0 وقدم بغداد» وَحِدك بها عن 

الأعمشع وكان قد لزمه عشرين سئة» وكان أثبتَ أصحابه» وروى عن هشام بنٍ عروة 
وليثِ بن بن أن سَليم في آخَرين» وروى عنه الإمام أحمد ع الله عليه وابن معين 
والحسنٌ بن عَرَفةَ في آخرين. وكان يحفظ القرآن» 50 قال ابن سعد : [كان ثقةً إلا 

أنه] كان يدلس»ع وكان مرجي فلم يشهد وكيمٌ جنازته””") 
قال المصنّف رحمه الله : وقد ظنَّ قومٌ أن أبا معاوية الضريرٌ هو أبو معاويةٌ 

الأسوةة ولس كذلك» كان [أباامعاوية] الأسوة اسفه التناق [وقيل: ننه كيه ]اترن 

طرّسوس» وصحب سفيانَ الثوريّ وابن أَذْهَمَ والفُضَّيلء وكان عظيماً في الزُهد 
والوّرّعء وكان أسودٌ اللون من موالي بني أمية؛ وكان ابن مَعين يقول: إِنْ كان بقي أحدٌ 

)١(‏ مابين حاصرتين من (ب). 

(5) لم نقف على هذا القول لأحدء والمنقول عن ابن المديني أنه توفي سنة ١40‏ كما هو مذهب الجمهور. وعبارة 
(خ): وتوفي في هذه السنة» وقيل: سنة خمس وتسعين ومئة. وانظر تاريخ خليفة ص155» والمنتظم /٠‏ 
سرض وتهذيب الكمال» والسير 9/ لالا» وتاريخ الإسلام 15/5 

(”) في طبقاته 51١6/4‏ . 

(5) في تاريخه 2١47/7‏ وأسنده عن محمد بن فضيل. 

(0) في (ب): وأولء واللمثبت من تاريخ بغداد. 

() هو قول محمد بن عبد الله بن نمير» كما في تاريخ بغداد وغيره. 

(0) طبقات ابن سعد 8/ »0١6‏ وما بين حاصرتين من (ب). 

(6) في (ب): قلت. 
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فووا لا ذال فايق ستاو الأسرد" نودي اضره [أرف 1" فى اشر صو يكان إذا 
راك أن يقرا ف المسسهف ودر الله عله يقرو كزذاند لقال هنين برط 

[وحكى عنه ابن ماكويه الشّيرازَيُ أنه كان] يلقط الخرّق من المَزابل ويرقع بها ثوه. 
وسنذكره في سنة ثمانٍ ومئتين [وقد حكى عنه أحمد بن أبي الحَوّاري وأقرانه . ] 

أبو الشيص 
5 و 2 -. 090 

[الشاعر» واسمه] محمد بن رَزِين 

شاعرٌ فصيح [كان يقول : قول الشعر أهونُ على من شرب الماء]. 

قال أبو بكر ابن الأنباري 250 اجتمع أبق الشيطن ودغيل وأبو لوال ومسلم بن 
الوليد [الملقّبُ بصَريع العُواني] في مجلس » ٠‏ فقالوا لينشِدْ كل واحد منا أحسنَ ما قال 

من الشعرء وهناك رجلّ فقال: أنا أخبركم بما ينشد كل رجل منكم» » قالوا: هات» 
فقال لصريع الغواني مسلم بن الوليد: كأنّي بك تُنشد: [من الطويل] 
إذاماععلتمناوُوابِةٌ واحل وما كان'” ذا حِلْمٍ دَعَنْهِ إلى الجَهْلٍ 
هل العَيْشُْ إلا أن تَروحَ مع الصّبا تعدو ضر الكاس والأحت ع التخل 

[وقد ذكرنا أن الرشيد سمّاه صريعٌ الغواني بهذا البيت] فقال: صدقتء ثم أقبل 
على أبى واس وقال: كالى بك وقد أشدت: [مح السيظ] 


افك دبلى والاتعارت ل مل . .واقرركا علق اله مزق ارده 
2 6 > 0 ا وك 
تسقيك من عينها خمرا ومن يدها غصيرا فنالك من سكريز هن بذ ” 


)١(‏ قائله يحيى بن يحيى النيسابوري». كما في تاريخ دمشق 416٠/١9‏ وتاريخ الإسلام 17519/4» والعبارة 
فيهما : فحسين الجعفي وأبو معاوية الأسود. 

(5) ما بين حاصرتين من (ب). 

(*) ويقال: محمد بن عبد الله بن رزين» انظر الشعر والشعراء ؟/ 847: والأغاني > وتاريخ بغداد 
*/ 7"45؛ والمنتظم /٠١‏ "237 وتاريخ الإسلام 1191/54. وما بين حاصرتين من (ب). 

(4) في (ب): وحكى أبو بكر بن الأنباري قالء والمثبت من (خ)» والخبر في المنتظم. 

(5) في الأغاني 507/١11‏ : وإن كانء ورواية الديوان ص47 : 

إذاماعلت مناؤؤابة شارب تمشت به مشي المقيد في الوحل 
(0) ديوانه ص٠18١.‏ 


السنة السادسة والتسعون بعد المئة ينض 


فقال له: صدقتء ثم أقبل على دِعْبلٍ فقال: كأنّي بك تنشد: [من الكامل] 
ابعق الباتا واف ليك “انض ميت ل كنا 
لا تعجَبِيباسَلْمُمنرجل | صَحلكالمَشيبُ برأسهفبكى”) 
فقال: صدقتء ثم أقبل على أبي الشّيص وقال: كأنّي بك تنشد: [من الكامل] 
لا نكري صَدَّي ولا إعراضي26 ليس المٌّقِلَ عن الزمان براضي” 
فقال أبو الشيضن: 401 ها آرذث هذا ولاهدا اجوة شعر ولح قالوا؟ تاردنا ما 
بدا لك» فأنشدهم : [من الكامل] ْ 
وقف الهوى بي حيثُ أنتِ فليس لي متاح رع بهو لاتكَقَكَم 
أجدٌالملامةًَ في مَواك لذيذةً اا يي ين الله 
الدكلية اعدادى اتسوك اعتية د [ذها ساني تعن وكيا 
وأَمَنْيني فَأمَئْتُ نفسي صاغراً مامُنَيَهِونْعليكِممنْبُكرم 
فقال الجماعة: أحسنتٌ والله وأجدْتٌء وتوفي وقد ذهب بصرّه رحمةٌ الله عليه. 
وَكيع بن الجَرَّاح 
ابن مليح بن عَدي» أبو سفيان الرّؤاسي”". 
[ذكره ابن سعد] في الطبقة السابعة من أهل الكوفة [ونسبه فقال: وكيع بن الجراح 
ابن مُليح بن عدي بن الفرس بن سفيانَ بن الحارث بن عَمرو بن عُبيد الله *' بن رُؤاس 
ابن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صَعْصَعَة]. 
حجّ سنةَ ست وتسعين» ثم انصرف من الحجٌ» فمات بِقَيْد في المحرّم سنةً سبع وتسعين 
ومئة[في خخلافة محمد بن هارو ن]ء وكان ثقدٌ مأموناً غالماً رفيعاً كدر الحزيت حكة. 
)١(‏ ديوانه ص .7١4-97١#‏ 
(0) في (ب) و (خ): ليس الزمان عن المقل براضي. والمغبت من الشعر والشعراء ؟/ 848, والأغاني /١5‏ 
7 و«المنتظم /٠١‏ 75» والوافي بالوفيات 707/9 . 
م2 تاريخ بغداد »557//١0‏ وتاريخ دمشق /١17‏ “41/ا (مصورة دار البشير)» والمنتظم 2447/٠١‏ وتبذيب 


الكمال» وتاريخ الإسلام 00 والسير 4/ .١15١‏ 
دع في طبقات ابن سعد 611//8: عبيد. وما بين حاصرتين من (ب). 


14" مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[هذا قولٌ ابن سعدء وقال غيرٌه: كان أبوه الجرّاحُ على بيت مال الكوفة] ومولدٌ 
وكيع في سنة تسع وعشرين ومئة. وقيل: إنه ولد في سنة ثمانٍ وعشرين ومئة [قال ابن 
عساكر: كان يُفتي على مذهب أبي حنيفة» وأخذ عن أبي حنيفة شيئاً كثيرً”". 
وقد ذكرنا أنَّ هارونَ أقدمه إلى بغدادٌ وعرض عليه القضاء فامتنع. وحكى الخطيبُ 
وكان جواداً خليي: جاءه رجل فقال: إني ات إليك بحرمة» قال: وما حرمتّك؟ 
قال: كتبتَ من محبّرتي في مجلس الأعمش» فقام وكيعٌ ودخل منزله فأخرج صرَّة فيها 
دنائيرٌ وقال: أعذرنى فما أملك غيرها. 
[وقال الخطيب: جاء رجلٌ إلى وكيع] فأغلظ”" لهء فدخل بيتاًء وعفّر وجهّه في 
التراب» ثم خرج فقال للرّجل : زِدْ وكيعاً» فلولا ذنيّه ما سُلّطت عليه. 
[وروى أبو نُعيم عن] سالم بن جنادة لقال" بغالبيت وكيما سبع سنين » فما رأيته 
بصق ولا مس بيده خصاة» وما رأيته إلّا مستقبلٌَ القبلة» وما شععة حلت نا 
وكان يصوم الدهر ويحتم القرآن كل ليلة. وقال الإمام أي رحمه 061 ححّ 
وكيعٌ سبعين حجّة» فما اتكأ. ولا نام في مَحول. 
وقال: من قال: إِنَّ القرآنَ مخلوق» فهو كافرٌ بالله العظيم. وكان يقول: زكاة الفطر 
لشهر رمضان كسجدتي السَّهِو للصلاة» تَجْبّر نقصانَ الصوم كما تجبر سجدتا السهو 
نقصانّ الصلاة. ك 
)١(‏ تاريخ دمشق 117/ 97/. 
زفق كذا في (ب)» وفي (خ): ولد سنة تسع وعشرين» وقيل : سنة ثمان وعشرين ومئة» وقيل : سنة ثلاثين. 
والذي في تاريخ بغداد :557/١10‏ قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل : وكيع كان بينه وبين أبي 
نعيم سنة . . . ولد وكيع سنة تسع وعشرين» وأبو نعيم سنة ثلاثين. 
(*) في (خ): وجاءه رجل إليه فأغلظ» والخبر في تاريخ بغداد 505/18 . 
(5) في (خ): وقال سالم بن جنادة. 
(0) حلية الأولياء 759/4 . 
(1) في (ب): وحكى الحافظ ابن عساكر عن أحمد بن حنبل قال» والمثبت من (خ). 


السنة السادسة والتسعون بعد المئة لض 


5 ا 5 34 4 م 2 0 
ألفٍ دينار» فأقرٌء فقال شريك: لو أنكر لم أقبلٌ عليه إلا شهادةً وكيع وعبدٍ الله بن نمير. 

وقال وكيع: أتيت الأعمشَ فقلت: حدّئني» فقال: ما اسمّك؟ قلت: وكيع» قال: 
اسمٌ نبيل» وما أظنك إِلّا سيكون لك نبأء أين تنزل من الكوفة؟ قلت: في بني رُؤاس» 
قال: أين من منزل الجرّاح بن مَليح؟ قلت: ذاك أبي -وكان أبي على بيت المال- 
وأخبرته» فقال: خذ نصف العطاء واذهب بهء فإذا حدَّئك بالخمسة فخذ النصفت 
الآخر فائغب به بحتى تكون عشزةة قال: قاترئه ينضف عطاته فأخذه فوضعه فى كقه 
ثم سكت» فقلت: حدت: فأملى على حديثين» فقلت: وعدتنى بخمسة . قال: فأين 
عطائي كله؟ أحسِبٌ أنَّ أباك أمرك بهذا ولم يعلم أنَّ الأعمشٌ مدرَّب قد شهد الوقائع» 
اذهب فجئ بتمامه» وتعالٌ حتى أحدّنَّك بخمسة أحاديث» فجتته بعطائه. فحدّثتى 
بخمسة أحاديث» فكنت إذا كان أوّل كل شهر آنيه بعطاته فيحدّثئنى بخمسة أحاديث. 

أسند وكيعٌ عن أبيهء وعن سفيانَ الثوريّ وغيرهماء وروى عنه الإمام أحمدٌ رحمه 
الله وغيره. 

وانّفقوا على صدقه وثقته» وكان الإمام أحمدٌُ يقول: عليكم بوكيع؛ فإنه حافظ 
حافظ . وعليكم بمصنّفاته. 

وقال الإمام أحمدُ رحمة الله عليه لعباس الذّوري: لو رأيتَ وكيعاً لعلمتَ أنّك لم ترّ 
مثله» وما رأت عيناي مثلّ وكيع قطّء يحفظ الحديتٌ جيّداًء ويذاكر بالفقه فييحسن» مع 
ورع واجتهاد. ولا يقع في أحد. 
مَهْدي؟ فقال: أما وكيع. فصديقّه حفص بن غياث. ولي القضاءً فما كلّمه وكيعٌ حتى 
ماتء وأما ابن المهدي. فصديقه معاد بن معاذ العَنْبّريء ولي القضاء فما فارقه حتى 

زفق 
مات . 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب). 
(5) ما بعد هذا إلى ناية الترجمة من (ب). 


حرق مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[واختلفوا في وفاته» فحكينا عن ابن سعد: في سنة س0 وتسعين ومئة» وقال 
الواقدي: : في سنة ست وتسعين ومئة» وقال إبراهيم يم الحربي: ع فاحل البطو فيا 
الى يك ري ور براقا ا ا" في الجبل آخرٌ القبور 
في سنة ثُمانٍ وتسعين ومئةٍ في المحرّم” امول بست وسعون سئة. وقال العطني 1 
حدَّث وكيع وهو ابن نّ ثلاث وثلاثين. 

قلت: وقد أخرج له جدّي في «المنتظم»”" أثراً فقال: حدَّئنا أبو منصور بن خَيْرون 
بإسناده عن إسماعيلَ بن أبي خالد”*2» عن عبد الله. أنَّ رسول الله كل لما مات لم يُدفن 
حتى ربا بطنه وانثنت خِنْصِراه. قال قتيبة”': حدَّث بهذا الحديثِ وكيعٌ وهو بمكةء 
وكانت سنة حم فيها هارونُ الرشيد» فقدَّموه إليه» فدعا هارونُ سفيانَ بن عبينةً وعبدَ 
المجيد بنَ عبد العزيز بن أبي رَوّاد فقال: ما تقولون في هذا؟ فأما عبد المجيد فقال: 
يجب أن يُقتلّ هذا ؛ لأنّه ما رواه إلا وفي قلبه غشْشٌ للنبي تله وأما ابن عيينة فقال: لا 
يجب عليه القتل؛ لأنه رجلّ سمع شيئاً فرواه» إِنَّ المدينة شديدة الحرّء ورسولٌ الله كله 
إنما توفي يوم الإثنين ونزل في قبره ليل الأربعاء؛ لأن القومَ كانوا في إصلاح أمرٍ 
الأمّة واختلفت قريشنٌ والأنصار»؛ فلذلك تعيّر. 

قلت: اعتذار سفيانَ أكبرٌ من ذنب وكيع؛ لأنا قد روينا في صدر الكتاب في آخر 
سيرة اللي كِ حديتٌ أوس بن أوس الثقفي» أخرجه أحمدٌ في «المسند»”"' قال: قال 
سول :الله عَظِهِ : «(إِنْ يوم الجمعة خََلَقَ الله آدم» وفيه قبض » وفيه النفخةء وفيه الصّعقَة) 
فأكثروا علي من الصلاة فيه» وَإِنَّ صلاتكم ووه علي قالوا: يا رسول الله» 
)١(‏ في تاريخ بغداد :577/١6‏ في آخرها. وليس فيه قوله بعده: وله ست وستون سنة» بل خرجه 551//١6‏ 

من قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى. 
زهرفق خرجه عن إبراهيم يم الحربي 549/١6‏ . 
»45-47/٠١ )9(‏ وأخرجه ابن عساكر 808/١9‏ » وانظر السير 4/ »١6١‏ وتاريخ الإسلام 0//4؟١‏ 

وكلامه فيهما. 
2( وهو شيخ وكيع في هذا الأثر. 


(5) هو الراوي عن وكيع هذا الأثر. 
(5) برقم (15155). 


السئة السادسة والتسعون بعد المئة فقا 


وكيف تُعرَض عليك صلائُنا وقد أَرَنْتّ! -أي بليت- فقال: إِنَّ الله حرّم على الأرض أن 
تأكلّ أجسادً الأنبياء». وأخرجه أبو داودٌ في «السّنن)”'' فكيف يتصوّر أنه يتغيّر؟! وقد 
روينا عن أحمدّ في «المسندا”" من حديث أبي هريرةً عن النبّي ككل أنه قال: «ما من 
أحدٍ يسلّم علي إِلّا رد الله إلى روحي حتى أردَّ عليه) . 

وإذا كان البدن قد بلي واضمحلء» فما بقي شيءٌ ترجع الروح إليه» وقد كان 
الواجبٌ الإعراض عن رواية مثل هذه الآثارء التي لها في القلب آثارء ومذهبٌ جماعةٍ 
من العلماء أنَّ النيى ككل حك في قرو والوابيك الإقراز"؟© يجدل هذا لزجزك اه كله 
وتعظيما لقدره. 

لوس و اح ا ب م ا 1 د 
السب يعاد اليد ودام كرت وان لجار لي مرو ١‏ م6 الند ابي 
خالدٍ بن يوست النابلُسي المحدّث» وهو سماعُه من ...© 0 
ا ازواة لمن عن النبئّ يكل أنّه قال #«الأبياة اجا ف فبورهم بسار )” “ وفي رواية'") 
عن أنس عن النبيّ يكل قال: (إنَّ الأنبياء لا يُترَكون في قبورهم بعد أربعين ليلة» ولكنهم 
يصلون في قبورهم بين يدي الله تعالى حتى يُنفخْ في الصّور) ومعناه: لا يتركون ولا 
عاوة إلى هذا السقنا.. 

ورَوَى عن سفيانَ الثوريّ قال: قال سعيدٌ بن المسيّب”"': ما مكث نبي في قبره أكثرٌ 

من أربعين ليل حتى يُرفع. وذَكْرَ حديث المعراج وأن نبيّنا يك مر بموسى وهو قائم 


يصلّي في قبره» وهو في الصحيح] . 


.)1575( و‎ )١١86( وابن ماجه‎ »9١ / والنسائي‎ »)١911( و‎ )1١417( برقم‎ )١( 
.)5١51( وأخرجه أبو داود‎ ».)3١816( زفق برقم‎ 

فر غير واضحة في (خ)» ولعل المثبت هو الصواب. 

(5) كلمة غير واضحة. 

(0) حياة الأنبياء بعد وفاتهم .)١(‏ 

() برقم (4). 

(0) في حياة الأنبياء (0): قال شيخ لنا عن سعيد بن المسيب. 

(4) صحيح مسلم (7717/0) من حديث أنس طلله. 


لفق مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


السّنة السابعة والتّسعون بعد المئة 

فيها لحق القاسم بن هارونٌ بالمأمون من بغداد» ومنصورٌ بن المهديّ من البصرة» 
فبعث المأمونٌ أخاه القاسمٌ إلى جرجان» وأقام منصورٌ عنده. 

وفيها حاصر طاهرٌ وَهَرْتَمَةُ وزهير بن المُسَيِّب الصَّبِي بغداد من كل جانب» ونزل 
زهيرٌ بكلُوادَى» وهرثمة ِالتهْربيْن» وطاهرٌ بباب الأنبار» وحفر الخنادق» ونصب زهيرٌ 
المجانيق و العرّادات”'' ورمى بهاء وبلغ من الناس كل مبلغ» وهرثمة يمدّه بالعساكرء 
وجعل يَعشّر التجَار”"' في السفن ويبالغ في الفسادء [فقال شاعرٌ من أهل الجانب 
الشرقيّ في كَلْواذى في زهير وقتله الناسَ بالمجانيق”" : [من المنسرح] 
لاتقرَّبٍالمَنْجَنيقَوالحَجَرا ‏ فقدرأيتَالقتيل]إذقبرا 
ياصاحبٌ المنجنيقيمافعلّتثْ | كمَاكلمثُبقيا ولا تذرا] 

ونزل عبيدٌ الله بن الوضّاح الشَّمّاسِيّة وضايقوا بغداد من كل جانب» وأسقط في 
يدي الأمين» وتفرّق ما كان بيده من الأموالء وضاق ذَرْعاًه وضرب ما كان في 
الخزائن من آنية الذهب والفضّة دنانيرَ ودارهم وأنفقها في الجند» ورمى مَحلَّة الحَرْبية 
بالمجانيق والنيران؛ لأنّهم صاروا مع العدو. فقتل جماعة من أهلهاء وخرج النساءًٌ من 
الخُدور حاسرات» فقال تَمرو بن عبد الملك : [من مجزوء الرمل] 
يارْماءًالةنجنيقٍي كلكهوغيرُمَفيقٍ 
باد بويج الت م ماحة وما ٠‏ كان از حبنت مجباكت 1 
ولحخحكتكم تتدرون كن تير حون نجراز الحظمتريحيق 


الل 


)١(‏ العرادة: شىء أصغر من المنجنيق. القاموس المحيط (عرد). 

(1) أي: يأخذ عشر أموالهم. 

(9) في (ب): بالمناجيق» والمثبت من تاريخ الطبري 8/ 550 . 

(5) في (خ»» والمنتظم 77/٠١‏ عبد الله وليس في (ب)» والمثبت من تاريخ الطبري» وابن الأثير 5/ 27/1١‏ 
وتاريخ الإسلام .١١57/4‏ 
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رفن 


هات نك 017 


2000 
ها ومن 


وَاشتدّت شوكة طاهر على محمّد» وتفرّقت عنه عساكره وقوّاده» وامفولن الخرات 
والهدم والحريقٌ على بغداد» وورشك مامتها وكان الناسنٌ يبكون عليهاء وأصبح ما 
حولها بَلابلَ وخراباً» وأكثر الشعراءً فيما أصابها [فقال عَمرو بن عبد الملكِ هذه 


الأبيات: [من البسيط] 

مَن ذا أصابَكِ يا بَغدادٌبالعَيُن 
ألم يكن فيك أقوامٌلهِمْ شَرَفٌ 
ألم يكن فيكِ قومٌ كان مَسْكُنُهِمْ 
صاح الرَّمانُ”" بهم بالبَيّْن فافترقوا 
أستويعٌ الله قوماً ماذكرهم 
كانوا ففرّقهمْ دَهُرٌ وصَدَّعِهِمْ 
يامّن يُخْرّبٍ بغداداً ليَعمُرّها 


ألم تكوني رّمانا قَرَّمَالعَينٍ 
وكان فُربُهِمْرَيْناًمنالرّين 
ماذا لَقِينابهمن لَوْعَةالبّين 
تزتها اللكين مو عيشىن 
والدّه رٌ يَصدَعٌ ما بين الفريقين 
أملكت تفشك انين الطريفون 
والناس طُرًّا جميعاً بين قَلْبّين 


وزثاها تماغة ع الما 

ولمّا ضايق طاهرٌ بغداد» أرسل إلى أهل الأرْباض من باب الأنبارٍ وباب الكوفةٍ 
وغيرهاء فمّن أجابه أحسن إليهء ومن خالفه أحرق منزله» ل 
غالنه أهليا ومدينةً أبي جعفر والكَرْحَ وما خولها والماديتة ة الشّرقية دار التحث» و 
ضياع بتي هاشم وغلّاتهم» وأموال الذين في مدينة المنصورء 1 0 
وتقاعدوا عن القتال» فانتدب الشُّطّار وأهلٌ السجون والأوباششُ والرّعاع لقتال طاهرٍ 


دلق في تاريخ الطبري: أخرجت من جوف دلياها. 

(0) في تاريخ الطبري: أبرزت. 

() في تاريخ الطبري 8//ا15» والبداية والنهاية /١5‏ 96: الغراب. 

(4) ما بين معكوفين من (ب)» وبعدها: فصل وحج بالناس» واختصرت فيها الأحداث الآتية. 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


في كل يوم» وهو يحرق ويخرب ويهدم ما قدر عليه من القناطر وغيرها. 

وفيها كانت على طاهرٍ رِ وقعةٌ عظيمة بقصر صالح. لما ضايق طاهرٌ بغداد» صابرها 
حى امل أهليا من كاله وكان الأمينُ قد وك بالجسور من ناحية قصر صالح علي بن 
فراهمردء وعلى الجسور المجانيق والعرّادات» فاستأمن علي إلى طاهرء 0 إليه 
الجسور وما عليهاء وبعث إليه الجندَ من أصحابه» وذلك ليلةَ السبت النصفت من 
مجمادى الآخرة» ثم استأمن إلى طاهرٍ محمّد بن عيسى صاحبٌ شرطة محمّدء وكان قد 
استظهر على طاهر بأهل السّجِونٍ والشّطّارء فلمًا استأمن هذان أيقن محمّد بالهلاك 
واستسلم» وجاء قوقف على باب قصر أمْ جعفرء وجاء طاهرٌ وأصحابه» وغضب 
لمعيه القطار وال أ فقاتلوا عنه داخل قصرٍ صالح إلى ارتفاع النهارء فقتلوا 
اسم عار سب ريااء بوبالقزاد. ورج ادا بود تي لت 
مُنهزمين» ولم يكن على طاهر وَفْعَةٌ أذ منهاء قُتل معظم أصحابه وجرح البعضء وب 
محمّدء وفرّق في الشطّار أموالاًء فقال الحليع : [من مجزوء الوافر] 


امكح الايد بجا تمت 
كتبشيل الأمحر البجحص الله 


لمتكا الحسيي يتتنؤن اتناك 


به شط دوالك م 
خلا الله ذو الق ديه 
ع اليا كك 


ولل مرق أعدداكئك سه 

وكباب تبلحتيييظ اليسوحكورة حل اك ات 8 

و 8 حب و 5 ب 0 

تياك الميفييرت ال ا فنا 
ولما تم على طاهرٍ ما تمّء كاتب القوّاد والهاشميين» فلحق به جماعة» منهم عبدٌ الله 
عر م د األاء 2 3 ءِ 

ابن حميد بن قخطبة الطائي وإخوته. وولد الحسن بن قحطبة» ويحبى بن عليٌ بن 

)١(‏ العيار: الكثير الجيء والذهاب» والذكي الكثير التطواف. وقال ابن الأعرابي. والعرب تمدح بالعيار وتذم 
به؛ يقال: غلام عيار: نشيط في المعاصي» وغلام عيار: نشيط في طاعة الله عز وجل. القاموس والتاج 
(عير). 


000 في (خ): لنا العون بنصر الله» والمثبت من تاريخ الطبري 8/ 400» ومروج الذهب 508/5. وفي الأغاني 
3*7 : لنا النصر بإذن الله. 
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الوك يي ل ا 1 ا 
ماهان» وغيرهم. وأقبل محمّد بعد وقعة طاهر على اللهو والشرب» وفوّض أموره إلى 
محمّد بن عيسى بن نيك وإلى الو م يحفظا الأبواب والفُرَض”") والأرباض 
وسوق الكَرّخ وما والاها. 

وفها كانت وقة الفكاي كان وائنا عازعا لحرت بعك وكاناياتن. احبانا 
فيقف بباب ُراسانَ» فيَمْيّمه الْجندُ وأهل العسكرء وكان الأمينُ قد قدَّم على الغراة 
والشمّلار حاتم ب بن الصَّفْره فيّت عُبيد الله بن الوضّاح ليلاً» فانهزم وترك خيله وسلاحه 
ومتاعه؛ فنهبه حاتم والعُراة» فأقبل هَرْثَمَةُ في نُصرته» ونشبت الحرب؛ فأسر رجل من 
العراة هَرْئَمَةٌ ولم يعرفه ؛ فحمل بعض أصحاب هَرْثْمَةَ على الرجل» فقطع يدّه وخلّصه 
منهء فانهزم هَرْئْمَة ومضى أصحابه إلى طريق حُلوانَ مُنْهَزْمِينَ» وحال بين عَرْثَمَة 
وأصحاب محمّد الليل عن الطلب» ولم يرجع إلى هَرْئَمَةَ أصحابه إِلّا بعد يومين. 

وقوي الشكّلار بما أصابوا من مال هَرْثَمَة وابن الوضّاح» وبلغ طاهراً» فاشتدٌ ذلك 
عليه وعقنا حشرا "قوق الشمّاسية على دجلة» وكان قد استولى على بغدادَ» وقطع 
القَنْطرَتين اللتين على الصّراة بباب البصرة» ثم وجَّه أصحابه فعبروا إلى الشماسية على 
لطس وقاتلوا أصحاب محمّد قتالاً شديداً» فأزالوهم عن الشماسية» وعاد إليها جندٌ 
ا دلق وبلغ 

فشقٌّ عليه» وقال أو قيل غلى لسانه : [من الوافر] 

و 0 تزول لهالجبال ولا يزول" 
فليس بِمُعمْهفِ لأمراعناه إذا ماالأمرّضَيِّعهالعَفول 
لهدمعكلَفي بَدَوِرقيبٌ يُشاهدهويَعلَمْهمايقول 
ناس قراف الأعتون النيساغي يطحول 


0 في (خ): الهراس» والمثبت من تاريخ الطبري 2505/8 وابن الأثير 5/ لا/271 وتاريخ الإسلام‎ )١( 

(0) في تاريخ الطبري: فرض دجلة. وفرضة النهر : ثلمته التي يستقي منها . مختار الصحاح (فرض). 

(") في زهر الآداب :051/١‏ تزول الراسيات وما يزول» وفي تاريخ الطبري 8/ 477» والبداية والنهاية /١5‏ 
9 : إذا ما طال ليس كما يطول. 
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وضعف أمرمصسيل وَفَرَّعَت واه وأيقن بالهلاك» وهرب عبد الله بن خازم بن 
0 إلى المّدائن؛ لأن محمّداً انّهمه وسلّط عليه العَوْغاءء فأقام بالمدائن حتى 
انقضى أمرٌ بغداد. وقيل : إِنَّ طاهراً كتب إليه وخرَّفه. 

وبينما محمّد يوماً جالسٌ في قصره. إذ سمع ضَبَة على باب القصر وضيَِةٌ فى 
عسكر طاهرء فقال: ما هذا؟ قالوا: الجندٌ على بابك يطلبون أرزاقهم وأصحابٌ طاهر 
قد ظفرواء فقال: قاتل اللهُ الفريقين معاء ما الذين معي فيريدون مالي» وأمًا الذين 

ودخخلت عليه أمّه زييدةٌ باكية» فقال: يا أمَّاه ليس بِججرّع النساءٍ تُشْفَى الصَّدورُ 
وساضن الأمورء وللخلافة سياسةٌ تلين مرةً وتَحْشّن أخرى. لا تَسَعُها القلوث» ولا 
تُحْمْظ بالإضاعة. وأيقن محمّد بالهلاك وطاهرٌ بالعَمَر. 

وحجٌ بالناس العباسُ بن موسى بِنٍ عيسى» بعثه طاهرٌ بأمر المأمون. وكان على مك 
والمدينة داود بِنُ عيسى. 

فصل وفيها توفي 

بَقيّة بِنُ الوايد 

ابن صائد بن كعب. أبو محمّد. وقيل: أبو يُحْود -بضمٌ الياء- الكلاعي. 

اذكه ان فو في] الطبقة السادسةٍ من أهل الشامء وكان ثقةٌ في روايته عن 
الثقات» ضعيفاً عن غيرهم [» ومات في سنة سبع وتسعين ومئة. 

وهذا قول ابن سعد» وقال غيره: ] ولد سنة عشر ومئة. 

[وقال البخاري كنيته أبو يُحمد. 0 

وقال الخطيب: ] وقدم بغدادٌ وحدّث بها ©. 


)١(‏ في (خ): عبد الله بن خزيمة بن خازم» والمثبت من تاريخ الطبري 4717/8» وابن الأثير 2777/5 والمنتظم 
»٠‏ وتاريخ الإسلام 417/5 .1١‏ 

(0) في طبقاته 9/ 5/اغ . ومابين حاصرتين من (ب)» وانظر في ترجمته تاريخ بغداد ااا وتاريخ دمشق 7/ 
١‏ (مخطوط)» والمنتظم 279/٠١‏ وتهذيب الكمالء وتاريخ الإسلام 4/ »1١87‏ والسير 018/8. 

هرف التاريخ الكبير 06 وعنه تاريخ دمشق 7/ 791. 

(5) تاريخ بغداد /ا/ 5713. 


- أ 
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ودخل على شعبة فلم يلتفت إليه؛ فسئل شعبةٌ عن رجل صرب في رأسه فادّعى 
المضروتٌ أنه ذهب شَمم فلم يكن عند شعبةَ ولا أصحابه حوات» فقال بقية : يد 
الخَرْدَلُ ويف فإن دمعت عيناه فهو كاذب» وإن لم تدمع أعطي الذية. ققرية اقنضة 
وابفتعة ال 20 


2-8 3 : 0 5 5 
ومات بقية بحمصٌ في هذه السنة. وقيل : في سنة ثمانٍ أو تسع وتسعين”". 


أسند عن خلقٍ كثير» : منهم إبراهيمٌ بن أده والأوزاعيٌ ومالك ب بن أنس وغيرهم» 
قم سان ب وغيره» وأخر- ج له مسلمٌ حديثاً واحداً» وقد تكلّموا فيه. 

[وقال التحافظ ابن عساكرة كان لدان اننهةعطية قال]20؟ دخل بي يوم على 
هارون» افقال له: يا بقية» إِنّي أحبّك فحدّئني» فقال: حدّثني محمّد بن زيادٍ الألهاني» 
عن أبي أمامةً الباهِليَ قال: : قال رسول الله يَكِهِ: «وعدني ربّي أن يُدخلَ الجنة من أمّتي 
سبعين ألفأء مع كل واحلٍ سبعين ألفاً» وثلات حَّيات من حثيات ربّي)”' فامتلاً 
ارون فرح وقال: : يا غلام» ناولني الدواةً لأكتبهاء وكان الفضل بن الربيع بعيداً عن 
هارون» فقال له الفضل: يا بقية» ناول أميرٌ المؤمنين الدواة» فقال: ناوله أنت يا 
هامان» فقال الفضل: أسمعت يا أميرٌ المؤمنين ما قال؟! فقال له: اسكت» فما كنت 
عنده هامانَ حتى كنت أنا فرعون. 

وقال قوم: الحاصل أن بقيةَ كان ثقةٌ صدوقاً» وإِنّما كان يُدَلْس بقَصْد ترويج حديثه 
لعلو الإسناد. 


أبو صالح المدائنيئ الدّاهد”"'. كان من أبناء جُُراسان» وكان يُعَذٌ من أهل بغداد» 


.597/ تاريخ دمشق‎ )١( 

(0) في (ب) : واختلفوا في وفاته؛ فحكينا عن ابن سعد أنه مات في هذه السنة» وقيل : في سنة سبع أو تمان أو 
تسع وتسعين ومئة بحمص . والمثبت من (خ). 

(*') وهو أكبر منه. 

(5) في (خ): وقال عطية بن بقية» والمئبت من (ب)» والخبر في تاريخ دمشق #/ 405-407 (مخطوط). 

(0) وأخرجه أيضاً الترمذي (/1419) وابن ماجه (475857). وله شواهد. 

(1) تاريخ بغداد »"٠/٠١‏ المنتظم 78/٠١‏ تاريخ الإسلام 4 © السير 188/8» وهذه الترجمة ليست 
في (ب). 
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فتحوّل إلى المدائن فنزلها واعتزل بهاء وكان ثقةً له فضل» ثم خرج إلى مكة فنزلها إلى 
أن مات بها. 

وقال طيّب بن إسماعيل : ذهبنا إلى المدائن إلى شعيب بِنِ حَرْب» وكان قاعداً على شط 
وجل قد بنى كوخاً وله خبرٌ مُعَلّقَه وإنما كان جِلْداً وعَظماًء فقال: أرى ها هنا بعد لحماً» 
والله لأعملنَّ في ذُوَبانه حتى أدخل القبر وأنا عظام تتَقَحْمَّع» أريد السّمنَّ للدود والحيّات؟! 
فبلغ الإمامٌ أحمد رحمه الله قوله فقال: شعيب بن حرب حمل على نفسه في الوَرَع. 

جاه رجل إليه وهو يمكةة قفال > ما عاد يلق؟ فقال + دف اونبكة قال > يدك 
تؤتستي .وأنا أعالج الوخد مند اربسين سكا 

قال شعيب: لاتعلس إلا إلى اد لين الوكن يلمك غير فقيل عد أى عل 
متيف يق افق متلق بوالبالك احرف من 

وقال ابن ناصر”'؟: خرج قوم من بغداد إلى المدائن لزيارة شعيب» فأقاموا عنده 
يستقون الماءء فلم يرجعوا إلى دُورهم, فكان شعيبٌ يقول لبعضهم: لو رآك سفيان 
الثوري لقرّت عينه. 

وخرج إلى مكّةء وحجٌّ في تلك السنةٍ هارون؛ فإذا به في الطريق» فناداه شعيب: يا 
هارونء أتعبتَ الناسسَ والبهائم فقال: خذوهء فلمًّا نزل دعاه وقال: ما الذي أقدمك 
عليّ؟ قال: حقٌّ وجب علي لله تعالى. قال: فلم دعوتني [باسمي]”''؟ قال ما أنت خيرٌ 
من محمّد يَكِيةِ وقد سمّاه الله باسمه؛ وكنى عدوّه أبا لهب. 

وفال سن أراد الذي ملكينا تلدل. 

وأراد أن يتزمّج امرأة» فقال لها: أنا سيّئ الحُلقء فقالت: أسوأ خُلّقاً منك مَن 
أحوجك إلى أن تكونٌ سي الخلق» فقال: أنتٍ إذن امرأتي 

وقال: مّن طلب الرّئاسةَ ناطَحَيْه الكباش» ومّن رضي أن يكونٌ دَنّا أبى الله إِلّا أن 
يجعله رسا 


00 هو شيخ ابن الجوزي في هذه الرواية كما في المنتظم /٠١‏ *4» ساقها من طريقه إلى عبد الومّابء ثم ذكر 
القصة. ْ 
() ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد 771/1١‏ . 
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وقال سَرِيٌ السَّقَطى : أربعةٌ طلبوا التفلال وجدوانف ) زهب ون الوره: ون 
كاه وزونت بن اأساط د ونا ] 

لزاب اعون واتورت ولحر عاد ل لا اده ل 
وابن مَعين وابنُ المديني” 5 وكان من الثّقات العلماء» الآمرين بالمعروف» المُدَقّقين 
فى طلب الحلال. 

عبدُ النه بن وَهُب 
1 6 © © إضى 

كان متمذا فى انق السا روسج قل مسر لقان : ] كان كثيرَ العلم» تق فم 
قال[ عدقا] "وكات ردنلس 

[وهذا قول ابن سعد» وقال غيره:] ولد سنة خمس وعشرين ومئة في ذي القّعدة» 
وطلب العلمَ وهو ابن سبع عشرةً سنة» وكان إماماً عالماً زاهداً وَرِعاً. 

[قال أبو تُعيم الأصفهانيك”” بإسناده إلى أحمدٌ بن سعيدٍ الهَمْدانيٌ قال:] دخل [ابنُ 
وهب] الحمّامء فسمع قارثاً يقرأ : : «وَإدٌ يَتَحَآجُونَ فى آلنَّارٍ» [غافر: 5] فسقط مغشيًا 
علي فيلك عته التؤرة وهو لا يتقل: 

[قلت: وقوله: وعُسلت عنه الثُورة» يعني الكلس والزرنيخ؛ لأنّ السلف كانوا 
يستعملونها ويقصدون الشْنّ؛ فإ في حديث عائشةً متا عن النبي ول أنه كان تَنو"©. 

وقال أبو عبد الله الحاكم : فك أبا [سسحاق المدك '" يقول: سيعت محمد ين 


؛4ا/١/؟ لا وصفة الصفوة "/ لاء ووفيات الأعيان‎ ٠ في المصادر: سليمان. انظر تاريخ بغداد‎ )١( 
. 19:-149/9 وتهذيب الكمال» وسير أعلام النبلاء‎ 

(؟) لم تذكر المصادر يحيى بن معين وعلي بن المديني» المذكور فيها يحيى بن أيوب المقابري ومحمد بن عيسى بن 
حيان المدائبي. 

(”*) طبقات ابن سعد 2075/9 تهذيب الكمالء المنتظم /٠١‏ 50» السير 4/ 777» تاريخ الإسلام 477/4 .1١1‏ 

(5) قوله: حدثناء من طبقات ابن سعد 575/9 . 

(0) في حلية الأولياء 4/ 2774 وما بين حاصرتين من (ب). 

)00 م نقف عليه من حديث عائشة وِقنَاء وأخرجه ابن ماجه (77/01) من حديث أم سلمة مِقتَاء وفيه انقطاع . 

(0) في (ب): المزني» وهو خطأء وليس في (خ)» وأبو إسحاق المزكي شيخ الحاكم هو إبراهيم بن محمد بن يحبى 
النيسابوري» انظر ترجمته في السير 17/ 1غ والخبر في المنتظم 25١/٠١‏ وتهذيب الكمال. 
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المسيب يقول: سمعت يونس بن عبدٍ الأعلى يقول: كتب الخليفة إلى عبد الله بن 
وهب] في ولايته القضاء على مصرء فجنّن نفسه ولزم البيت» فاطلع عليه رشدين بن 
سعدٍ من السطح"”'' فقال: يا أبا محمّدء ألا تخرج إلى الناس فتحكم بينهم كما أمر الله 
ورسوله؟! فقال له: ويحك إلى ها هنا انتهى عقلّك! أما علمت أنَّ القضاءً يُحشَّرون يوم 
القيامة مع السلاطين» والعلماء مع الأنبياء؟! [وفي رواية: مع النبيين. ] 

وكانت وفاته بمصر في شعبان. لوروى أبو نُعيم قال :] قرئ [على عبد الله بن بن 
وهب]'' كتاب فيه أهوالٌ القيامة» فخرّ مَْشْياً عليه» فأقام أياماً لا يتكلّم بكلمةٍ حتى 
مات. 

أسند عن الثوريّ ومالك بنِ أنس وشعبةً وغيرهم. 

قاضي حَبّل 

واسمّه عبد الرّحمن بن مُسْهِر بن عمروء أبو الهيئم الكوفي © 

قال: ولّاني أبو يوست القضاءً على جَبّلَ -وهي قريةٌ بين بغداد وواسط- وبلغني أن 
الرشيدٌ منحدرٌ إلى البصرة» فسألت أهل جَيُّل أن يُثنوا علي عند أميرٍ المؤمنين» 
فوعدوني أن يفعلوا ذلك إذا انحدرء فلمًا قدب منا سألتهم الحضورء فلم يفعلوا 
وتفررقواء فلمًا آيسوني من أنفسهم سرّحتُ لحيتي. وخرجت فوقفت لهء فوافى وأبو 
يوست معه في الحَرّاقة» فقلت: يا أميرٌ المؤمنين» نِعمَ القاضي قاضي جَبُّلء قد عدل 
فيناء وفعل وصنعء وجعلت أنني على نفسي. ورآني أبو يوسف. فطأطأ رأسّه 
وضحك. فقال له الرشيد: ممّ ضحكت؟ فقال: 5 الشيعل الفاسشي مر القاسي: 
فضحك هارون حتى فحص برجليهء وقال: شيخ سخيف سَفِلة فاعزله. فعزلني» فلمًا 
رجع جعلت أختلف إليه وأسأله أن يوليني قضاءً ناحية أخرى. فلم يفعل» فحدّئت 


() في (ب): رشيد بن سعيد بن السطح. وهذا تخليط من الناسخ» وفي (خ): رشدء والمئبت من تبذيب 
الكمال والمنتظم. 

(5) في حلية الأولياء 548" قرأ عبد الله بن وهب. وما بين حاصرتين من (ب). 

(9) تاريخ بغداد ,.0094/1١‏ والمنتظم 241١/٠١‏ وتاريخ الإسلام 401//5» وهذه الترجمة وتاليتها ليست في 
(ب). 
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الناس عن مُجالدٍِء عن الشَّعبِيَ أن كُنية الدجّال أبو يوسف. وبلغه ذلك فقال: هذه 
بتلك فحسبّك. وصِرٌ إِليّ حتى أولْيّك ناحيةٌ أخرى» وفعل» فأمسكتٌ عنه. 
حدَّث عن هشام بن عروةً وغيره» وقد تكلّموا فيه. 
وَرْش المُقرئ 
اق سف كران ون سعية. 
أخذ القراءةٌ عن نافع» وهو أحد الأئمّة في القراءة واعصاراله مشهورة + :ؤزفاته 
بمصرء وهو من الأئمّة الأبدال. 


يم ان د 


000( في (خ): عمار» وهو خطأء والمثبت من المنتظم 25/٠‏ وتاريخ الإسلام +/ 22 والسير 9/ 2596 
والبداية والنهاية 98/1١5‏ . 
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حون خا 


فيها استأمن خُرَيْمةُ بن خازم إلى طاهرء وملك هَرْثَمَةُ جانب بغدادً الشرقي» واستأمن 
إلى طاهرٍ محمّد بن علي بن عيسى بن ماهانً وقوَّادُ محمّدء وكان طاهرٌ قد كاتبهم ورغّبهم» 
وخرّفهم وهدّدهم, وعلموا أنَّ محمّداً قدضعف. وأنه لم يبقَ له حيلة. 

فلمًا كانت ليله الأربعاء لثمانٍ بقين من المحرّمء قطع خُرَيْمَةٌ ومحمّد بن علي 
الجسرء وخلعا محمّداًء ودعّوًا للمأمون» وغدا طاهرٌ إلى بغدادَ بعساكره» فضايقها 
وباشر القتال بنفسه. وأحاط بمدينة أبي جعفرء وأخلّوا قصر الحُلّد وقصرٌ زبيدة» 
ونصب طاهرٌ المجانيق على السُّوره فكانت الحجارةٌ تصل إلى محمّدء وتفرّق عنه 
أصحابهء وخرج نساؤه وجواريه سارحاتٍ في الأزقّة والسّككء وتفرّق العَوْغاء 
والسّفِلة» وأمر محمّد ببُسطه وآلاته فأحرقت» وغرق في الصّراة”'2 خلقٌ كثير من 
أصحاب محمّد» وتحصّن بمدينة أبي جعفر» وثبت معه على قتال طاهرٍ حاتمٌ بن الصّفْر 
والهرزش”''» وأخذ طاهرٌ عليه الأبواب» وقطع عنه الخبرٌ والماء. 

قال طارقٌ الخادم: جاع محمّد يوماً وهو مَحخصورء فسألني أن أطعمه شيئاًء 
فدخلت المطبخ فلم أجد شيئاً؛ فجئت إلى جَمْرَةَ وكانت جاريةً الجوهرء فقلت لها : إن 
أميرَ المؤمنين جائع» فهل عندكِ شيء؟ فقالت لجاريةٍ لها : أيش عندك؟ فقالت: دجاجةٌ 
ورغيف. فأتيته بهماء فأكل منهما وطلب ماءً يشربه فلم يجد في الخزانة ماء» فصبر 
وخرج في تلك الليلةٍ إلى هَرّْمَة» فقتل ولم يشرب. 

وقال إبراهيم بن المهدي: لما نزل طاهرٌ على بغداد» اشتغل محمّد بما هو فيه عن 
الشُرب وغيره» وكان قبل ذلك يجلس للتُدماء» ويسمع الغناة» ويُطلق الجوائز. 

وقال أبو الحسن المدائني: ولمّا كان ليلة الجمعة لسبع بقين من المحرّم سنة ثمانٍ 
وتشعين ومعةة: دخل محكق مذينة النتلام سارياً من قصل الخلد دكا كان يضل اليه مق 


)١(‏ الصّراة: نهر بالعراق. القاموس المحيط (صرو). 
(0) في (خ): الهراسء» والمثبت من تاريخ الطبري 8/ 41/4» وابن الأثير 71/9/51 . 
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حجارة المجانيق» وأمو بمتفالسة و شطه أن 3 تَحرقٌ فأحر 
وفيها”'" قتل محمد الأمين وولي المأمون. 
الباب السابع في خلافة المأمون 


هو عبدٌ الله بن هارونَ الرشيد» المأمونُ على دين اللهء وكنّاه أبوه أبا العباس» فلمًا 
ولي الخلافة اكتنى بأبي جعفر ؛ لِعظم المنصور عندهم تفاؤلاً بطول عمره» وأمّه أمّ ولد 
يقال لها مراجل» تركية» وقيل: رومية» وقيل: بادّغيسية» ومولدُه بقصر الخُلّدِ ببغداد, 
وقيل : باليايريّة» منتصف ربيع الأوّل سنةً سبعين ومئة» وماتت أمّه في نفاسهاء وقيل : 
بعد ولادته بأيام» فضمّه هارون إلى سعيدٍ الجوهريّ مولاهمء فأرضعته امرأته حيةٌ بلبان 
ابنها يحبى بن سعيد» ثم ترعرع» فجمع له أبوه العلماءً من الآفاق» وأدّبه أبو محمّد 
اليزيدي» وبرع في العلومء وحفظ القرآنَ والحديتٌ والفقه والعربية والطبّ والنجوم 
وعلومَ الأوئل» فأعجب به أبوه» واستخلفه على الرقّة لما غزا الرومَ سن إحدى 
وثمانين ومئةٍ وهو ابن إحدى عشرة سنة» ثم غزا معه هِرَقُلةَ سنة إحدى وتسعين أو سنة 
سين وهنة 

[وحكى الخطيب”" عن القاسم بن محمّد بن عبادٍ قال: سمعت 9 يقول:] لم 
بحفظ القرآنٌ من الخلقاء سوئ اثنين : ععمان بن غفان:. والنامون 9 

[ذكر صفة المأمون: 

روى ابن أبي الدنيا أنّه كان] رَبْعَة”*' أبيضٌ طويل اللحية» في عينيه كسرة» تعلوه 
صُفرة» على خدّه خالٌ أسود. قد خط الشيب. وقيل: كانت ساقاه من دون جسده 
صفراوين كأنّهما ظُليا برَعْمّران. 

وآقال الهيثم:] كان أحول. وسمّي الممعداؤده ووسيية الدد دكا روما" تفلن أنه 
)١(‏ من بداية السنة إلى هنا ليس في (ب). 
(9) في تاريخه 2440/١١‏ وعنه تاريخ دمشق 2519/59 والمنتظم 207/٠١‏ وما بين حاصرتين من (ب). 
(6) تعقب هذا القول ابن كثير في البداية والنهاية »5١4 7/1١65‏ والسيوطي في تاريخ الخلفاء ص7؟. 
(4) في (خ): وكان المأمون ربعة» والمثبت من (ب)» والخبر في تاريخ بغداد ١٠١/؟47.‏ 
4 وو مسي بيه جه قال السول احعل يراد 
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وعنده جاريةٌ تغني» فلحَنت» فكسر المأمونٌ عينه. فظن أبوه أنه قد كَمزهاء فتغيّر وجه 
هارون وضوبة عشريق بسوظاء وقيل: إن الجارية كانت تعن على نيد تهارون الما 
فنظر إليها المأمون» فظن أبوه أنه يغمزها فضربه". 

ذكر بيعته : 

[ذكر علي بن الجَعْد قال:] كانت له بَيِعةٌ في حياة أخيه بحُراسانَ عند مقتل ابن 
ماهان» وبيعةٌ بعد مقتل أخيه في ذي الحبّة”"2 سنة ثمانٍ وتسعين ومئة. ولا بويع كان له 
تسعٌّ وعشرون سنة”". 

وكان”'' غزيرٌ العقل» كبيرَ الفضل» وافرٌ العفوء حسنّ التدبير» [كان] يختم القرآنَ 
في شهر رمضان ستين ختمة”” [أما سمعتم في صوته بُحَة؛ِ لأنَّ اليزيديّ كان في أذنه 
صَمَّمء فكان يرفع صوتّه ليسمعهء وكان يقرأ عليه]. 

ولما قتل أخوه محمّد استقامت له الدنيا [وسنذكر تمامً ترجمة المأمون فيما بعد]". 

ولمّا بويع بالخلافة ولّى الحسن بِنّ سَهْل جميع ما افتتحه طاهرٌ من فارسَ والبصرة 
والكوفة والأهواز والحجازٍ واليمن وبغداد. وكتب إلى طاهر أن يسَلّمَ ذلك الحسنّء 
ويتوجّهَ إلى الرقّة لحرب نصر بن شَبَث”". وولى طاهراً الجزيرةً والشامٌ والمغرب. 

ولي ولَى المأمونُ الحسسَ بن سهل الأماكن التي ذكرناهاء لم يَقدّم من حُراسان» بل 


. 471/١١ انظر تاريخ بغداد‎ )١( 

() في المصادر: امحرم. انظر تاريخ الطبري 250١/8‏ وتاريخ بغداد »41/١١‏ وتاريخ دمشق 88/ لاا 
والمنتظم »05-6١/٠١‏ والكامل 5/ 784-1784 . وما سلف بين حاصرتين من (ب). 

() في تاريخ بغداد وتاريخ دمشق : وهو ابن سبع وعشرين سنة وعشرة أشهر وعشرة أيام. 

(4) قبلها في (ب): وقال ذو الرئاستين. وكلام ذي الرتاستين يبدأ من قوله : كان يختم القرآن .... كذا في تاريخ 
بغداد 2.54٠ /١١‏ وتاريخ دمشق 7375/79 . 

(5) في تاريخ بغداد وتاريخ دمشق: ختم في شهر رمضان ثلاثاً وثلاثين ختمة» وما بين حاصرتين من (ب). 

(5) عند وفاته في سنة 7١4‏ . وما بين حاصرتين من (ب)» وليس فيها ما بعدها إلى ترجمة سفيان بن عييئة. 

0 في (خ): سبيب» والمثبت من تاريخ الطبري 8/ /ا07» وابن الأثير / 07817 وقال ابن الأثير: بفتح الشين 
المعجمة والباء الموحدة والتاء المثلثة. 
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وجّه عليّ بن سعيدٍ الوّ رّاق''' نائباً عنه» فدافع طاهرٌ بتسليم الخراج إليه حتى وفُى اليد 
أرزاقهم, تسلو إله العمل + وكتت الماقوث إلى هزئمة أن يلضق به بخراسان. 

ولما قتل الأمين خرج خارجىٌ يقال له: الهرزش”"'. وانضمٌ إليه خلقٌ كثير» فجبى 
العراقٌ وأخذ أموالَ التجار وغيرّهاء وأقام بالنّيل من أرض العراق فقتل. 

وحجٌ بالناس العباسٌ بن موسى بن عيسى بن موسى بن محمّد بن علي. 

فصل وفيها توفي 

فيا بن ككنة 

ابن أبي عِمْرانء أبو محمّد الهلالي. 

[ذكره ابنُ سعد]””" في الطبقة الخامسةٍ من أهل مكّة. وهو مولى بني عبدٍ الله بن 
رُوَيبة من بني هلال بن عامر بن صَخعْصَعة. 

[وقال غيرٌ ابن سعد:]”* هو مولّى لبني هاشم. وقيل: مولى للضحَحَاك بن مزاحم. 
وقيل : مولى مسعر بن كِدَام. 

[وحكى ابن سعد عن الواقديّ قال: أخبرني سفيانٌ بن عيبنة أنه] ولد سنة سبع ومئة 
بالكوفة» ثم نقلة أنه إلى فكقة بوكان مله دق الكزية ونوابوه نن عكاك خالد لبن 
عبد الله] القَسْرِيَّء فلما عل خالدٌ عن العراق وولي يوسفُ بن عمرٌ التَقَفي هرب منهء 
فلحق بمكة فنزلها. 

كاذ شننان إماماً عنتما علل الأنكة حافكلا لقنا قال عا يروك شين عشرة 
)١(‏ كذا ني (خ) والمنتظم »07/٠١‏ وفي تاريخ الطبري: علي بن أبي سعيدء وني الكامل: علي بن أبي طاهر 

ع 
20 في تاريخ الطبري 8/ لالاهء وابن الأثير 5/ 5-01: الحسن الهرشء وني تاريخ الإسلام 4/ 1٠١88‏ : الحسن 

ا رج. 
() في طبقاته 4/ 404 وما بين حاصرتين من (ب).» وانظر في ترجمته تاريخ بغداد /٠١‏ 211414 والمنتظم /٠١‏ 

وتهذيب الكمالء وتاريخ الإسلام 5/ »1١١١‏ والسير 4/ 404. 


(5) في (خ): بعثء والمثبت من المنتظم . 
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سنةً دعاني أبي فقال: يا سفيان» قد انقطعت عنك شرائعٌ الصّباء فاحتفظ بالخير تكن 
من أهلهء ولا يَعُرنك من اغترٌ بالله فمدحك بما تعلم خلاقه منك؛ فإنَّه ما من أحدٍ يقول 
في اعواد انظ [ذا رضي لاوجو زقون مفعرو اله كر الك اذ اتتعاع دايطا سن 
بالوحدة من جلساءٍ السوء» ولن يسعدّ بالعلماء إِلَّا من أطاعهم. قال: فجعلتٌ وصيةً 

وقال النْضر الهلال: كنت" في مجلس ابن عيينة» فدخل صبىٌ إلى المسجدء 
فتهاونوا به لصغر سِنْهء فقال سفيان: « كَدَلِك كدثم ين صل مَمَرَىَ ألَهعَيَكُمْ 4 
[النساء: 194]. ثم قال لي: يا نضرء. لو رآيتتي ولي عشرٌ سئين» طولي خخمسة أشبار» 
ووجهي كالدٌينار» وأنا كشعلة نارء ثيابي صغارء وأكمامي قصارء وذيلي بمقدارء 
ونعلاي كآذان الفارء أختلف إلى علماء الأمصارء مثل الزُُهري وعَمرو بن دينار» 
أجلس بينهم كالمسمارء محبرتي كالجوزة» ومقلّمتي كالموزة» وقلمي كاللّوزة» فإذا 
دخلت المجلس قالوا: وسّعوا للشيخ الصغير. ثم تبسَّم ابن عيينةَ وضحك. 

وقال بشْر بن مَطر”"': كنا على باب سفيانَ بن عُييئة» فجاءت طائفةٌ فدخلواء وطائفة 
فدخلواء فصحنا وقلنا: يدخل أصحابٌ الدنانير والدراهم وتُمنع ونحن الفقراءٌ وأبناء 
السبيل؟! فخرج إلينا سفيانٌ وهو يبكي وقال: قد أصبتم مقالاً» هل رأيتم صاحب عيالٍ. 
أفلح؟ ثم أعلمكم أني كنت أوتيت فهمَ القرآن. فلمًا أخذت مالَ أبي جعفر مُنعت. 

[وروى الخطيب”" عن سفيانَ أنه قال:] رأيت©؟ كأنّ أسناني كلّها سقطت» 
فذكرت ذلك للزُهري» فقال: تموت أسنائك وتبقى أنت» فكان كما قال. 
)١(‏ في (ب): وروي عن عمار بن علي اللوري يقول: معت أحمد بن النضر الهلالي يقول: سمعت أبي يقول: 

كنت» والمثبت من (خ)» والخبر في المنتظم ١٠//51ء‏ والسير 8/ 409. 
(0) في (خ): مطيرء والمثبت من المنتظم ١٠/لا”‏ . 


(© في تاريخه .744/9١‏ 
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[وروى ابن سعد عنه أنه قال:]”'' أوّل ما جالست من الناس عبدٌ الكريم أبو أمية 
وأنا ابن خمس عشرة سنة» ا وستيون دنه نيت 
عشرةً ومئة» ثم سنةً عشرين ومئة» وذهبت إلى اليمن سنةَ خمسين ومئة» وسنة اثنتين 
وخمسين» ومَعْمّر حيّء وذهب الثوريُ قبلي بعام» وجاءنا الزهريّ إلى مكة مع ابن 
هشام بن عبد الملك سنةً ثلاثِ وعشرين ومئة» وسألته وسعدٌ بن إبراهيمٌ عنده فلم 
كر اتن افيف يان ادسمنه: الخت الفاقة عتااض] قافتال" آم انا ساحطة 
عدو كال شفياة آنا يوولة ا متدعة اسل 

وقال: من زيد في عقله نَمَص من رزقه بِقَّدْر ذلك. وقال: أرفعٌ الناس منزلةً من كان 
بين الله وبين عباده» وهم الأنبياءٌ ثم العلماء. 

وقال حَرْمَلَة بنُ يحيى: أخذ سفيانٌ بيدي فأقامني ناحية» وأخرج من كُمّه رغيت 
شعير وقال: هذا قُوتي منذ سين سنة» فدعٌ ما يقول الناس. 

[وحكى أبو نُعيم”2 عن] منصور بن عمارٍ [قال”"]: تكلّمت في مجلس فيه سفيانٌ 
ابن عبينة :وابنُ المبارك :وفضَيل بق عياض فأما ابن المبارك فسالت: دموعةء -وآما 
الفضيلٌ فانتحب» وأما ابن عيينةَ فتغرغرت عيناه» ثم نشف دموعّه بكمّه”'". فلما انقضى 
المجلسٌ قلت لابن عيينة: يا أبا محمّدء مامنعك أن يجيء منك مثل ما جاء من 
صاحبك؟! فقال: هذا أَكْمَدُ للحزنء إِنَّ الدمعٌ إذا خرج استراح القلب. 

زكاف سقفان يشل لها أسق :لمن الوافر] 
لكتختر واعيد تسعد حومها ٠‏ . وتمتن من نوف ين الستهار 

و[قال أبو نعيم:]”"' كان [سفيانُ] يقول: إذا كان نهاري نهار سفيه وليلي ليل 


2) 


. 09/8 في (خ): وقال سفيان» والمثبت من (ب). والخبر في طبقات ابن سعد‎ )١( 
في الحلية /9/ 09م‎ )5( 

في (خ): وقال منصور بن عمار. 

(4) في حلية الأولياء: ثم نشفتا من الدموع. 

(0) حلية الأولياء: لا/ لالا؟» وصفة الصفوة 7375/7 . 

(7) في الحلية /ا/ 71/١‏ . وما بين حاصرتين من (ب). 
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جاهل» فما أصنع بالعلم الذي كتبت؟! 

قال ]”" وكان قوق قوراى تقكنه كديرا عن قورح نقد سكين لآن لين مامش 
من السجود لآدمّ إلا استكباره. 

وآروى أبو نُعيم أيضاً عن سفيانَ أنه] قال: أوحى الله إلى موسى: إِنْ أوّل من مات 
بانس "اتناك ارك كين زطرسن»1افقال + لاله 1و ون عضاي ونيا اعذاكن 
عصاني مع الموتى. 

وقال”": بلغني أن النامسَ يخرجون من قبورهم وهم يصيحون: الماءً الماء؛ 
لعش العطش. 

وقال": أصابني ذاتٌ يوم رِقَّة» فبكيت» فقلت في نفسي: لو كان فلانٌُ هاهنا 
لرقٌ» ثم نمتء فأتاني آتٍ في منامي فَرَفْسني وقال: سفيان» اذهب فخذ أجرّك ممّن 
أحببتٌ أن يّراك. 

وكان يقول: جعل الله كلّ عدوٌ لي محدّثاً. 

وقال: أشدٌ الناس حَسْرةً يوم القيامة رجلٌ كان له عبدٌ فجاء يوم القيامة أفضلَ عملاً 
منه» ورجل له مال فلم يتصدّق منه» فمات فورثه غيرٌه فتصدّق منه» ورجل عالم لم 
ينتفع بعلمه. فعلّم غيرّه فانتفع به. 

وقال عبد الله بِنْ ثعلبة لسفيان: يا أبا محمّدء واحخزناه على الحَرُنء فقال سفيان: يا 
عبدَ الله» هل حزنت قط لعلم الله فيك؟ فقال عبدٌ الله : تركتّني لا أفرح أبداً. 

وقال سفيان: كنت إذا خرجتٌ إلى المسجد أتصمّح وجوة الخلق» فإذا رأيثٌ مشيخةً 
وكُهولاً جلست إليهم» وإني اليومّ قد اكتنفني هؤلاء الصّبيانء ثم أنشد: [من الكامل] 
تعونت مقن كبر تس .. ريس الشف نه اندر 
)١(‏ في الحلية /9/ .7١4‏ وما بين حاصرتين من (ب). 
() في (ب): وروى أبو نعيم عنه أنه قال» ولم أقف عليه في ترجمته في حلية الأولياء . 


(*) في (ب): وروى الخطيب عن سفيان قال» ولم أقف عليه في تاريخ بغداد في ترجمته . 
(4) حلية الأولياء /ا/ ٠59؟»‏ وتاريخ بغداد 2549/٠١‏ ووفيات الأعيان 7/5 897. 
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ويقول: دخلتٌ الكوفة”© في يوم مطيرء وإذا بكنّاس قد فتح كُنيفاً وهو يكنّسه 
ويقول: 
وأكترم تقنيتي ابن [إن]”"" اهندكينا 


20 ا 
فالعتَ في البئر وقلت: أي هوانٍ أعظمٌ مما أنت فيه؟! فرفع رأسّه وقال: الحا 
إلى مثلك. وأنشد: [من الخفيف] 
[بلدُ طيّب وربٌ عَفور”؟ | هكَهرَوؤْضةٌ وهذا دير 
وأنشد أيضاً : ] [من الخفيف] 
ااي القن متضوان ١‏ انام لكلف مستت الندان 
[قال: ] فاستحييتٌ وانصرفت 
ذكر وفاته: 
[حكى أبو نيه عنه أَنَه] قال: شهدتٌ ثمانين موقفاً بعرفات. 
[وقال ابن سعد: أخبرني الحسنُ””' بن عمرانٌ بِنِ عيينة بن أبي عمرانٌ ابن أخي 
سفيان قال: ] حججث”" مع عمّي سفيان آخر حجّة بها سنةٌ سبع وتسعين ومئة» فلم 
كنا بججمْع» استلقى على فراشه ثم قال: : قد وافيتٌ هذا الموضعٌ سبعين عاماًء أقول في 
كل عام: اللهمّ لا تجعله آخرّ العَهْد من هذا المكان» وإِنّي قد استحييثٌ من الله من كثرة 
ما أسأله ذلك» فرجع فتوفي في [السنة الداخلة في]!"' رجب سنة ثمان وتسعين ومئة» 


)١(‏ في (ب): وحكى الباهلٍ قال دخلت الكوفة» والمثبت من (خ). 

(؟) ما بين حاصرتين من الأغاني /١‏ 410 . وني (ب): لا أهينها. وهو خطأ. وعجز البيت: وحقك لم تكرم على 
أحد بعدي. 

(*) في العقد الفريد 5/ 4594 : ويوم مطير. وما بين حاصرتين من (ب). 

(5) في حلية الأولياء /ا/ 789 . وما بين حاصرتين من (ب). 

(0) في (ب) و(خ): الحسين» والمثبت من طبقات ابن سعد 8/ 09» وتاريخ بغداد 705/1٠١‏ . 

... في (خ): وقال الحسين بن عمران بن عييئة : حججت‎ )١( 

(70) ما بين حاصرتين من (ب) والمصادر. 
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ودفن بالحجون وهو أبن إحدى وتسعين سئة. وقيل : توفي يوم الشيت أَوَّلَ يوم من 
رجب. وقيل : طانع فى جما د 7 

وأدرك ستة وثمانين من أعلام التابعين» وأسند عن جمهورهم » كعمرو بن دينار 
والثوري. والزهري. وحدّث في مجلس الأعمش وهو ابن ثلاثين سنة» وروى عنه 
الأعمشٌ والثوري وشعبة وابن المبارك ووكيع وابن مهدي والشافعيٌ والإمام أحمد 
وابن مَعين رحمة الله عليهم أجمعين. 

وقال الإمام أحمدٌ بن حنبل : كنت أشتهى لقاءَ الثوري. فعرّضنى اللهُ بابن عيينة» وما 
رأينا مثلّه. 

وآقال الخطيب:]'' كان هارونٌ يقول: سيّد الناس اليومٌ ابن عبينة. 

وقال الشافعي : لولا سفيان بن عيينة ومالك بن أنس لذهب علمٌ الحجاز. 

واتّفقوا على صدقه وثقته وأمائتة وعدالته ورّهادته» وكان تَبْتاً كثيرَ الحديث حبة» 
كان لمتسعة إعوةة حدَّث منهم أربعة: محمد وآدم”", وعمران» وإبراهيم. 

عع 6 له ل 
عبد الرّحمن بن مهدي 

ابن حسّانء أبو سعيد””". العَنْبَرِيُ [البَضْري. 

ذكره ابن سعد" في أوَّل] الطبقة السابعة من أهل البصرة [وقال:] كان ثقة كثيرَ 
الحديث» ولد سنة خمس وثلاثين ومئة» وتوف بالبصرة في جمادى الآخرة [سنةٌ ثمانٍ 
وتسعين ومئة] وهو ابنُ ثلاث وسنّين سنة. [وهذا قولٌ ابن سعد. 

وكان] من كبار العلماء وأحد المذكورين بالحفظ والنّقة. 
)١(‏ في (ب): وقال اليثم : توفي يوم السبت . . . وقال الحميدي : مات في جمادى الأولى. 
(؟) في تاريخه 101-76٠ /1١‏ وما بين حاصرتين من (ب). 
(9) في (ب) و (خ): ودارم» والمثبت من تاريخ بغداد /٠١‏ 271140 والمنتظم 525/٠‏ وتهذيب الكمال. 
(5) في (خ): ابن سعيدء والمثبت من (ب)» وانظر تاريخ بغداد 2017/1١‏ والمنتظم 259/٠١‏ وتبذيب 

الكمال» وتاريخ الإسلام / 2١16‏ والسير 1917/9. 
(6) في طبقاته 2799/9 وما بين حاصرتين من (ب). 
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[وروغ الخطيتُ”" أنه] قيل له :“نينا نحت ليك يغفر ابه لك ذنا أى تحفظا حديا؟ 
[فكال: حفط حديناً. وكا شُديد الحت لظ الحديف]: 

وقال القّواريري: أملى على عبدٌ الرّحمن بن مهدي عشرين ألف حديثٍ من حفظه. 
وقال محمد بن يحيى : ما رأيت في يد عبدٍ الرّحمن كتاباً قظاء وكل وا عو ينه 


وأروى اكككان أنه ] كان يختم القرآنَ في كل ليلتين» وكان ورذه في كل ليلة 
نصف القرآن. 

وقال ابن المّديني : كان ابنُ مهدي أعلمَ الناس» ولو حلفثٌ بين الركن والمقام بالله 
في لم 11 ارا قط ابلط مد اتسيف اكد نان . 

وقال الإمام أحمدٌ رحمة الله عليه : إذا حدَّث ابنُ مهدي عن رجل فهو حبّة. 

2) 

[وحكى أبو نيم عنه أنه قال 2 لولا أي أكره أن يُعصى الله بسببي » لتمّيت ألا 
يَبقى في المضر أحدٌ إِلّا اغتابني» فأ شيءٍ أهناأ من حسنة يجدها الرجلُ في صحيفته 
يوم القيامة لم يعملها ولم يَهُمّ بها؟ 

وأراد أن يبِيعَ أرضاً لهء فقال له الدلّال: قد أعطيت في الجَرِيب خمسين''' ومثتي 
ديئار» وهي أرضْ خراب» أسمّدها لأبيعَ لفوت 90 بفضل خمسين ديناراً. فتصير 
تساوي أربعةً آلافٍ دينار؟ فغضب وقال: لا يسْنَوى الْحَِيثُ وَالظيبُ» [المائدة: ]٠٠١‏ 
الآية» ثم قال: والله لو بيعت بمئة ألف دينار ما سمّدتها. 


)١(‏ في تاريخه 01 . وما بين حاصرتين من (ب). 

(؟) في (خ): ولا سمعته» والمثبت من تاريخ بغداد /1١‏ ١ه‏ . 

(6) في تاريخه 077/11 . وما بين حاصرتين من (ب). 

(5) العبارة في المصادر: لو أخذت فحلفت بين الركن والمقام» لحلفت بالله أني لم أرَ أحداً قط أعلم بالحديث من 
عبد الرّحمن بن مهدي. انظر اجرح والتعديل »,157/١‏ وتاريخ بغداد »019/١١‏ والمنتظم »19/٠١‏ والسير 
198-8. وشرح العلل لابن رجب 191/١‏ . 

(60) حلية الأولياء 4/ ١١‏ . وفي (خ): وقال عبد الرحمن» والمثبت من (ب). 

(5) في (خ): خمسون. والمثبت من حلية الأولياء 21١/4‏ وصفة الصفوة 1/4 . 

00 في (خ): أشهرها لأبيع الجريد. وانظر الحلية وصفة الصفوة. 
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أسند عن الثوريّ وغيرهء وروى عنه الإمام اعد بق كفل ويه الله عليه وغيرهء 
وقال الإمامٌ رحمة الله عليه : كان حافظاً يتوفّى كثيراًء وكات بيك أويقيزت باللشك 
وما زأيك باليضرة مكل 

وكان يعرف الرجالَ كما يعرف الطبيبٌ الأمراضء وما رُئي في يده كتاب قظّء وإنما 
كان حفظه. 

واتفّقوا على صدقه وأمانيه وثقته» حتى قال الخطيب”': كان من الربّانيين في 
العلم» وممّن بَرَعَ في معرفة الأنّرء وظُرّقٍ الروايات» وأحوالٍ الشيوخ. 

[وفيها توفي] 

علي بن عبد النه 

ابن خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيانء أبو الحسن السّفياني”". وأمّه تّفيسة بنت 
بيد" الله بن العباس بن علي بن أبي طالب عليه السلام» [وقد ذكرنا استيلاءه على دمشقّ 
في سنة خمس وتسعين ومئة ]47 . 

ويلقَّبٍ بأبي العَمَيْطر؛ٍ لأنَّهِ قال لأصحابه يوماً: يش كنيةٌ الحِرْدُون؟ فقالوا: لا 
ندري» فقال: أبو العَمَيّْطرء فلقّبوه به [فكان يغضب. 

وقال ابنُ عساكر: ]7 وكانت داره بالرَّة» وله دارٌ أخرى برَّحْبّة البَصَل بدمشق» 
[قال: ] ولمًا خرج بدمشقّ ودعا إلى نفسه. كان ابنَ تسعين سنة» وبويع بالخلافة في 
سنة خمس وتسعين ومئة» وأقام متغلباً على دمشق. واشتغل عنه محمّد بحرب أخيه. 
وطرد عمّال محمّد. [قال:] وكان الوليدٌ بن مسلم يقول: والله ليخرجنٌ السفيانئ في 
سنة خمس وتسعين ومئة. فكان كما قال. 
)١(‏ في تاريخه 01/1١‏ . 
(5) في (ب): بن أبي سفيان بن [صوابه أبو] العَمَّيطر» وكنيته أبو الحسن, والمثبت من (خ). 
0 في (خ): عبد الله» والمثبت من (ب) وهو الموافق لما في تاريخ دمشق 214/9١‏ والكامل 2759/5 والسير 

4 86» وتاريخ الإسلام 5/ 17786. 


)2 في تاريخه 260١‏ 37 . وما بين حاصرتين من (ب). 


السّنة الثامنة والتّسعون بعد المئة زأنل 


[وحكى الحافظ ابن عساكر”'' أيضاً عن أحمدَ بن حنبل أنه سأل] الهيثمٌ بن خارجة : 
كيف كان مخرجهء فوصفه الهيثم بهيئة جميلةٍ واعتزالٍ للشرٌ قبل خروجه» ثم وصفه 
بالظلم بعد خروجه. 

قال: وأرادوه على الخروج [مراراً] فأبى» فحفر له خطابٌ الدمشقيُ”'' ‏ ويُعرف 
بابن وَجْه الفلس مولى الوليدٍ بن عبد الملك بنِ مروان - وأصحابه سَرَبَاً تحت بيته» 
ودخلوه ف في الليل ثم نادّوه: اخرج ء فقد آنَ لك أن تخرجء فقال: : هذا شيطان» ثم أتّوه 
في الليلة الثانية والثالثة فنادّوه كذلك» فوقع في نفسه» فخرج لما أصبح. فقال الإمام 
حون زمشجة الله افسدزة: 

[وحكى ابن عساكر عن] عبد الحميدٍ المَيُمونيٌ (قال]1 وك مشنن بن زيدة 
سلييان بن أي جعفر حمص ودمشقء فوثب به الخطَلابُ» فخلع علنان وبايع 
الثاني وبايعه أهل الشام وحمصض 00 والسواحلٍ إلا القيسية» 0 
وأحرقها وقاتلهم» وكانت مضرٌ معه عليهم» وكان أصحابه ينادون في أسواق دمشق 
قوموا فبايعوا المهديً المختارء الذي اختاره اللهُ على بني هاشم الأشرار. 

ولما صعد منبرٌ دمشق» قام إليه مجنونٌ كان في الجامع فقال: أسخن الله عيتك يا أبا 
العميطر» لقد ألقيتٌ نفسَك وألقيتنا معك فى خُفرة سَوء. 

وكان محمّد بِنُ صالح بن يَيْهَس الكلابنُ من وجوه قيس»ء فاجتمعت قيس إليه» 
وقاتل أبا العَميطر والمَضَرية بين سَكاء وقَرَحْتاء وكانت بينهم وقائع كثيرة» ومرض ابن 
بيهس» فأمر القيسية أن يبايعوا مَسْلمَةَ بن يعقوبّ بِنِ عليٌ بن محمّد بن سعيد بن مسلمة 
ابن عبد الملك بن مروان» فبايعوه» فقاتل مسلمة أبا العميطرء فهزمه وقتل أصحابة» 
ودخل دمشق فأخذ أبا العميطر فأوثقه. وعوفى ابن بيهس» فأراد الحكم على مسلمة» 
فعصى عليه» فأ 0 ابن بنهسن. إلى القيسية» ليزوا على مسلمة رد له باب 
اساي وذلك في بخة قمان تعن :ةم دأقانا بهل يا + 0 فصلّى 
)١(‏ في تاريخه 76/0١‏ . 


زفق في (خ): فحفر له خطاب بن وجه الفلس الدمشقي ...» والمثبت من (ب)» وهو الموافق لما في تاريخ دمشق. 
(9) تاريخ دمشق ,757/01١‏ وفي (خ): وقال عبد الحميد الميموني» والمثبت من (ب). 


53> مرآة الرمان في تواريخ الأعيان 


عليه مسلمةٌ وقال: يرحمك الله» لقد ظلمتني وظلمتٌ نفسكء ثم مات مسلمةٌ بعده”"', 
وآقاء ابن سفن متسل على دمكق عقر مين 1ن بقة كما وتسغيق بوسة]١؟"‏ إلى البينة 
ثمانٍ ومئتين» فقدم عبدٌ الله بن طاهر واليأ على الشام ومصرّء ومضى إلى مصرّ وعاد في 
سنة عشرٍ ومئتين» فحمل معه محمّد بن ببهس إلى العراق» فكان آخر العهد به. 

وحكى ابن عساكر أنَّ أبا العميطر صحب محمداً المهدي بن المنصور”"» وقال: 
سأل المهديّ ابنَ عُلاثَةَ وأنا حاضر: بِمّ رددتٌَ شهادةً محمّد بن إسحاقٌ بن يسار؟ قال: 
لأنهما كاضيرى العة:قال: وكن احا انم إضحاق ند دووعنه ورقولون :قد 
روى عن عليٌ عليه السلام أنه قال: لا جلمعة ولا تشريق ولأاقطر ول أضحى إِلّا في 
مصر جامع وإمام عادل”». 

[وفيها توفّي] 

محمّد بن مُناذِر 


أبو ذريح» وقيل: أبو عبد الله. الشاعرٌ البصري. مولى سليمانً القَهْرَماني» 
2 و 5 0 ِ 
والقهرماني مولى عُبيد اللو”” بن أبي بكرة. 
٠ 3‏ 00 20 3 > اسعءةه|ى 5 زفف4 5 
مدح المهدي وغيره» وكان فصيحا. قدم بغدادٌ وتنسك [ولازم المتين" ( ثم عاد 
إلى البصرة. فابتلى بمحبّة عبد المجيدٍ بن عبد الوهّاب العقّفى 9" فسقط عبد المجيد 
فمات» فرثاه ابن مناذر [بهذه الأبيات] فقال: [من الخفيف] 


)١(‏ الذي في تاريخ دمشق 57/ 140 أن المتوفى أولاً مسلمة وصلى عليه أبو العميطر وقال ما قال؛ ثم مات بعده 
بقليل أبو العميطر» ودفنه أهل المزة في حانوت. وانظر 57/ 5176. 

(1) ما بين حاصرتين من (ب). 

قرف في (خ): وكان السفياني قد صحب المهدي, والمثبت من (ب)» والخبر في تاريخ دمشق اللبكرفة 

(54) نص الحديث في تاريخ دمشق: لا جمعة إلا في مصر مع إمام عادل. والحديث أخرجه أيضاً عبد الرزاق 
(611/5)» وابن أبي شيبة (65044) و (0049)و(١07)»‏ والبيهقي 2174/7 دون قوله : مع إمام عادل. 

(0) في (خ): عبد الله» والمثبت من (ب)» وهو الموافق لما في الأغاني 159/14» والمنتظم /٠١‏ الا» ومعجم 
الأدياء 08/16» وبغية الوعاة 176٠١ /١‏ . 

() في (ب) وما بين معكوفين منها : قال الخطيب: قدم بغداد وتنسك» ولم أقف عليه في تاريخ بغداد» ولم أجد 
أحداً نقله عنه. 


(0) في (ب): بمحبة عبد المجيد بن المنصورء والمثبت من (خ). 


الّنة الثامنة والتّسعون بعد المئة علطن 


إن اعبكة سوبي يدر قوير ميد اكتا ين اتا لت كد 
تحاكرق ستيه أ سام اموه بعلي التعش ين عفات وجوه 

ثم مات بعذه بيسير. 

فال التورى”؟ + :سألت أبا غبيدة 0 عن اليوم الثاني من أيام التّخر : ما كانت 
!! لع ا فقال: للا أعلم» ف فلقنت فلقيت ابن مناذر فأخبرته» فقال أَحَفي هذا على أبي 
جين اهلع آنا موا لانت كلها علقن. برقت الزاد: فالأول يوم النحرء والثاني يوم القَرٌ 
والثالث يوم التَفْر والرابع يوم الصَّدر. قال: فلقيت أبا عبيدة فأخبرته» فكتبه عنى عن 
محمّد بن مناذر. 

أسند ابن مناذر عن شعبةً وابن عيينة وغيرهماء وقد أسقط يحيى بن معين روايئّه 
وقال: كان موده صاحت حديث» كأث يتعشق .عيك اميد ويقول فيه 
الشعوية و بسي لتساع 5 فطردوه ٠‏ من البصرة» فخرج إلى 00 فكان يرسل 
العقاربَ فى اد الحرام يَلْسَعْنَ الناس» ويّصّبُّ المدادَ بالليل في الأماكن التي 
يتوضأ الناسُ منها حتى تَسْوَدّ وجوهّهم, لا يروي عنه رجل فيه خير. 

[قلت : ولابن مناذر قصة نذكرها فى ترجمة أبى نواس فى سنة مئتين . ] 

محمّد الأمين 

ابن هارون الرشيدٍ بن محمّد المهديّ بن أبي جعفر المنصورٍ بن محمّد بن علىٌ بن 
عبدٍ الله بن عباس”". 

قد ذكرنا طَرَفاً من أخباره [ وسنذكر الباقي» قد تقدَّم تاريخ مولده في سنة سبعين 
ومئة؛ وقيل: سنة إحدى وسبعين ومئة» وبويع في سنة ثلاث وتسعين ومئة. و] كان 
أصغر من المأمون بسنّة أشهر و [قد ذكرنا وقائعه مع أخيه إلى أن قُتل في هذه السنة. 

وحكى الهيثم بن عَدِيّ عن الأصمعيٌ قال: ]7 كان فيه خلال لم تكن في غيره» كان 
)١(‏ كذا في (ب خ) والمنتظم /٠١‏ الاء وهو تصحيف» صوابه التوّزي كما في الأغاني .7١77/14‏ 

3 وتاريخ الإسلام »17١١/5‏ والسير 77”4/9. 


(”) ما بين حاصرتين من (ب). 


4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
أحسنّ الناس وديا : وأسخاهم ا وأشرفهم 6 وأمّاء أديياً تيد عارفاً يام 


النامن والشّعر والعلوم؛ لكنه هان عليه القبيحٌ فلّجِجّ في بحر هواه وبغية وغدره بأخيه » 
وكان سخيًا بالدينار والدرهم بخيلاً بالطعاء”". 


[وحكى الخطيبٌ عن الصولي قال:]7' كان له خادمٌ اسمه كوثرء وكان يحبّه حبًا 
شديداء فلها به عن الّعية» ‏ فتوقفت أحواله وأحوالّهم [وقال فيه الشّعر] ومن شعره 


فيه : [من مجزوء الرمل] 


فنا رونل اسداس عر ف 7 ا 


اعيهوز الجعباس الذي تلت و شييدل 
تميس سحيبين عانقا ات ينتيل اتير 

و[حكى الخطيب”” أيضاً عن الصُولِي قال:] خرج كوئرٌ يوماً في حرب طاهرء 
فأصيب في وجههء فرجع والدمٌ يسيل عليه؛ فجعل محمّد يمسح الدمٌ عنه ويقول: [من 
ل 


أخفمة الله بقح ب نئي منأناسأحرقوه 


وأراد زيادةً فلم يؤاتِه طبعُهء فقال: من بالباب من الشعراء؟ قالوا: عبد الله بن أيوبت 

النَيْميء فلمًا دخل من الباب قال له: قل عليهاء فقال: 

كبن رائ الكناس له القطضب:. عسل يهسو سسدرة 
فأوقر له ثلاثةَ أبعل دراهم 

)١(‏ بعدها في (ب): وله في البخل على الطعام حكايات ذكرها الطبري وليس فيها ما يستظرف. وم نقف عليها 
في تاريخ الطبري. 


(1) انظر تاريخ بغداد 4/ 045-847 و 047 . وما بين حاصرتين من (ب). 
(9) في تاريخه 5/ "055-05 . 


السّنة الثامنة والتّسعون بعد المئة ا 
وقال عبدٌ الله المذكور: أنشدتُ الأمينَ أوّل [ما]”'' ولي الخلافة: [من المنسرح] 
لا بدّمن سَكرةعلوىطَرّبٍِ | لعلّروحاًثدالمن كرب 
فعاطنيهاضصّهباءَصافية ‏ تضحخكمن لؤلؤعلىدَمَب 
حليفةاللهأنت مُبثَ هد لخيرامٌمنهاشووأب 

فأمر لي”" ب 0 تصالحوني على نأف در 

وغنّى إبراهيم بن المهدي”" ليلة بين يدي محمد وكانا في حرّاقة : [من الطويل] 
دي فاب ا وذركاك حي تيل لس ال 

فملاً له الحرّاقة ذهباً. 

وم محمد ليلةً بجارية له سكرىء فراودهاء فقالت: لا أفعل على هذه الحال 
إلى غد. فلمًا كان من الغد أتاهاء فامتنعت عليه فقال لها: هذا الميعادء فقالت: أما 
ل ل من الشعراء؟ فقال: 
أبو نُواس والرّقاشي ومصعب”"2, فأمر , بهم فأدخلوا عليه» فقال: قولوا شعراً في 
ل 
متى تصحووقلبّكمستطارٌ ‏ وقدمّنعالقًرارٌ فلا قَرارٌ 


فقن قر كشك مرا مسيكينانا” - تنحماة لا تتحرير ولا تتدراز 
إذا استَنْجَرْتَ منها الوَغدَقالت كلام الليل يمحوهالنهار 
وقال مصعب: 


. 047" /4 ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد‎ )١( 

(5) في (خ): لهء والمثبت من تاريخ بغداد. 

(9) في (ب): وقال الصولي : غنى علي بن المهدي» والمثبت من (خ)» وهو الموافق لما في تاريخ الطبري 8/ 07١‏ . 

(5) هو في أمالي القالي »١5٠ /١‏ والبيت في ديوان الحذليين 7/ /461 ضمن قصيدة لأبي صخرء وروايته: 
وضلعك حتى قلت لا يعرف القلى. 2 وزرتك حهي قلتاليس لنهاصبر 

(0) قبلها في (ب): وقال الصولي أيضاًء وفي العقد الفريد 5/ 404: حدث أبو جعفر قال ... ثم ذكر القصة» 

وني مرآة الجنان /١‏ 555 أن صاحب القصة هارون الرشيد. 
فى في مرآة الجنان: أبو مصعب 
(0) في العقد الفريد ومرآة الجنان: يكون آخره: كلام الليل يمحوه النهار. وما بين حاصرتين من (ب). 
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3 تعذلني وقلبك.مستطارٌ 

بحب مليحةٍ صادت فؤادي 

ولحكدا أن مودت :يدي الحيهنا 

فقلتٌّلهاعدينو نفث رقنا 

فلمّاجِعتٌ مُفتضيا اجايت 
وقال أبو نواس: 

)0 كي ) وال للد 0 
وليلة أقبلت في القصر سَكرَّى 
وهدَّالسّكرٌ أردافاً يقالا 
وقدسشقط الرّدا عن متكبيفا 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
عابت كوييرار 
بألحاظ يخالطها""' اخورار 
لالستسديها نذا مسفدها ناز 
فقالت في غدّمنك المّزار 
كلام الليليمحوهالتهار 


وكين زئن السسسكسرٌ السوقتار 
وَحُْضْنَافِيهرَْمانٌ صغار 
من التجبيش”" واتجل الإزاز 
كلام الكلسجل يمحوه النهار 


فقال له الأمين: أخزاك الله أكنت مُطلعاً علينا! فقال: عرفتٌ ما فى نفسك فأعربتٌ 
عمًّا في ضميرك. فأمر لكل واحدٍ على كل بيت بألف دينار”*». ْ 

[وحكى أبو الفرج الأصفهانيٌ قال:]””' جرى بين محمّد وإبراهيمٌ بن المهديّ كلامٌ 
على مجلس الشراب» فوجد محمّد عليه وصرفه. وأمر أن يُحجبّ عنه» فبعث إليه 
إبراهيمٌ بهدية وألطاف» فلم يقبلهاء فبعث إليه بوّصيفة بارعةٍ الجمال» وبعث معها عود 
العناء تمن العوزذ القمارى كللذ بالجوامن: واليما كله تتوعة بالنسب رعلنيا 
أبياتاً وقال: غني بها عنده. فلما دخلت عليه غنت: [من المتقارب] 


نسادىق ني الأمر سعى ظتكت 
وبجذليَ بالعفوعن زلتي 


و 2 20 -ه 8 رك لى فاز 4 5 هه 
تعييت لشن اس ينا قن سيت 
فبالفضل يوحًحذأهلٌالشرف 


فقال: أحسنت» فما اسمّك؟ قالت: هدية» فقال: أنت كاسمك أم عاريّة؟ فقالت: 


)١(‏ في (ب) و (خ): يلاحظهاء والمثبت من العقد الفريد. 
(؟) في العقد الفريد: وخود. 

(*) التجميش : المغازلة والملاعبة. القاموس المحيط (جمش). 
(5) في العقد الفريد: بأربعة آلاف درهم. 


(6) ما بين حاصرتين من (ب). 


السّنة الثامنة والتّسعون بعد المئة 49 


بل كاسمي» قال: فلمّن هذا الشّعر؟ قالت: لعبدك وعمّك إبراهيمَ بن المهدي» فرضي 
عنه وأمر له بخمسين ألف دينار» وردّه إلى منزلته. 

ونقم الناسُ على محمّد تقريبه الخضيانَ» والمغالاةً في أثمانهم» وسمّى طائفةَ منهم 
الجرادية”'"» وطائفةً العُرابية» حتى رُمي بهم وقال الناسُ فيه الأشعار» فمن ذلك قولٌ 
ابن مطير”"': [من الوافر] 
فنانا فوسل فالةنان فبة" وفى يدر قيياتك من جليس 
وماللغانياتلديهحظ سوىالتّقطيب بالوّجه العّبوس 
ادن المرقبي 1:4 توت كبش ني 2ن معنن الركيس 
فلو علمالمّقيمٌ بدار طوس لعدغعلئالمنقييم يداز طنوسن 

ثم هجر النساءَ الحرائرَ والإماء» واس سثهتر بالخدَّام» واحتجب عن خواصّه وقوّاده 
وإخوته وأهل بيته» واستخفٌ بهم» وقسم ما في بيوت الأموالٍ والجواهر في خصيانه 
وحَبْشانه» وأمر ببناء القصورٍ على دجلةً وغيرهاء وأنفق عليها الأموال» وجمع عنده 
الوحوش والسّباع والطيورء وغرق في لهوه. فضجٌ الناس منه. 

وكان العباسٌ بن عبد الله بن جعفر بن أبي جعفر المنصورٍ من رجالات بني هاشم 
عقلاً وفضلاً وججوداًء وكان له خادمٌ يقال له: منصورء من آثر خديه عندهء وجد عليه 
يوماًء فهرب إلى محمّدء فقّبله وحَظي عنده» فركب يوماً في جماعةٍ من خدم محمّدء 
وقصد أن يعبر على باب أستاذه العباس ليّرِيَ خدم العباسٍ ما هو فيه» وبلغ العباس» 
فخرج فجلبه فألقاه وأخذ بشّعرهء فحامى عنه الخدم» فضربهمء فانهزموا إلى محمّد 
فأخبروهء فقال: احرقوا دارَ العباسٍ واسحبوه راجلا إلى بابي» وأمر بقتلهء وبلغ 
زُبَيدةَ» فدخلت على محمّدء ونشرت شعرّها بين يديه» وبكت» فأمر بحبسه. ثم خَلُص 
بعد ذلك. 

وعمل حَرّاقات على صورة الأسدء وعلى صورة الفيل» وعلى صورة الفْرّس» 
وغل ضورة الحية وأنفق غليها أموالاً غظيمة ».وقال أيو نواسن :[من الخفيف] 
)١(‏ في (خ): الجوادمة» والمثبت من تاريخ الطبري 2508/8 وابن الأثير 5/ 797 . 
(؟) الأبيات في تاريخ الطبري وابن الأثير دون ذكر القائل. 
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سخّرالةللأمينمطايا لمتسخّر لصاح المحراب 
تجإذا محناءكحابحة بجر وًا< . عيار :قن العاءراكدا تعاتب 
أسداً باسطاًذراهيهيتهوي أمهْرَّتَ0“ الشَّدْقٍ كالحّالأنياب 
لا بُغانيهباللجامولا السو ولا ممزرجنلهفيالرّكات 

وكان محمّد إذا بلغه لَومُ الناس له على شربه ولّهوه يقول: ما ضر يزيد بن معاوية لعبه 
ولهوهء ولا نفع عبد الله بنَ الزبير خيرّه ودينه» وما قضى اللهُ فهو كائن. وبلغ المأمون 
فقال: تبّا للمخلوع» وأيّ ضرر أبلعٌ من ذم الناس ليزيد؟! وأيّ فخر أعظمُ من فخر ابن 
الزبير وقد أقام تسع سنين عائذاً بحرم الله تعالى» مشغولاً بعبادته» حتى قُتل شهيداً؟!! 
وأمّا يزيد» فأقام ثلاتٌ سنينَ فعل فيها ما فعل من استهتاره بالدّين» وإصراره على فسقه» 
وأَي مناسبة بين الرّجلين؟! وقرأ المأمون : وَصَلَهُ أنَهُ عَلَ عِلْرِ [الجاثية : 7] . 

[وقال محمد بن سلام:] جلس الأمينُ يوماً مع ندمائه» فتنفّس نفْساً عالياًء فقالوا: 
يا أميرَ المؤمنين» ما هذا التنفس؟! فقال: ذكرت قول ابن بُقيلة”'': [من البسيط] 
إِنْ كان دهرٌ بني ساسانً خانَّهُمٌ ‏ فإِنّماالدهِرٌ أطواراً دَهاريرٌ 
ورئمااصيسوا يوبا يمترلة.. يهاب صولَعَهنا]لاشْدٌالسهاضير 

ذكر مقتله : 

لما انتقل محمّد من قصر الحُلّد إلى مدينة أبى جعفرء ولم يبِقّ عنده مال ولا عُدَّة 
للحصار» دخل عليه قؤّاده» منهم حاتم بن الصّمر و[محمّد ]0 إبراهيم بن الأغلب 
الإفريقي» فقالوا: لقد رأيت ما آل فيه حالك وحالناء وقد رأينا رأياً تتعرضه عليك» فانظر 

(هرت). 

بقيلة الغساني. انظر العقد الفريد 7/ 27٠-19‏ والتذكرة الحمدونية ١١/8‏ . 


(*) ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري 8/ 45178 والمنتظم »51/٠١‏ والكامل 5/ 2747 وتاريخ الإسلام 5/ 
الل 
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فيه واعتزمٌ عليه؛ فنا نرجو أن يكونَ صواباً ويجعل الله فيه الخيرّة» فقال: وما هو؟ 
قالوا: قد تفرّق عنك الناس» وأحاط بك عدوّك من كل جانب» وقد بقى عندك من خيلك 
ألفُ فرس من خيارها وجيادهاء فنحمل عليها مّن قد عرفناه بمحبّتك ومُناصّحتك من 
الأبناءء ونخرج من بعض الأبواب ليلاًء فنلحقٌ بالجزيرة والشام ونصير في مملكةٍ 
واسعةء ويقضي الله ما يشاءء فقال لهم : نِعُمَ ما رأيتم. وعزم على ذلك. 

وكتب إلى طاهرٍ عيوثه بذلك» فكتب إلى سليمانَ بن أبي جعفر ومحمّد بن عيسى بن 
نهيك والسّندي بن شاهك يقول: والله لئن لم تصدفوه عن هذا الرأي لأفعلنّ بكم 
ولأصّْعن» وتهدّدهم بأخذ الضّياع وقتل التنفوس» فدخلوا على محمِّد وقالوا : تذكر الله 
في نفسكء فإنَّ الذين أشاروا عليك بهذا قد انتشر عنهم أنَّهُم باشروا الحربٌ وجدَّوا في 
قتال طاهر» ولا أمانَ لهم عنده» ولسنا نأمن أنَّك إذا حصلت في أيديهم أن يأخذوك 
أسيراً فيتقرّبوا بك إلى عدوّك» فقال: ما أخرج. 

وكان حاتم ب بِنْ الصقر والإفريقيٌ نٌّ ومّن أشار على محمّد بالخروج في الرّواق يسمعون 
ارقو سهان و أضكافة لحن وهم معه في بيت» فقال حاتم والإفريقي: ادخلوا 
بنا نقتل سليمان وأصحابه؛ فَإنّهم مع طاهر في الباطن» فقال بعضهم : ما هذا مصلحة» 
نحن في حربٍ من خارج ونعمل لنا حرباً من داخل؟! فكمُوا . 

ووقع في قلب محمّد ما قالوه» فرجع عمًا كان قد عزم عليه؛ واتلوهل» ملييان 
وأصحابه بطلب الأمانٍ والخروج إلى هَرْثَّمَة» وقالوا : إنّما فُصارى ذلك السّلامة» وأن 
يُنزلّك أخوك في مكانٍ تراه ويجعل لك كل ما يُصلحك» وئليس عليك منه بأس. 

فعزم على الخروج إلى هَرْثَمَة» وأشار عليه بعضهم بالخروج إلى طاهرء فقال 
محمّد: إن أكره الخروج إلى طاهرء ونفسي تأبى ذلك؛ لأنّي رأيت في منامي كأنّي 
قائم على حائط من آجُرٌء وهو شاهقٌ في السماء وعريضٌ الأساس وثيق» لم أرَ في 
الدنيا شيئاً يُشبهه في طوله وعرضه. وعليّ سَّوادي ومِنْطَقَتي وسيفي وثَلَنسُوتي» وطاهن 
قائم في أصل الحائط وبيده مِعوّل» فما يضري صل الخائكا اح بلط ست 
ونَدَرَتْ فلنسوتي عن رأسي» وأنا أتطيّر من طاهرٍ وأستوحش منه لذلك» وأما هَرْتَّمَة 
فيودط انا ويسرلة الزالن عننى» فأنايد اعد اننا وأركق قينا مو طالهر: 
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ولما اشتدّ الحصار على محمّدء فارقه سليمانُ بن أبي جعفر وإبراهيم بن المهديّ 
ومحمّد بنُ عيسى بن تهيك» ولحقوا بعسكر المأمون» ولمًا عزم محمّد على الخروج 
إلى مَرْثمَةم:وأجابه هَرْتَمَةُ إلى ما أرادء اشتدَّ ذلك على طاهرء وأبى أن ينام عنه ويدعه 
يخرج إلى ل وقال: هو في جيرتي وجانبي» ولا أرضى أن يخرج إلى هر 1 
فيكونَ الاسم والفتح له. 

ولما رأى هَرّْمَةُ ذلك» اجتمع هو والقوّاد في منزل خُرَيْمَةَ بن خازم» وجاء طاهرٌء 
وسليمان بنُ أبي جعفرء والسنديّ بن شاهكٌ» ومحمّد بنُ عيسى بن نهيك» وأداروا 
الرّأيَ بينهمء وقالوا لطاهر: محف عا فدغه يخرج بنفسه إلى هَرْتَمَةَ إذا 
كان يأنس به ويثق بناحيته» وهو مُسْتَوحشُ منكء. ويدفع إليك الخاتم والبردة 
والقضيب. فهو عبارةٌ عن الخلافة» ولا تُفسد هذا الأمرء واغتنمه إذ يسّره الله. 

فأجاب طاهرٌ إلى ذلك ورضي بهء ثم كتب الهِرْئْنُ إلى طاهر يُخبره أنَّ الذي جرى 
بينهم مكرء وأنَّ البردة والقضيبّ والخائم تخرج مع محمّد إلى هَرْثَمَة فقبل ذلك 
طاهرء وكَمَنَ حول قصر أمَّ جعفر والخُلدٍ ومعه أصحايه بالسلاح» وذلك ليلةَ الأحد 
لخمس بقين من المحرّم في خمس وعشرين من أيلول. 

ولما اشتدٌ الأمرٌ بمحمّدء كتب إلى طاهر يقول: إِنَّ الأمر قد خرج بيني وبين أخي 
إلى كشف السَّتورٍ ومَنْك الحريم» ولست آمَنُ أن يطمعٌ في هذا الأمر البعيدٌ السّحيق» 
فإن رأيتَ أن تؤمئي لأخرجَ إلى أخيء فإن تفضّل على فهو أهل لذلك» وإن قتلني 
فصَمْصَامَةٌ كسَرتُ صَمصامة» ولأن تفتَرِسَني السّباعٌ أحبُ إلي من أن يَنْبَحَنِي الكلاب. 

وبعث به مع خادم» فقال طاهرٌ للخادم: الآن حين أسلمه قُسّاقهء وخذله سراق 
وبقي مَخُذولاً مَعْلولاً يَلوذ بالأمان. لا والله أو يجعل في عُنقه ساجوراً”'' ويقول: قد 
نزلت على حكمك. فلما بِلّْ الخادمُ محمّداً ما قاله: قال: كذب عبدٌُ السّوء العاضٌ 
لَهِازِمَّه”"؛ والله ما أبالي أَوَكَمَ عليَ الموثٌ أو وقعتٌ عليه» ما شاء الله كان. 
)١(‏ الساجور: خشبة تجعل في عنق الكلب. مختار الصحاح (سجر). 


(لحزم). 
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وقال طارقٌ الخادم: لما همّ محمّد بالخروج إلى هَرَْمَةَ عطش» فطلبت له ماء فلم 
أجدى ولما مسر كتيوك هر نمه وير يديه كيك فقال: اسقني من جباب الحَرس » 
فناولته كُوزاًء فعافه لزُهومّته ولم يبشرب. وصار إلى هَرْتَمَة فوثب به طاهرء فلمًا صار 
في الحَرّاقة» رموه بالسّهام والحجارة» فانكفأت الحرّاقة» فغرق محمد وهَرْثَّمَة فسبّح 
محمّد حتى عبر إلى بستان موسى», وظنَّ أن غرقّه كان حيلة عليه؛ ولما صار إلى قرب 
ا وكان على مَسْلّحة طاهر إبراهيمٌ بن [جعفر]"' البَلْخيّء ومحمّد بن حُمَيد 
ابِنُ أخي شّكلة» فعرفه. فنزل هو وأصحابه فأخذوه. وحملوه على بِرذّونِء وألقّوا عليه 
إزاراًء وأردفوا خلفه رجلاً يُمسكه. وصاروا به إلى منزل إبراهيمٌ البلخي. 

قال خطاب بِنْ زياد: وبادر طاهرٌ إلى بستان مؤنسة بإزاء باب الأنبار موضع 
عسكره ؛ لئلّا ينهم بغرق هَرْكّمَة فلحقه محمد بن حميد» فدنا من طاهرٍ وأخبره أنه أسر 
محمّداًء وأنه في منزل إبراهيمَ البلخي فدعا طاهرٌ مولى له يقال له: قُريش الدَّنْدانيء 
فأمره بقتل محمّد. 

وقال محمّد بِنُ عيسى الجلوديّ: لما عزم محمّد على الخروج إلى هَرْثمَة» تهيّأ بعد 
العشاءٍ الآخرة ليلةَ الأحدء فجلس في صَحْن القصر على كرسيّ» وعليه ثياب يَيّاضٍ 
وطَيْلَسانُ أسودء وبين يديه جماعةٌ بالأعمدة» فجاء كتلةٌ الخادم فقال: أبو حاتم يُقرتك 
السلام -يعني هَرْثّمّة- ويقول: قد وافيتٌ لميعادك إلى المكان» ولكثي أرى آلا تخرجٌ 
الليلة» فإنّي قد رأيت في دجلةً على الشطّ أمراً قد رابني» ولكن أقم الليلةً مكائّك حتى 
أرجعٌ» فأستعدٌ ثم آتيك القابلهَ ومعي رجالي» فإن حوربتٌ دونك حاربت ومعي رجالٌ 
وعُدَّتي. فقال له محمّد: ارج إليه وقل له: لا تَبْرَحْء فإني خارجٌ الساعة لا مّحالة» 
ولست أقيم إلى غدٍ وقد تفرّق عني أصحابي. 

ودعا بفرس أَدْمَمَ أغرّ”" مسجل كان يُسمّيه الزُهيري”'» ثم دعا بابنيه» فضمّهما 
)١(‏ في (خ): قرن الغراة» والمثبت من تاريخ الطبري 8/ 587 . 
(1) ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري 8/ 587» والمنتظم 41/٠١‏ . 


(©) في (خ): وادعى. . . مغرء والمثبت من تاريخ الطبري 8/ 587 . 
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ليه وشمّهما وقبّلهما وبكى» وقال: أستودعكما الله» ثم ركب وخرج بين يديه شمعة» 
ا ا 0 

قال أحمد بن سلام صاحبٌ المظالم : كنت مع هَرُثَمَة عه لمن كان معة من القراد لي 
الحذاقة» هلما حك بحيلا الحراقة قهنا إعظاما لك ويا ما نمه على وكيب وقال لفيا 
سيّدي» لا أقدر على القيام؛ للنْفْرس''' الذي بي» فاحتضنه وصيّره في حجره» وجعل 
يقبّل يديه ورجليه وعينيه ويقول: يا سيّدي ومولاي وابن مولاي. وأمر هَرْتَّمَةٌ بالحراقة 
أن تُدفع» فبينا نحن على ذلك» إذ شد علينا أصحابٌ طاهرٍ في لايق المفقه 
وزموا اكات والحجارة: كانكفات الب اقمع فعرق هاثمة وخرق تعمد إنأما ها نيد 
إن الملّاح تعلّق بشّعره فأخرجه» وأما محمّد فشقّ ثيابه وسبح. 

قال أحمد بن سلام: وتعلّق بي رجلٌ من أصحاب طاهرء فمضى بي إلى رجل قاعد 
على شاطئ دجلة على كرسيٌ من حديدٍ وبين يديه نارٌ توقدء فقال الذي أخذني: هذا 
كان في الحرّاقة فيمن غرقٌ فأخذته. فقال لي الرجل: من أنت؟ قلت: من أصحاب 
هَرْثّمّة» أنا أحمد بن سلام مولى أمير المؤمنين صاحبٌ المظالم» فقال: كذبتَ 
فاصدقني» فقلت: قد صدقتك» قال: فما فعل المخلوع؟ قلت: رأيته شقٌّ ثيابّه ورمى 
بنفسه في الماءء قال: فركب دابّته» وجعل في عُنقي حَبْلاً» وجنبوني إلى جانب رجل» 
ومضى وأنا أعدو» فتعبثٌ من العَدُوء فقمت» فقال الذي يجنبني : قد قام الرجل وليس 
فيه ما يَعْدو'"". فقال : انزل حُرَّ رأسه. فقلت: لم تقتلني وأنا رجلّ من الله في نعمةٍ ولا 
أقدر على العَدُو؟! وأنا أفدي نفسي بعشرة آلاف درهم» قال: وكيف لي بها؟ قلت: 
تحبسني عندك حتى أرسل إلى وكيلي في عسكر المهديّ في منزلي يحملها إليك: وإن 
لم آنك فاضرب عنقي» فقال: قد أنصفت. 

ثم مضى بي [إلى] دار أبي صالح الكاتب» فأدخلني الدار» وأمر غلمانه أن يحتفظوا 
بي» وتفهّم مني خبرَ محمّد ووقوعّه في الماء.ء ومضى إلى طاهر يُخبره خبره» فإذا هو 
إبراهيمٌ البلخي. 


)١(‏ التنقرس: ورم ووجع في مفاصل الكعبين وأصابع الرجلين. القاموس المحيط (نقرس). 
(؟) في تاريخ الطبري 8/ 586 : قد قام هذا الرجل وليس يعدو. 
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ل و ار ا 0 

قال: : وحبسني غِلمانُه في بيت من بيوت الدارٍ فيه بوارٍ ووسائد» وفي زاويته”''' حَضرٌ 
مدرجة » وأوقدوا علي العا فلمًا ذهب 0 الليل ساعة» إذا بحركة الخيل ودق 
الباب» ففتح» فدخلوا وهم يقولون: بِسَرا ل تأدخل مد :زعو غريان عليه 
سراويلٌ وعمامة مُتَلّم بهاء وعلى كتفيه خرقةٌ حَلّقة صغيرة» وخرجواء فنظر إلي» 
فبكيت» فقال: من أنت؟ قلت: مولاك» قال: وأيُ الموالي؟ قلت: أحمد بِنُ سلام 
صاحبٌُ المظالم» فقال: أعرفك» قد كنت تأتي في بالرلة تم الطفني» وقال :ليك 
مولاي» بل أنت أخي ومني» ثم قال: يا أحمد» أدن مني وضمّني إليك» فإني أجد 
تك دين قال: فضممته إلي» فإذا قلبه يخفق خفقاناً شديداً» فلم أزل أَصْمْه حتى 
سكن . 

ثم قال: ما فعل أخي عبدٌ الله؟ أحيّ هو؟ قلت: نعم» قال: قبّح الله صاحبٌ البريد 
ما أكذبّه. كان يقول: إنه مات» شب المُعْتَذِر من مُحاربته» قال: فقلت: بل قبّح الله 
وزراءك؛ فإنَّهم هم الذين أوردوك هذا المَّْرِدء فقال: يا أخي» لا تقل في وزرائي إلا 
خيراً» ما لهم ذنب» ولستٌ أَوَّلَ مَن طلب أمراً ففاته» وليس هذا بمَؤْضع عِتاب» ثم 
قال: يا أحمدء ما تراهم يصنعون بي؟ أيقتلوني أم يفون لي بأمانهم؟ قلت: بل يفون 
لك يا سيّدي» قال: وعليه خرقةٌ لا ثواريه» وجعل يضمُها بيديه لثلّا تقعّ عن كتفهء 
وعليّ مبطنة» فنزعتها وقلت: إلبسها يا مولاي» فقال: لا أفعل» من كانت هذه حالته 
فهذه الخرقة له كثير» وبكى وبكيت» وجعل يستغفر ويتوب ويذكر الله. 

فبينا نحن على ذلكء إذا بداقٌّ يدق الباب» فدخلء» فإذا به محمّد بن حُمَّيد 
التّلاهري» فنظر في وجهه وخرجء فعلمت أنه مقتولٌ لا محالة» فلمًا كان بعد ساعةٍ وقد 
قمت لأوترٌ وهو يقول: يا أحمدء لا تبعد عني» وصل قريباً مني» فإني أجد وحشة» 
وإذا بحركة الخيل ودقٌّ الباب» ففتح ودخل أصحابٌ طاهرٍ من العجم وبأيديهم 
السيوف مُسْلَّلة فلما رآهم محمّد قام قائماًء وجعل يسترجع ويقول: ذهبث نفسي في 
سبيل الله» أمَا من حيلة! أما من مُغيث! أما من مُجير؟! وجاؤوا حتى قاموا على باب 


)١(‏ في تاريخ الطبري 8/ 140 : فيه بوار ووسادتان أو ثلاث» وفي رواية. 
(؟) أي: اين» بالفارسية. المعجم الذهبي صا6١.‏ 


6 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


البيتٍِ الذي نحن فيهء وأحجموا عنه؛ وقمت خلف الحُصّر التي”" في البيتِء وأخذ 
محمّد بيده وسادةً وجعل يقول: ويحكم أنا ابن عم رسول الله يك أنا ابن هارون. أنا 
أخو المأمون, الله الله في دمي. 

فدخل عليه رجل يقال له : ُمارويهء غلامٌ لقريش الدنداني مولى طاهر» فضربه على 
رأسه بالسيف» وضربه محمّد بالوسادة في وجهه واتّكأ عليه ليأخذٌ السيف منهء فصاح 
ها وو" 7ل قتلني قتلني , فدخل عليه جماعة. فنخسه واحدٌ منهم بالسيف 
في خاصرته فوقع» وركبوه فذبحوه ذبحاً من قفاه وأخذوا جه وتركوها في جا"0» 
وحملوهاء فلما طلع الفجر قالوا: هاتٍ العشرةً آلاف درهم. فأخذوها وخلّوا سبيلي. 

قال أحمد: : وبعث هَرْثَمَةُ إلى طاهر عبدَ السَّلام ؛ بِنّ العلاء صاحبّ حرسه يقول له: 
ما خبرّك؟ فقال طاهر: ار انا لمم » فجاء به وفيه رأمنٌ محمّد فقال: هذا 
خبريء فَأَعِلِنْه. فلما عاد الرسولٌ إلى هَرْثْمَةَ وأخبره بكى وقال: لعن اللهُ الأعور, 
فعلها. وأقام أياماً حزيناً باكياً» ثم أصبح طاهرٌ فنصب رأس محمّد على البستان الذي 
يلي باب الأنبار» وفتحٌ الباب» وخرج أهل بغد3 ينظرون إليه وطاهرٌ يقول: هذا رأمنٌ 
المَخْلوع » وفي وجهه ضربةٌ وفي رأسه ضربة. 

وبعث طاهر بالرأس والقضيب 0 والخاتم والمصلّى -وكان من سَعَفٍ مبَن- 
إل الماموة مع حئد يوشيب ' ابن عمّ طاهرء فأدخل الحسنُ , بن الفضل الرأسنَ 
على ترس إلى بين يدي المأمون» فلمًا رآه سجد. وأمر للذي جاء به بألف دينار©. 


وقال رجل"'' من أهل ُراسان: مَن قتله؟ قالوا: قُريش الدّندانى» فقال: سبحان 


000 في (خ): الذي. 

(0) في (خ): حمرويهء وفي المنتظم 57/٠١‏ : حميرويه» والمثبت من تاريخ الطبري 8/ 24817 وتاريخ الإسلام 4/ 
0000 . 

(9) الجل : ما تلبسه الدابة لتصان به يضم ويفتح. القاموس امحيط (جلل). 

0 كذا في تاريخ الإسلام 4/ .٠١97‏ والوافي بالوفيات 0 وني تاريخ الطبري 188/8 : محمد بن 
الحسن بن مصعب. وفي الكامل 7417//5: محمد بن الحسين بن مصعب. 

ك6 في تاريخ الطبري وتاريخ الإسلام والواني: ألف ألف درهم. 

(5) في (خ): لرجل» وما أثبتناه الصواب»ء وانظر تاريخ الطبري وابن الأثير. 
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ا عا وو ا 200 
الله! كنا نرى أنَّ قريشاً تقتله» فكّا نذهب إلى القبيلة» فوافق الاسم الاسم. 

وَلما وصل الرأس إلى مَرِوَ ورآه الفضلٌُ بن سهل» بكى وقال: لعن الله الأعورء لقد 
سل إلينا ألْسُنَ الناس وسيوقهم» أمرناه أن يبعت به إلينا أسيراً»ء فبعث به إلينا عير 
فقال له المأمون: قد كان ما كان» فاحتل في الاعتذار منه. 

وذكر الصُولي أنَّ الرأس لما حضر عند المأمون» بكى وتحسّر وتلهّف» فقال له 
الفضل بن سهل : إحْمّد الله الذي أراك عدوّك في حالة يودُ لو رآك في مثلهاء فقال: أنا 
ونختد كا كما فال ف 4297 من الؤافر] 
شفيتٌ النَفْسٌ من حَمّل بن بدرٍ وسيفي من مُحذيقمّة قد شفاني 
فإ أقاقة ي اكسي عتيني.. قتئم اتتطة يهم إلا قناتي 

ثم قال المأمون: إن تذكّرت قليلَ محمّد مع كثرة عُقوقه لي» أمر لي الرشيدٌ يوماً 
بمئة ألف دينار وله بمئتي ألف دينار» فأتيته فبشّرتهء فقال: يا أخي لعل في نفسك من 
تفضيلي عليك ما تتأئّر بهء وقد وهبثٌ لك الجميعء فأعطاني إياها. فقال له الفضل : 
كيف تَحْمّد على بَذْلِ المال مَن شّح على بقاء النفس؟ فقال: : فذاك الذي يُسلّيني عنه. 
وأمر بالرأس فطيف بها في ُحراسان. 

وكتب طاهرٌ إلى المأمون: أما بعد: فالحمد لله الكبيرٍ المتعال» ذي العرَّة 
والجلال» الذي إذا أراد أمراً فإنّما يقول له: كن فيكون» وكان مما قدَّر [7]1') 
وأحكم ودر انتكاث المخلوع ببيعته ) وتات ”7 ' في فتنته» وفغباوء عليه بالقال بيه 
كسبت يداهء وأنَّ الله ليس بِظَلّام للعبيد للعبيد: وقد كتببٌ إلى أمير المؤمنين أخبره بإحاطة 
جند الله ببغدادء وإحداقهم بطرقها ومُسالكهاء وسفنها ومُعابرها ومسالجهاء وحَذري 
السفنّ والرّواريق والمجانيقٌ والمقاتلة إلى ما واجه الحلدَ وباب حُراسان؛ تحفظاً 
بالمخلوع» وتخوّفاً من أن يروعَ مَراغا» أو يَسِلكَ مَسلكاً يجد به السبيل إلى إقامة الفتنٍ 


000 كذا في (خ)» والصواب: قيس بن زهير العبسي. انظر شرح ديوان الحماسة للمرزوقٍ 7 والتذكرة 
السعدية ص27. 
زفق ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري 589/8 . 
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وسفك الدّماءء بعد أن خذله اللّهُ وحصره. وبمتابعة بعة''' الرسل لي بما يعرض عليه هَرْتَّمَة 
ابن أعين» ويسألني من تخلية الطريقٍ له في الخروج إليه؛ وكراهيتي ما أحدث وزراؤه 
في أمره بعد أن قطع الله رجاءه من كل حيلة» وانقطاع المنافع عنه» وحيل بينهم وبين ما 
يشتهون من الماء وغيره: حتى هم به خدمه وأشياعٌه من أهل المدينة» وعزموا على 
ات انق 
ثم إِني فككرت وررّيت الفكر فيما دبره َرْنَمَةٌ في أمر المخلوع؛ وما عرض عليه 
وأجابه إليه» فوجدت الفتنةً قائمة في تخلّصه من موضعه الذي أنزله فيه الذِّلَّ والصّغار 
وصيّره فيه الضيقٌ والحصارء لا يزيد ذلك أهل التريّص في الأطراف إِلّا طمعاً وعتدًا 
وانتشاراًء فأنكرت على هَرَْمَةَ ما أطمعه فيه وأجابه إليه. فقال: لا سبيل إلى الرجوع 
عمًّا أعطيته. 
قرا على أن يسام إل رهاة وسول اله لط وسيل بره والقضيب والخائع قبل 
خروجه» وأَحَلَيَ له طريقَ الخروج إلى هَرْتَمَة كراهية أن يكون بيني وبينه اختلاف 
نصير منه إلى أمر يُطمع الأعداء فيناء واتفقنا على أن نجتمع عشيةً السبت. 
فتومجهت في خاصّة ثقاتي الذين أعتمد عليهم وأثق بهم إلى باب مُراسان» وكنت قد 
أعددت حرّاقاتٍ لأركبّها بنفسي لوقت الميعادٍ الذي بيني وبين هَرْتَمَة» فركبت فيهاء 
وركبت معي خاصّتي. وجعلت بين باب ُراسانَ والمَشْرعةٍ فرساناً ورجّالة» وأقبل 
عَرْئّمَةٌ ختى سار بقرب مشرعة باب ُراسانٌ مُعِدًا لا وقد خاتلني بالرسالة إلى 
المخلوع ؛ ليخرج | ليه ويحمل معه البردة والقضيب والخاتم فيسلّم الججميع إلى عَرْثمَة: 
فلمًا وافى المخلوعٌ باب ُراسان» مر بالذين وكّلتهم بحفظ المشرعة» وكنت قد 
تقدّمت إليهم ألا يحكوا نخدا مو العيور إل بأمري» فبادرهم نحوّ المشرعة» وقرّب 
هَْلَمَةُ إليه الحرّاقة» فسبق الناكثٌ أصحابي إليهاء وتأجر كونرٌ عنه ومعه رداك رسول الله 
هذ والسيفٌ والبردة والقضيب والخاتّم» فظفر بكوثر بعضٌ أصحابي» وهو قريشنٌ 
مولاي. فأخذه وأخذما مغه. 


... معطوف على قوله: أخيره بإحاطة جند‎ )١( 


السّنة الثامنة والتّسعون بعد المئة لجان 


فنفر بعضُ أصحاب المخلوع عندما رأوا من إرادة أصحابي منعٌّ المخلوع من 
الخروج» فبادر بعضهم حراقةً هَرْتّمَة فتكفّات بهم فغرق بعضّهمء ورمى المخلوعٌ 
بنفسه من الحرّاقة في دجلةً متخلّصاً إلى الشظّء نادماً على ما كان من خروجه» ناقضاً 
للعهد» داعياً بشعاره» فابتدره عدَّة من أوليائي عَنوة وقهراً. بلا عقدٍ ولا عهد» فعرض 
عليهم مئةً حَبَّة ذُكر أنَّ قيمة كلّ حبةٍ ألفُ درهم”"2» فأبوا إلا الوفاء لخليفتهم» وصيانة 
لدينهم» وإيثاراً للح الواجب عليهم» فتعلّقوا به كل يريد الحَظُوةَ عندي» وازدحمت 
عليه أسياقُهم» فأتبح له مُتَكَيّط لله ودينه ورسوله وخليفته» فأتى عليه» وأصبح الناس بين 
مكذّب ومصدّق» فأزلتُ الشبهة بأن نصبتٌ رأسه, فنظروا إليه لِيَصِح يقينُهم'"©» وتنقطع 
أطماع نَكَل القلرب» فليهن أميرَ المؤمنين هذا الفتحٌ العظيم» وأسأل الله العظيم أن 
يجمعٌ له خيرّي الدنيا والآخرة. 

وبلغ إبراهيمَ بن المهديّ كتابُه فقال: كذب الأعورء والله ما قتله | 
ولرسوله» وما ارتكب محمّد ما يستباح به دمّه» وَإنَّ الأعور لتحدّئه نفسه بأمور سوف 
يُظهرهاء وإنَّ في رأسه لعّدرة» أليس هو القائل مُفْتَخْراً: [من الوافر] 
تللكت العاف تنبرا وافصيارا” .برا لفك“ المتعسبابرة اللكصبازا 


عناداً لله 


ىا 


ووَجَهْتُالخلافةَنحومَرْرٍ ‏ إلىالمأمونتَبِتمَورٌابتدارا 

حَصَرْتٌ المُتْرَفَ المَخلوعَ حتى تتتقثفن النذياء نه إزارا 

فتكنست نه برعت يوت قوم ولوتطظقوالصاروا حيث صارا 
وهو القائل: [من المتقارب] 1 

فعنيث العت كيف عازه والشسي الب حك ار ل 
وقال الصُولي: تواترت على محمّد أسبابٌ قبل قتله تدلٌ على إدبار أمرهء جلس ليله 

وعنده إبراهيم بن المهدي في مَنْطرةٍ بالحُلدء وكانت ليله مُْمِرة» فاستدعى جارية له 


دلق في تاريخ الطبري 591/8 : مئة ألف درهم. 

زفق في تاريخ الطبري 597/8 : بعينهم . 

() في تاريخ الطبري 8/ 444 : قسراً واقتدار وقتّلت. 
(5) تاريخ الطبري 544/8 . 
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اسمها ضَعْفء قال إبراهيم: فتطيّرتُ من اسمهاء فقال لها: غَنَّء فغنّت بأبيات 
النابغة”'' : [من الطويل] 
فلي لتنوق كان اكه باتع ١‏ وأيِسَرَّذتباًمنك ضُرَّج بالدَّم 
فتطيّر وقال: ني غير هذاء فغنَّت: [من البسيط] ْ 
امك ى ترافهت عينئ فاركيية. انكف (الاحبانبة: 
ما زال يعدو عليهمْ رَيْبٌ دهُرِهمٌ ‏ حتى تفانّوا وريبٌ الدهر عدًا0© 
فقال لها: لعنكِ الله أما تعرفين غيرٌ هذا! فقالت: ما تغبّت إِلّا بما ظننت أنَّك 
تحبّه. فقال: غنّيء فغنّت: [من المنسرح] 
أماوربٌ السّكون والحَرَكٍ إنَالمناياكثيرةٌالةًرِ© 
مااختلف الليل والنهارٌولا دارت نجومٌ السَّماءٍ في فَلَكِ 
الايكد و المتجتسا وج شيك.. ٠سا‏ ريمت لقنا رادا 
وكتلف ني التسركوواتما (كدا” “مص يفاوو به 
فلعنها وأقامهاء وبين يديه قدحُ بلّور طويلٌ من عجائب الأقداح صنعةً كان يسمّيه 
وس ( 


زب رياح" فعثرت الجاريةٌ به فانكسرء فقال: يا إبراهيم» أما ترى؟! ما أظنٌّ أمري 


06 


إِلّا قد قربء وإذا بصوتٍ من دجلة يُسمع ولا يُرى له شخص : فى الْأمْرُ ألرِى فيه 
َسَتَفِتِيَانِ» [يوسف: ]1١‏ فقتل بعد يومين. 

وقال السندي :. ,علس محمد ليلة على بساط مُرَصّع بالجواهرء وبين يديه عدَةٌ 
مُعَنات فغْنّت واحدةٌ وقالت: [من الطويل] 


)00 هو النابغة الجعدي. والبيت في ديوانه ص47١»‏ وتاريخ الطبري 475/8 و0197 . 

إفهة تاريخ الطبري 8/ /الا4» والأغاني /١‏ 57: ومصارع العشاق 0١‏ ؛ وتاريخ دمشق 117/560 دون 
نسبة. 

(9) كذا في تاريخ الخلفاء ص 07٠٠‏ وفي تاريخ دمشق 10/ 7847: سريعة الدرك. 

(4) في المصادر اختلاف في رواية الشطر الثاني : انظر إضافة إلى المصدرين السابقين ديوان أبي العتاهية ص4/ا7» 
وعيون الأخيار ؟/ لاءثاء والأغاني 1١6/4‏ . 

(0) وهو ضرب من تمور البصرة. تاج العروس (ربح). 


السّنة الثامنة والتّسعون بعد المئة لق 


هم قتلوهكي يكونوامكانئّه كماغَدَرتُيوماً بكسرى مَرازِيُة"") 
فتطيّر منها وسبّهاء وقال لأخرى: عن فغنّت: [من الكامل] 

كد كنان مشبرزوزا مكتسل عنالك فَلْيَأتٍنِسوَتنا مرشتط بهار 

بحي التساء كواهرا يدينه وني حلت الاأشهار 0 
فبكى وقامء ورمى البساط في دجلة وقال: [من مجزوء الكامل] 

بحا تعن اصن عية السكويةة. اأنعوالسينت جد المبحسر 

كد السدوى واسط يا بسي الوا ةفاي عمطي 

فحن يه كوف معش الخزييا” “لانقتمط رمن ناكد 
وقال السّندي: ومع هذا فما كان يصرف زمائّه إِلّا في اللّهُو واللعب» ولقد جلس 

يوماً على بركةٍ فيها سَمَكْء ورمى الشَّصٌّ”" ليصيدّء وحجارةٌ المجانيق تقع بين يديه 

فقيل له: قم من ها هناء فقال: حتى أتمُمٌ صيدي. 
واشتدّ القتالُ يوماً على باب قصر الخُلدء ونجاءت نخينا ره المتجليق والشطار بيخ ليه 

يقاتلون» فقال لهم : تنحوا من هاهنا لئلّا تُصيبَكم الحجارة؛ شفقةً عليهم. فقالوا له : إذا لم 

نقاتل نحن فقل لزبيدةً تخرج تقاتل» فتمثّل بقول الْأفوَوالأؤْدي وقال: [من البسيط] 

لا يَصلّحٌ النامسُ فُوضى لا سَراةً لهم ولا سّراة إذا بُجهَالهِمْ سادوا 

تُهِدَّى الأمورٌ بأهل الرأي ما صَلَحَتَ فنا تنو يق" كبا لأشدزار 61 
وقال المأمونُ للفضل بن سهل : قد كان لأخي رأيّ لو عَمل به لطَفِرء قال: وما هو؟ 

قال: لو كتب إلى البلاد التي تحت أيدينا: خُراسان وطبَرِسُتان والرَيّ وغيرها بوضع 

)0( انظر تاريخ الطبري 2011/8 والبيت في أنساب الأشراف 148/0.؛ والكامل 2417/7 والأغاني 0/ 
ضمن قصيدة للوليد بن عقبة بن أبي معيط في عثمان بن عفان وكه.والمرازب: جمع مَرْزيِان: وهو رئيس 
الفرسء أو الفارس الشجاع المقدم على القوم» وهو دون الملك في الرتبة. المعجم الوسط (رزب). 

(؟) البيتان للربيع بن زياد العبسي» وهما في ديوان الحماسة 7/ 446 (بشرح المرزوق)» وتاريخ الطبري 4/ 
,51-١‏ والأغاني /11/ 21798 والخزانة 759/4 . 

(*) الشص: حديدة عقفاء يصاد بها السمك. القاموس اخيط (شصص). 


(4) الديوان ص١٠‏ (الطرائف الأدبية)» والشعر والشعراء ١/777؛‏ والأمالي 7/ 778ء والحماسة البصرية 
0 


زلف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الخراج سنة؛ لأنّا كنا , بين أمرين» إِنْ طلبناه منهم قاتلوناء وإن لم نطلبه ضَعْفَنا فتفرّق 
الجندٌ عناء فقال الفضل : الحمدٌ لله الذي ستر عنه هذا الرأي0"©. 


وده 


وكتل مسكداقق الْمُكَرّم لش يتين تامنة نان وشعين وفنة: 

[قال الصّولي: ] وبويع في ججمادى الأولى سنةً ثلاث وتسعين ومئة» فكانت خلافته 
أربعَ سنِينَ وثمانية أشهر وأياماً . 

[وقال الخطيب:]”'' وسبعة أشهر و: ثمانية أيام. و[قال الصُولي ا 
من رجبٍ سنةً ست وتسعين [ومئة]ء وذلك بعد ثلاث سنينَ وخمسةٍ وعشرين”" يوماً 
من خلافته» وححبس يومين بالقبّة الخضراءء فلم يجدوا مّن يرضون به فأعادوه إلى 
الخلافة ببيعةٍ ثانية» ولم يزل في حرب وحصار سنةً وثلاثة عشرّ يوماً» ولم يُعلم خليفةٌ 
قبل محمّد خلع وحبس”* سواه. 

[قال: وطلب ماءً يشربه وكان قد عطشء فلم يجدوا ماء يسقونه به إِلّا في 
مُظهرة. ]”” وقتل وله ثمان وعشرون سنة. 

وكان على قضائه إسماعيل , بن حمّاد بن أبي حنيفة» ثم أبو البَخْتَريَ وَهْبُ بن وهب» 
ومحمّد بن سمّاعة. 

ركب لماو إلى لامر: اكتب إلىّ سيرةً محمّدء فكتب إليه: كان واسمٌ الَّلرَب» 
ضَيّقَ الأدب» ا قي تعاله همع ذري الأقدارء وت الكتائبٌ ِالتَبذِيرء ثم 
يُرّقها بسوء التدبير””"» وكا في وله أسوياً ضاريه» تُمسي وفي أشداقها خَلوقٌ 
الناكثين» وتُصبح وتحت صدورها صدورٌ المارقين» وإنَّ الله يأخذ بدمه يوم القيامة 


)١(‏ من قوله: ذكر مقتله . . . إلى هنا ليس في (ب). 

(0) في (خ): وقيل. وكلام الخطيب في تاريخ بغداد . 

(7) في (خ): وسبعينء والمثبت من (ب)» وهو الموافق لما في تاريخ بغداد 04١/5‏ . 
(5) بعدها في (ب): يومين أو ثلاثة. 

(0) ما بين حاصرتين من (ب). 

(0) في (خ): تعسبء والمثبت من زهر الآداب 084/١‏ . 

0 في (خ): يجمع الكتائب بالتدبير ثم يفرقها بالتدبير» والمثبت من زهر الآداب. 


السّنة الثامنة والتّسعون بعد المئة ذا 


ثلاثة» لا أنا ولا أنت منهم» الفضل بن الربيع» وعليُ بن عيسى بن ماهان» وبكر بن 
المُعْتَمر. 

ؤكر مرائيه : 

[قذ رق خطكدا تماعة “قال مض بو شه كرو الأمين لبابة ينه غلا بن 
المهديء فقتل قبل أن يدخلّ بهاء فقالت - وقيل: إِنَّهما لابنة عيسى بن جعفرء 
و[الأصحٌ أن البيتين لها ؛ لأنّها]”' كانت مُمْلّكة عليه ولم يدخلٌ بها-: [من المنسرح] 
امكنبيك لا اللتتيج والاين دن لالعشالي رامع الي * 
أبكي على هالكِ فُجِعْتٌ به أَرْمَلني قبل ليلةالغرس 

وقيل للبابة: ألا ترين تواني محمّد واشتغالّه عن عَدرٌَه بِلَهُوهِ ولّعِبه؟! فقالت: مَن 
ستر عينيه جريانٌ القدر عن طريق الحَذَّرء ألهاه الأمَلّ عن الفكر في الأجل» وللخلق 
غايةٌ هم بالغوهاء عن نعيم أو بؤسء كل ذلك بتقدير العزيز العليم» في لوح محفوظ, 
تتترّل به أقضييه على من يشاء من خلقه . ا 

وقال العهنية ب الفكاك مولن باهلة [وكانامن تناف هله الأبيات ]0 : 
اغبي اسعوسة وزة عسي" الو علينك لخشتيو ايحت 


هينات تعندة انايكيئ لهنا 


انعد ردان كيت ف المتنالكف 
ولسوف يعور بعدكا لخَلّف 
حرم الرّسول ودونها السّجُجف 
عتؤوان يقي لتنا سرف 
حفس وعد ايفان 


والحيوان ”/ 2,94٠‏ والكامل 7/ 21١555‏ والعقد الفريد "/ /ا/اا» والمنتظم تل/ءلا. 
() ما بين حاصرتين من (ب)» وانظر الأبيات في تاريخ الطبري 20:5-601/8 وابن الأثير 5894/5 . 


والبيت الثالث والرابع في الأغاني /1/ ١58‏ أيضاً. 


رن 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


من أبيات. وقال أيضاً : [من الطويل] 
أطت عونا بوانت 
لحنا الله ة توه امسر وات 
ل ووو بتكيس نعودلة لذ 
ا ام 
اك 0 وأعلاههِمَة 
ولا د ع 
ولافرح المأمونُ بالمّلك بعده 
: [من الطويل] 
طوى الموتٌ ما بيني وبين محمّد 
كنت يغلي اهدر [الموت]” رغرة 


وقال أبو نواس 


28 2 5 8 3 2 
لعن عَمَرث دور بمّن لا أحبّه 


دَإنْ خفت أن ملقى ناما مهنها 
عليك لعيفةا فاسقاً مَتمَرةا 
عيفر ون ل ون 
وأشرفقهم نَفساً وأزذكاء متنا 
التي ير اويا 
ولازال:شخيل المعتكافية مبددا 
ولازال في الدنيا طريداً مُمَّرَّدا0) 


وبين لجا توي ال ةد 
و 

فلميّبقَ لي شيةٌ عليه أحاذر 

لقد عجرت سكن أحث السفاس 


وهذا المعنى أخذه أبو نُواس من امرأة. فإنَّه اجتاز بمَقبّرة» فرأى امرأةً تبكي عند قبرٍ 
قد مات ولذها وهي 0 شا 3 اماي مايرا وإنَّ مُصيبتي بك هَوّنت 


٠ 5‏ 7 ]| 3 اد ١‏ 23 3 ' : 
من شاء معيدك سا يقث 


7 : 4 | , [ك ١|‏ 0 هين 
ذ ١‏ ا 5 اذِرٌ 


وقال إبراهيم بن المهدي وكتب بها إلى المأمون يُخبره القن لح و كا نا 
ولفُوا ننه في [جُلّ وألقّوه] في وجلة© : [من السريع] 


)١(‏ انظر بعض هذه الأبيات في الأغاني لا/ ٠65١و56١-157.»‏ والتذكرة الحمدونية ؟/ .1"١‏ وتاريخ الإسلا 
بعضر بيات في ف كر ِ بح الرسادام 


مده" 


020 ما بين حاصرتين من (ب)» وهو الموافق للديوان ص57”. 


زفرف في (ب) و(خ) : تبكي عليك وناظرء والمثبت من ديوان إبرا 


هيم الصولي ص59١١‏ (الطرائف الأدبية). 


والعقد الفريد / 2765 والبصائر والذخائر 2١57/4‏ والتذكرة ا حمدونية» ووفيات الأعيان الا . 


(5) في (خ): وألقوا جثته في دجلة. 


السّنة الثامنة والتّسعون بعد المئة 


0 


لمم كه و أن خرٌأوداجه 
حندي انتوق متحت أوصبالنه 
قولالهياابنَ سَليلٍ ل كان 


مق أبناض: خلمًا قراها المامون اهعد غليه. 


نخر الهدايا بمُدى الجازر 
في شسطين تلتئ مَدَى الشسّائر 
5 1 3 ديق 
زيد على المأمور والامر 


وقالت رُبيدة [أمُ الأمين]”" -وقيل : إِنَّ خُرَيْمة بنَ الحسن قالها على لسانها: [من 


المديد] 


تند وا بس المتحاتن د حتييكة 


وأجيجٌ الاكا قيلت عيست 


[ويت ع ةلآ كينا مرحنا بيد د م ل ال 0 
5 )20 

بانبب زاتمي سضيهة اجنيى امات والأوداج ب - : 

ضربوهفوق متفرقه ومسجحييم سدزوة بين صبريكوا 


و 


لوكو نا يزوم قله 
أنتصنرث عتستاي ويسحهيهنا 
جسم روح لاصَريحَله 
اتج بجالا ادن 
تصكي ب النتس كتارعية 
فحياتيما- كُدَى 
تابعج ةسه ونا نمدا يملبيق 


وقال عن لسانها -وكتبت بها إلى المأمونٍ أخي الأمين' 


اللو ار الت 


بحاي اسردم الكت امن 
سينا ما ]| سن 
رأقين يحاي فكد تصصيت ا 
وتمتهرل الحبين حي كات 
ودموعي الدَهرَ ل 
أو توراي وَجْْهي اليرت 


'"': [من الطويل] 


مولى على المأمور والآمر 


(5) في تاريخ الطبري: ولي الهدىء» وني تاريخ ابن الأثير: أبي الناصر. 


(5) أي: تنفجر. مختار الصحاح (شخب). 


(0) الأبيات التي بين حاصرتين من (ب). ولم نقف على القصيدة. 
0 نسبت القصيدة لخزيمة بن الحسن في تاريخ الطبري 75/8 »5٠‏ وابن الأثير ”/ ؛ ونسبت في العقد الفريد ”/ # 


الذنا 


مراآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الي ابم قام من خير عْنْصرٍ 
لوارث علم الأولين وملكهم 
كشي وعيني سكيد دُموعها 
وقد فشحي مدر ول و02 
سأشكو الذي لاقيتٌ من بعد قَقُدِه 
بدك باط اللعاض نت قرب 
أتى طاهرٌ لا طجّرالله طاهراً 
فأبْرَرّني مَكشوفة الوجهٍ حايراً 
وعرّعلى هارونَ ماقدلقيتّه 
فإْكانما أمحدي ”با مر أْمَرْتَه 
وإِنْ تكن الأختيرق فغيرٌ مُدائع 
تذكر امير الموعفمين قرايشي 
فلمًا قرأها المأمون بكى وتلهّف. 
ذكرٌ أزواجه وأولاده: 


وأفضل سام فوق أعوادٍ مِنْبَرٍ 
إلى المَلِك ضاير م جعفر 
إليك بحُزني”'' من جُفوني ومخجري 
وأرّق تيني حَسْرّتي وتَذَكْري© 
إلنبنك شكاة ا 0 
ومّن هو لي رُوحٌّ فعيل تَصَبّري'") 

فما طاهرٌ فيماأتى بمُطهّر 
وأنْهَبَ أموالي وأحرق أدُريي9©) 
وما مر بي من ناص الخَلْقٍ أعور 
صَبَرْت لأمرٍ من قدير مَقَدَر 
الك أمحي المؤمنين فغيّر 
فَدَيُثّك من ذي حَرمَةَ مُتَذَكُر 


كان له من الولد موسى وعبدٌ الله وعيسى وإبراهيم. وأمّا نساؤه» فقد ذكرنا اثنتين لم 
يدخل بهماء وكان له عدَّة سراري. وأسند الحديتٌ عن أبيه عن جذه. 

[قال علماء السير:] لما قتل محمّدء أعطى طاهرٌ الأمان للناس عامّة» ودخل يوم 
الجمعة مدينةً المنصورء فخطب بالناس وصلَّى بهم. فكان من خطبته -وقد حضرها بنو 


- ١75ء‏ والأغاني "١4‏ -ولم يذكرإلا البيت الأول- لأبي العتاهية» وهي في تكملة ديوانه ص ٠-0494‏ 00. 


)١(‏ في المصادر: ابن عمي» وفي العقد الفريد: ابن يعلى. 


(1) في تاريخ الطبري وابن الأثير: ذل كآبة. والبيت غير موجود في باتي المصادر. 


() في تاريخ الطبري وابن الأثير: يابن عمي تفكري. 


(5) في تاريخ ابن الأثير: المستضيم» وفي بعض نسخه وتاريخ الطبري: المستهام. 

(4) هذا البيت ليس في تاريخ الطبري وابن الأثيرء وفي باقي المصادر اختلاف عما هنا. 

(5) كذا في تاريخ الطبري» وفي باتي المصادر: أدوري. وكلاهما جمع دار. 

0) في (خ): يأني» وفي تاريخ ابن الأثير: أبدى. والمثبت من تكملة الديوان وتاريخ الطبري ومروج الذهب 


كرك . 


السّنة الثامنة والتّسعون بعد المئة 1 
داح واكراة وس الحمدٌ لله «مَِكَ الْمُنْنِ نَوْقِ المللك من تَمَاءُ وَيَنِعٌ الْمُلكَ مِمَّن 
كس عد م مق ِل من 0 ا "7 ]الآاية. وار اطاتة دين 
ظهورنا لم يكن عن أيدٍ مناء بل اختيار الله عَّ وجلٌ» ونُْصرنُه لخلافته التي جعلها 
عماداً لعباده» قراف لبلاده» وفنيظا لأطراف الخو وسدماء وجمع الفىء 
والغنائم» وإنفادٌ الأحكام. وإقامةَ العدل» وإحياء السنّة» بعد جر أذيال الفتنةٍ 
والبطالة» والتلذذٍ بالشهوات» وغمز محمّداً» وحتٌ على طاعة المأمون» ثم نزل. 

ولمّا كان بعد مقتل محمّد بخمسة أيام» وثب الجندٌ بطاهرٍ وشغبوا عليه؛ ولم يكن 
في يده مال» فانهزم من البستان» ونهبوا متاعه» فهرب إلى عَفْرَُوف» وكان قد أن 
بحفظ أبواب بغدادٌ» والاحتياط على أمّ جعفر وموسى وعبد الله ابنى محمد ) ثم بعث 
بهما بعد ذلك إلى المأمون. 

ولما وثب الجندٌ بطاهرء أحرقوا باب الأنبار وبابَ البستان وشهروا السلاح» 
ونادوا موسى بن محمد : يا منصور » ورجع طاهرٌ من عقرقرف لقتالهم ' وعلموا أن 
موسى وعبدٌ الله قد بعث بهما طاهرٌ إلى خُراسان» فيئسواء فعادوا إلى صلح طاهرء 
فعفا عنهم وشرط عليهم ألّا يخرجوا عليه. 

أيحيى بن سعيد 

ابن فَرّوخ القَطّان. ذكره ابِنُ سعد في الطبقة السادسة من أهل البصرة» قال: ويُكنى 
أبا سعيك ) وكان ثقة امون رفيعاً: وتوف يحين ين متعيد بالعرة فى “ضفر ونه كنات 

هذا صورةٌ ما ذكر ابن 0 وذكره اميت فتمال: هو مولى بني تميم» ولد 
سنةً عشرين ومئة» وكان عالماً فاضلاً عابداً. 
(1) في طبقاته 9/ 145 . وهذه الترجمة ليست في (خ)» وانظر المنتظم /٠١‏ الاء وتاريخ الإسلام 4/ 1744. 
(9) في تاريخه 7١7/1‏ . 


لضن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وحكى الخطيب”'' [عن] ابن مَعين قال: أقام يحيى يختم القرآنَ كل ليلة عشرين 
سنةء ولم يَقته الزّوالُ في المسجد أربعين سنةء وما رُئي يطلب جماعة قط. ولم يدخل 
حمّاماًء ولا ادَّهن ولا اكتحل» ولا ضحك إِلَا متبسّماًء وكان يتواجد إذا سمع القرآن. 

قال أبو نعيم بإسناده إلى علي بن عبد الله قال: كنا عند يحيى بن سعيدء فقال 
لرجل: اقرأء فقرأ: حم الدخانء فتغير وجه يحيى» فلما وصل: ##إنَّ يَوْمَ الْمَصَلٍ 
مِمَتْهُر» [الآية: ]5١‏ صَعِقَ يحيى وخنن عليه وارتفع صدره من الأرض» تقوّس 
وانقلب» فأصاب الباب قَقَار ظهر'"» وسال الدم» وصرخ الناس» فما زالت به تلك 
الفَرحَةٌ حتى مات. 

وسئل الإمامٌ أحمد بن حنبل فقيل له: إِنَّ أناساً يُعْشُى عليهم ويَصعّقون عند سماع 
القرآن والوعظ؟ فقال: لا بأمسَ به» قد فعله يحيى بن سعيد القطان» ولو كان به بأمنٌ ما 
فعله. 

وقال أبو نُعيم””: قيل ليحيى في مرضه: يعافيك اللهء فقال: أحبّه إلى أحبّه إليه. 

وانّفقوا على أنه مات في هذه السّنة بالبصرة. وروى الخطيب عن [عبد الله بن]*» 
سَوّار بن عبد الله قال: رأيثٌ في المنام كتاباً معلّقاً بين السماء والأرض» فقرأته» فإذا 
فيه: هذا كتات براءةٍ من الله تعالى ليحيى بن سعيدٍ القطان الأحول» قال الخطيب: 
وكان أحول. 


واتفقوا على صدقه وورعه وثقته. ] 


يد 02 فك 


. 717/1 في تاريخه‎ )١( 

(؟) في الحلية 4/ 787: فغار صدرهء والمثبت موافق لما في السير 4/ 185 . 
(*) في الحلية 781/4 . 

2 ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد 7١17/15‏ . 
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الشّنة التاسعة والتّسعون بعد المئة 

فيها قدم الحسنٌ بن سَهْلٍ من عند المأمونٍ إلى بغداة مُستّقلًا بالولايات. 

وشخص طاهرٌ إلى الرقّة في جُمادى الأولى؛ وشخص هَرْثّمةُ إلى ُراسان. 

وفيها خرج بالكوفة محمَّدُ بن إبراهيمَ [بنِ إسماعيلَ بن إبراهيم]”" بن الحسن بن 
الحسن بن عليّ بن أبي طالب يوم الخميس لعشر حََلُون من جمادى الآخرة» يدعو إلى 
الرّضا من آل محمّد يليه والعمل بالكتاب والسنّة. ومحمّد هذا يقال له: ابن طَبَاطَبَاء 
وكان القيّمَ بأمره في الحرب وغيرها أبو السّرايا [واسمه] السّريٌُ بن منصورء ويزعم أله 
موزاكها روي تيد لبو سات لو مدعو بعادت زمر بن أبي ربيعة بن ذُهْل بن 
فيان الشبالى: 

و[اختلفوا في] سبب خروجه [ يعني خروج ابن طباطباء فقال بعضّهم: سببه]”"©) 
صَرْفُ المأمون طاهراً عن العراق» وتوليةٌ الحسن بن سهل [أخي الفضل بن سهل] 
العراق» وأنَّ الفضل بنّ سهل قد غلب على المأمون, وأنّه أنزله قصراً حجبه فيه عن أهل 
بيته وقوّاده وخاصّته» وتحدّث الناس بذلك في العراق [فيما بينهم]» وأنَّ الفضل يُبرم 
الأمور دون المأمون» فغضب من بالعراق من بني هاشم ووجوو الناس» وأَيفوا من غلبة 
الفضل على المأمون» ووقع الحُلفُء وهاجت الفتنُ في الأمصارء فكان ابن طَبَاطبَا أولَ 
خارج بالكوفة؛ فغلب عليها وعلى سوادهاء وأجابه الأعرابٌ من كل مكان. 

م كان أبو السّرايا من أصحاب هَرُئَّمَة طلب منه رزقّه فمَطَله 
0 فبايع ابنَ طباطباء وأطاعه أهل الكوفة [وبلغ الخبرٌ إلى 0 

ل] وكان على الكوفة سليمانُ بن أبي جعفرٍ المنصور من قِبَل الحسن [بن سهل] 

0 امعان ] عن اوضق عن [الحين ] زكيز ين المسس في 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب2» وهو الموافق لما في المصادر» انظر الطبري 2078/8 والمنتظم /٠١‏ "الاء وتاريخ 
الإسلام 00 

(؟) ما بين حاصرتين من (ب). 

(*) في (ب): وقال آخرون. 


كرون مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عشرة آلافي إلى الكوفة» فخرج إليه أبو السّراياء فالتقاه على القَنْطرة يوم الخميس لليلةٍ 
خلت من رجبء فهزمه أبو السراياء واستباح عسكرّهء وأخذ ما فيه [من مال وسلاح] 
وهرب زهيرء وأصبح محمد بن طباطبا ميّناً ثاني يوم الوقعة» فيقال: إِنَْ أبا السرايا أخذ 
الأموال» فطلبها منه محمّد فمنعه إياهاء وعلم أنه لا أمرَّ له معهء فسمّه وأقام مكانّه 
صيًا أمرد حَدَاً يقال له : محمّد بِنُ محمّد بنِ زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب» فكان أبو السرايا هو الذي يتولّى الأمورء ومحمّد بن محمّد معه صورةً» ورجع 
زهيرٌ من يومه الذي هُزم فيه فأقام بقصر ابن هبيّرة. 

وكان الحسن بن سهل قد جهّز عَبْدوسَ بن محمّد بنِ أبي خالدٍ المَروَرُوذي “ا 
التْيلء » فلمًا بلغه هزيمةٌ زهير قصد الكوفةٌ في أربعة آلاف» فلقيه أبو السرايا يوم الأحد 
لثلاتٌ عشرةً بقيت من رجب» فقتله» وأسر هارون ابن ل خالد» واستباح عسكره» 
ولم يُفلت من الأربعة آلافٍ أحدء كانوا بين قَتيلٍ وجريح وأسيرء وبلغ زهيراً قتل 
عَبْدوس» فانحاز بمن معه إلى نهر الملك» وضرب أبو السّرايا الدراهمٌ ونقش حولها : 
« إن أله بيب ليك بعتت ف سِبِمِلو. صَهَا كَنَّهُم بن مَرَسُوضٌ (©» [الصف: 4] 
وانتشر الطالبيُون في البلاد. 

ثم خرج أبو السرايا من الكوفة» فنزل قصرّ ابن هبيرة» وكانت طلائغه تصل إلى 
كُوْنَى ونهر الملك» وبعث [أبو السرايا]”" جيوشاً إلى واسط والبصرة» وكان بواسط 
عبدٌ الله بن سعيدٍ الحَرَشْيّ والياً عليها من قبل الحسن [بنِ سهل]» فخرج إل 
فهزموه» فهرب إلى بغدادَ وقد قتل من أصحابه جماعة وأسر آخرونء فلمًا رأى الحسن 
أن أبا السرايا نان هزموه» وليس معه من القوّاد من يقوم 
بحره "مر إلى شرلةة ثمَة 

وكان هَرْنمَةُ لما قدم الحسنٌ بغدادٌ بيده أعمال» فسلمها إلى الحسن» ومضى 
افيا لسالى راشاو كاونيل اللكيدة العامة لقصل واو 
وجماعة من القوّاد ليردُوه إلى العراق» فصادفوه بحلوان» وسألوه الرجوعَ إلى بغداد 


58 /5 وابن الأثير‎ 207٠ /8 في (خ): المروزي» وفي (ب): البروري» والمثبت من تاريخ الطبري‎ )١( 
4/٠١ وتاريخ الإسلام 0 وانظر المنتظم‎ 

(1) ما بين حاصرتين من (ب). 

زفة في (خ): صاحب المصلى السنديء والمثبت من تاريخ الطبري 8/ 207"١‏ والمنتظم ١/رولا.‏ 


السّنة التاسعة والتّسعون بعد المئة لفق 


فامتنع» فلاطفه السّنديء فعاد إلى بغدادٌ في شعبانَ وتهيّا للخروج إلى أبي السراياء 
وبعث الحسنٌ علي بن أبي سعيدٍ إلى المدائن وواسطء وبلغ أبا السّرايا أنهم على عزم 
ذلك وهو بقصر ابن هُبَيْرة» فوجّه بعضٌ أصحابه إلى المدائن فدخلوهاء وجاء بنفسه 
فنزل نهرَ صَرْصَرٌ ممايلي طريقٌ الكوفة في شهر رمضان. 

وكان الحسن لما تأخرّ قدومٌ هَرْئَمَةَ عليه أمر منصور بنّ المهديّ أن يخرجٌ فيعسكر 
بالياسرية”'' إلى حين قدوم هَرْثّمّة» فخرج فعسكر بهاء فلمًا قدم هَرْئْمَة خرج فعسكر بين 
يدي منصورء ثم مضى حتى عسكر بنهر صَرْصَرٌ بإزاء أبي السرايا والنهرٌ بينهماء وكان علي 
ابن أبي سعيدٍ قد عسكر بِكلُواى» فشخص عليٌ يوم الثلاثاء بعد الفطر بيوم» ووجَّه مقدّمئه 
نحو المدائن» فقاتلوا أصحابَ أبى السرايا غداةً الخميس إلى الليل قتالا شديداء 
نالكقنف اصنحات ابي السرزايا .واد علق العذائن :+ ويلغ آبا:السترايا أل علق المذافة/ 
فرجع يوم السبت لخمس خلون من شوَّالٍ إلى قصر ابنٍ هبيرة فنزل به» ورحل هَرْنَمَةُ من 
صرصرٌ طالباً له» فلقي في طريقه جماعة كبيرة من أصحاب أبي السراياء فقتلهم وبعث 
برؤوسهم إلى الحسن بن سهل» فلمًا صار مَرْتَمَةُ إلى قصر ابن هبيرة» كانت بينه وبين أبي 
السرايا [وقعةٌ تل فيها من أصحاب أبي السرايا]”"' خلقٌ كثير. 

وانحاز أبو السرايا إلى الكوفة» ووثب محمّد بن محمّد ومّن معه من الطالبيين على 
دور من بالكوفة من بني العباس» ودور مواليهم وأتباعهم» فأنهبوها وهدموها 
وحرقوهاء وأخرجوهم من الكوفة» وعملوا أعمالاً قبيحة» واستخرجوا الودائعٌ التي 
كانت لهم عند الناسٍ فأخذوهاء وكان هَرْتَمَةُ يذكر أنه يريد الحجّ في هذه السّنة» فحبس 
حاجٌ حُراسانَ والجبالٍ والعراق والجزيرة وبغداد» فلم يدع أحداً يخرج؛ رجاءَ أن 
يأخذ الكوفة فيكونَ هو صاحبّ الموسه””". 

وبعث أبو السرايا إلى مكةّ حسينَ بن حسن بن عليٌ [بن علي]”*' بن حسين”” بن 


. 07١/8 في (خ): بالناس بهء والمثبت من تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري 251١/8‏ وابن الأثير 2705/5 وانظر المنتظم ./6/١٠١‏ 

(*) من قوله: فلما رأى الحسن أن أبا السرايا ومن معه . . . إلى هنا ليس في (ب). 

(5) ما بين حاصرتين من الكامل 557/57 7. وتاريخ الإسلام »٠١017//5‏ ومطبوع البداية والنهاية ١١١/١4‏ . 

(5) في (خ) و(ب): حسن. والمثبت من تاريخ الطبري 577/8, والمنتظم والكامل» وتاريخ 
الإسلام» والبداية والنهاية. 


رضن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
علي بن أبي طالب» ويقال له: الأفطس""» وبعث إلى المدينة محمّد بن سليمانَ بن 
داود , بن الحسن بن الحسن بن عليٌ بن أبي طالب» وكان على مكة والمدينةٍ داودٌ بن 


عيسى بن موسى بن محمّد بن علي . 
ا ل 0 0 انه 


0 ل" 


والجند» وكان 0 لما بلغه واضول حسين بن حسن » جمع ل ومواليّ بني 
العاف و ا ا الكبير قد حجّ في هذه السّنة ومعه مثتا فارسٍ من أصحابهء 
فقال مسرورٌ لداود: قف لأرى شخصّكء أو أَقِم بعضّ ولدك وأنا أكفيك قال 'فقال 
داود: لا أستحل القتال في حَرّم الله» ولئن دخلوا من هذا الفجّ لأخرجنٌ من الفجّ 
الآخرّء فقال مسرور: تسلّم سلطاتك وملكك إلى عدوّك؟! فقال: وأيّ ملك إلىّء والله 
لاعس و 1 0 1 57 4 5 03 
قد اكفتامعهم حت طخت» قمارولوي ولآية حتى كيرت بسي وني عيري»ه فولوني 
التحجاز وليس فيه فوبع + وإثما هذا الملك للشبولامكالك: فَقَاتِل إن شئت أو دَع. 

وانحاز داودٌ من مكة إلى ناحية المُشَّاشُء وشدّ أثقاله على الإبل واستقبل بها طريقٌ 
العراق» وافتعل كتاباً من المأمون بتولية ابنه محمّد بن داودٌ على صّلاة الموسم» وقال 
له : اخرج فصل بالناس الظهرٌ والعصر والمغربّ والعشاء بمنى» ويتْ بهاء وصل بالناس 

ضرف 

الفجرء ثم انطلق إلى طريق غرَفة وخذ على يسارك في شعب عَمرِو حتى تأخذ على 
طريق المشاش., والحقني ببستان بني عامرء ففعل محمّد ذلك ولم يقف بعرفة. 

وافترق الجمعٌ الذين كان داودٌ قد جمعهم من الموالي والعبيد» وخشي مسرورٌ إِنْ 
قاتل الطالبيين أن يميل معهم أكثرٌ الناس» فلحق بداودَ إلى بستان بني عامر ولم يقف 
بعرفة» قلغا زات العمل داقع قوع من أل مكة الطيلاة »اوقا الناس لمحقه بن كد 
الرّحمن المخزوميٌ قاضي مكة: تقدّم فاخطب وصل بالناس الظهر والغضر» فنك 
قاضي البلدء فقال: قد هرب الإمام» فلمن أدعو والطالييُون قد أطلُوا علينا؟! وقالوا: 
)١(‏ الأفطس لقب والده الحسنء كما في المصادرء وما بعدها إلى الترحمة التالية ليس في (ب). 


زفة في (خ): مسور في ال موضعين» والمثبت من المصادر. 
قرف في (خ): عمرء والمثبت من تاريخ الطبري 8/ 01*37 وتاريخ الإسلام 00 


السّنة التاسعة والتّسعون بعد المئة زفن 


لا تدعٌ لأحد. فأبى فقدَّموا رجلاً من أهل مكة. فصلَّى بالناس الصلاتين بغير حخطبة. 
ثم وقف الناس بعرفة بغير إمام» وحسينٌ بن حسن واقف بسَّرِف» فخاف أن يدخل 
مكةء فخرج إليه قوم من الطالبيين فأخبروه أنَّ البلد ليس فيه أحدء وأنهم قد خرجوا 
متوجهين إلى العراق» فدخل حسينٌ مكة يوم عرفة قبل المغرب» ومعه أناسٌ دون 
العشرة» فطافوا تالييت »© وسعوا ب بين الصّفا المروة» ثم توجّهوا إلى عرفة في الليل 
فوقفوا بهاء 3 رجعوا إلى 0 فال حسين ا 0 بعل أن وقف 5 
00-6 3 1 8 
ادك سلس ا ل له 
إمام. 
8 هنم فواقع أبا السَّرايا في المكان الذي واقع به أبو السرايا زهيراًء وقيل: 
شرية بي يقال لها : شاهي » فكانت الهزيمة في أوَّل النهار على عَرْتَمَة مَة» وفي آخره على 
0 كا خريضا على الحجء لكا راع اللا بتدرعله خان فلن 
0 من أبي السراياء فردَّهم إلى بغدادء وتفرّقوا في كل وجهء وشرع هَرْتَمَةٌ فكاتب 
وجوه الكوفة وأشراقها. 
فصل وفيها توفي 
سليمانٌ بن أبي جعفر المنصور 
وكُنيته أبو أيوب. ولي دمشقّ وغيرهاء وكان جَواداً. [قال الخطيب”"': وإليه يُنسب 
دربٌ سليمان ببغداد. 
وَرُوْق أبو الفضل بن ناصر له حكاية فقال: حدّثنا المبارك بن عبد الججّار بإسئاده 
7 وَويما 
إلى محمّد بن الحسن» » عن أمّ إبراهيمَ بنتِ جميل» » عن] عُبيد الله الشَّروي قهرما 
[سليمانَ بن أبي جعفر]!؟»: مرض سليمانء فعاده الرشيدء فرأى عنده جاريةً فائقة 
)١(‏ جبل بالمزدلفة. القاموس المحيط (قزح). 
(؟) في تاريخه 273١/٠١‏ وما بين حاصرتين من (ب). 


(9) في (ب): السروريء والمثبت من (خ)» وهو الموافق لما في المنتظم ./8/٠١‏ 
(5) في (خ): قال عبيد الله الشروي قهرمانه ... 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الجمالٍ يقال لها: ضعيفة» فوقعت في قلبه» فطلبها منهء فدفعها إليه؛ واشتدٌ مرضه 
لفراقهاء فقال: [من مجزوء الكامل] 
امفيكو إلى د المفرش مسا الاقية ينامو المي 
مِسَعالبَّريٌّةعدله ويُريدظلمي في صَّعيف”" 
فلك القذؤاة نح هيا" .كالجبر تغلق فى السحيفة 

وبلغ هارونّ فردّها عليه. 

[حدَّث سليمانٌ عن أبيه] وكانت وفائه في صفر وهو ابنُ خمسين سنة. 

وفيها توفي 

أبو الحسن البتصري 

[علنٌ بن بَكار]”" كان عالماً زاهداً متعبّداً» انتقل من البصرة فنزل المصّيصة» فأقام 
بهاء وكان صاحبٌ كرامات. 

[قال أبو تُعيم بإسناده عن موسى بن طريف”؟ قال:] كانت الجاريةٌ تفرش له 
الفراش» فيلمسه بيده ويقول: والله إنك لطيّبء والله إِنّك لبارد» والله لا عَلوتّك الليلة. 
فكان يصلَّي الغداءً بوضوء العتّمة. 

[وحدَّئنا جدّي عن سعد الله بن علىٌ البزّاز ومحمّد بن عبد الباقي قال : حدّثنا أحمد بن 
محمّد بن حَسُْنون بإسناده إلى أحمدٌ بن مَرُزوق قال :]2*7 خرج أبو إسحاقّ القَرْارِيُ وعليُ 
ابن بكار وأنا معهم إلى ظاهر المصّيصة نحتطبء فغاب عنًّا علي» فخفنا عليه فجعلنا 
نطوف» وإذا به جالسٌ وفي حبجره رأسنٌ السّبع» والسَّبع نائم وهو يذبٌ عنه» فقال له أبو 
)١(‏ في أشعار أولاد الخلفاء ص17١ء‏ والواني :7954/١68‏ 

زف ئ إليك المسسكتئ ماذالقيتمنالخليفة 

وفيهما أن القصة جرت مع المهدي لا مع الرشيد. 
0( في أشعار أولاد الخلفاء والوافي: ويضيق عن في ضعيفه. 
(8) ماايين خاصرتين من (ت). 


(5) في حلية الأولياء 4 :: طرفة. والمثبت موافق لما في صفة الصفوة 7/5 777» وما بين حاصرتين من (ب). 
)6( في (خ): وقال أحمد بن مرزوق ... 


الشّنة التاسعة والتّسعون بعد المئة عرق 
إسحاق”'': ما قعودك هاهنا؟! فقال: لجأ إليّ هذا فرحمته» وأنا أنتظره حتى ينتبه. 

وحكى أبو تُعيم قال: جاءه رجلٌ فقال له0": حُذَيْفَةٌ المَرْعَشَئُ يسلّم عليك» قال: 
وعليه السلام» والله إِنْي لأعرفه يأكل الحلالَ منذ ثلاثين سنة» ولا أحبٌ لقاءه» قال: 
ولم؟! قال: أخاف أن أتزيِّنَ له فأسقط من عين الله عزَّ وجل. 

وقال الخطيب””: بكى علنٌ بن بكار حتى عميء وكانت الدموع قد أُنَْتَ في 
كدي وظعن في بعض مغازيه» فخرجت أمعاؤه على السَّرجء فشِدَّها بعمامته وردّها 
إلى بطنه» وقتل ثلاثةَ عشرّ عِلْجاً. ومات بالمصّيصة [في هذه السّنة]. 

أسئد عن هشام بن حسّان وأبي إسحاق المّزاري وغيرهماء وصحب إبراهيمٌ بن 
أدهم وتأدّب به. 


يما 2 50 
عُمارة بن حَمزة) 


ابن مالك بن يزيد بن عبدٍ الله» مولى العباسٍ بن عبد المطلب. 

أحدٌ الكنتّاب البُلَاءٍ الأجواد. ويقال: هو من ولد عكرمةً مولى بني العبّاس. ولاه أبو 
جعفر خراجَ البصرة. وكان فاضلاًء إِلّا أنه كان فيه تِيدٌ شديد» وبه يُضرب المثل» 
فيقال: أيه مخ عمارة. 

وقال إبراهيم بن داود: استأذن قومٌ عليه ليشفعوا إليه في بر قوم أصابتهم جائحة» 
فأمرلهم بحثة ألقيا درهي لاجتسسرا لعلو عليه في الشكن ل فتال لحا يمه ] 
سلامي وقل لهم : إِنّي قد رفعت عنهم ذلّ المسألة» فلا أحمّلهم مؤونة الشكر. 

وقال عبدٌ الله بن أيُوب: بعث أبو أيُوبَ المكّي بعضٌ ولده إلى عُمارة» فأدخله 
الحاجبٌ وعمارةٌ مضطجع قد حوّل وجهه إلى الحائط» فقال الحاجب: سلَّمء قال: 


-. 


نهم 


. 701//4 في (خ):يا أبو إسحاق» وهو خطأء والمثبت من (ب)» وانظر القصة في صفة الصفوة‎ )١( 

(0) في (خ): وقال له رجل .... والكلام في الحلية 9/ 719-118 . 

(9) لم نقف لعلي بن بكار على ترجمة في تاريخ يغداد. 

(5) سماه ابن الجوزي في المنتظم 4/٠١‏ عامر بن حمزة» وانظر تاريخ بغداد 2517/١5‏ والسير 8/ 716. وهذه 
الترحمة ليست في (ب). 


لورفا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فسلّمتِ فلم يرد فقال الحاجب: سَلْ حاجتّك» فقلت: لعله نائم» قال: لاء اذكر 
حاجتك. فقلت: جعلني الله فداءك» أخوك يُقرئك السلامَ ويذكر دَيناً منعه من لقائك» 
ويسألك أن تكلّم أميرَ المؤمنين في قضائه عنهء فقال: وكم دين أبيك؟ قلت: ثلاث مئة 
ألفٍ درهمء قال: وفي مثل هذا أكلّمُ أمير المؤمنين! يا غلام» احمل معه ثلاث مثةٍ 
ألف درهمء قال: وما التفت إلى ولا كلّمنِي بغير هذا. 

وقال الفضل بن الربيع : كان أبي يأمرني بملازمة عُمارة» وكان المهديُ سيّئ الرأي 
فيه» فمرض عمارة» فقال أبي للمهدي: يا أميرٌ المؤمنين» مولاك عُمارة عَليل» وقد 
أفضى الأمرٌ به إلى بيع فراشه وكسوتهء فقال المهدي: عَمْلّْنا عنهء ما كنت أظنٌ أن 
الأمر يبلغ به إلى هذاء يا ربيع» احمل إليه خمس مئةٍ ألف درهمء وأَعلِمُه أنَّ له عندي 
بعدها ما يحب. فحملها أبي من ساعته وقال: اذهب بها إلى عمّك وأقرئه عني السلام» 
وأخبره أنني عرّفت أميرٌ المؤمنين حالّكء فقال كذا وكذاء وأمر لك بهذه الدارهم. 

قال: فأتيته وهو مُضْطَجمٌ ووجهّه إلى الحائط» فسلّمت عليهء فقال: مَن أنت؟ 
قلت: ابن أخيك الفضل بن الربيع» قال: مرحباً بك, ما الذي جاء بك؟ قلت: أخوك 
أبي يقرئك السَّلامء ويقول: ذكرتٌ لأمير المؤمنين أمرّك وما أنت فيه» فاعتذر من غفلته 
عنك» وأمر لك بخمس مئةٍ ألف درهم. وقال: لك عندي ما تحبّ» وها هي على 
البغال واقفدٌ على الباب» فقال: قد كان طال لزومّك لناء وكنا نحبٌ أن نكافئك على 
ذلكء» ولم يمكنًا قبل هذا الوقت» انصرف بها فهي لكء. قال: فهبته أن أردٌ عليه 
فتركت البغالَ على بابه» وانصرفت إلى أن جتتٌ إلى أبي فأعلمته الخبر» فقال: يا بُني» 
خذها بارك الله لك فيهاء فإنَّ عمارةً ليس ممن يُرادٌ. فأخذتها فكانت أولَ مال ملكته. 

[يوسْفٌ بن أسباط 

أبو محمّد الشّيحي”'". من قريةٍ من قرى أنطاكية. يقال: كان زاهداً عابداً» يسكن 
الور والعواصم. 

وقال الحافظ ابن عساكر: كان أبوه أسباظ بن واصل الشَّيباني شاعراً » مدح يزيد 


.178604 /5 والسير 159/8» وتاريخ الإسلام‎ »41/٠١ حلية الأولياء 278/4 والمنتظم‎ )١( 


السَّمة التاسعة والتّسعون بعد المئة ف 


ابن الوليد النّاقصء وكان قَدْرٌ ما خلف أسباط مئةَ ألف درهمء لم يأخدّ منها يوس 
درهماً 4 وكان يقول» أه ولدى لا بتقارتان: 

وكان يوسفٌ يَظحَن الشعيرٌ بيده فيأكل منه» ويَسْْتُ الخوص ويبيعه» ويُفطر على 
ثمنه» فإذا تَفِد الشعيرٌ والخُوص استفٌ التراب. وكان يغزو ولا يأخذ من المَغْنَم شيئاً» 
ولم يأخذ من تّركة أبيه» ويقال: إِنَّه أخذ مصحفاً. وكان يقول: في قلبي منه شيء. 
وصحب سفيانٌ الثوريّ وانتفع بصحبته. 

وحكى أبو نُعيه”'' عنه أنه قال: لي أربعون سنةً ما ملكت قميصين. قال: وخرجت 
من شيح راجلاً إلى المصّيصة وجرابي في عنقي» فدخلتهاء فقام هذا من حانوته وقام 
هذاء فجعلوا يُسِلّمونَ علي» ودخلت المسجدء فأحدقوا بي» فقلت في نفسي: وكم 
بقَاء قلبي على هذاء فرجعت إلى شيحٌ» فما عاد قلبي إلىّ سنتين. 

وحكى أبو نعيم عنه أنه قال: عجبتٌ كيف تنام عينٌ مع المخافة أو تخفل”". وقال: 
خلق اللهُ القلوبّ مساكنّ الذّكرء فصارت للمّهوات» ولا يمحو الشهواتٍ عنها إلا 
خوفٌ مُزعج» أو شوق مُقلق. 

وقال: الرُهدا” في الرئاسة أشدّ من الرُهد في الدنياء ولي أربعون سنة ما حك 
صدري شيءٌ إلا تركته. وقال: أخاف أن يعذَّب الله النامسَ بذنوب العلماء. وقال: قد 
رُفع الصدقٌ من الأرض. 

وقال أبو عه : استأذن عبد الله بن المبارك على يوسف بن أسباط فلم يأذن لهء 
وقال: أخاف ألا أقوم بحمّه ولا أفي بذلك» فآئم. وقال يوسف: إذا رأيتَ الرجلَ قد 
أُشِر وبّطر فلا تَعِظّه؛ فليس فيه للوعظ مَظمّع. وقال: إِنَّ الدنيا لم تُخلّق لينظرٌ إليهاء بل 
لِيْنْظرٌ بها إلى الآخرة. 

وقال: وكان الفضيل بن عياض يقول: ما بقي شيء أتمنّاه على ربّي إلا خروجي إلى 
)١(‏ في حلية الأولياء 745/8 . 
(5) انظر الأثر في حلية الأولياء 778/4. 


(*) في (ب): الزاهد» والتصويب من الحلية 778/4 . 
(5) في الحلية 7794/4 . 


رفن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


التّغرء لا لأجل الجهادء بل لأجل النّظرِ إلى وجه يوسف بن أسباط. 

وقال أبو نُعيم: صحب يوسف بن أسباط فى من أهل الجزيرة» فلم يكلّمه الفتى 
عد مت وسرفان ع لذ الهو ف لكا ف والعناد4 عمال له روسيت» :نا حالف 
فقال: كنت نيّاشاء فكنت أرى الوجوةً قد حوّلت إلى غير القبلة» فاختلط يوسفٌُ من 
ساعته. 

وكان يوسفٌ يقول: أشتهي أن أموتٌ ولا أتركَ درهماًء وكان معه بضعٌ دراهمَ من 
سفٌ الخوص» فمات ولم يخلّف سواهاء فكمّنوه منهاء وكان قد أوصى بها لكفنه. 
وقيل: كان معه عشرةٌ دراهم» فأنفق تسعةً في مرضه وبقي درهمٌ واحدء فمات»ء 
فاككرو اله به حنوطا. وكانت وفاته بالمصّيصة في هذه السّنة» وقيل: في سنة خمس 
وتسكين ومنة. 

أسند عن هشام بن عروةً والثوريّ وغيرهماء ثم اشتغل بالعبادة عن الرّواية”". 

وفي الرُواة ثلاثة اسمٌ كلّ واحدٍ يوسفٌ بن أسباط : أحدّهم هذاء والثاني روى عنه 
يحيى بن عبد الملك؛» والثالث مَوْصِلِىَء روى عنه أبو المَنْح الأزدي المَؤْصلي. والحمدٌ 
لله وحدهء وصلى الله على سيّدنا محمّد وآله وسلّم. ] 


من ين فد 


/4 انظر التاريخ الكبير 8/ 2786 ومشاهير علماء الأمصار ص185» وحلية الأولياء» وصفة الصفوة‎ )١( 
وهذه الترجمة ليست في (خ).‎ 2١59/68 له والسير‎ 


السنة المثتان حلفا 


السنة المئتان 


فيها في أوَّل يوم من المحرّم من السنة لمّا انصرف الحاجٌ من مكة. أتى حسينٌ بن 
حسنٍ الأفطس إلى الكعبة» فجرّدها مما عليها من الكسوةء فلم يق عليها شيئاً 
وكساها ثوبّين رقيقين من قَرّء كان أبو السَّرايا بعث بهما إليه» وعليهما مكتوب: هذا 
مما أمر به الأصفرٌ بن الأصفر أبو السرايا داعيةٌ آل محمّد لكسوة بيت الله الحرام» وأن 
يُطرِحَ عنه كسوة الطّدّمة من ولد العباس؛ ليُظهُرّه من كسوتهم. وكتب في سنة تسع 
وتسعين ومئة. ْ 

ثم أمر حسينٌ بن حسن بالكسوة التي كانت على الكعبة فقّسمت بين أصحابه من 
العلويين وغيرهم على قدر منازلهم عندهء وأخذ ما كان في خزانة الكعبة من المال» 
ولم يسمع بأحدٍ عنده وديعة لأحد من ولد العباس وأتباعهم إل هجم عليه داره» فَإِنُ 
وجد عنده شيئاً أخذه وعاقب الرجلء وإِنَّ لم يجد عنده شيئاً» حبسه وعذَّبه حتى يفتديّ 
نفسّه على قَدْر حاله» ويشهد عليه أنَّ ما أخذه كان وَدِيعةَ عنده لبعض بني العبّاس. وكان 
المتولّي لعذاب الناس محمّد بن مَسْلَمَةَ الكوفي» كان ينزل في دارٍ خالصة عند 
الخيّاطين”''» ويقال لها : دارٌ العذاب. 

وعم البلاءٌ أهل مكة. فهرب منهم خلقٌ كثير لهم مال» فكان يهدم دورهم» ويتعدّى 
إلى حريم الناس وأبنائهم» وكانوا يحكون الذهبّ المنقوش في رؤوس أساطين 
المسجدٍ الحرام» فيخرج من رأس الأسطوانة بعد التعب الشديد [مثقال]!'' ذهب أو 
نحوه» وقلعوا الحديدٌ الذي على شبابيك كُوى المسجدٍ الحرام» وقلعوا شباكٌ زمزم» 
وكان من خشب السّاجء فبيع بأخسٌ ثمن. 

وتغيّر الناس على حسين بن حسن والطالبيّينء وبينا هم على ذلك إذ وصل الخبر من 
الكوفة بأنَّ أبا السرايا قد انحل أمره» ورد عن الكوفة والبصرةٍ والعراق» وعاد الأمرٌ 
)١(‏ في تاريخ الطبري 8/ /01 : الحناطين. 
(5) ما بين حاصرتين من (ب). 


بارضا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


إلى بني العباس» فاجتمعوا إلى محمّد بن جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين بن علي 
ابن أبي طالب» وكان شيخاً وادعاً محيّباً في الناس» مُفارقاً لما عليه كثيرٌ من أهل بيته 
من قبح السيرة» وكان يروي العلمَ عن أبيه» وكان النامنُ يأخذون عنه. وكان له سَّمْثٌّ 
وزهد”'"» فقالوا: قد تعلمٌ حالّك في الناس» فأبرِر لنا محضك نايك بالتعاافة: فإنه 
لا يختلف عليك اثنان» فأبى عليهم» فلم يزل به ابئه على وحسين الأفطس حتى غلباه 
على رأيه» فأقاموه بعد صلاة الجمعةٍ لثلاثِ”'' خلونَ من شهر ربيع الأوّل أو الآخرء 
فبايعوه» وحشروا إليه الناسَ من أهل مكة والمجاورين فبايعوه طوع وكرهاًء وسمّوه 
أميرٌ المؤمنين» وأقام شهوراً ليس له سوى الاسمء والأمرٌ لابنه عليٌ وحسين الأفطس» 
أقاما على أقبح سيرةٍ مما كانا عليه؛ فوثب حسينٌ الأفطس على امرأةٍ من قريش فِهْرية» 
وزوجّها من مَحْزومء وكانت جميلة» فأرسل إليهاء فامتنعت عليه» فأرسل غلمانه 
فكسروا بابّها وأخذوها قهراً وحملوها إلى حسين» وهرب زوجُهاء وأقامت عند حسين 
إلى حين خروجه من مكة» فهربت منهء ووثب علي بن محمّد على ابن قاضي مكّة» 
وهو إسحاقٌ بن محمّد القُرَشِيء وكان بارع الجمال» فاقتحم علي بنفسه عليه جهاراً في 
داره» وكانت بالضّفا مُشْرفةَ على المَسْعى» فحمله على فرسه في السَّرِجء وركب علي 
على عجر الفرس» وخرج يشقٌ السوقّ حتى أتى به بئرَ ميمون» وكان ينزل في دار داود 
أبن عيسى في طريق منى . 

فلمًًا رأى أهل مكة ذلك اجتمعوا في المسجد الحرام» واجتمع إليهم المجاورون 
والطائفون بالكعبة» وأتوا باب محمّد بن جعفر فقالوا: إما أن ترد علينا الغلام» أو 
َتَخْلَعَنّكء أو لنقتلتّك» فكلّمهم من الشبّاك وقال: والله ما علمتء وكان في دار يقال 
لها: دار العجلةء وشبابيكها إلى المسجد»ء ودعا حسيئاً الأفطس وقال: اذهب إلى 
علي فاستنقذ منه الغلام. فقال: والله مالي بابنك طاقة» لو جتتّه لقاتلني» فقال محمّد 
لأهل مكة: أمّنوني حتى أركبّ بنفسي. وأمضي إليهء وأستنقدً الغلامَ منهء فأمّنو 


. من هنا إلى قوله: وفيها خرج إبراهيم بن مومى بن جعفر؛ ليس في (ب)‎ )١( 
وفي تاريخ الطبري 078/8 : لست‎ »844 /٠١ (؟) كذا في المنتظم‎ 


السنة المئتان غرف 


فركب ومضى إلى ابنهء فأخذ الغلامٌ منه وسلّمه إلى أهله» فلم يلبثوا إِلّا يسيراً حتى 
أقبل إسحاقٌ بن موسى العباسيٌ من اليمن فنزل المُشَّاشء فاجتمع الطالبيُون إلى محمّد 
ابن جعفرٍ وقالوا: الرأي أن نُحَنْدقَ على أعلى مكة خندقاً ونقاتل» وتُبررَ لنا شخصّك 
ليراك الناس» ففعل. 

[ثم إِنَّ إسحاق كره القتال والحرب وخرج]”'' يريد العراق» فلقيه وَرْقَاءٌ بن ميل 
في أصحابه والياً على مكةء فقالوا له: ارجع معنا ونحن نكفيك القتال» فرجعء فنزلوا 
المُشاشء واجتمع إلى محمّد بِنِ جعفر غَوْعْاءٌ مكة وسُودانٌ أهل المياه والأعراب» 
فعبّأهم ببئر مَيْمونَء ووقعت بينهم جراحاتٌ وقتل جماعة» ورجع إسحاقٌ وورقاءٌ إلى 
منزلهم» ثم عاودهم اليومّ الثاني فقاتلوهم. فهزموا أهل مكّةء ودخل محمد بِنُ جعفر 
مكة؛ وأرسل إليهم محمّد قاضي مكة يطلب لهم الأمانَ حتى يخرجوا من مكّةَ ويذهبوا 
حيث شاؤواء فأجابوهم إلى ذلك» وخرجوا من مكةً بعد ثلاث وتقّرقوا . 

فأما محمّد بِنُ جعفرء فأخذ ناحية جُدَّة ثم خرج يريد الجحفة» فلحقه محمَّد بن 
حكيم بن مروانَ من موالي بني العباس» وكان الطالبيُون قد انتهبوا دارّه بمكة وعدَّبوه 
عذاباً شديداً» وكان معه جماعةٌ من عبيد بني العباس» فلحق محمّداً بعُسْفانَء فأخذ ما 
كان خرج به من مكة وجرّده حتى أبقاه في السراويل» وهم بقتله» ثم مَنَّ عليه وأعطاه 
ثوباً وعمامةً ودُرّيهمات» فخرج حتى أتى بلادٌ ججهَينةَ على الساحل» فلم يزل مُقيماً بها 
وهو يجمع الجموعَ ويجَيّش الجيوش . 

وكان بالمدينة هارونُ بن المسيّب عامل المأمون» فجمع له وخرج إليهء فكانت 
بينهم وقعاتٌ عند الشجرة وغيرهاء فقتل من أصحاب محمّد خلقاً كثيراً» وفقئت عينٌ 
محمّد بِنْشَّابة» وأقام ينتظر من كان وعده من الأعراب أن يوافيّه بالموسمء فلم يوافه 
أحدء فطلب الأمانَ من ورقاء ورجاء ابن عم الفضل» فأمّناه ودخل مكة لعشر بقين 
من ذي الحِبةء فأتي بالمنبر فتُصب بين الرُكن والمقام في المكان الذي بويع فيه: 
وصّعِد المنْبّره وخلع نفسّهء وبايع المأمون. ادن جبلة كلطية: 


نلق ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري 5178/8, وانظر المنتظم 324/٠‏ وتاريخ الإسلام 0 


كك مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أيها الناس: من عرفني فقد عرفني» ومن لم يعرفني فأنا محمّد بن جعفر بن محمّد 
ابن عليٌ بن حسين بن عليٌ بن أبي طالب» وإِنّْه كان لأمير المؤمنين عبدٍ الله المأمون في 
رقبتي بيعة» وكنت أحدّ الشهودٍ الذين شهدوا في الكعبة الشَّرْطين لهارونَ على ابنيه 
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محمد وعبد الله ألا وقد كانت فتنة عَشِيت الأرض ما ومن غيرناء وكان قد ثُمي 


إلينا أنَّ المأمون توفي فدعاني الناسٌ إلى أن يبايعوني بإمرة المؤمنين» فأجبتُّهم إلى 
ذلك وقد صم عندي الآن أنَّه حيّ» وأنا أستغفر الله مما دعوتكم إليه من البّيعة» وقد 
خلعتٌ نفسي كما خلعت خائّمي هذا من إصبعي» ولا بيعة لي في رقابكم. 

ثم نزل» فخرج به عيسى بن يزيدَ الجُلودي عامل مكة إلى العراق» واستخلف على 
مكةً ابه محمّد بنّ عيسى» فسلّمه عيسى إلى الحسن بن سهل» فبعث به الحسنٌ إلى 
العامون مع ريجاء بن ابي المنكاك قد يه راان منة حل ودسين. 

وفيها خرج إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمّد بن عليٌ بن حسين بن عليٌ بن أبي 
طالب باليمن» وكان بمكّة حين خرج أبو السرايا بالكوفة» فلما قُتل [أبو] السرايا 
00 نظام الطالبيين بالعراق» خرج إبراهيم من مكة بأهل بيتِه يريد اليمن» ووالي 
اليمن يومئلٍ إسحاقٌ بن موسى بن عيسىء فلمًا سمع بأقبال إبراهيمَ يم إلى قريب من 
صَنْعاءء خرج من اليمن مُنْصرفاً 7 خيله :و الو فتزلافة اريت ,وضلى: اليهن 
لوبراهيم» وكره قتالّه» ونزل المشاش» وأراد دخولَ مكة». فمنعه مَن كان بها من 
العلويّين» وكانت أم إسحاق متواريةً بمكّة فتلكّلف بعض أهل مكة فأخرجهاء وصعد 
بها على رؤوس الجبال» فأوصلها إلى إسحاق. وكان يقال لإبراهيم: الجزَّار؛ لكثرة 
مَن قتل باليمن من الناس وسبى وأخذ الأموال. 

وحجٌّ بالناس أبو إسحاقٌ بن الرشيد ومعه جندٌ كثيف» فيهم حمدويه بن علي بن 
عيسى بن ماهان» وكان الحسنٌ بن سهل قد ولّاه اليمن. وبعث إبراهيمُ [بن موسى بن 
جعفر]”' العلويُ من اليمن رجلاً من ولد عَقيل بن أبي طالب في جنل كثير» وأمره أن 
يقيمَ الحجّ للناس» فلما صار العَقيلنُ إلى بستان بني عامرء بلغه أنَّ أبا إسحاقٌ قد ولي 
الموسم» وأنَّ معه [من] القرّاد والعساكر ما لا قِبَلّ لأحدٍ به» فأقام ببستان بني عامرء 


دلق في (خ): فيه » والمثبت من تاريخ الطبري 8/ 05٠‏ . 
(9؟) ما بين حاصرتين من (ب). 


السنة المئتان اناا 


فمرّت به قافلةً من الحاجٌ والتبَاره وفيها كسوةٌ الكعبة وطييُهاء فأخذ الجميع» ووصل 
الحاجُ إلى مكة عُراةً مَُسلوبين. 

وكاق أبو إستحجاق د بنُ الرشيد بمكة نازلاً في دار القوارير» وذلك قبل يوم التروية 

2000 5 3 
بيوم 'ء فقال الجلوذي” أنا لهم. فخرج في مئة فارس» فصبح العقيليٌ وأصحان 
ببستان بني عامر» فأسر أكثرهم » وهرب من هرب »2 و5 د أموال التجار والكسوة 
والطنيت إلى بك وأحضر م من أسر من أصحاب العُقيلي» وقنّع كلّ واحدٍ على رأسه 
عشرةً أسواط. وقال: يا كلاتَ النار» أغريواء فوالله ما فى قتلكم 4 0 ولا فى 
ع م 1 1 ا 0 0 4 
أسركم شرّف. فرجعوا إلى اليمن يستطعمون [في الطريق] ' فمات اكثرهم جوعا 
وعطشا وغريا. 

وفيها وقع شَعْبٌ ببغدادَ بين الحَرْبيَّة والحسن بن سَهْلء وجاء الخبرٌ بأنْ زيد بن 
موسى بن جتعمر الخارم بالبصرة» وكان يُعرف بزيد النار من كثرة ما حرق من دُور 
الناس » وأنّه أفلت من حبس علي بن [أبي] سعيد» فهرب وخرج بناحية الأنبارٍ ومعه 
اخرابي السترايا فين ذي القعبة» فبعثوا إليهء فأخذ وأتي به على بن هشام. 

وفيها أحضن ولد العباين» فكانوا ثلاثة وثلاثين ألفا ما بين ذَكَرٍ وأنثى. 

وفيها بعث المأمون رجاء بن أبي الضححاك وفرناسَ الخادم ليُحضرا علىّ بن موسى 
الرّضا إلى خراسان. 

وفيها قتلت الرومٌ ملكها أليون» وملكوا عليهم ميخائيل [بِنَ]”' جورجس ثانية» 

وفيها دخل يحيى بن عامر بن إسماعيل على المأمون» فأغلظ له وقال: يا أميرَ 
الكافرين» فقتله بين يديه. 


)١(‏ في تاريخ الطبري 05١/8‏ : بيومين أو ثلاثة. 

(؟) في تاريخ الطبري :04١/8‏ ما قتلكم وعر. 

() ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري. وانظر الكامل 5/ 7315. 

(4) ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري 8/ ٠045‏ والمنتظم »85/٠١‏ وتاريخ الإسلام 1١69/5‏ . 
(4) ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري 8/ 046» وابن الأثير 7١19/5‏ . 


اننا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
أَبانُ بن عبد الحميد 


ابن لاحق [بن عُمّيره مولى بني رَقاش» البصري] وكان فاضلاً شاعرا”"". 

[قال الخطيب:]7"' قدم بغدادء واتصل بالبرامكة» وانقطع إليهم» وله فيهم مدائح 
[وفي الرشيد أيضاً] وهو الذي عمل للبرامكة كليلةَ ودمنة [شعراً]””". 

[قال الخطيب: قرأتٌ على الجَؤْهَريّ» عن أبى عُبيد الله المَرْزْباني بإسناده عن ابن 
لعبد الحميد اللاحقى قال: أحك احي الخال أل بضط كنات «كليلة 50 
ككل عليه ولك فقا لله :أبان 1ن نجه كيرا لحك على لوي سقظلف قله إلى 
قصيدةٍ مزدوجة عددٌ أبياتها أربعة عشرّ ألف بيتِ في ثلاثة أشهر» فأعطاه يحيى عشرةً 
آلافٍ دينار» وأعطاه الفضلٌ خمسة آلاف دينار» وقالله رسج ب تك ]لتقي 
أن أكونَ راويتك لها؟ ولم يُعطه شيئاً. فتصدّق ثلث المال الذي أعطاه يحيى والفضل. 

وأوّل القصيدة: [من الرجز] 
هذاكتابٌ أدب ويخنة وهو الذي يُدعَى كليلهومنة 

ويقال : كل كلام تقل إلى شعر فالكلامٌ أفصح منه. إِلّا هذا الكتاب. 

زكال القطي: ]220 وكات نان مقافظ للدران أعاليا بالفتا جيه اعرف وكا 
يقول: أنا أرجو الله وأسأله رحمتّه» والله ما مضت علي ليله قط لم أصلّ فيها تطوّعاً. 
[وقيل : قال ذلك عند وفاته]. 


1 0 الشاعر 


٠١584 /4 والمنتظم ١٠/لا4» وتاريخ الإسلام‎ 2.051١ تاريخ بغداد ا/‎ )١( 

(5) في تاريخه 1/ »01١‏ وما بين حاصرتين من (ب). 

(*) ما بين حاصرتين من المنتظم /٠١‏ /ا4» وانظر تاريخ الإسلام 4/ .1١504‏ 

(5) في (خ): وكان يحيى بن خالد أحب ...» والمثبت من (ب)» وهو الموافق لما في تاريخ بغداد 511/1 . 

(05) في تاريخه /ا/ »511١‏ وما بين حاصرتين من (ب). 

(5) في (ب) و (خ): جناحء ا ا ا و ات 
دمشق 505/54 (مخطوط).ء ومختصره / لالاء والبداية والنهاية /١5‏ 55» وانظر تاريخ الإسلام 5/ 21517١‏ 
والسير 4/ 71/4 والمصادر في حواشيه. 

(0) في (خ): أبوء والمثبت من (ب)» وهو الموافق لما في المصادر. 


السنة المئتان [دارفرا 


و[اختلفوا في] معنى الحَكمي [على قولين: أحدهما أنه] نسبئه إلى جدَّه [الأعلى» 
وهو] الجَرَّاحَ بن عبد الله الحَكمي والي خُراسان الذي استشهد, وقد ذكرناه [والحكم 
ابن سعدٍ العشيرة. والثاني] أنه( كان مولى الجرّاح. [ذكره الحافظ ابن عساكر. 

وأبو واس لقبٌ'" له؛ لأن الحكم من ملوك اليمن» ومن ألقابهم: ذو نُواس وذو 
المّئار وذو تَفْر وذو يَرّنَ: وقد ذكرناهم في هذا الكتاب, قالوا: ولهذا أبو نواس شَديدٌ 
العسية البو 

قلت: وفي هذا القول نظرء لأنَّه لو كان كما قالواء لقيل: ذو نواس» وإِنَّما قيل: إِنَّه 
كان له دُؤابتان» فكني بهما©. 

والصحيح أنَّ كنيتّه أبو عبد الله*» وقيل: أبو علي. 

ونَسَبّه الخطيب""2 فقال: الحسن بن هانئ بن صَبّاح بن عبد الله بن الجرّاح بن ِنْب 
ابن ذوة بن غَنّم بن سِلْهِم بن حَكم بن سَعْد العَشيرة بن مالك بن عَمرو بن العَْث بن 
طب بن أدّد بن شّبيب بن عمرو بن سبيع بن الحارث بن زيد بن عدي بن عوف بن زيد 
ابن الهَمَيْسَع بن عمرو بن يَشْجَب بن عَريب بن زيد بن كَهُْلانَ بن سبأ بن يَشْحَب بن 
يَعْرْب بن قحطان. قال: ويقال: هو مولى الجرّاح الحَكمي . ] 

ولد بالأهواز بالقرب من الجبل المقطوع سنةً ثلاث وثلاثين”" » وقيل: سنةَ خمس 
وثلاثين ومئة”* » [وقيل : سنة مث وثلائين ومية](ة وقيل : سنةٌ خمس وأربعين. 

)١(‏ في (خ): وقيل: إنه ...» والمثبت من (ب)» وما بين حاصرتين منه. 
(5) انظر تاريخ ابن عساكر 5057/54 . 
(9©) في (خ): وكان شديد العصبية لليمن. وما بين حاصرتين من (ب). 


(5) كذا في وفيات الأعيان ؟/ »٠١‏ وتاريخ الإسلام 4/ 177١‏ وخزانة الأدب .”141//١‏ 

(5) لم نقف على هذا القول أصلاً حتى يكون هو الصحيح. 

() في تاريخه / 5-41/6/ا . 

(0) هذا القول ليس في (ب)» ولم نقف عليه في المصادر. 

(8) نسبه في (ب) للخطيب» ولم نقف عليه في تاريخه» ولا في غيره من المصادر. 

(9) مابين حاصرتين من (ب)» وهذا القول ذكره الخطيب عن غير واحد» وعلى هذا القول وما بعده اقتصرت غالب 
المصادر» وزادابن عساكر: سنة »١4 ٠‏ واقتصر ابن المعتز في طبقاته ص 44 ١‏ على سنة 174 . والله أعلم. 


عق مرآة الزمان فقي تواريخ الأعيان 


[وحكى الخطيب وابنُ عساكر عن القاضي أحمدً بِنِ كامل قال:] كان”'' أبوه من 
أهل دمشقّ من جند مروان بن محمّدء فصار إلى الأهواز» فتزوّج امرأة من أهلها [يقال 
لها: جلبان» وقيل: صباح]”"© فولدت له أبا نواسٍ وأخاه [أبا] معاذ'”. ثم صار أبو 
نواس إلى البصرة» فنشأ بهاء وقرأ القرآنَ على يعقوبّ الحضرمي» واختلف إلى أبي 
زيدٍ النحوي» وكتب عنه الغريب والألفاظ. ولزم خَلَفاً الأحمره وصحب يونس 
النحوي» ونظر في نحو سيبويه» وحفظ عن أبي عبيدةً أيامَ الناس» ثم قدم بغدادٌ والشامً 
ومصرء ومدح الخلفاءً والأمراءَ والأعيان» و[رحل إلى بغداد» فأقام بها. 

قال الحافظ ابن عساكر”*“: ما رأيتُ أحداً أعلمَ باللغة من أبي نُواسء» ولا أفصحٌ 
لهجة منه. مع حلاوةٍ وطيب سمعة””' من الأعيان. 

وحكى الخطيبٌ”" عن أبي عبيدةً قال:] كان [أبو نُواس] في المُحْدَئِين كامرئ 


القيس في المتقدمين . 
وقال أبو عَمرو بن العلاء”": لولا أنه أفسد شِعرّه بهذه الأقذارٍ لا حتَجَجْنا به في 


وقال أب ئواين: ما قلت الشّعرَ حتى رويت لسئَّين امرأةً من العرب» منهن الخنساءً 
وليلى» فما ظنّْك بالرجال؟ . 


وقال [كُلثوم بن عمرو] العَتّابِي : لو أدرك الخبيتٌ الجاهليةً ما فُضّل عليه أحد. 


)١(‏ في (خ): وقال الخطيب: كان, والمثبت من (ب)» ولم نقف عليه في ترجمته من تاريخ بغداد» وانظر تاريخ 
دمشق 8/5 

(؟) ما بين حاصرتين من (ب)» وقوله: وقيل: صباح» ليس في تاريخ دمشق. 

(9) في (ب) و(خ): وأخاه معاذاًء والمثبت من تاريخ دمشق. وانظر طبقات ابن المعتز ص 21484 ووفيات 
الأعيان 96/7 . 

هق أخرجه ني تاريخه 4/ 569 من طريق الخطيب عن الجاحظ» وهو في تاريخ بغداد 2415/4 والمنتظم .15/1١‏ 

(6) في (ب): وسمعة» وفي تاريخ دمشق : مع حلاوة ومجانبه الاستكراه. 

(5) في تاريضه 277/4 . 

(0) في تاريخ دمشق 508/5 أنه أبو عمرو الشيباني. 


السنة المئتان 


يضقا 


222 لت 


ذكر طرفي من أخباره: 


ع ماع 


قال ابن مناذر : دخل سليمانُ بن المنصورٍ على الأمين» فرفع إليه أنَّ أبا نُواس هجاه 
ونه د وأنشده من أشعاره المنكرة» فقال : يا عب أقتلّه بعد قوله : : [من الكامل] 


أهدي الغناء إلى الأمين محمد 
صَِدّق القناء على الأميين متحكد 
وض القجد الفكيا ذا اسكورئي 
وإذا بنوالمنصورِعدٌ حَصَاهمُ 


مابعدهبتجارومُتَربص 
ومنالثناء ب د عل 
هذا وم جج يا دهن 


9 َ باقوتيها | 00 / دلق 


فغضب سليمانٌ وقال: والله لو© شكوتٌ من عبد الله -يعني [ابن] الأمين"- 
ماشكوتٌ من هذا الكافر» لوجب أن تعاقبّه» فكيف منه! [فقال:] يا عمّ [فكيف] أعمل 


بقوله : 
قد أصبح المُلْكُ بالمٌّنى ظَفِرا 
حسبك وجة الأمين من قمر 


حتى لواشطاع من تخئنه 


انها كدان مناسفتا قنيرا 
إذا طوق التشيل ذَُوْتَنكَ القهمترا 
ون ل د 2 غَمَرا 
دافع عنهاالقضاءً والقَدرا 


فازداد سليمانٌ غيظاً» فقال: يا عمّء كيف أصنعٌ بقوله : [من المديد] 


يا كفيرّالنَوْح في الدَّمَنٍ 
#تمقتة ات ةتوت هعاق واحديدة 
تفحك اللدنينا إلى مَلِك 
سد حابن الكيدى فتسدوا 
اتتو تحنيقيئ والحمحيباة لحقها 


لاع اديوياس] على اللسحدن 
قرذا اس تت حيتة: نحا شح بحن 
قامبالآثاروالشسنن 
فكأنَالبخلّلميكن 
دُمْعل ىالأايّاموالرّمن 
تإذا أ تيت تتا فتكتين 


. 77/٠١ ديوان أبي نواس ص23”98 وتاريخ بغداد 5/ 544» والنتظم‎ )١( 


(0) في (خ): لقدء والمثبت من المصادر . 
('؛) ما بين معكوفين من تاريخ بغداد. 
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مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فانقطع سليمان عن الركوب» فأمر الأمينُ بحبس أبي تُواسء فلمًا طال حبسّه كتب 


إليه : [من الطويل] 

تتدكت فتك ان وال يدن تدك 
ونَغْري عليك الدُرٌ يا دُرٌ هاشم 
أبوك الذي لم يَمْلك الأرض مثلّه 
وجذّك مهدي الهُدى وشقيقه 
وما مثل منصورّيك منصورٌ هاشم 
ومّن ذا الذي يَرمي بِسَهْمَيك في العلا 
تحسّنت الدنيا بحسن خليفةٍ 


م عير ع 
فإن أك لم أذنب ففيمَ عقوبتي 


و اع اه و 


متقامى :وإتكتاوك والعامن فد 
فواامن راع درا على البدر نكن 
وقكك حوس ديه المتسشين 
أبو أملك الأددن أبو المَضْلٍ جعفر 
ومنصور قَخطا إذا عُدَ مَفْكَر 
وعبدٌمَنافي والداك وحِمْيّر 
غبو الطب إلااآنة اده فر 
ويَنظر من أعطافه حين يَنْظْر 
كانن قد اذنينت ها لمعن تشفر 
وإن كنثٌ ذا ذَنْبٍ فعَفُوُك أكبر 


فلمًّا قرأ محمّد الأبيات قال: أخرهوه واج ولو غضب ولد المنصور كلّهم. 


[منها ما رواه الطبري07© 


ودعا بالسيف والنّظع ليقتله» فأنشده: 

تذكنأميين التلنه واللتهين يدذكس 

ونثري عليك الدريا در هاشم 
من أبيات» وزاد فيها شيئاً : 

إمامٌ يَسوسُ النّاس سبعين حِجَةً 

انا خيكر من يرجن اذاه آنا ناو 


» عن أحمد بن إبراهيم الفارسي قال: شرب أبو نواس 
الخكم ؛ فرفع ذلك إلى محمد. فحبسه ثلاثة أشهر» ثم 


ذكره. فدعا به وعنده بنو هاشم » 


فيان راق درا على الدز تتكر 


عليهلهمنهالِباس ومئْرَّرٌ 


دق في تاريخه 2015/4 وهذا كبن زيادة من ات ) لبس بق (0): وكأن المصنف على عادته في حشد الأخبار في 
كتابه أورد أكثر من خبرء فأثبت مختصر (خ) الرواية الأولى عن الخطيب وابن ن الجوزي » وأليت فهر (ن) 


الرواية الثانية عن الطبري» فلذلك أثبتناهما . 


السنة المئتان أرقن 


فقال له محمد: فإن شربتها بعدها؟ فقال: دمي لك ححَلال» فأطلقه» فكان أبو نواس 
يَشَنْها ولا يشربها: 

وفي رواية الطبري أيضاً: رفع إلى محمد أن أبا نواس يشرب الخمرء ا 
المُظبق. فأقام مدمّء وكان الفضل بن الربيع يُستعرض أهلّ السّجون ويَتَمَفَدُه”' 4 
فدخل صاحبه حَبْسٌ الرّنادقة» فرأى أبا نواس ولم يكن يعرفه. فقال له: يا شاب» أن 

مع الزنادقة؟ فقال: معاذ الله قال: فلعلك ممّن يُعبد الكَبْش؟ فقال: أنا آكل الكبش 
نضوفة» فقا لعلك مكو يعد الشتضن؟ قال لاء إني لأتجنّب القُعود فيها بُغضاً لهاء 
قال : فبأيّ جُرْمٍ حُبست؟ قال : في تهمة أنا منها بريء» قال: ليس إلا هذا؟ قال: العم 
فأخبر الفضل» فأمر بإحضارهء واستتابه عن شرب الخمر والتكرية" اتيف ليه ينان 
من قريش» فحضر عندهمء فعَزموا عليه الشَّربِء فقال: لا والله. فلما دارت الكأس 
بينهم جعل يَشَّمّها ويقول : 
يها الرَّائحانِباللوملوما الاأذوقٌالمُدامَإلا َّميما 
نالنيبالمَلامفيهإمام لا أرى لي خلافه مُسُتَقيما 
فاصرفاها إلى سواي فإني ‏ لستٌإلا على الحَحَديثٍ نديما 

من أبيات» 

[وحكى أيضاً] عن أبي الوَرْدٍ السبعي أنّه قال : كنت عند الفضل بن سَهْل ". فذ 
الا ا الا ل 0 
الطويل] 
ألا فاسْقّني حَمْراً قل لي هي الخمرٌ ولا تسقني سرًا إذا أمكن الْجَهْرَ 
ووا وك يني انين نقدرة ا -“فإذ وها التاس عفدي هر لكف" 


(1) في تاريخ الطبري 017/8 أن الذي كان يستعرض السجون خال الفضل بن الربيع ٠‏ 

(؟) في الطبري: عن شرب الخمر والسكر . 

9) في (ب): عن ابن أبي الزراد الشيعي أنه قال: كنا عند الفضل بن سهل» وفي (خ): وقال ابن أبي الزراد كنا 
عند الشعبي كنا عند الفضل بن سهل » والمثبت من تاريخ الطبري 0117/8. 

(5) هذا البيت ليس في الديوان» ولم نقف عليه في المصادر» وفي تاريخ الطبري البيت الأول فقط. 


.8 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وبخ باسم مَن تهوى ودّغني من الككنى فلا خيرٌ في اللَّذّات مِن دونها سِثْر 
لاسرا رجور فأمر بحبس أبي 
نُواس 
وقال أبو نواس: [من الطويل] 
وقد زادني تِيهاً على الناس أنّني راني أغناهُم إذا كنتٌ ذا تْسْرٍ 
فلو لم أن نُشْراً لكان صِيائَي كمي عن جميع الناس حَسْبي من الفّخر 
ولا يظمَعَنْ في ذاك مني طامعٌ ولاصاحبٌالتَاجٍالمُحَجَبُفيالقصر”" 
ولغ الأميق قوله» فدعاء وعدده سليمان بن المتصين فقال له تياايق اللخاف الت 
تكتسب بشِعرك أوساحٌ أيدي الناس اللثام ثم تقول: ولا صاحبٌ التاج المحجّبُ في 
القصر! والله لا نلتَ مني شيئاً أبداً. 
ولما دخل المأمونٌ بغدادّء اجتمع عنده الشُعراءء فقال لهم: أيُكم القائل: [من 
الطويل] 
إذا نزلت دون اللَّهاةٍمن الفتى دعاهَمّهمِن صدرهبرحيل 
قالوا: أبو تواشس» قال: فأيُكم القائل: [من المديد] ْ 
ونَمَشَّتَفيمَفاصلهم كتمشئ :انه في السّقَم" 
قالوا: أبو نواس» قال: فأيكم القائل: [من الطويل] 
وما الناسُ إِلّا هالكٌ وابنٌ هالكِ وذونَسَبٍ في الهالكين عَريقٍ 
إذا تكن اندنيا لنت تك شيك توم عدر في نات كاي 
فقالوا: أبو نواس» فقال: هو أشعرُكم إذن. ْ 
وتالداين عينة لابن اذ : أشعرٌ الناس طَريفُكم هذاء فقال ابن منادر : : كأنك عنيتَ 
الالراسن ؟ قال : ا كي : بقول الا 


أ 


دلق ص17 27 وما بين حاصرتين من (ب). 
2 انظر الخبر في تاريخ بغداد 4/ /541» وتاريخ دمشق 5094/5. 


السنة المئتان 


إفن 


أبرز[.]() الماكتم للى ارا 


بكي فيّذري الذرّ من عينه 
لازال بوتا دأنٌ أحبابه 


وقال يزيد: لقيت أبا العتاهية فقلت: 


نُواس حيث يقول: [من الوافر] 
فأرجع م ألمهولميَلمني 


برَغْمدايات ومحججاب 
ويَلْظمالوَزة عئاب 


و 
ولا تزل رفؤيتهدابي 


مَن أشعرٌ الناس؟ فقال: الشابٌ العاهر أبو 


ا 


فلقيث أبا تواش فقلت: من أشغر الناس؟ فقال: الشيعٌ الاي أبو ل 


يقول: [من مجزوء الكامل] 
اه امن في ءَ 3 0 ١‏ 


ورحى المَنيِّةتَظ حَنيُ 


ا 


فقلت: ا : من قوله تعالى: : اقيرب لنَّاس حِسَابهمْ وَهُمْ في عَفَلْوَ 


ون اه [الأنساء: 


قرخ أنقان: 00 


المماخمويهها عتاهي تاركاًتلكلملاهي 


لما القفة عليه بالعذل قال: 


مالميكن منهالهازاجرٌ 


قال أبو العتاهية : فوددتٌ أَنّى قلت هذا البيتَ بكلّ ما قلبٌه ". 


وقال أبو العتاجيّة: قد قلت عشرين ألف بيتٍ في الرُهد» ووَوِدْثُ لو أن لي مكاتّها 


أبياتَ أبي نُواس : [من مجزوء الرمل] 


)١(‏ ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد 8/ لالا4. 
زفق تاريخ دمشق 1/5. 


(") انظر تاريخ بغداد 8/ /441» وتاريخ دمشق 2077/5 والمنتظم ٠/ه»‏ ووفيات الأعيان !/؟1١١٠3.‏ 


زد مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


مجاتمو سحي تحدركتيد ولَعَ وو صَبِْر 
اداح جعي سيوج ناه تر | فقفلمَاس رك اكفشر 
ليس للإن سا1 إلا ماقف والئله وق 05 
[وحكى ابنُ عساكرٍ عن عليّ] بن الأعرابي قال : أشعرٌ الناس أبو ثواس حيث 
يقول: [من الطويل] 
تَعْطَيتُ من دَمُري بظِل ججناجه فعَينيْ ترى دَهُري وليس يراني 
فلو تسألٍ الأيامَ ما اسمي لما دَرَتْ وأفن مكاني ماعَرَفْنَ مكاني” 
وقال أبو العتاهية : أشعرٌ الناس أبو نواس حيث يقول في المديح : [من الطويل] 
إذا نحن أَنْنَيْنا عليك بصالح6 فأنت كما نُثني' وفوق الذي تُثني 
وإِنْ جرت الألفاظ يوماً و الخترك مانا فأنت الذي نعني 
وقال ابن عائشة: كنا عند عبدٍ الواحد بن زياد" ومعنا أبو يُواس» فقال: [من 
مجزوء الرمل] 
لفحي ابي لمعا عدر تسيب عحةق فعشيدادة 
وروتناههديماً أوّسعدَب يّنم باه 
قال ممّنماتمّحجِبًّا ‏ فل ده انج رَالشسهااه 
فقال عبدٌ الواحد: أغربٌ يا خبيث, والله لا حدّئتك بعد اليوم بحديثٍ واحد. 
قآل النضا رحمه الله: لا وجة لإنكار عبدٍ الواحد؛ لأنَّ النبئ تلِِ أشار إلى هذا 
المعنى» فروى ابن عباس عن النبيّ يَكِةِ أنه قال: «مَن عَشِق فحَفٌ فمات فهو شهيد»0". 


.488 /8 تاريخ بغداد‎ )١( 
. 5/5 في (خ): وقال ابن الأعرابي. والكلام في تاريخ دمشق‎ )0( 

(9) الديوان ص١٠501-56.‏ 

(5) في (خ): فأنت الذي تثنيء والمثبت من تاريخ دمشق 5/ ».51١‏ والديوان ص547. 

(4) في (خ): زيدء والمثبت من تاريخ بغداد 8/ 8لا » وتاريخ دمشق 4/ 577.» والبداية والنهاية 7/١/١165‏ . 

(5) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ”/ 155-156 وغيره» وانظر الكلام عليه في التلخيص الخحبير 2147/7 - 


السئة المئتان 


زذينا 


وقال أبن عائسشة: 


دخلت على إسحاق الأزرق» فقا 


ل الشاغة كان عندي أبؤ 


نُواس» ثم أخرج إليّ رُقْعَةء وإذا فيها : [من المنسرح] 


ياساحرّالمَقلتَين والجيدٍ 
تُوعِدُني الوَضْلَ ثم تُخُلِفْني 
حدَّئني الأزرقٌ المُحَدتُ عن 
لاوا الو عه عي كار 


- . زدلق4 
مرو بن شمر عن أبن مسعود 


ا ِ- ماه 200 
وكافر في الجحيم مَصَمودٍ 


ثم قال الأزرق: والله كذب علي وعلى التابعين وعلى أصحاب محمد كو ما 


ولقي شعبةٌ أبا نواس » فقال: أنشدني من طُرَّفك» فقال: [من السريع] 


جدامصبي التكخحاف عنن واضسل 
وهِسْعَرٌ عن بعض أشياخه 
قالوا جميعاأَيُمَاطَمْلَةٍ 
قتواضلئية تو ودافت له 


00 7 ذاب الله م‎ ' 5 ٠ 


وخالد ال ا الل جابر 
5551 ذو خلس عابر 
مساجو ركان عا ات قر 


بعد وصالٍ دائم ناضر 


تحكدا لس سنن ظنا الدع غسادو 


فقال له شعبة : إِنّكَ لَجميلٌ الأخلاق. وإِنّي لأرجو لك”". 


اللو تنمطية انه ضاف سنن النانديدو ا لدفنية ديالا سن الأررف: 


ودخل أبو نواس يوماً على الأمين» فأنشله * [من الكامل] 


والمقاصد الحسنة ص12988. 


والأبيات ليست في الديوان. 
فرق في تاريخ دمشق والبداية والنهاية: مصفود. 


() تاريخ بغداد 5758-4 .» والبداية والنهاية /١5‏ الاء باختلاف في البيت الأخير» والأبيات ليست في 


الديوان. 


ين 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


يا دارٌ ما فعلتبك الأُيَام 


١ 21 ل‎ 7 


قال: فتَطيّر الأمين وقال: ويحك ما هذا! فقال: 


عَرَّمَ الرّمانَ على الذين عَهِدْتُهِمْ 
فلعنه الأمين. فلمًا قال: 
وإذا السطي هجا تلن متجييدا 


م 


قَرَبُمَنا من خير من وَطئ الححَصى 


سُرَّي عنه وقال: ذاك رسول الله يكِكِ. ومنها : 


ويَلَعْدُما بلغامرةٌبشبابه 
وتَجَنَّمِتْ بي هولَ كل تَنوفة9© 
تَذَرالمَطيٌ وواععنا مكانهنا 
وإذا المطيخ بشِايَلكن محمذدا 
قَرّبْئَنا من خَيرٍ من وَطئ الحَصى 
رُفِعَ الحجابٌ لنا فلاح لناظري 


لله درٌ الشّيِب من ناصح 
يأبى الفعى إلا اتُباعٌَ الهوى 
فاغمّدبِعَيتيكَإلى نسوة 
لايَجْتَلي العَذْراءً من خِذرها 
من اححيق الله فذاك الذي 


.711١ انظر طبقات الشعراء لابن المعتز‎ )١( 


بك قاطنينَ وللرَّمانعرامُ 
فظهوّرهنّ على الرّجال حرام 
فلهاعليناخُرْمَةٌوذمام 


فإذاغصارَةٌ كل ذاك أثامُ 
مَوْجاءً فيهاججرٌأةٌإقدام 
فظهورهنٌ على الرّجال خرام 
فلهاعليناخُرْمَةٌ وذمام 
ميا قَقَطعُ دونه الأوهام 
وتقاعَسَث عن يومكالأيام 


إلا امرزٌ ميزائه راجح 
سِيق إليهالمَتْجَرٌالرّابح 


(5) في (خ): في هول كل أنوفة» والمثبت من الديوان 010.؛ وطبقات ابن المعتز» والتنوفة : المفازة. 


السنة المئتان 


عذلنا 


2 ل 


وقال مَسُعود بن بِشّْر: لقيثُ ابن مُناذرٍ بمكة» فقلت: من أشعرٌ الناس؟ فقال: مّن 
إذا كك كفب ريع :5ك الكزافهت وإذا غيل فينا: قد لداجت قلت مثل من ؟ 


قال: جريرٌ حيث يقول : [من الكامل] 

إن انين عدوا ست ل خغادروا 

ع ض د عاد ات وقا لين 
ثم قال حين جد : 

إِنَّ الذي حَرّمَ الخلافة”" تغلباً 

مُضَرٌ أبي وأبو الملوك فهل لكمُ 

عدا امن عبي قر وو ليك 


دكن نقة بلالا نزال ونيا 
واذا لقيك سوه العوع وليكا 


جعل الخلافة والتبّوة فينا 
أ 590 الي صو اك كذ مها 
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نوشعية سافى إن قطيها 


ثم قال: ومن هؤلاء المُحْدَئِين هذا الخبيث -يعني أبا العَتاهِيّة- الذي يتناول الشّعر 


وو 
الله بيني وبين مّولاتي 
0 3 0 70 5 2 
منختهامهجتي وخالِصّتي 
2 5 2 2 3 " 
أقلقني حبهاوصيرني 
ثم جد فقال: 
واس ةلل نا سكا 
بكر ةج شرو وغ ذافرة 
تافر الشميق كبس لاكلميتك 
يا اناف ستبرى يسا ولا تعيدى 


)١(‏ في ديوان جرير :"41//١‏ المكارم. 


انعرف تحن التكحة واتكلالات 
فكانهججرائهامكافانتي 


قفرعلىالهولوالمخافات 
لموعيساء ا و ةا 
بالسشير تبغي بذاك مُرضاتئي 
قنك وتنا تَرِيتِينَ راحات 


زفة جمع أخزر: وهو الذي في عينيه ضيق وصغرء وهذا وصف العجم» فكأنه نسبه إلى العجم وأخرجه عن 
العرب» وهو عند العرب من النقائص الشنيعة. قاله محقق الديوان. 


زفرة في (خ): أقلبي» والمثبت من تاريخ بغداد 8/ 460» وفي تكملة الديوان ص5٠6:‏ هيم . 


(5) هذا البيت وصف للناقة» فالعذافرة: العظيمة الشديدة» ومثله العلنداة» والخوصاء: غائرة العينين في ضيق 


وصغرء والعيرانة: الناجية في نشاط. 


لذن 
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حتى تُناخي بناإلى مَلِكِ 
عليه تاجانٍفوق مَفرقه 
من مِثل من عمٌّهالرسولٌ ومن 
لسر د 37 ب وليف أنا 
فقلت: [من الطويل] 
لت امت 
َعمْهُم بأنّ البين يُحزِنُّكم نَعَمْ 
أطال قصيرٌ الليل يارّحمَّ عندكمٌ 
خلنون من اتشاعنا تتدار ها 
فلو شاء ربيٌ لابُتَلاهم بمثل مااب 
سأشكو إلى الفضل بن يحيى بن خالدٍ 
إليك أبا العبّاس مِن بين من مشى 


6) >. 6 207000 


تاج جلال وتاب إخحبات 
عل لك ياريخ فى مباراتني 
اجواته قشر تورات 


تشدك: أحسن .مما اتعندتق .-كقال: :هات» 


فلو قد فعلتَُمْ صبّح الموتُ بعضّنا 
سيحزنكم نحزنا ولا مثل حُرْيْنا 
إن ضيه الذيا قدفلا نا مدنا 
يقولونلِمْ لم تَهِوَ قلناتديّناا" 
تلانا فصاروا لا علينا ولا لنا 
غليها امتظينا الفيرسة ال 2 


7 


ل 2 0 5 )ره 
ولم تَذْرٍما قَرّع المنيقٍ ولا الهنا” 


فقال ابن مُناذر: أحسنّ والله صاحبّك في التَّشْبيبِء وأعْرَبَ علينا في التُعال 
وتصبيره إياها مُطاياء ثم قال: لمن هذا؟ قلت: لأبي نُواس» فقال: لعنه الله؛ وندم 


على تحسين الأبيات. 


وقال وقد ححبجبه مالك بن طؤق29 : [ 


من البسيط] 


(1) كذا في (خ)» وني ديوان أبي نواس ص7907: يقولون لم تبوون قلنا لذنبنا. 
(*) قال محقق الديوان: الحضرمي الملسن: النعل الت فيها طول كهيئة اللسان؛ استعاره للمطايا. 
2 الطلا : ولد ذوات الُلف. وهذه رواية العمذدة 8/0 وتاريخ بغداد 2485/8 ورواية الديوان: لم 


تسقط جنيناً من الوجى. 


(05) المنيق: الفحل المكرّم لا يؤذى لكرامته على أهله ولا يركبء واليناء: القطران. القاموس المحيط (فنق)» 


(هنأ). 


(5) البيتان لأبي تمام لا كما ذكر المصنفء وهما في ديوانه 58/7 . 


السنة المئتان 8 
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مالي أرى القّبّة البيضاء”" مُقْمَلَةَ دوني وقد طالما استَفْتَحَْتٌ مُفْمَلّها 
أظئه”” جِنَةَ الفردوس مُعرضةً 2 وليس لي عمل زاك فأدجُلها 
توووع القطية"" أندانا نواس دخل على الأمين» فقال له: يا حسن؛ بلغني أنّكْ 
زنديق» فقال: يا أميرٌ المؤمنين» كيف أكون زنديقاً وأنا القائل : [من الطويل] 
أصلَّي الصلاةًالخمسّفي حين [وقتها] »2 وأشهدُ بالتوحيالله خاضعا 
رميز غتشتلا إن ركيث جفانة. .وإداجاس المشعين نو اذمانها 
من أبيات» قال: صدقت, وأمر له بجائزة. 
وقال محمّد بن حُبيد الله العْنِي : وقد نظم أبو نواس قول النبيّ ككِ: «الأرواح جنودٌ 
مجنّدة ...» الحديث”'» فقال: [من البسيط] 
إِنَّ القلوبٌ لأجنادٌمُجَئًّدة الله فهالأرض بالآلاء" تَعْتَرفُ 
فمائّناكرمنهافهومُخُتلك مماتعارفمنهافهوموتلِف 
وقيل : لعليٌ عليه السلام. 
وأبو نُواسٍ فقد كان له لَهْر ولَّعِبٍ أولَ زمانه» ثم تاب في آخر حُمره» وتفيوضا عند 
موته؛ لِمَا نذكر. 
[وقال الخطيبٌ”" بإسناده إلى أبي جعفر الصّائغ قال: لما احتّضر أبو نواس قال: 
اكتبوا هذه الأبيات على قبري :]0 [من مجزوء الكامل] 
7 لتاق نات قتي واعوفشينك ا ساح تيمس 
)١(‏ في الديوان: الحجرة الفيحاء. 
(0) في الديوان: كأنها. 
(9) في تاريخه 4/ »48٠‏ وما بين حاصرتين من (ب). 
(4) ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد. والبيتان ليسا في الديوان. 
(0) أخرجه البخاري (#5) من حديث عائشة ويا » وأخرجه مسلم (1778) من حديث أبي هريرة طفلله. 
(7) في الديوان ص77 : بالأهواءء والمثبت موافق لما في تاريخ دمشق 237١/5‏ وهذا الخبر ليس في (خ). 


7ع" في تاريخه 4/ 2595٠١‏ وما بين حاصرتين من (ب). 
00 في (خ): وقال وأوصى أن يكتب على قبره» والمثبت من (ب). 
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ولقن٠لسيية‏ غين أوقمي 
وارئتك فحمرة فى القبيصير 
يناذا اليحفئ يا ذا المتحمين 


يلين ردق ضور س كي 
زوائنت ججح ليم تحت 
عِعِشّمابدالك ثممت 


[وحكى المُعافى بن زكريا عن] أبي العباس [قال: ”© أنشدثٌ الإمامّ أحمد بنَّ 


حنبل رحمه الله قولَ أبي نُواس: [من الطويل] 


إذاامنا لوت الدهر نوما قاذ تنا 
ولاتخعيكن اله#كففتل حا 
لون لق اله شعي م 0 


.0ه ير 


خلوتٌ ولكن قل علي رقيبٌ 
ولا أذ كا ني قايس تي 
جرت عملت سارف ذنوب 
ويأذنُ في توباتنافنتوب 


فبكى الإمام أحمدٌ رحمةٌ الله عليه وجعل يُرَدّدها”". 
وقال [الخطيبُ”*' بإسناده عن] عليٌّ بن محمّد بن زكريا [قال:] دخلتُ على أبي 
نواسٍ وهو يكِيدٌ””' بنفسه [فقال لي : أتكتب؟ قلت: نعم] فأنشأ يقول: من الخفيف] 


مم 


دَبِّ فيّ القَناءسمْلاً وتُلُوا 
ذهبثُ شِرّتي بجدّةزة د 
ليس من ساعةمَضّت بي إِلّا 


فنهانشا تيا كم الأسباة بارت 


وكتذكعروث طلحاعنة أل حضوا 


فصَفًحاًعناإلهي وعفوا 


وآروى ابن عساكر”'' عن محمّد بن أبي عُمير قال:] قال أبو واس عند الموت: 


والله ما خَلَعْتُ سراويلي على حرام قظ. 


(1) في (خ): وقال أبو العباس. 


زفق رواية الديوان ص١١‏ : هونا بعمر طال حىّ ترادفت» والمثبت موافق لا في تاريخ دمشق 0 


(9؟) بعدها في (ب): ذكر وفاته. 


زفق في تاريخه 8--:25.» وما بين حاصرتين من (ب). 


(1) في الديوان ص١79:‏ ذهبت جدتي بطاعة نفسى. 


السنة المئتان 


اذن 


[روى الخطيبٌ”" عن الربيع بن سليمانَ. عن] الإمام الشافعيّ رحمةٌ الله عليه 
[قال: ] دخلتٌ على أبي نواس وهو يجود بنفسه» فقلت له: ما أعددتٌ لهذا اليوم؟ فقال 


60 35 


ولمّا مسا قلبي وضاقَتُ مذاهبي 
وما زلتُ ذا ذنبٍ عظيم ولم تزل 
ولاك أذ وعرى الال رغ ؟ 


عدلة رجات تعر عوك نهنا 
معفوك ربىئ كان فرك أحظما 
تنضوهد وتحقو ينة وتكدرنا 
فكيف وقدأغوى صَفِيِّك آدما 


[وسنذكر الأبياتَ في ترجمة الشافعي]. 
واختلفوا في وفاته» فقيل: مات سنة ثمانٍ وتسعين» وقيل: سنة خمس وتسعين» 
وقيل : سنة ست وتسعين ومئة.والأوّل أصحٌ» أنه مات سنةً مئتين هو ومَعْروفٌ الكرْخىٌ 

25 

في يوم واحد : 
نآل عمد بو اغارون1 .مات أئر ثواش فى البو الدونات مسزوتم تأخرعة 

أ 5 4 7 5 . له 

جَنازة معروف» فعُلقت الأسواق ببغداد» ولم يبق بكرٌ ولا عانس» فحُحزر الجميعٌ ثلاث 

مئة ألف» وأخرجت جنازةٌ أبي نواس» فلم يتبغها سوى رجل واحدء فلما رجع الناسن 
من جنازة معروف» قال قائل: أليس قد جَمَعَنا وإياه الإسلام؟ فرجع الناس فصلُوا 
عليه» فرّئي تلك الليلةَ في المنام وهو يقول: عفر لي بصلاة الذين صلّوا على معروف 

وعلي. 

(؟) في (ب): فأنشأ وجعل يقول. 

() في (ب): فلولاك لم أهوي لإبليس عامداًء وفي تاريخ بغداد: فلولاك لم يقو بإبليس عابد. 

(5) في (ب): واختلفوا في وفاته» فذكر الخطيب قولين أحدهما أنه سنة تمان وتسعين ومئة» والثاني سنة تسع 
وتسعين ومئة» وحكاهما جدي في المنتظمء وزاد قولاً هو سنة ست وتسعين ومئة» والأصح أنه مات في هذه 
السنة وهي سنة مئتين هو ومعروف الكرخي في يوم واحد. اه. 
قلت: وهذا النقل عن الخطيب وابن الجوزي لا يسلمء فالذي في تاريخ بغداد 8/ 44٠‏ عن ابن أبي سعد أنه 


توفي سنة 194» وعن آخرين أنه توفي سنة ١1957‏ أو 140» والذي في المنتظم :7١/٠١‏ توفي سنة حمس 
وتسعين ومئة ‏ وأورده في وفياتها - وقيل سنة ست» وقيل سنة ثمان. ولذلك أثبت سياق (خ). 
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الضّائغ وغيره» عن أبي عبد الله أحمدٌ بن هارون 35 وذكره» وفيه : رجع النامنٌ من 
جنازة معروفي» فرأوا جنازةً أبي نواس. فما التفتوا إليهاء فقال قائل : أليس قد جمعنا 
ولامتومات؟! واعلناكة كوا حمل ف ظاهره» :فلا تؤيسوه م رجنة الله تعالى» 
فرجع الناس كلهم ا عليه. ولم يذكر في هذه الرواية حديثٌ المنام» وقد علّق 
بعضهم فقال : الذي مات يوم مات معروفٌ الكرْخي رجل يقال له الحسنٌ , بن هانىئ» 
وكيته أبو رامن ولبسن كما اذك ؟ لأن فا فى السعزاء من اسمة الحس ني عار وكيلة 
أبو نواس غيره. 

وذكر ابن الهَبّارية في «فلك المعاني» عن الطائيئ قال:]20 دخلتٌ على أبي تُواس 
وهو مريض» فقلت: كيف تَجدّك؟ فقال: [من الخفيف] 
يُورث القلبٌّ ححسْرةً ثم يَمضي 
ها "الخطايا على العباد يفف 9 


كل يومِيَمُرٌ يأنحدر بعضي 
دين كنى هين الشحاضي وتوبي 

[وذكر ابن الهبّارية أيضاً عن الطائيّ قال:]”” جاءتني رُفْعةٌ من أبي نواس مع رسوله 
يوم مماتّه» وقال: أدركه وإِلّا فاقرأ هذه على إخوانه. [قال:] فخرجتٌ وإذا بجنازته» 
فقرأت الرّقعة» فإذا فيها : [من الخفيف] 


شر ميق أتاك من لفظ حد 
انسمل د التقواودف عسي 
ولروفت درت فعقين اك انتيب فحن 


ضار بين الحياة والموت وَفَفا 
كاد عن أعيّن الحوادث يحخفى 
دَرَيَ * الك 3 م 5 8 ئ40) 


(؟) البيتان ليسا في الديوان» وهما -باختلاف في الرواية- في الأمالي 7/ 777» والبيت الأول في الرسالة 


القشيرية /١‏ 760» دون نسبة عندهما. 
(6) في (خ): وقال الطاي أيضاً. 
(4) الديوان ص 477 باختلاف في الألفاظ. 
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وقال [الخطيبُ”'" بإسناده عن] محمّد بِنِ نافع [قال]: كان أبو نواس صديقاً لي» 
فرتعت ين ويمدهيرة فى الفوعيرى م يلفس ونا تساعت على الكزة افيا 
أنا بين النائم واليقظان» إذا أنا به فقلت : أبو تواس؟ فال: لات حيق كنية» قلت : 
الحسنٌ بن هانى؟ قال: نعم» قلت: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي بأبياتٍ قلتّهاء وهي 
تحت وسادتيء» قال: فأتيت أهلّهء فلما أحسُّوا بي أَجْهَسُوا بالبكاء» فقلت لهم: هل 
قال أخي شعراً قبل موته؟ قالوا: لا نعلمء إلا أنه دعا بِدَواةٍ وقِرْطاسٍ وكتب شيئاً لا 
ندري ماهو [قال : ] فرفعتٌ وسادتة» فإذا برُقعةٍ فيها مكتوب : [من الكامل] 
ساو مظنت تتنويي كطيرة تله علشة يان عنفوك اغظم 
إن كان لا يَرجِوك إلا مُخخَسنٌ فمّن الذي يَدعوويّرجوالمٌجرم 
أدعوك رب كماأمَرْتَ تَضَرّعاً فاِذارَدَدْتَ يدي فمَنَذايَرْحَم 
مالي إليك وَسيلَةٌإلا الرّجا 2 وجميل عَفرك ثمأنيمُشسْلِم" 

وقال أحمد بنُ هارون: ري أبو نواس في المنام. فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال : 
غفر لي بأبيات» وهي : [من الوافر] 
حاكل في انتكات الأرض واعطر العى الناوينا متم القولبييك 
عيونِمن نجي نناظ رات بأحنداتيلهاالئمبٌالسّبِيك 
حادى تكب ادات لداجت عتان ل السو اه لح بت 

أسلد أبو افان الحديتٌ عن حَمّاد بن زيد [: ومعتمر بن سليمان وعبدٍ الواحد بن 
2 


زياد وبحيى بن سعيد القطّان] وغيرهه”'. غير أنه ضيّع ذلك بهنّاته. 


ا غير واحد عن فق القاسم إسماعيل بن |أحيد السَّمَوْنْدي بإسناده عن] 
محمّد بن إبراهيم بن كثير [قال :]7 دخلنا على أبي نوانن في مِرضن موته » فقلنا له: 


)١(‏ في تأريخه 8/ 497-491» وما بين حاصرتين من (ب). 

(؟) الديوان ص08609. 

(6) تاريخ دمشق 0/5 

(54) في (ب): زيدء والمثبت من تاريخ بغداد 8/ 28 . 

(5) في (خ): حماد بن زيد وغيره. 

(5) في (خ): وقال محمد بن إبراهيم بن كثيرء والخبر في تاريخ بغداد ؟/ مك 5ك والمنتظم .17/1٠١‏ 


يزعن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


هذا آخرٌ أيامك من الدنياء وبينك وبين الله هَنَاتَء فب منهاء فقال: إِيّاي تُحَوّفون 
بالله» أسيدري فأسكدوة فال عدن حمّاد بن سلمة» عن يزيد الرّقَاشي”"2, عن 
أنس بن مالكِ قال: قال رسول الله ككلِِ: «اذّخرثٌ شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» 
أفتراني لا أكون منهم! 

[قلت: وقد ضعّفه الخطيبٌ فقال: لم يروه عن محمّد بن إبراهيمَ غيّر إسماعيل بن 
علئٌ الخزاعي» وكان غيّر ثقة”". 

قال الخطيب:] ودُفن بمقابر الشّونيزية [غربي بغداد بتلّ اليهود]”". وسّه أربعٌ 
وسئّون سئة» وقيل: تسع وخمسون سنة» رحمة الله عليه”». 

مَعْروفٌ الكحدخي 00 

اختلفوا في نسبه فقال الخطيبٌُ: هو معروف بن الفَيّرّزان. وقيل: قَيُروز. وقيل: 
عليّ. وقال ابنُ خحَميس في «مناقب الأبرار»: هو معروف بِنُّ فيروز. وقيل: ابن 
مرزان""". وقيل: ابن علي. ويُنسب إلى كَرْخ بغداد» وقبره معروفٌ يُزار إلى اليوم» 
ويقال له: كرخ بِاجَدًا. 


)١(‏ الصواب: ثابت البناني» كما في تاريخ بغداد 7/ 2584 والمنتظم 217/٠١‏ ويزيد الرقاشي راوي الحديث 
الذي قبله في المصدرين» وهو بالإسناد ذاته. 

(؟) والحديث صحيح من طرق أخرى عن أنس َب ؛ كما في سنن أبي داود (8779) والترمذي (1570) 
ومسند أحمد )١779/5(‏ و(17777). وله شواهد. 

إفرة تاريخ بغداد 4/ »59١‏ والمنتظم .5١/1٠١‏ 

(5) في (ب): واختلفوا في سنه» فقال الخطيب: أربعة وستون سنة لأنه ولد سنة ست وثلاثين ومئة. قال جدي 
رحمه الله في المنتظم : وكان عمره تسعاً وحمسين سنة» هذا على تصحيح مولده» وقد ذكرناه. اه. 
قلت: هذا الذي نقله عن الخطيب يخالفه ما في تاريخه 4/ 54١‏ فإنه قال: وكان عمره تسعاً وخمسين سنة» 
فجعله قولاً لابن الجوزي» وابن الجوزي إنما ينقل جُلَ تراجمه عن الخطيب» وانظر المنتظم .٠١ /٠١‏ وهذا ما 
جعلني أثبت سياق (خ)» وإن كان في (ب) زيادات مفيدة إلا أن الأوهام فيها كثيرة هذا أحدها. 

(0) طبقات الصوفية “247 حلية الأولياء ””56١/4‏ تاريخ بغداد 2357/16 المنتظم 248/٠١‏ صفة الصفوة /١‏ 
الف مناقب الأبرار 217١ /١‏ تاريخ الإسلام © السير 9984/9 

(5) كذا في (ب)» وفي مناقب الأبرار 17١ /١‏ : الفيرزان» وهو الصحيح. 


وحكى الخطيبٌُ''' عن محمّد بن رِرْقٍ قال: سمعت أبا بكر محمّد بن الحسن 
النقّاش المُقرئ» وسئل عن معروفي الكرخي فقال: سمعت إدريسٌ بن عبد الكريم 
يقول: هو معروف بن الفَيْرُرَانْء وبيني وبينه قرابة» وكان أبوه صابئاً من أهل نهربان من 
يد 3 0 ع 
قرى واسطء وكان في صغره يصلي بالصّبيان ويعرض على أبيه الإسلامٌ فيصيح عليه. 

واختلفوا في كُنية معروفٍ على قولين: أحدهما: أبو مَحُفوظ» حكى بعض الأشياخ 
قال: خطر لي يوماً اسم معروف وكُنيته» فأخذني الكربُ وقلت: زه'"2» أبو محفوظ 
معروف» جمع له بينهما. 

والثانى : كنيته أبو الحسن» ذكره الا 

[ذكر طرف من أخباره: 

حكى عبدٌ الكريم بن مهّوازن القُشَيريُ عن أبيه”» عن أبي [عليئ]”” الدَّقاق قال: كان 
معغزوق أبراة تضرانياق» سلما معرؤفاً إلن :المواب: وهو ضَين» فكان يقول له :قل 
ثالث ثلاثة» فيقول معروف: بل هو واحد» فضربه المعلّم 55 ري عا فهرب 
معروف» فكان أبواه يقولان: ليته يرجع إلينا على أيّ دين شاء فنوافقّه عليه. ثم إِنّهِ أسلم 
على يد عليٌ بن موسى الرّضاء ورجع إلى منزله» فدقٌّ الباب» فقيل : من بالباب؟ فقال: 
معروف. فقالوا: على أيّ دين؟ فقال على الدين الحنيفي» فأسلم أبواه. 

وحكى علىٌ بن عبدٍ الله ابن جَهْضَم الصّوفيٌ؛ عن أحمد بن عطاء؛ عن أبي صالح] 
عبد الله بن صالح قال'2: كان أبو محفوظ معروف قد باداه الله بالاجتباء في حال 
)١(‏ في تاريخه 16/ 7210-7574 . 
(9) في (خ): معروف بن الفيرواني الكرخي» ينسب إلى كرخ بغدادء وكنيته أبو محفوظ » وقيل أبو الحسن» وقال 

بعض الأشياخ . . . جمع له بينهما. والمثبت من (ب). 
(5) كذا في (ب). وهو وهمء فالقشيري يحدث عن أب علي الدقاق شيخه مباشرة» لاعن أبيه. انظر الرسالة 

.48٠/١ القشيرية‎ 


)2 ما بين حاصرتين من الرسالة القشيرية. 
00 في (خ): وقال عبد الله بن صالحء والمثبت من (ب). 


30> مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الطياء تذكر أن عسي أخالقال: هذه اناو اح تعووقت ون الككات» وكا تصارق: 

وكان المعلّم يعلم الصّبيان: أب وابن» فيصيح أخى معروف: ع جد فيضربه 

المعلّم على ذلك ضَرْباً شديداً» فهرب على وجهه؛ فكانت أمّهِ تبكي وتقول: لئن رد الله 

علي ابني دعروقاً لأتبعته على أي دين كان» فقدم عليها معروفٌ بعد سنينَ كثيرة» 

فقالت: يابنى. على أيّ دين أنت؟ قال: دين الإسلام» فقالت: وأنا أشهد أن لا إِلهَ إِلَّا 

الله وأشهد أنَّ محمّداً رسولٌ الله يلل. فأسلمت آمى واسلينا كلع" . 
[وقال ابن حميين فى #المتاقي#:: كان معروت] م مشايخهم وقدمائهم» 

والمشهورين بالزُهد والورع والفتوّة» مجات الدّعوة» يستسقئق بقبره»ء ويقول 

البغداديون: قبرٌه الدّرياق المُجَرّب'" [قال: وهو من موالي عليّ بن موسى الرضاء 

وذكر إسلامّه وأنَّ المعلّم ضربه فهرب إلى علىٌ بن موسى الرّضا فأسلم على يديه. 
ؤقال الكلمي ]1 كان'من العارقين :باش انين اله [وكان] :مناحت كرامات 

وآيات. ذُكر عنده القرآنٌ فقال: واغوثاه بالله [العظيم] القرآنُ كلام الله غير مخلوق. 
[ذكر ثناء العلماء عليه : 
روى الخطيبٌ بإسناده عن] إسماعيل بن شدَّاد قال" : قال لنا سفيان بن عُيينة : من 

أين أنتم؟ قلنا: من بغداد» قال: ما فعل ذلك الحَبّْرٌ الذي فيكم؟ قلنا: مَن هو؟ قال: 

أبو محفوظ معروف. قلنا : بخيرء [قال:] لا يزال أهل تلك المدينةٍ بخير ما بقي فيهم. 
[وروى ابن باكويه الشيرازيٌ قال:]0"' ذُكر معروفٌ عند الإمام أحمدّ رحمه الله 

. بعدها في (خ): وكان أسلم على يد علي بن مومى الرضا. وقد مر ذكر ذلك من (ب) في الخبر السابق‎ )١( 

(7) في (خ): وكان من جلة» وانظر مناقب الأبرار .١7١ /١‏ 

(9) الدرياق والترياق واحد. وقد علق الذهبي رحمه الله على هذا في السير 4/ 545-757 فقال: يريد -أي 
إبراهيم الحربي المنقول عنه هذا الكلام- إجابة دعاء المضطر عنده» لأن البقاع المباركة يستجاب عندها 
الدعاء» كما أن الدعاء في السّحر مرجوء ودبر المكتوباتء وفي المساجدء بل دعاء المضطر مجاب في أي 
مكان اتفق» اللهم إن مضطر إلى العفو فاعفٌ عني. اه. وانظر تاريخ الإسلام 171/5 . 

(5) ما بين حاصرتين من (ب). ولم نقف على كلام السلمي في طبقاته. 

)2 تاريخ بغداد 2777/16 وفي (خ): وقال إسماعيل بن شداد ... 

3ن( ما بين حاصرتين من (ب). 


السنة المئتان مه 


فقال واحدٌ من الجماعة: هو قصيرٌ العلم [قال عبدٌ الله بن أحمدٌ بن حنبل : فقال له 
والدي :]2 أمسك عافاك الله وهل يراد بالعلم إِلّا ما وصل إليه معروف! [ورواه 
معروفي شيءٌ من العلم؟ فقال: كان معه رأسسُ العلمء خشيةٌ الله تعالى. 
1 موس امو سن ا ع(”) مس 5 2 5 اد 

[وروى أبو الحسين بن عمرّ القزوينيٌ قال: ] قيل لبشر : إن معروفا يحضر الولائم 
ويأكل الطيِّاتِ ويقول: أنا ضيف» من أيّ شىءٍ أطعمني أكلت» فقال يشر: أعرف 
رجلاً يشتهي باذنجانة من كذا وكذا سنةء ثم قال: أخي معروفٌ يأكل ببسط المعرفة» 
وأنا أترك بقبض الورع. 

[وروى الخطيبٌ بإسناده عن عبد الوهاب الورّاق وقيل له:]”' إِنَّ معروفاً يمشي 
على الماءء فقال: لو قيل لي : إِنَّه يمشي في الهواء لصدّقت. 

وقال زيد الحمبّري”* : قال لي توبانُ الراهب: أرني معروقكم هذا الذي تذكرون 
من فضلهء فذزهينا إلى معروف» فلقيناه قد نزل من مسجده» فبلية عله وقلع: إن 
ثوبانَ جاء 0 عليك» فقال له معروف: كيف تجدون الإسلام عندكم؟ قال: 
عظيماً» قال معروف: أيّها الراهب» هو عند الله أعظمء ثم قرأ: «إنَّ زيرت عند الله 
0 ان نر أنه ا 0 ٠‏ فإن لك حمّاء نقلت 
قال 8 0 فا كنا أرض ادن الذنيا مث هذا لو دعانى بكلمةٍ أخرى 
لأسلمت. 

[ذكر زيارة الأتمّة له والتبرّكِ بدعائه: 

قد كان جماعةٌ من الأثمة والزهّاد يتباركون بزيارته» منهم أحمد بِنُ حنبل ويحيى بن 
)١(‏ في (خ): فقال الإمام أحمد رحمه الله ... 
(؟) ذكره في تاريخه 757/1١‏ دون إسناد. وني (خ): وقال عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله ... 
انا ون عام سن ري 
2 في (خ): وقيل لعبد الوهاب ...2 والخبر في تاريخ بغداد ال . 


)2 في (ب): وروى الخطيب عن زيد الحميري قال» والمثبت من (خ). ولم أقف عليه في ترجمته من تاريخ 


بغداد. 


10 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


مُعين وبشر الحافي وغيرهم » وروىك الحطللت97 بإسناده إل إدريس بن عبل الكريم 
قال:] جاء الإمام أحمدُ بن حنبل رحمةٌ الله عليه ويحيى بن معين يكتبان عنه» فقال ابن 
معينٍ للإمام أحمد: أريد أن أسألّه عن مسألة» فقال له أحمد : دَعْهء فسأله عن سجدتي 
السّهو. فقال له معروف: عقوبةٌ للقلب» ٠‏ لِمْ اشتغل وغفل عن الصلاة؟ فقال له الإمام 
أحمد : الع را و ا 


[وفي رواية: ” '' قال له ابنُ معين: ما تقول فيمن نسي سجدتي السَّهِرٍ في الصلاة؟ 
قال: يعيد الصلاة» قال: ولم؟ قال: لأنه قلبٌّ غفل عن الله فقال ابن معينٍ للإمام 
أحمد: أكذا؟ قال: نعم؛ لقد أجابك بجواب الجواب”» 

[ذكر نبذة من زهده وإيثاره : 

وو آبة جا كيه الشيرازيٌ عن] ابن أختٍ معروفي قال”*2: قلت لخالي معروف: 
أراك تجيب كل مَن دعاك! فقال: يا بُنَء إنما خالك ضيفٌ ينزل حيث نزل. 

[وروى أبو تُعيم عنه أنّهِ قال:]”*' ما أبالي امرأةٌ لقيت أم حائطاً. وكان يؤثْر بما يفتح 
به عليه ولا يدّخر شيئاً. و[كان] يقول: أعوذ بالله من طول الأمل. 

اقال: 1" ' وأراق الماء يوماً وهو قريبٌ من دجلةً فاستجمر””. فقيل له: الماءً قريبٌ 
منك! فقال: لَعلّي لا أعيش حتى أصل إلى الماء. 

[وروى أبو نُعيم أنه *] كان يعاتب تنش وقول حا مسكيه: كم تبكي! أَخلِض 
وتخلص. [وفي رواية: وكان يضرب نفسّه ويقول: يا نفسء كم تبكين! أخليصي 


)١(‏ في تاريخه /١6‏ 350-1755 . وما بين حاصرتين من (ب). 

(؟) ما بين حاصرتين من (ب). 

(©) رواية القصة في (ب): ... قال: يعيد الصلاة» ولو سها في سجود السهو لا سهو عليه. لأن تكرار السهو في 
صلاة واحدة غير مشروع. وروى عن الكسائي أنه سأل محمداً عن هذا فقال له محمداً: معك [من] العربية 
مثلهء قال: في أي مكان؟! قال: في باب الصغير لا يصغر. اه. 

(5) في (خ): وقال ابن أخت معروف. 

(0») في (خ): وقال معروف. والكلام في حلية الأولياء 757/4 . 

() ما بين حاصرتين من (ب). 

إ(ف4 في حلية الأولياء 4/ 7584 قصد معروف الكرخي على شط الدجلة فتيمم. 

() في الحلية 7717/4؛ وما بين حاصرتين من (ب). 


السنة المئتان علا 


وروى الخطيبُ”" عن عيسى أخي عورف ال ]سال وج عزون ندال كنت 
تصوم؟ فقال: كان عيسى عليه السلام يصوم كذا وكذاء [قال: أخبرني عن صومك» 
قال: كان داودٌ عليه السلام يصوم كذا وكذا]"" قال: أخبرني عن صومكء قال: كان 
سوال الله كيد يصوم كذا وكذاء قال: ار عن صومك» قال: أمّا أناء فأصبح 
الدهرٌ كلّه صائماً» فإن دُعيتٌ إلى طعام أكلت ولم أقل : إن صائم. 

[وقال أبو نُعيه”؟“: كان الحجبَام يأخذ شارب معروفي وهو يسبّح» فقال له الحسًام : 
لا يتهيّأ الأخذُ من شاربك وأنت تسبّح» فقال معروف: أتعمل أنت وأبطل أنا؟! 

ذكر جملةٍ من كلامه ومواعظه وما أنشد من الشّعر: 

روى ابن بي الدنيا زعن] عرو “1 قال: ممعة معرؤنا] وذكر عنذه 
رجل فجعل رجلّ يغتابه» فقال له معروف: اذكر القطنّ إذا وضعوه على عينيك. وجعل 
يردّده. 

[وقال علىٌ بن الموقّق : سمعت معروفاً يقول:]”" إِنَّ الله لّيبتلي العبد» فيجتمع إليه 
القوم» فيشكو إليهم» فيقول الله تعالى : عبدي ما ابتليتك إلا لأغسلّك من الخطاياء فلا 

[قال:]”' وقال: إِنَّ لله عباداً إذا أقبلت الدنيا عليهم قالوا: ذنب عُجّلت عقوبته» 
وإذا أديرت قالوا: مرحباً بشعار الصالحين. 

و[قال السّلمِي:] قال [معروف:] إحفظ لسائّك من المدح كما تحفظه من الم 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب). 
(؟) في تاريخه 16/ 2578-7517 وما بين حاصرتين من (ب). 
(9) ما بين حاصرتين من (ب) وهو الموافق لما في تاريخ بغداد. 
(5) في الحلية 4/ 77" . وما بين حاصرتين من (ب). 
(5) في (ب): عمرء والمثبت من صفة الصفوة 7/ 77١‏ . ورواه أبو نعيم 755/8 عن موسى بن إبراهيم. 

ولفظة : عن» ساقطة من (ب). 
(0) في (خ): وقال معروف. 


164 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


و[قال الخطيب:] قال [معروف:] النظرٌ إلى المصحف وإلى الوالدين والقعودٌ في 
المسجد عبادة. و[قال أبو نُعيم] : قال [معروف] ما أكثرٌ الصالحين وأقلّ الصادقين 
6 

و[قال السّلمي :1" قال [معروف:] قلوبُ الصالحين تُزهر بالتقوى وتُسرج بالير» 
وقلوب الفججار تظلم بالفجور وتّعمى بسوء النّة. 

[وقال ابنُ جَهضّم : قيل لمعروف:]”" بأيّ شيءٍ قدر القومٌ على الطاعة لله تعالى؟ 
فقال: بخروج الدنيا من قلوبهم» ولو كانت في قلوبهم لَمَا صححت لهم سجدة. 

وقال [السّري: 0000 يقول]: من كابر الله صرعه » ومن نازعه قمعه 
ومن ماكره خدعه» ومن توكل عليه منعه» ومن تواضع له رفعه. 

50 «(8) ا 6 5 7 

[وروى أبو دعيم | عن يعموب بن أخي معروف قال: سمعت عمي معروفا 
يقول:]””' كلامٌ العبد فيما لا يعنيه خذلانٌ من الله”©2. ورجاؤك لمن لا يطيعه خذلان 
وحُمق. وقال: إذا أراد الله بعبدٍ خيراً استعمله فى الطاعة وأسكنه بين الفقراء» وإذا أراد 
به غيرٌ ذلك منعه العمل » وابتلاه بالجدال» وأسكنه بين الإغنياء. 

وقيل له: ما يخرج الدنيا من القلب؟ فقال: صفاءٌ الود وحسن المعاملة. 

وجاءه رجل فقال: قد بنيت دارأ وأحبٌ أن تدخلها وتدعو لى بالبركة» فجاء 

[وروى ابن باكويه عن] القاسم بن محمد البغداديّ قال”'؟: كنت جارٌ معروف» 
)003( في طبقاته ص»١‏ 24 وما بين حاصرتين من (ب). 
(*) ما بين حاصرتين من (ب). 
(5) في الحلية 7537/4 . 
(0) في (خ): وقال ... 


(5) هنا ينتهي كلام معروف في الحلية» وني طبقات الحنابلة /١‏ 87"اء والسير 75١/8‏ أيضاً. 
072 في (خ): وقال القاسم بن محمد البغدادي. 


أ ثم ا ثتان 


اقبي لويد فشي التدحعرث 
ها نك الزكوة ل و اعتفتني 


وكان يتمّل دائماً ويقول: [من الخفيف] 


ليس من مات فاستراح بميتٍ 


| ابيع اننا تقس مها الا خسيييناء 


وهذا البيت لعَديٌ بن الرّعلاءٍ المازنيى» من أبيات» منها : 


لجنا النفتت هدم سينا ا 


كتايد نات لفطل اذا ماد 


تعاناب يش قصصون لتصارا"” ١‏ وأنناس لوقه في الجنا 
ودخل عليه رجل وهو يدور حول سارية المسجد ويقول: [من مجزوء الرمل] 
: 00 ف 
يا مسحب يحي يا 2 مسسن. حت ب سهدي أاأنت ندري 


فقال له: علّمني المحبّة [فقال: هذا ما يجيء بالتعليم. وفي رواية]”؟2 فقال له: 
المحبّة ليست من تعليم الخلق, وإِنَّما هي من مواهب الحق. 

وقال له رجل: أوصني» فقال: توكّل على الله حتى يكونَ هو معلّمَكَ ومؤنسّك 
وموضعَ شكواك؛ فَإنَّ الناس لا ينفعونك ولا يضرٌونك. 

وقال معروف: وجدت في بعض الكتب: يقول الله تبارك وتعالى: يا ابن آدمء ما 
أجسّرك! تسألني فأمنعك؛. لعلمي بما يُصلحك. ثم ثُلحّ علي في السؤال» فأجود عليك 
بكرمي» وأعطيك ما سألتني» فتستعين به على معصيتي» فَأَهُمٌ بهتك سترك [فتسألني] 
فأستر عليك» فكم سترٍ جميل أصنعه معك. وكم من قبيح تعمله معي! يوشك أن 


)١(‏ صفة الصفوة ”7/7 ١7لاء‏ وطبقات الأولياء ص787. 
(؟) الأصمعيات ص ١١157‏ ومعجم المرزباني ص85» والخزانة 9/ 587, 8480 . ولم يذكر الأصمعي البيت 
الأخير. 
(") لم نقف عليه» وفي صفة الصفوة 417/4 : عن ذي النون المصري قال: كنت في الطواف». فسمعت صوتاً 
حزيئاً» وإذا أنا بجارية متعلقة بأستار الكعبة وهي تقول: 
أنقية تدرييا حبيبي 


ا ا والدمداه 


منحبيبيأنت تدري 
لعي بوحاادنبسري 
لحب حتى ضاق صدري 
(5) ما بين حاصرتين من (ب). 


مدنا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أغضبّ عليك غضبةً لا أرضى عليك بعدها أبداً. [والله أعلم. 

كر بعض كراماته : 

روى الخطيبٌ”'' عن] ابن شيرويه قال: كنت أجالس معروفاً كثيراً» فلمًا كان ذات 
يوم قلت له: يا أبا محفوظه بلغني أنّك تمشي على الماء! فقال: ما فعلته قظاء ولكن 
إذا عشت بالعبووء تجمع لي طرفاها فأنفكلاها. يعن وجلة.'وقيل له نك منشئ على 
الماء! فقال: هذا الماء وها أناء وإثما آزاة المعاريض: 

وقال [الخطيبٌ”'' عن] محمد بن منصور [قال]: كنت عنك ماوق يوم 6 ويه مر 
الغد وإذا في وجهه أَثّرء فقلت: يا أبا محفوظ. كنت عندك أمس وما بك هذا الأثر» 
فما هذا؟! فقال: سَلّْ عما يعنيك. فقلت له: بالله ما سببّه؟! فقال: ويحك. ما دعاك 
على أن تُقسم علي بالله. وتغيّر وجههء ثم قال: صلَّيت البارحةً ها هنا وأردت أن 
أطوف بالبيت» فمضيت إلى مكّةء فظفتء ثم ملت إلى زمزم لأشربَ من مائهاء 
فزلقت على الباب» فأصاب وجهي هذا. 

[وروى الخطيبُ عن] الفضل بن محمد الرّقاشي [قال]”": دخلتٌ يوماً على 
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معروفي وهو يبكي» فقلت: ما يبكيك؟! قال: ذهب الإخوانء. وشم الناس على الدنيا 
ونسُوا الآخرة. ثم قام ومشى». ومشيت معه إلى دكّان أخيه. فسلّم عليه وقعدء وكان 
أخوه دفاقاٌ فقال له أخوه : إجلس ساعة ؟ إن لىَّ شغلا وقام أخوه وذهب فى 
حاجته. فرأى معروفٌ الصبيانَ والأرامل والضعفاء جلوساًء فأخذ يفرّق عليهم الدقيقَ 
إلى أن نظف الدكان» وجاء أخوه فصاح وقال: أفقرتّي» فقام معروفٌ ورجع إلى 
مسجدهء ففتح أخوه الصّندوق» فإذا هو مملوءٌ دراهم. فوزنها وإذا هو قد ربح لكل 
درهم سبعين» فقام يعدو إلى معروف. فقال: يا أخي» تجيءٌ غداً إلى دكاني ساعة؟ 
فقال: هذا لا يجىء على الي 

)١(‏ في تاريخه 7317/١6‏ . وني (خ): وقال ابن شيرويه. 

(5) في تاريخه 7367/١0‏ . وما بين حاصرتين من (ب). 


(©) في (خ): وقال الفضل بن محمد الرقاثي. ولم نقف على الكلام في تاريخ الخطيب البغدادي. 
(5) بعدها في (ب): ولا كرامة. 


السنة المئتان كن 


[وروي أنه استأذن أخاه في الدقيق وأن يتصدق به» ولما قال له: أريد أن أذهب في 
حاجة؛ اقعد مكاني. قال: على شرط ألا أمنع سنائلاً» ‏ وأن آخاه اغتمء فقال له 
معروف: لا تغتم» فإن ثمن دقيقك في صندوق . 

وروئ الخطيبُ”'' عن] أبي العباس المؤدّب قال: حدَّثي جارٌ لي هاشميٌ بسوق 
يحبى» وكانت حاله رقيقة» فقال: وُلد لي مولودٌ وليس عندنا شيء» فقالت زوجتي : لا 
بد من قيام الصورة”"', ومن شيءِ أتغذّى به» ولا صبرٌ لي على هذا. فخرجت بعد 
العشاءِ إلى بقَّال كنت أعامله. فعرّفته حالي» وكان له على دّين» فلم يعطني شيئاً» ثم 
صرت إلى آخَرء فلم يعطني شيئاًء فبقيت متحيّراً لا أدري أين أتوجّهء فصرت إلى 
دجلة» وإذا بملّاح ينادي: فُرضة عثمان» قصر عيسى. فصحت بهء فقرب إلى الشظّء 
فنزلت معهء فقال: أين تريد؟ فقلت: لا أدري» وقصصتٌ عليه قصتي» فقال: لا 
تغتمٌ» أنا أحملك إلى بُغيتك إن شاء الله تعالى. 

فوصلنا إلى مسجد معروفء. فقال: ادخل وقصٌّ عليه حالّك وسله أن يدعوّ لك» 
قال: فدخلنا المسجد». وإذا معروفٌ يصلي»ء الوه رما ار كمقر ٠‏ فسلّم وقال: 
من أنت يرحمك الله؟ قلت: من سوق يحيى» وقصصت عليه قصّتي » فسمع ذلك وقام 
يصلَّي» ومطرت السماءٌ مطراً كثيراً» فاغتممت وقلت: كيف جئتٌ إلى هاهنا ومنزلي 
بعيد! واشتغل قلبي. قال: فبينا أنا كذلك» إذ سمعت وَفُمَ حافر دابة» فقلت: في هذا 
الوقتٍ من الليل! فدخل المسجدّ رجلٌ وسلّم على معروف» فقال: مَن أنت؟ فقال: 
يسلّم عليك فلان» ويقول: إني بس الليلة أتقلّب في نعم الله» فشكرتُ [الله]7" وقد 
بعثت إليك بخمس منةٍ دينارٍ تدفعها إلى مستحقّهاء فقال: ادفعها إلى ذاك الرجل» 
فقال: إنها خمس مئةٍ دينار! فقال: هكذا طلبنا له» فدفعها إلّ» فأخذتها ومضيت بها 
إلى سوق يحبى» فطرقت على البقّال فخرج إليّء فقلت: هذه خمسٌ مئة دينار» قد 
فتح اللهُ لي بها. وأوفيئُه ما كان له عندي». فأخذت عسلاً ودقيقاً وشَيْرجاً وما أحتاج 
)١(‏ في تاريخه 16/ 589-774 . وفي (خ): وقال أبو العباس المؤدب. 


نس مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
إليه » وجئت إلى منزلى والباتث مفتوح » وزوجتى قد كادت تتلف من الضّعف» فقلت: 
هذا عسل وما تحتاجين إليه» ولم أغلمها بالدنائير». واشترينا بها عقاراًء فنحن نستغله 
إلى اليوم» ونعيش فيه ببركة معروف [وفي رواية: فبكت المرأةٌ وقالت: اللهمّ لا تنس 
لمعروفيٍ هذا. 

وفن ارواية الخطيب ايفا]”'؟ جاء :رجلا إلى. مغروف. فقال اله .ولد لى الباوجة 
مولود» وليس عندي شيءء فقال: اقعذٌ وقلّ مئةَ مرة: ما شاء الله كان» فقالها الرجل» 
فقال له: قل مرةً أخرى. فقالهاء ففعل ذلك خمسٌ مراتء فلمًّا استوفاهاء إذا بخادم 
زبيدةَ أمّ جعفر قد دخل ومعه صُرَّة» فقّال: سينا تسلّم عليك وتقول: ادنع هله الصرة 
إلى قوم مساكين» فقال: ادفعها إلى ذاك الرجل» فقا لديا ]نا متخفر طاء نيا سد نه 
دينار! فقال: قد قال خمس مئة مرة: ما شاء الله كان» ثم قال للرجل : لو زدتنا لزدناك. 

[وروى الخطيب”'"' عن] خليل الصياد قال©: غاب ابنى إلى الأنبار» فَوَجَدَتْ أمّه 
ركذا كيدا فأتيتٌ معروفاً فأخبرته» فقال: فما تريد؟ فقلت: ادع الله أن يردّه عليهاء 
فقال: اللهم إِنَّ السماة سماؤكء وإنَّ الأرضَ أرضكء وما بينهما لك. فأتٍ به. قال 
خليل: فأتيت باب الشامء وإذا بابني قائمٌ مُنْبّهِره فقلت: محمد! قال: نعم» قلت: 
مالّك؟! قال : الساعةً كنت بالأنبار. 

ردك ار 'عن] يعقوبٌ , و اخ سروت د ا سنن 

وروى ابن ناصر بإسناده إلى] رَوح المُقرئ قال”"؟: نزل معروفٌ الماءَ ليتوضأء 
ووضع ويه ومصحفه.ء فجاءت امرأة فأخذتهماء فتبعها يقول: يا أختى , ا 
(5) في تاريخه /١6‏ "“/ا7 . 
() في (خ): وقال خليل الصياد. 
(5) في الحلية 55/4" . 


)03 ما بين حاصرتين من (ب). 
2 في (خ): وقال روح المقرئ. 


السنة المئتان وم 


تقرئي؟! خذي الثوب وردّي المصحف [فلمًا رآها لا تجيبه» سعى إليها فأخذ 
المصحف]”'' وترك الثوب. 

وازوى أبو تعب عنه أنه] اجتاز بسقّاء يقول: رَحِمَ الله مَن شرب» فشرب 
معروف» فقيل له: ألست صائماً؟! قال: بلى» ولكن رجوت دعاءه. 

[وروى ابنُ جَهضم عنه قال: رأيت في البادية شابًا حسنّ الوجهءله ذؤابتان» على 
رأسه رداءٌ قصب» وعلة تين كثات: وفي رجليه نعلان طاق» قال معروف: فعجبت 
منه ومن زيّه في ذلك المكان» فسلَّمت عليه فرد» فقلت: من أين؟ قال: يا عمّء من 
مديئة دمشق+ فقلت: مى خرجت متها ؟ قال فسحوة الهار 9" قال معروف: فارددت 
تعجُّبّاء وكان بينه وبين الشام مراحل كثيرة» قلت “وأين المقضةة قال مكة تعلمة 
نه محمول؛ فوقّعته ومضى» ولم أره إلّا بعد ثلاثٍ سنين فلما كان ذلك اليومٌ وأنا في 
منزلي أتفكر في أمره» إذا بداقٌ يدقٌ الباب» فخرجت إليه» وإذا بصاحبي» فسلّمت 
عليه ورحّبت به وأدخلته المنزل» فرأيته والهاً تالفاً عليه زُرْمانْقة”؟©» حافياً حاسراً» 
فقلت له: ما الخبر؟ فقال: يا أستاذء لاطفَني حتى أدخلني الشبكة فرماني» فمرةً 
يلاطفني ومرةً يتهدّدني» ومرة يُجيعني ومرة يُكرمني» فليته أوقفني على بعض أسرارٍ 
أوليائه» ثم ليفعل ما شاء. 

قال معروف: فأبكاني كلامّه. فقلت: حدّثني بالذي فعل بك منذ فارقتني» فبكى 
وقال: جوّعني ثلاثين يوماء ثم جئتٌ إلى قرية فيها مِقْئَأة» وقد نبذوا منها المُدَوّد 
وطرحوهء فأقعد فآكل منهء فبصر بي صاحبٌ الوقثأة» فأتى إليّ يضربني ويقول: يا 
لصّء ما خرّب مقثأتي غيرّك كم أنا أ" *“ حتى وقعتُ بك! فبينما هو يضربني» إذا 
بفارس أقبل مسرعاً» فقصده وقلب السّوط في رأسه وجعل يضربه ويقول: يا عدو الله» 
ماين عامر ومن نت 
(؟) في الحلية 4/ 56 . وما بين حاصرتين من (ب). 
(*) في (ب): نهارء والمثبت من تاريخ دمشق /١9‏ 50 (مخطوط)» والتوابين ص588. 


(0) في المصدرين: أرصدك. 


ون مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


تعمد إلى وليّ من أولياء الله فتقول له : يا لص! فأخذ صاحبٌ المقئأة بيدي وذهب بي 
إلى منزلهء فما أبقى من الكرامة شيئاً إلا عمله معي: واسعلن: ٠»‏ وجعل مِقَئأتّه لله 
ولأصحاب معروفء. قال: فقلت له: صِفْ لي معروفاً» فوصفك لي» فعرفتك بما 
كنتٌ قد شاهدته من صفتك» قال معروف: فما استتمّ كلامه حتى دقَّ صاحبٌ المقثأة 
البات ودخل علىّء وكان موسراًء فأخرج جميعَ ما كان له من المال فأنفقه على 
الفقراء»ء وصحب الشابٌ سنة» ثم خرجا إلى الحجّ» فماتا بالرّبّذة]. 

ذكر وفاته: 

[حكى أبو نُعيه”' عنه أنه] قال: إذا مت فتصدَّقوا بقميصي هذاء لأخرجٌ من الدنيا 
عُرياناً كما دخلت إليها عغرياناً. 

[واختلفوا في سنة وفاته على أقوال: أحدّها: مات سنةً مئتين. حكاه الخطيبٌ. 
والثاني: سنةٌ إحدى ومئتين. حكاه الخطيب أيضاًء وابن خميس في «مناقب الأبرار». 
والثالث: سنةً أربع ومئتين. حكاه الخطيب2"', ثم قال الخطيب : وسنة مئتين أصح. 
قال : ومات هو وأبو نُواس في يوم واحد] وصلَّى عليه ثلاث مئةِ ألف إنسان» فاطلع 
عله هك مزع اليو الدي ذفن إلى جات [ويقال لها: مَقبرة الدّير] فرأى كثرةً الخلق» 
فقال: يا ويح هؤلاء. لو أنَّ أحدهم فعل ما فعله لكان مثلّه. 

[وحدَّئنا غيرٌُ واحدٍ عن يحيى بن عليٌ المدير بإسناده إلى] أبي بكر الخيّاط قال" : 
رأيت كأني دخلت المقابر» فإذا أهل القبور جلوسٌ على قبورهم بين أيديهم الرّيحان؛ 
وإذا معروفٌ قائم بينهم يذهب ويجيء» فقلت: يا أبا محفوظ. أو ليس قد مُتّ! قال: 
بلى» قلت: فما صنع بك ريّك؟ قال: [من البسيط] 
فوت التفي حياة لآ نفاة لها قدمات قوم وهم في الناس أحياءً 

[وقد رواه الخطيب” ']. 
)١(‏ في الحلية 4/ 7517 . وما بين حاصرتين من (ب). 
(1) في تاريخه /١6‏ 11/5» وانظر مناقب الأبرار 217١ /١‏ والكلام مختصر في (خ)» وقد أثبت ما في (ب). 


(*) في (خ): وقال أبو بكر الخياط. 
(5) في تاريخه 71/7/١6‏ ختصراً. 
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وقال ابن باكويه : رئي معروفٌ وهو تحت العرش» والحقٌ جلَّت قدرته وعظميه 
يقول: يا ملائكتي. من هذا؟ قالوا: أنت أعلمٌ يا ربّناء فقال: هذا معروف الكرخي» 
سكر من حبّي » فما يُفيق إِلّا بلقائي. 

و[روى الخطيب"" عن معروفي أنه] رُئي في النوم فقيل له: ما فعل اللهُ بك؟ فقال: 
أباحني الجنّة» غير أنَّ في نفسي حسرة» حيث خرجت من الدنيا ولم أتزوّج» ووددت 
أنْي كنت فعلت ذلك. 

[حدَّئنا غيرٌ واحدٍ عن يحبى بن على المدير بإسناده إلى محمد بن أحمدٌ السراج 
قال: سمعت] أحمدّ بن الفتح يقول"": رأيت بشرّ بن الحارث الحافي في منامي وهو 
قاعدٌ في بستان» وبين يديه مائدةٌ وهو يأكل منهاء فقلت: يا أبا نصرء ما فعل اللهُ بك؟ 
قال: رحمني وغفر لي» وأباحني الجنةً بأسرهاء وقال لي: كل من جميع ثمارهاء 
نع بجميع ما فيهاء كما كنت تحرم نفسّك من الشّهوات في دار 
الدنياء فقلت: فأين أخوك أحمدٌ بن حنبل؟ فقال: هو قائمٌ على باب الجنةٍ يشفع لأهل 
السنة ممق قوق القرآن كلامٌ الله غيرٌ مخلوق» فقلت: فما فعل معروفٌ الكرخي؟ 
قال: هيهات هيهات. حالت الحجبُ بيننا وبينه» إِنَّ معروفاً لم يعبد الله شوقاً إلى 


واشرب من أنهارهاء و 


جنّته » ولا بخوفا عو انارو وما عبده شوقاً إلى لقائه» فرفعه إلى الرّفيع الأعلى, ورفع 
الحجبٌ بينه وبينه» ذاك التّرياق المجرّب. فمن كانت له إلى الله ايه فليأت قبره 
وليدُع» فإنَّهِ يستجاب له إن شاء الله تعالى. 

ال رضرف 3 عا كي كر (682). ع #«اعلة * 8 
٠.‏ . 1 0 01 0 |0 غو 1 
اذهب إلى معروف» فسلم عليه وقل له: أنت معروف في أهل السماء معروفٌ في أهل 
الأرض. 
دلق في تاريخه 77/١0‏ . وما بين حاصرتين من (ب). 
(؟) في (خ): وقال أحمد بن الفتح. 
(9) في الحلية 4/ 7306 . 
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[وروى أبو عبد الرحمن السُّلمِي عن] أحمدٌ بن العباس قال''2: خرجت من بغدادً 
أريد الحجٌء فاستقبلني رجل عليه أثرٌ العبادة» فقال: من أين؟ قلت: من بغدادء 
خرجت منها لِمَا رأيت فيها من الفسادء خفت أن يُخسف بأهلهاء فقال: ارجع ولا 
تخفء فإِنَّ فيها قبورٌ أربعةٍ من الأولياء» هم حصنٌ لهم من جميع البلاء» قلت: من 
هم؟ قال: أحمدٌ بن حنبل» ومعروفٌ الكرخي, وبشر بن الحارث» ومنصور بن عمارء 
فرجعت وزّرت تلك القبورّء ولم أحجٌّ في تلك السّنة. 

و[ذكر ابنُ خميس في «المناقب» والقشيري] عن محمد بن الحسين”"'» عن أبيه 
قال: رأيت معروفاً في المنام» فقلت: ما فعل اللَهُ بك؟ فقال: غفر لي» فقلت: بزهدك 
وورعِك؟ قال: لاء قلت: بماذا؟ قال: بقبول موعظةٍ ابن السمّاك ولزومي الفقر 
ومحيّتي للفقراء» كنت يوماً مارًّا بالكوفة» فوقفت على ابن السمّاك وهو يعظ الناس» 
فقال في خلال كلامه : مَن أقبل بقلبه على الله أقبل الله إليه برحمته» وأقبل بجميع وجوه 
الخلق إليه» ومّن أعرض عن الله بكلّيته أعرض اللهُ عنه جملة» ومن كان مرة ومرة» فالله 
يرحمه. فوقع كلامه في قلبي» وأقبلت على الله وتركت جميع ما كنت عليه. 

أسند معروفٌ الحديتٌ عن بكر بن خُئّيس”" وابن السمّاك وعبدٍ الله بن موسى 
وغيرهمء وصحب داودً الطائي”*“ وعليّ بن موسى الرّضاء واشتغل بالعبادة عن 
الرواية. وقبرٌه ببغداد ظاهرٌ يزار» وإلى جانبه قبرٌ أخيه الحسن» وإلى جانبه الآخَرٍ قبر 


ين كن ين 


)١(‏ في (خ): وقال أحمد بن العباس. 

(؟) في (ب) و (خ) ومناقب الأبرار 0 الحسن. والمثبت من الرسالة القشيرية /١‏ 87» ووفيات الأعيان 
ه/ ااا ومرآة الجنان 557/١‏ . 

() بعدها في (خ): العمي» وهي غير موجودة في المصادر. وفي (ب): أسند معروف الحديث عن جماعة. 

(5) قال الذهبي في السير 4/ 9”"» وتاريخ الإسلام 4 : وذكر السلمي أنه صحب داود الطائي» ولم 
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فيها سأل أهل بغداد منصورٌ بن المهدي أن يلي الخلافة عليهم» فأبى» فقالوا: 
تكون أميراً علينا وتدعو بالخلافة للمأمون» فقال: نعم» فولُوه عليهم. 

وسبتٌ ذلك سوءٌ سيرة الحسنٍ بن سَهْلء ومعاملته الناسَ بالكبر والجبروت وقطع 
الأرزاق» وكان الحسنٌ مقيماً بالمّدائن لا يتجاسر أن يدخلٌ بغدادء وأخرجوا نائبّه على 
ابن هشام من بغداد» وهرب الحسنُ إلى واسطء وكان قد ضرب عبد الله بن عليٌ بن 
ع 8 ماهان حذاء فغضب الأبناءٌ وقالوا: لا نرضى أن يكونّ المجوسيئٌ عليناء 
يعنون الحسن» وكان الفضل بن الربيع مُسْتَحْفياً ببغداد. 

وفيها استطال القُسَّاق والذّعَار من أهل بغدادء ونهبوا المالَ والحريم» ولم يمكن 
منصورٌ بن المهدي الإنكارٌ عليهم؛ لأنه كان يعتزٌ بهم فتجرّد له خالدٌ الدريوش من 
المطوّعة وسهل بن سلامة» وقام معهما أهلّ الصلاح» وأمروا بالمعروف» وطلبوا من 
السلطان العمل بكتاب الله وسّنّةَ رسوله. وبايعهم الناس» فسكنت الفتن. 

وفيها جعل المأمون علىّ بن موسى الرّضا وليّ عهده بعد وفاته بإشارة الفضل بن 
سهل. وطرح السَّوادَ ولبس الحْضْرة» وأمر جندّه بذلك. وكتب إلى الآفاق» وذلك يوم 
الاثنين لليلتين خلتا من رمضان. 

ولمّا وصل علي بن موسى من المدينة إلى بغدادً تلقّاه أهلهاء فأقام أيامأء ثم توجّه 
إلى مَرُوء فلمًّا وصل تيُسابورء خرج إليه يحيى بن يحبى وإسحاق بن رامُويه ومحمد بن 
رافع وغيرُهم لطلب الحديثٍ منهء والرواية عنه والتبرّك بهء فأقام عندهم أياماً 
يدري ثم سار إلى المأمون» فتلقّاه بنفسه وأعظمه واحترمهء وعهد إليه؛ وضرب 
اسمّه على الدنانير والدراهم» وزوّجه ابنته أمّ حبيب» وزوّج ولدّه محمد بن عليٌ ابنتّه 
أمّ الفضل» وَعُمرٌ محمدٍ يومئذ سبعٌ سنين» وتزوّج المأمون بوران بنتَ الحسن بن 


. ليس في (ب) من أحداث هذه السنة غير حج إسحاق بن موسى‎ )١( 
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شيل الع في .رقت واحدة وكان الوليٌ في تزويج بُورانَ عمّها الفضل بن سهل» 
ولم يدخل بها المأمونُ إلى سنة عشر ومئتين» وقال ليحيى بن أكثم : :تكلم » قال يحيى : 
فأجللته أن أقول: أنكحتٌ ابتتّك» فقلت: يا أميرَ المؤمنين» أنت الحاكمُ الأكبر» فأنت 
أولى بالكلام» فقال: الحمدٌ لله الذي تصاغرت الأمورٌ لمشيئته» وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريكٌ لهء إقراراً بربوبيته» وصلى الله على سيّدنا محمد وآله وعترته » 
صلاةٌ وسلاماً دائمين: إل .بو بعشبره وجزانه» أما بعد: فإِنَ الله سبحانه جعل التكاح 
ينا للمناسبة بين عباده» فقال: #وهو َلرَى حَاق من الم دنا فجملم لسبا ود 1 
[الفرقان: 04]. وقال كلِ: «تناكحوا تناسلواء تكثرواء أبامى 7" "يكم ده يوم 
القيامة» وإني قد زوّجت ابنتي أمَّ حبيب من عليٌ بن موسى» وأمّ الفضل من ولد محمد» 
وأصدقت كل واحدة منهما أربعٌ مئة درهمء استناناً بالسنّة الطاهرة» وهو حسبي ونِعم 
الوكيل. 

ولمّا عهد إلى علىّ بن موسى كتب كتابّ العهد بخظه وإنشائه» وهو طويل» فمنه: 
بسم الله الرحمن الرحيم» هذا كتابٌ كتبه عبد الله بِنُ هارونَ أميرٌ المؤمنين لأبي الحسن 
عليٌ بن موسى بن جعفر بن محمد بن عليٌ زين العابدين» الرْضاء من آل محمد كلل 
ولي عهده من بعدهء أما بعد: فإنَّ الله سبحانه اصطفى الإسلامٌ ديناً» واختار له من 
عباده رسلاً دالّينَ عليه وهادين إليه» يبِشّر أولّهم بآخرهم» ويصدّق تاليهم ماضيّهم» 
حتى انتهت الدعوةٌ إلى سيّد المرسلين وخاتم انين محمد كله وذلك على فترةٍ من 
الرسل» ودروس من العلم واقتراب من الساعة. ل الاير 
الله به النبيّين» جات ولا ا لت ا 


"6٠/١ في المصادر أن ذلك كان في سنة اثنتين ومئتين» انظر تاريخ الطبري 565/48.» وابن الأثير‎ )١( 
.1١9/٠١ والمنتظم‎ 

(0) في (خ): تباهي» والمثبت من المصادر» والحديث أخرجه عبد الرزاق )١1١741(‏ عن سعيد بن أبي هلال 
مرسلاًء وفيه انقطاع أيضاً. وذكر العراتي في تخريج الإحياء 77/7 أن ابن مردويه أخرجه في تفسيره من 
حديث ابن عمر بإسناد ضعيف. ويغني عنه حديث: #تزوجوا الودود الولود؛ فإني مكائر بكم الأمم» أخرجه 
أبو داود (275060)» والنسائي 5/ 55-580 . 


السّنة الحاديةٌ بعد المئتين اونا 


امد سدس موده و ا 
أنظر من أقلّده أمرّهاء وأجتهد فيمن أولُيه عهدهاء فلم أجد في العام مّن يصلح لها 
نيفين بأغاتيا لز أن الحسن علي بن موسى الرضا؛ لِمَا رأيت من فضله البارع» 
وعليه النافع» وورعه الباطن والظاهرء وتخلّيه عن الدنيا وأهلهاء وميله إلى الآخرة 
وإيثاره لهاء وقد تحقّق عندي وتيت ما الأخبارٌ عليه متواطثة» والألسنُ عليه متّقة من 
فضائله » فعقدتٌ له على العقد بعدي» واثقاً بخيرّة الله تعالى في ذلك» نظراً للمسلمين» 
وإيثاراً لإقامة شعائر الدينء وطلباً للنجاة يوم يقوم النامنُ لربٌّ العالمين. وكتب عبد الله 
بخطّه في شهر رمضانً سئة إحدى ومئتين» وقد بايعه أهلّ بيتي وولدي وخاصّتي 
وعبيدي وغيرّهم» والسلام. 

وكتب عليئُ بن موسى الرّضا خلف الكتاب : أما بعد: فإنَ أمير المؤمنين مَن عضده الله 
بالسّداد وولّقه للعصمة والشادء عرف من حقٌّنا ما جهله غيرٌه؛ فوصل أرحاماً قُطعت» 
وأمّن نفوساً ارتاعت» بل أحياها بعدما ماتتء متّبعاً بذلك رضى رب العالمين» وسيجزي 
الله الشاكرين» ولا يضيع أجرٌ المحسنين» وإنه أيّده الله جعل إليّ عهدّه» والأمرَ بعده» وقد 
أوجب الله عليّ طاعتّه» وجبَّني مخالفته» ولله علي ألا أسْفِكَ دماً حراماً. ولا أبِيحَ فزجاً 


ص 


ولا مالأ وأن أتخيّر الكفاءة جهدي وطاقتي, ولا أنالَ من الدنيا إِلَّا ما ار له 
الضرورة» وقد جعلتٌ الله كفيلاً» فإن أحدثتٌ أو غيّرت أو بزّلت كنت للعَزل م مستحقا» 
وللتكال مقك فا :وأعوذ بالل من شكخطه + والعاقبة للمتقيخ: 

وشهّد في الكتاب الفضل بن سَهْل وعبد الله بن طاهر وبشرّ بن المغْتَمر وحماد بن 
أبي حَنيفةَ ويحيى بن أَكْتَمَ والصّوليّ وغيرهم» وجلس المأمون مجلساً عامّاء وأجلس 
عليّ بن موسى عن يمينه» فقام العبّاسي الخطيبٌ فخطب وأنشد: : [من البسيط] 
لا بد للناس من شمس ومن قمر فأنت شمسٌ وهذا ذلك القمرٌ 

وأجرى المأمونُ على عليٌ بن موسى في كل سنةٍ ألف درهم» وبعث المأمونٌ بكتابه 
إلى المدينة ومكة» فقّرئ في الكعبة الشريفة» وبين القبر الشريف والمنبرٍ الشريف على 
صاحبهما أفضلٌ الصلاة والسلام» وقرئ في جميع الآفاق. 

قال عمر بن شيّة: وكان عيسى بِنُ محمد بن أبي خالد ببغدادً نائباً عن الحسن بن 
سهل ء والحسنُ بواسطء فكتب إلى عيسى يخبره أنَّ المأمون قد عهد إلى علي بن 
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موسى بعده» وأنَّه نظر بين بني العباس وبين بني علي فلم ير أحداً أحقّ من علي بن 
موسى» ولا أعلمَ ولا أورعَ منه» فمّر النامسَ برمي السوادٍ ولس الخضرة» وأخذ البيعة 
على بني هاشم والقؤّاد والجند. 

عيسى الكتابّ على أهل بغداد. فقال بعضّهم: لا تُبايع ولا تَلْبَس الخُضرة. 
زلا احرج هذا الأمرّ من بني العباس» وغضبوا واجتمعواء وقالوا: نخلع المأمونٌ 
وثولي بعضّناء فبايعوا إبراهيم بن المهدي لخمس بقين من ذي الحِبّة.» وأصعدوه 
الج بجامع المنصورء وسمّوه المبارك وعليه السواد. وكذا جميع بني هاشمء 
وجعلوا وليّ عهده إسحافٌ بن موسى بن المهدي. وكثر الشَّغْب في الجامع, فصلّى 
الناس أربعَ ركعات» ولم يصلُوا الجمعة» وبايعه منصور بن المهديّ والسّندي وصالحٌ 
المَؤْصِلي”"© والمطّلب بن عبد الله بن مالك -وهو الذي تولّى إمرة البيعة- وتُصير 
الوصيف, والأعيانُ من الدولة» وقالوا: ما فعلنا هذا الأمرَ إن حيث أخرج المأمونٌ 
الأمرّ عن بني العباس. 

وولَى إبراهيمٌ بن المهدي الجانب الشرقيّ من بغداد العباس بن موسى الهادي, 
والجانبٌ الغربيّ إسحاقٌ بن موسى الهادي» وقال إبراهيم بن المهدي: [من الطويل] 
ألم تعلموايا آل فهر بأنني شَرِيتٌ بنفسي”'"' دونكمٌ في المهالكِ 

وفيها تحرّك بابِكُ الحُرّمي في الجاويذانية أصحابٍ جاويذان بن سهل صاحب البَذّء 
وادّعى أن روح جاويذانَ انتقلت إليهء وشرع في الفساد. وهذا أوَّلْ بداية أمره. 


وفيها افتتح عبدٌ الله بن خرداذيه 0 طَبْرِستان بلاد الدَيْلم من نواحي طبرستان» 
وأنول 02" قلوعها يريا رو “قال سَلمٌ الكاسن يخاطن المامون» [من 
البسيط] 


)١(‏ في تاريخ الطبري 8/ /ا580. وابن الأثير 51/5: صالح صاحب المصلى. 

(5) في (خ): نفسيء والمثبت من تاريخ الطبري 8/ 001 . 

0 في (خ): على» والمثبت من تاريخ الطبري 507/8 وابن الأثير 5/ 891-717 . 
(4) في (خ): شهروين» والمثبت من تاريخ الطبري وابن الأثير. 


السّنة الحاديةٌ بعد المئتين 


فم 


0 


م عو 


إِنَا لَتَأمُل فتمسٌ الرُوم والصّينٍ 


فاشدُدذيديك, بعبداللهإنْله 


جع الأنائة ران فب ففيتروا 00 


وأشر عل الله مازيار بن قارن وأبا ليلى وجماعةً من ملوك الدّيْلّم» وبعث بهم إلى 


الماهرن: 


وحجٌ بالناس إسحاقٌ بن موسى بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن 


عباس . 


[داود بن عيسى 


ابن علي بن عبد الله بن عباس» الهاشمي] 


و 


00 من نبلاء بنى العباس ١‏ وَلى الحرمين» فكان يقيم كه مده وبالمدينة مدةء 
فأقام بمكةً مرةٌ عشرين شهراً» فكتب إليه أهلٌ المدينة بأبياتٍ ليحبى بن مسكين بن أيوب 


ابن مِحُراق : [من المتقارب] 

دواد قد فزت بالمَكُروّمات 
انك اجيعنيتة كدان اتام 
تقعيس ات عحيق والجارة 


بالكل فى ليه السطيط سئي 
فهاجر 4 كهجرةمّن قدم مضي 


اح متتوكهك شمن ذق طجرق 


من أبيات. فأجابه عيسى بن عبد العزيز المكي : 


أداودٌ أنت الإمامٌالرّضا 
أتاك كتابٌ خحسود جحود 
فإن كان تصدق فيمايقول 
وأيّ بلاوتفوقاكّهها 
وري دحا الأرضَ من تحتها 


)١(‏ كذا؟! وفي تاريخ الطبري : موهون. 


وأنت ابن عم نبي الهدى 
تا في مققالته واعتدى 


ويعات لال باك حت ] دعكا 


زفق ما بين معكوفين من تاريخ دمشق 5 (مصورة دار البشير)» وانظر أخبار مكة لففشقة وأشعار أولاد 
الخلفاء ص؟7١271‏ ومعجم المرزبانِ ص 2555-5895 وتاريخ الإسلام ه/ الا. 


زذفا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


واكسيجم اويا م تفي كادى متيد» السي تحن ايه 
ولولا زيارة قبر النبيٌّ لكنتم كسائر من قد برض 
ولعبين العوريية بحهببا ناوا ولكنّهفيالجنانالعُلا 

وحكى داودُ عن أبيه عيسى» عن أخيه محمدٍ بن عليٌ قال: دخلتٌ يوماً على عمرٌ بن 
عبد العزيز وعنده شيخ من النصارى.» فقال له عمر: من تجدون الخليفةً بعد سليمان؟ 
فقال: أنت» فالتفت عمرٌ إلى محمد وقال: يا أبا عبد الله. دمي في ثيابك. قال محمد : 
فلمًا كان بعد ذلك» لقيت النصرانيٌ في الطريق» فذهبت به إلى منزلي» وحادثته حتى 
أنِسّ بيء فسألئه عمًا يكون من خلفاءٍ بني أميةَ واحداً بعد واحدٍ إلى مروان» 
فأخبرني”" ثم قال: ومن بعد مروانّ ابنّك ابن الحارئية. قال داود: فأخبرتني مولاةٌ لنا 
قالت: وأبو العباس يومئظٍ حَمْلُ0". 

وتوني داودٌ في هذه السّنة» وقيل : تأخَّر عنها. أسند عن أبيه وغيره» وروى عنه ابن 
ابنه محمدٌ بن عيسى بن داود. 

[وفيها توني] 

عبد النه بن الفَرَج 

أبو محمدٍ القَنُطريء العابدٌ الزاهد. كان من [العابدين] المجتهدين» وكان يشر 
الحافي يزوره ويحبّه. 

[قال الخطيب: مات في هذه السَّنة ف] ' رآه بعضٌ إخوانه في المنام -وكان قد شهد 
جنازته- وهو جالسٌ في قبره وبيده صحيفةٌ ينظر فيهاء قال: فقلت: ما فعل اللهُ بك؟ قال : 
غفر لي ولكل من شيع جنازتي » قال: فقلت : فأنا شيّحت جنازتك» فقال: قف حتى أنظرء 
فنظر في الصّحيفة فقال: هو ذا اسمّك فيها. روى عنه علينٌ بن الموقق وغيره. 

[وفيها توفي] 


)000 في تاريخ دمشق لفغريرة وتجاوز عن مروان بن محمد. 

(؟) في تاريخ دمشق: فأخبرتني مولاة لنا هي أثبت للحديث من أنه قال: هو الآن حمل. 

فيه ما بين حاصرتين من (ب)» وقد أخرج الحكاية الخطيب في تاريخه :0١‏ وعنه ابن الجوزي في المنتظم 
0/٠‏ 


السّنة الحاديةٌ بعد المئتين ويام 


ابن صُهيبء [وكنيته] أبو الحسن» مولى قرِيبة بنتِ محمد بن أبي بكر الصدَّيق 
ذه » من أهل واسط”"' . 

ولد سنةَ ثمانٍ أو خمس ومئة» وسافر إلى البلاد؛ء [فحكي عنه] قال: دفع إليّ أبي 
مئة ألف درهم وقال؟اقضهفلة ازى وحوك الاين الفاهديث: 

قال الخطي: ١]‏ قم تدان فكان يجلس على سطح ويجمع إليه أكثر من ثلاثين 
ألفاً يطلبون الحديث» وكان له ثلاث مُسْتَملين. [قال:]" وصام ثمانين رمضاناً» ومات 
وهو ابن أربع وتسعين سنة. 

سكن بغداة وخَلرق بها عن داودٌ بن أب هند [وإسماعيل بن أبي خالد» وحميدٍ 
الطويل» وابن جُرَيْجء ومحمدٍ بن سُوقَةَ وغيرهم” *“]. 

وروى عنه الإمامُ أحمد وطبقتّه إِلّا أنهم قالوا: كان يخطئ» فضحّفوه. 


ا ل اه 


00 تاريخ بغداد »401/١7”‏ والمنتظم ٠‏ »: والسير 7554/4» وتاريخ الإسلام 0 » وتبذيب 
الكمال. 

(9) في تاريخه 2415/11 وما بين حاصرتين من (ب). 

(6) في تاريخه 17/ »57١‏ وما بين حاصرتين من (ب). 

(84) في (خ): وغيره. 


يق مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السَنة الثانية بعد ا ينها )00 


فيها شغب الجنذٌ على إبراهيمٌ بن المهدي. وكان وعدهم لما بايعوه برزق سنَّة 
أشهرء فلمًا شغبوا أعطاهم رزقٌ شهرء وقيل: : أعطى كل واحدٍ مئتي درهم. وكتب لهم 
إلى السّواد بقيمة مالهم حِنظَةَ وشعيراً. فخرجوا فنهبوا الحاصليّن”"” وأموالَ الناس» 
واستولى إبراهيمٌ على بغداد وسّوادٍ العراق كله والكوفة» وخرج فعسكر بالمّدائن. 

وقال الخطيب”": فيها بايع أهلٌ بغدادً إبراهيمَ في داره المَنْسِوبةٍ إليه في سوق 
التطش. وسمّوه المبارك» وقيل: الرّضي 229 وقيل: المرتضى» وذلك يوم الجمعة 
لخمس خلونٌ من المحرّم» فلم يزل كذلك إلى سنة ثلاثِ ومئتين 

وفيها شغبت العامّة بسبب بشر المّريسي» فأمر إبراهيمٌ أن يستتاب» فأقيم يوم 
الجمعة بجامع المهديّ على صندوقٍ من صناديق الجامع. وكان قُتيبةٌ بن زيادٍ القاضي 
حاضراً» واجتمع الناس» وقام أبو مُسلم عبد الرجدن بن يونس مُسْتملي ابن عبينة» 
وغاروة بن عوسى كيان بويد وى هارو وقالا: قد أمر أميرٌ المؤمنين إبراهيم بن 
المهدي قاضيّه قتيبة بن زيادٍ أن يستتيبَ بشرّ بن غياثِ المريسي عن أشياء» وذكراهاء 
منها القولٌ بخلق القرآن. وأنّه تائب. فرفع بشرٌ أصوته وقال: معادً الله! إِني لست 
بتائب. فكثّر النامسُ عليه حتى كادوا يقتلونه» فأدخل من باب الخدم الذي عنده 
الصناديق وتفرّق الناس. 

وفيها خرج مَهْديّ بن عُلُوانَ””' الحروريٌ بناحية الرَّاذْانِ وطريق خُراسان» فغلب 


. . ليس في (ب) من أحداث هذه السنة سوى قوله: : وفيها حج بالناس في هذه السنة إبراهيم بن مومى‎ )١( 
وسيأتي في آخر الأحداث.‎ 

0) أي: حاصل الفلاح والسلطان» كما في تاريخ الطيري 8/ /0801. والمنتظم ,.٠١/٠١‏ والكامل 24١/5‏ 
والبداية والنهاية 7177/١5‏ . 

(9) في تاريخه /1/ 59-584 . 

فق في تاريخ بغداد: المرضيء ولم يذكر القول الثالث» وعنه في المنتظم ١٠1//ا١١.‏ 

(5) في (خ): علوي. والمثبت من المصادر. انظر تاريخ الطبري 8/ 008 : والمنتظم ١٠//1١٠»ء‏ وابن الأثير541/5. 


السّنة الثانيةٌ بعد المئتين 0 


على ما هنالك» فبعث إليه إبراهيمٌ بن المهديّ أبا إسحاق بن الرَشيد في جماعةٍ من 
الموالي» فهزموه إلى حَؤلايا. 

وفيها وثب أخو أبي السّريا بالكوفة» فييّض2"7: واجتمع إليه جماعة» فلقيه عَسَّانُ بن 
الفَرَجء فقتله وبعث برأسه إلى إبراهيم بن المهديّ في رجب. 

وفيها أخذ سَهْلُ بن سلامة الممّلرّعي. فاجتمع إليه جماعةٌ» وقاتلوا معه أصحابٌ 
إبراهيم» ثم تخلَّى عنه العَوامٌء فأخذه أصحابُ إسحاقً بن الهادي» فقال له إسحاق: 
حرّضت علينا الناسَ وعِبتَ أمرناء فقم فقل: إِنَّ الذي كنت أدعو إليه باطل» فقام 
فقال: أيها الناس» إِنَّما كنت أدعو إلى الكتاب والسّنَّة وأنا على الحقٌء فضربوه وقيّدوه 
وحبسوه» وحَفِي أمره. 

وفيها شَخَص المأمونٌ من مَرْوَ يريد العراق» وكانت الحربٌ قائمة بين الحسن بن 
سهل وابراهيمٌ بن المهدي. 

قال علماءٌ السيرَ: اجتمع عل بن موسى الرّضا بالمأمون» وأخبره بما فيه النامن مخ 
الفتن والقتالٍ منذ قتل الأمين» وبما كان الفضلٌ بن سهل يستره عنه من أخبار الناس» 
وأنَّ أهل بيتِه والناسَ يقولون: إِنَّهِ مَسُحور مَسُجونء أنه بايعوا إبراهيمَ بن المهديّ 
بالخلافة. فقال المأمون: لم يبايعوه بالخلافة» وإنما صيّروه أميراً يقوم بأمرهم. فقال: 
كذّبك الفضلٌ وغشّكء والحربٌ قائم بين الحسنٍ وإبراهيم» والناس ينقمون عليك 
مكائه ومكانَ أخيه ومكاني» وبيعتك لي من بعدك. فقال له: ومّن يعلم هذا من 
عسكري؟ قال: وجوه أصحابك: يحيى بن معاذء وعبد العزيز بن عمران» وعليٌّ بن 
1 دمن -حوهو ابن عق القغز توعد سناعة:“فقال“المامون ‏ أدعلهم علي 
لأسألّهم عمّا ذكرت» فأدخلهم عليه» فسألهمء فأبَوا أن يخبروه حتى يجعل لهم الأمان 
من الفضل بن سهل لا يتععرّض لهمء فأعطاهم؛ وكتب لكل واحلٍ منهم أماناً بخظه» 
فأخبروه بما فيه الا من الفتن» وبيّنوا له ذلك». وأخبروه بغضب أهل بيته وقوّاده 
ومواليه» وبما موّه عليه الفضلٌ من أمر هرثمة» وإنّما جاء هَرْئّمةُ لينصحه ويبيّنَ له ما 


.1١7/١١ أي: لبس البياض» انظر تاريخ الإسلام 8/8» والطبري 008/8» والمنتظم‎ )١( 


كم مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


يعمل الفضل عليه» وأنه [إن]”' لم يتدارك أمرّه خرجت الخلافةٌ من أهل ببتِه ومنهء 
وأنَّ الفضل دمنّ إلى هَرْكَمَةَ من قتله» وأنَّ طاهر بنّ الحسين قد أبلى في طاعته» وافتتح 
له ما افتتح» وقاد إليه الخلافةَ وهو بِمَرُوه وأنَّ الفضل صيّره في زاوية من الأرض 
بالرّقّة وقل عليه المال» وضَعُف أمرٌه. وشَّعْب عليه جنده. ولو كان مقيماً ببغداد لما 
اجترأ أحدٌ على الخلافة» وأنَّ الدنيا قد تفتّقت من أقطارهاء فلو خرجتٌ إلى بغدادٌ لم 
يختلف عليك اثنان. 


0 
+ . 


تحمّق ذلك» أمر بالرحيل إلى بغداد. وعلم الفضل بما جرى. فتعنّتهم حتى 
ضرب بعضّهم بالسّياط» وحبس بعضاً وعاقب بعضاًء فأخبر عل بن موسى الرّضا 
المأمونَ وقال: إنما هم في أمانك. وخظّك معهمء فاعتذر أنه يداري ما هو فيه» ثم 
ارتحل من مَرُوء فلما أت سرس » دخل الفضل بن سهل الحمّام. فدخل عليه قوم 
فضربوه بالسّيوف حتى قتلوه» فقتلهم المأمون. لِمَا نذكر في ترجمة الفضل. 

وفيها قدم المُطلبٌ بن عبدٍ الله من المدائن إلى بغداد» فجعل المطلبُ يدعو في السرٌ 
إلى المأمون» وأنَّ منصور بِنّ المهديّ خليفةٌ المأمون» فأجابه منصورٌ وخُرَيْمة بن خازم 
وأعيان القوّادء وعلم إبراهيم» فسار من المدائن» فنزل بغدادً من الجانب الغربئ فى 
منتصف صفرء وكان المطلبٌ ومن سمّينا بالجانب الشرقي» فأرسل إليهم إبراهيم 

1 2 . 6) 2 3 3 06 

يطلبهم ' فتعللوا عليه فبعث إليهم عيسى بنّ [محمد بن] أبي خالبٍ وإخوته. فاما 
منصورٌ وَخُرَيْمةُ فأعطوا بأيديهم. وأما المطٌّلب فقاتلهم بمواليه وأصحابهء وأمر 
إبراهيم : من أراد النَهْبَ فعليه بدار المطلبء فجاءت الكَرْغاء فانتهبوها ودورٌ أهلى 
وخرج المطلبٌ على حامية» فلم يظفرْ به إبراهيم» وبلغ عليّ بن هشام وحُميداً القائد - 
وكانا من أصحاب الحسنٍ بن سهل- وهما بقصر ابن هُبَيْرةَ قد قطعا المادَّةَ عن إبراهيم» 
فساقا فأخذا المّدائنَ وقطعا الجسرء وندم إبراهيم على ما صنع وضعف أمره. 


وحج بالناس إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد بن علىٌء أخو [عليٌ بن 


. ”51//5 ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري 8/ 555.» وابن الأثير‎ )١( 
."47 /5 ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري 2017/8 وابن الأثير‎ )1( 


السّنة الثانيةٌ بعد !١‏ تين هذا 


موسى]”'' الرّضاء ودعا للمأمون ولأخيه بعده بولاية العهدء ومضى إبراهيم بن موسى 
إلى اليمن» وكان قد غلب عليها حَمْدُويه بن علي بن عيسى بن ماهان. 
وفيها توفي 
الحسين بن الحسنٍ 


ابن عَطَيّةَ بن سعد بن ججُنادة» أبو عبد الله» القاضي, العَؤْفيء الكوفيٌ» الحتفي. 

[قال الخطيب:]”" ولي قضاء الشّرقية ببغداد بعد حَمُْصِ بن غياث» ثم قل إلى 
قضاء عَسْكرٍ المهدي. 

[قال”": وكانت لحيةٌ العوفيئ طويلة جدًا إلى ركبتيه. قال: وجاءته امرأةٌ فقالت: 
أيها القاضي» عَظْمَت لحيئُك فأفسدت عقلّك» وما رأيت ميّتاً يحكم بين الأحياء 
قبلك» وكان ضعيفاً في الحكمء فقال لها: فتريدين ماذا؟ قالت: وتَدَعْك لحيئّك 
تكلمني؟! فقال بلحيته بيده كذا وقال: تكلمي. 

وحكى”؟' عن السّاجِيٌ قال: اشترى بعضٌُ أصحابه جاريةً فامتنعت عليهء فشكاها 
إلى الَوفي» فقال: أرسِلّْها إلي» فأرسلها إليه» فقال لها العوفي: يا تروب يا لُعوب» 
يا ذاتَ الجلّباب» ما هذا التّمانعُ المُجاوزُ للخيرات» والاختيارٌ للأخلاق المَشْنوآت؟! 
فقالت: أيُّها القاضيء ليس لي فيه حاجة» فَأمُره يبيعني. فقال لها: يا هَنَّ» أمَا علمتٍِ 
أن فَرْط الاعتياصاتٍ من المَوْمُوقات على طالبي المَوَدّات مِؤدُياتٌ إلى عدم 
المَفْهومات؟! فأشارت الجاريةٌ إلى لحيته وقالت: ليس في الدّنيا لح لهذه العْدُوناتِ 
المُنْتَدِئَاتء على صَدّْر أهل الرّكاكات» من المّواسي الحالقات» وضحكت وضحك 
العوفي. 

وعتكن النقطيث20) عن الحارث بن أبي أسامةً قال: حدَّئنا بعض أصحابنا قال: 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب). 
(0) في تاريخه 4/ 2007 وانظر ترججمته في المنتظم ١٠/١١1ء‏ والسير 9/ 2996 وتاريخ الإسلام 01/06. 
(9) في تاريخه 4/ 066. 


(5) في تاريخه 4/ 505-066 . 
(0) في تاريخه 4/ 5554 . 


إن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


جاءت امرأةً إلى العوفيٌ ومعها رجلٌ وصَبيء فقالت: أعرَّ الله القاضي. هذا زوجي 
وهذا ولدي منه» فقال له القاضي : هذه امرأتّك؟ قال: نعمء قال: وهذا ولدّك؟ قال: 
لاء أنا رجل حصِي. فألرَمّه الولدء فأخذه فوضعه على عُنقهء فلقيه رجلٌ فقال: ما هذا 
الصَّبِنُ منك؟ قال: القاضي يفرْق أولادً الرُنى على الخصيان. 

وحكى الخطيبُ”'' عن طلحةً بن محمد قال: كان العوفئٌ جليلَ القدر» من أصحاب 
أبي حنيفة» وكان سليماً مُعَقَلاَ» وكان يجتمع في مجلسه قوم يتناظرون وبين يديه كتابٌ 
ينظر فيه» ثم يلقي منه المسائلَ ويقول لمن يلقي عليه: أخطأتَ وأصبت. من الكتاب]. 

وكان المهديٌ قد جعله على المَظالم. فحضر ليل عند المهدي. فصلَّى المغرب 
وقام يتنفّلء فجذب العوفيٌ بثوبهء فقال: ما الذي بك؟! قال: أمرٌ أولى من النافلة» 
قال: وما هو؟ قال: سلامٌ مولاك. وكان سلامٌ واقفاً على رأسه. قال: ما الذي بك؟ 
قال: غصب بني فلانٍ ضيعتهم» مره بردّهاء فقال: حتى نصبح» فقال: لا والل إلا 
الساعة» فقال المهديٌ لبعض قرّاده: اذهب فأخرج من فيها من أصحاب سلام وسلّمها 
إلى أصحابهاء فما أصبحوا حتى رُدَّت عليهم. 

[ذكر وفاته : 

ذكر خليفةٌ أنه مات في سنة إحدى ومئتين”". وقال ابن سعد: سنة اثنتين ومئتين 
حدّث العوفيٌ عن الأعمش ومِسْعرٌ بن كِدَام وغيرهماء وقد تكلّموا فيه. 

[وفيها توفي] 


ف 
١‏ 


أبو عبدٍ الله الجَعْفي”*. من الطبقة السابعةٍ من أهل الكوفة» الزاهدٌ العابد. 

كان سفيانُ الثوريٌ والإمام أحمدٌ رحمةٌ الله عليهما إذا رأياه قاما إليه واعتنقاه وقالا : 
مرحباً بالعابد. 
(1) في تاريخه 5/4هه . 
(7) طبقات خليفة ص78"ء وكذا أورده ابن الجوزي في وفيات سنة (١١7ه).‏ 


(*) ذكر ابن سعد في طبقاته 9/ ”7# القولين على الشك. 
رهق طبقات اين سعد 26١9/8‏ المنتظم 1١‏ تبذيب الكمال» السير 9/ /ا9؟27 تاريخ الإسلام 0 


السّنة الثانيةٌ بعد المئتين عن 


وقال الإمام أحمدٌ بن حنبلٍ رحمة الله 'عليه: ماارايت بالكؤفة أفضل من سيق 
الجعفي » وكان يُسَبّه بالرهبان. 

[وكان هارونٌُ الرشيد إذا رآه قبّل يديه. وحدَّئنا غيرُ واحد عن محمد بن أبي منصورٍ 
بإسناده عن أبي] بكر بن سَماعة : كنا بمكةء فقدم الرشيدٌ ومعه جعفر بن يحبى» 
فقال للخادم: سَلْ عن حسين الجُعْفي» فسأل عنه. فقال رجل: الساعة يَطلع من 
لعَّبَّةّ وإذا بحسين قد طلع على حمارٍ أسود» فلمًا حاذى هارون» قال الخادم: هذا 
هويا أميرٌ المؤمنين» فجاءه هارون فقبّل يده ورجله» فلم يلتفث إليه» فقال له جعفر: يا 
شيخ أتدري من يسلّم عليك؟! هذا أميرٌ المؤمنين» فالتفت حسين إلى هارونَ وقال: 
وأنت هو يا حسنّ الوجه؟! إِنَّ الله سائلك غداً عن هذا الحَلقٍ كلّهم» فقعد هارون 
يبكي » ومضى حسين. 

وقيل لسفيان بن عُيينةَ والفُضَيلٍ بن عياض : قد قدم حسينٌ الجُعفي. فخرجا للقائه» 
فلمّا رأياه قبّلا يديه ورجليه» وجعل الفضيلٌ يبكي ويقول: بأبي وأمّيء رجل علّمني الله 
القرآنَ علي يديه. ثم دخل المسجدّ فطاف بالبيت وصلَّى ركعتين» وأكبٌ النامنُ عليه. 

وقيل: مات بمكّة”" في ذي القّعدة سنةً ثلاث ومئتين”" » ودُفن بالمُعلَى. 

حدَّث عن القاسم بن الوليد وغيره» وكان وَرِعاً صالحاً ثقة. 

[قال ابن 0 أقام مؤذناً بمسجد جعفي بالكوفة 5-8 سنة» يؤذّن ويقرئ 
القرآن. 

أسند عن ليش ين أي سَليم» والأعمش» وهشام بن عروة وغيرهم. 
)١(‏ في (خ): وقال بكر بن سماعة» والمثبت من (ب). 
(؟) في طبقات ابن سعد 014/8 : بالكوفة. 
() وهو قول الأكثرء ومنهم من قال سنة 7١5‏ . انظر طبقات خليفة ص 217/١‏ وتاريخه ص 47١‏ » والتاريخ 

الكبير 78١/5‏ » والمعرفة والتاريخ /١‏ 140 ء والمنتظم 1١8/٠١‏ ء وتهذيب الكمال. والسير 4٠١/9‏ » 

وغير ذلك. 
(4) في طبقاته» وما بين حاصرتين من (ب) . 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
الحسين بن الوليد 

أبو عليٌ النُّسابوري» وقيل: أبو عبد الله. القُرَشَي. 

من الطبقة الخامسةٍ من أهل حُراسانء قدم بغدادَ وحدَّث بهاء وكان يُطعم أهل 
الحديث الفالُوذج» وقرأ القرآنَ على الكسائيء وكان له مال يطعمه للعلماء» ويغزو 
التركء ويحجٌ في كل عاء”"". ْ 

سمع إبراهيمَ بن أدهمّ ومالك بن أنسء والثوريً وغيرهم. وروى عنه الإمام أحمدٌ 
رحمةٌ الله عليه؛ وابنُ مَعين”" وابن راهُويه في آخَرين» واتّفقوا على صدقه وأمانته» 
حتى قال الإمامٌ أحمد رحمةٌ الله عليه : هو أوثقُ أهل زمانه. 

ابن عبد الله أبو العباسء الملقّب بذي الرياسَئّين. 

كان أبوه سهل من أولاد ملوكِ المجوسء أسلم في أيام الرشيدء واتصل بيحيى بن 
خالدٍ البرمكي» واتصل ابناه الفضل والحسن بالفضل وجعفر ابئّي يحبى بِنٍ خالد» 
فضمٌ جعفرٌ بن يحبى الفضل بن سهل إلى المأمون وهو ولي عهد. فغلب عليه بخلاله 
الجميلة» من الكرم والوفاء والبلاغة والبراعةٍ والكتابة» وقد ذكرنا تدبيره لأمور 
المأمونٍ إلى أن ولي الخلافة» ففرّض إليه أمورّه كلّهاء ولقَّبهِ ذا الرّياستين؛ لتدبيره أمرَ 
السيف والقلم. 

واختلفوا في إسلامهء فقال الهيثم: أسلم على يد المأمون. وقيل”*؟: لما أراد أن 
يُسلمء أَنِفت أن يسلمَ على يد الرشيدٍ أو المأمون» فدخل الجامع يوم الجمعة وحده وقد 
اغتسل » فأسلم وعاد إلى داره مسلماً. 
)١(‏ في المصادر أنه كان يغزو الترك في كل ثلاث سنين ويحج في كل خمس سنين. انظر تاريخ بغداد 8/ 0 الاء 

والمنتظم ١٠/8١1ء‏ والسير 4/ 457١‏ وتهذيب الكمالء وتاريخ الإسلام 0/ 08. 
هق كذا قال» وهو وهمء فقد صرح يحبى بن معين -كما في تاريخ بغداد 4/ 1/77-/771/ا وتبذيب الكمال- أنه لم 

يكتب عنه شيئاً. ولعل المصنف أراد يحيى بن يحبى النيسابوري فكتبها يحيى بن معينء والله أعلم. 


() تاريخ بغداد 5١/198»ء‏ والمنتظم ١٠/١١1ء‏ والسير .44/٠١‏ 
(4) في (ب): وقال آخرون. شْ 


الشّنة الثانيةٌ بعد المئتين كن 


ذكر طَرَفيِ من أخباره: 

قال له رجل: أسكتّني عن وصفك تساوي أفعالك في السُّؤدّدء وحيّرني فيها كثرةٌ 
عددهاء فليس إلى ذكر جميعها سبيل؛ لأني كلّما أردت وَصْفَ واحدةٍ اعترضت 
أختّهاء إذ كانت الأولى ليست بأحقٌّ بالأكرء فلست أصفها إِلّا بإظهار العجزٍ عن 
وصفها. فحشا الفضل فاه دُرّا وقال: هذا الكلامُ أحسنٌ من الدُرٌ. 

وقال إبراهيم بن العباس الصّولي : [من مجزوء المتقارب] 
توي ايه لاي سيد ا 
وتعناط تلعج لت ججكاي. ‏ ولتتاهيدة مكنا ييا 

أخذه ابن الرومي”'' فقال في القاسم بن عبيد الله الوزير: [من الكامل] 
أصبَّحْتٌ بين خَصَاصةٍ وتَجَمّلٍ والحُرٌبينهمايموت مَزيلا 
فامدُذإليّ يدا تَعوَّدبَظئها _,بَذَلَالنَوال وظَهْرُها التّقُبيلا 

[روى الخطيب” " بإسناده عن] إبراهيم بن العباس الصُّولي قال”؟: اعتلَ ذو الرّياستين 
بحُراسانَ ثم برئ» فجلس للناسء فهنّؤوه بالعافية» وتصرّفوا في الكلام» فلمًا فرغوا أقبل 
عليهم وقال: إِنَّ في العلل أنعماً ينبغي للعقلاءٍ أن يعرفوها : تمحيصٌ الذنوب» والتعرُض 
لثواب الصبرء وإيقاظ من العَفْلة» وادّكار التُعمة في حال الصَّحََةَ واستدعاءٌ للتوبة» 
وحضٌ على الصدقة. قال: فنسي الناسُ ما تكلّموا به وانصرفوا بكلام الفضل. 

و[وقال الصُولي :] مرض الفضل» فكتب إليه المأمونُ ‏ وهي له هذه الأبيات) 
دمن الكقت] 

أصبحتٌ بالكرامة صُبّحدم 2 لتّوبالخيرربِنامَساكا 

.١١١/1١ وعنه المنتظم‎ 70١/١5 ديوانه ص" (الطرائف الأدبية)» وتاريخ بغداد‎ )١( 
. 1901/8 (؟) في (خ): ابن الوزير الرومي» وهو وهمء والبيتان لابن الرومي» وهما في ديوانه‎ 
. "07/15 في تاريخه‎ )9( 


(5) في (خ): وقال إبراهيم بن العباس الصولي» والمثبت من (ب). 
(0) في (خ): فكتب إليه المأمون يقول. وما بين حاصرتين من (ب)» والأبيات في تهذيب الرياسة '777. 


رذن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


لا أرانى الإقة ققدة يا قفبد. حل وعافاك عداجلاً وشفاكا 
قذاردث المجيء]إة فلب الشى: أ وقلبي لويستطيعآتاكا 
ضبة كزث هيات اف “لحك أشطنية أن أزالةكتناكنا 
فاأنولئ:زقيشع فينك عذارق تخيقانت القداة مسن شكواف) 
و[قال الصُولي :] قال الفضل: رأيت البخل سو الظنٌّ بالله» والسخاءً سن الظنّ 
بالله» قال الله تعالى : «#السََيِطنٌ ل لْمَفْرَ وَيَأْمْركُم اليك » [البقرة: 2]7514 
وقال: «#ومآ مآ أَنفَقسُم من َو فَهُوَ يلسم يخْلِضُمٌَ» [سبأ: 9"] الآية. 
ولإبراهيمَ بن العباس الصوليٌّ فيه مدائح» منها”'': [من الطويل] 
لُعمرّك ما الأشرافٌ في كل بلدة ل 
ترى عُطَماءَ الناس للفضل مُشَّعاً إذامابداوالفضللله خاشع 
تواضعً لمًازادهاله رِفْعَةً ‏ وكلُعزيزعندهمتواضع 
ذكر مقتله: 
[قد ذكرنا أنه قتل يوم الحمام بِسَرَّحْسء وقد حكاه الخطيبُ”" عن] أبي حسّا 
الرياديُ [قال”": في سنة اثنتين ومثتين] قتل [ذو الرّياستين] يوم الخميس”* لليلتين 
خلتا من شعبانء بسَرَحْس في الحَمَّامء اغتاله نَمَره فدخلوا عليه فقتلوهء فقتل به 
المأمونٌ عبد العزيز الطائيّ» ومؤنسٌ بن عمرانَ البصريً» ولف بن عَمْرٌ النصاعم01 
وعليّ بن أبي سعيكٍ» وشرائجا الخادم. 
وقال الطبري”"' : كانوا أربعة من حَشّم المأمون» وهم: غالبٌ المسعودي الأسودء 
5 : 2 - 1 0 1 0 ع(9) > وو 3 
وقسطنطين الرومي» وفرج الديلمي. وموّفق الصّملبي [قال:1] ' قتلوه وهو ابن ستين 
)١(‏ كذا قال المصنف رحمه الله تعالى» والصواب أن الأبيات لعبد الله بن أيوب التيمي» انظر الأغاني /٠١‏ 257 
0 للضة اسه 0** ووفيات الأعيان 57/5 . 
قرف 5 وقال أبو 0 
(4) في (خ): الجمعة» وكذا هو عند الطبري 8/ 4510 والمثبت من (ب)»: وهو موافق لما في تاريخ بغداد. 


(4) في (ب) و (خ): البصريء والمثبت من تاريخ بغداد وتاريخ الطبري. 
(5) في تاريخه 0/8 . 


(70) ما بين حاصرتين من (ب). 


الشّنة الثانيةٌ بعد المئتين يكن 


سنة حوقال الجاحظ"" :كان عمره [خدى وأريعية سنة وخمسة أكتهرت وهريواء فعة 
المأمونُ في طلبهم» وجعل لمن جاء بهم عشرةً آلاف دينار» فجاء بهم العباسُ بن 
الهيثم الدينوري, فأمر بقتلهم ' فقالوا للمأمون: أنت أمرتنا بقتله» فقتلهم وبعث 
برؤوسهم إلى الحسن بن سهل إلى واسطء وأعلمة بما دخل عليه من المصيبة بقتل 
الفضل» وأنه قد صيّره مكانه» ووصل الكتابٌ إلى الحسن فى رمضان. 

[وفيها توفي] 

َِ : 00 , 0 

[ابن محمد] بن عليٌ بن الحسين بن عليٌ عليه السلام. الخارج بالحجاز [ومكة. 
بني جعفر. قال : كان" يصوم ا ويقطر 0 وقد 00 وأ المعتصم حج 3 
وأخذهء فبعث به إلى المأمون» فعفا عنه. 

ا لاو لوا رج 

7 إن مات سنةً أربع ومثتين» فخرج المأمونُ في جنازته حافياً ماشياً. وحمل 
سريره على عاتقه منافة كبيرة إلى قبزة» فقيل له: لا اوه انه و1 فقّال: 
هذه رَحِمْ ل منذ مئتى سنة » وصلناها اليوم. 

وقال الصّولي: ا سر مقائت عاذ تقاف ف رك فلما رآه ترجّل ودخل بين 
العمودين وحمله» وذلك مخرافياة. 

وقيل : إِنّه جامع وافتصد ودخل الحمّام في يوم واحد» فكان سببّ موته. 

حدّث عن أبيه وروى عنه جماعة. 
)١(‏ انظر كلامه في تاريخ بغداد 7/15 . 
زفق ما بين حاصرتين من (ب)» وانظر ترجمته في تاريخ بغداد ؟/ 2141/0 والمنتظم 215١/٠١‏ وتاريخ الإسلام 

ه//ءلااء والسير .1٠١8/١٠١‏ 
(9) قبلها في (ب): وقال الخطيب. ولم نجده في تاريخه ولا في غيره من المصادرء بل لم نجد من ذكر وفاته في هذه 

السنة أصلاً» وذكروا وفاته في سنة 3١7‏ . 

(5) ما بين حاصرتين من (ب). 


نا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
أبو محمد اليّزيدي النُّخْوي 

وقيل: أبو عبد الله”". العَدَويء الْبَضْرِيء مولى بني عَديّ بن عبد مُناة» واسمه 
يحبى بن المبارك بن المغيرة» وقيل: محمد بِنُ أبي محمدٍ يحيى”"» وسمّي اليزيدي 
أنه كان مُنقطعاً إلى يزيد بن منصور الحِمْيّري خال المهدي». يؤدّب ولده. 

وكان صاحبَّ أبى عَمرو بن العلاء» أخذ عنه اللغةَ» وعن الخليل وغيرهماء وسكن 
بغداد» واتصل ا وك را لاه وكاة انهل الغلى التميعنات هاليا :با لقاع 
وله ديوان شعر وكُتْبٌ حجسان» وأخذ عنه المأمونُ حرف أبي عمرو. 

وحج اليزيديُ مُعادلاً لهارونَ مراراًء فلم يكلّمه إلا جواباً. 

ودخل اليزيديُ على الخليل» فأجلسه إلى جانبه» فقال له: أحسبني قد ضيّقت 
عليك» فقال الخليل: ما ضاق مكانٌ على صَاحِبَيْنَ» والدنيا لا تَسَع مُتباغضين. 

أنقين البزيدى 1 [من الطويل] 
إذا نَكَبِاتٌُ الدّهر لم تَعِظٍ المّتَى ويَحَذْرٌ منها”” لم تَعِظه عواؤلة 
ومَنلميُؤْدّبهأبوهوأمُه حوئنه زات ارد :ززلارلتة 
فدعٌ عنك مالا تستطيع ولا تطع راك ولا تا تساك عاط 

وسأل المأمونٌ اليزيديّ عن شيء. فقال: لاء وجعلني اللهُ فداءك» فقال المأمون: 
لله دَركُء ما وُضعت الواؤٌ في موضع أحسنَ من موضعها ها هنا. ووصله بمال. 

وقال اليزيدي: التَّمْتَمَةُ في المنطق : التردّد في التاءء والفأفأة : التردّد في الفاء» 
والحيسة : احتباس اللسانٍ عن إرادة الكلام بشبه كلام العجمء ولك : أن يَعرضٌ في 
اللغة العربية الأعجمية. واللئغة: أن يعدلٌ بحري إن حرف» وأما كَسْكْسْةٌ تميم» فإِنَّ 
بني عرو بن تميم إذا ذكرث كاف المؤنّث أبدلوا منها شيناً» كقول القائل : [من الطويل] 
)0( لم نقف على هذا القولء» انظر تاريخ بغداد /١5‏ 378» والمنتظم 21١7/٠١‏ ومعجم الأدباء 230/٠١‏ 

والأغاني 2717/19 وتاريخ الإسلام 777/0» والسير 4/ 077. ولليزيدي ابن امه محمد وكنيته أبو عبد 

اللهء فلعله اختلط على المصنف أو المختصر. وهذه الترجمة ليست في (ب). 
(؟) هو ابن المترجمء ولعل في الكلام سقط والله أعلم. 


2 في تاريخ بغداد :777/١15‏ وتقرع منه» وفي المنتظم :١١*/٠١‏ وتفرغ منه» وفي معجم الأدباء لت 
وأفزع منها. 


السّنة الثانيةٌ بعد المئتين ينا 

فعيناشٍ عيناها وجيدّشٍ جيدُها ولكنّعَظمَ السَاقٍ مِنشٍ دَقيقُ""' 
وأما الظَمُطمانية» فكقول عنترة”": [من الكامل] 

كبري لوخؤل التعام كتانهنا"؟” .حرق يَمَاييَة لأخجم طنطم* 


أسئد ايدو عن أبي عمرو 0 جَرَيج » والخليل بن أحمةة: وروى عنه ينه 
ا اا اناري 


و 


ومن شعره''': [من الرمل] 


الجوحوق مدا قحا نه “كنار نان وامتعبافنا جنا 
لمي سب مساب نيه مسحب العا اسه ا ل نينا 


[أبو إسحانّ الدُولابي 
من أهل الرَّيء كان من الأبدال» صاحبّ كرامات. 
قال الخطيبُ”" بإسناده عن محمد بن منصور الكّوسي قال: جئت مرّة إلى مَعْروفٍ 
الكَرْخَيٌ لأزورّه فعض أنامله وقال: هاه» لو لحقتٌ أبا إسحاقٌ”" الدولابي» كان 
هاهنا الساعةء جاء يسلّم علىّ» قال: فذهبتٌ أقوم» فقال: اجلس لعله قد بلغ الساعة 
منزله بالرّيّ. ] 


ان لي يد 


/١ وسر صناعة الإعراب‎ »1١78/7 البيت جنون ليلى قيس بن الملوح» وهو في ديوانه ص7١7» والكامل‎ )١( 
. 555/١١ ودرة الغواص ص١550» والخزانة‎ 5 

(؟) الطمطمانية: أن يكون الكلام مشبهاً لكلام العجم. وقول عنترة ليس شاهداً عليهاء وإنما هو ؤكر للرجل 
الطمطماني. انظر الكامل ؟/ 7الاء /ال/ا . 

() الحول: التي لا بيض لهاء ورواية الديوان ص١٠‏ : تأوي له قلص النعام كما أوت. 

(5) الحزق: الجماعات» شبه اجتماعهن إلى الظليم [ذَكَر النعام] بقوم من أهل اليمن قد اجتمعوا إلى رجل من 
العجم لا يدرون ما يقول. شرح القصائد التسع المشهورات 7/ 441 . 

(5) هو أبو عمر حفص بن عمر الدوري. 

() الشعر لابنه محمد في تاريخ بغداد 5/ 507» وذم الهحوى .7١8‏ 

(0) في تاريخه 2507/17 وعنه في المنتتظم 21١5 /٠١‏ والترجمة ليست في (خ). 

(8) في (ب): أبا الحسنء وهوخطأ. 


لان مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السّنة الثالثةٌ بعد المئتين 

فيها توفي عل بن موسى الرّضا . 

[قال علماء السّيّر:] لمّا سار المأمونُ من سَرَحْسَ إلى ظوس» نزل عند قبر أبيه» 
فأقام أياماً» ثم إِنَّ عليَ بن موسى أكل عِدَباً فأكثر منه» فمات قَجأةٌ في آخر صفر» فصلّى 
عليه المأمون» ودفنه عند قبرٍ الرشيد» وكتب إلى الحسن بن سهل يخبره بموته» وكتب 
إلى بني العبّاس والموالي وأهل بغدادَ يُعلمهم بموت عليّ بن موسىء» وأنهم إِنّما تَقَموا 
عليه بيعتّه له من بعده» ويسألهم الدخولٌ في طاعته» فأجابوه بأقبح الأجوبة» فرحل إلى 
الّي»فلمًا صاربها أسقظ من خراجها عن أغلها التق ال .دره. 

وفيها غلبت السّوداء على الحسن بن سهل» وتغيّر عقله بالمرضء فَكُبّل بالحديد 
وقيّد» وحُبس في بيتٍ بواسط. وكتب قوّاده إلى المأمون يُخبرونه خبرّه» فكتب إليهم 
بأن يكونَ على عسكره دينارٌ بن عبد الله ويعلمهم أنه واصلٌ على إِنْر كتابه. 

وفيها ضرب إبراهيمٌ بن المهديّ عيسى بِنّ محمد بن [أبي]/'2 خالدٍ وحبسه. وسييّه : 
أنه كان يكاتب الحسنّ بن سهل وحُمَيْداَء وكانا بواسظ على حرب إبراهيم» وكان 
إبراهيمٌ يقول لعيسى : أخرج فقاتل الحسنّ وحميداً» فيتعدّل عليه تارةً بالنّقّقة في الجندء 
وتارةً بإدراك الغلال. 

مع الحسن وحميدٍ أن يُسلمَ إبراهيم م إليهما يوم الجمعة لانسلاخ شوال» 

5 ا فلمًا كان يوم الخميس. جاء عيسى إلى باب الجسرء وأمر بحفر 
الخنادقي بباب الجسر وباب الشام. وعزم على أخذ إبراهيم» فأرسل إليه إبراهيم يطلبه» 
فامتنع» فأرسل إليه ثانياًء فجاءء فعاتبه وحبسه وضربهء فثار إخوةٌ عيسى ومواليه 
وشَعَبواء وقطعوا الجسرٌ بينهم وبين إبراهيم» وكان إبراهيمٌ بقصر الرّصافة» وكاتبوا 
حُميداً ليقدّمٌ عليهم» فجاء فنزلَ صَرْصَرء ثم اجتمع القرّاد وخلعوا إبراهيمٌ بن المهدي. 
فاختفى ليلة الأربعاء لثلاتٌ عشرةً بقيت من ذي الحِبّةء ويقال: إنه صلى الجمعة 


للق ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري 2059/8 والمنتظم 11/٠‏ 


السّنة الثالثةٌ بعد المئتين ذن 


بجامع المهديّ» ثم مضى إلى قصره واختفى في الليل» كانت أثاقه بنة وأحد عقر 
كزهرا وانانا. 

وقال أبو معشر: لم يزل يُخطب لإبراهيمَ على المنابر حتى قارب المأمونٌ بغدادء 
فضعف أمره وتفرّق عنه الناس. 

وفيها كُسفت الشمسٌ ليلةً الأحد لليلتين بقيتا من ذي الحِبّة [حتى ذهب ضوءهاء 
وغاب أكثرٌ من ثُلثيهاء فأظلمت الدنيا إلى الظهر» ثم انْجَلَتَء وكان انكسارُها في]7© 
أوّل النهار. 

[وذكر جدَّي في «التلقيح)”" وقال: وفي سنة ثلاث ومئتين] زُلزلت”" مَرْوُ حتى 
سقطت مَنارةٌ الجامع» وسقط المسجدٌ الجامع ببَلْمَ ونحوؤٌ من ربع المدينة. 

وحجٌ بالناس سليمانٌ بن عبد الله بن سليمانَ بن عليّ. 

[وفيها توفي 

خُرَيْمَةٌ بن خازم 

القائدٌ النَّْسَلء وقد ذكرنا تقدّمّه عند بني العباس» وتولية الخلفاء له الولايات» 
وهو الذي ولاه الأمينُ الجزيرة ونزح عنها القاسم بن هارون» وهو الذي عاب على 
الأمين غدرّه بالمأمون» وقال: سوف ترى. 

وكان خُرَيْمَةٌ شجاعاً جَوَاداًء وكان ببغداد دربٌ يُعرف بدرب خُرّيمة. 

وكانت وفاته في شعبانَ ببغداد» وكان قد ذهب بصره. وله روايةٌ في الحديث عن 
مالك بن أنس”*' وابن أبي ذئب وغيرهما .] 

وفيها توني 
)١(‏ مابين حاصرتين من (ب). 
(0؟) ص88. 
(7) في (خ): وفيها زلزلت ... 


2 لم تذكر الكتب التي بين يدي رواية له عن مالك رحمه الله تعالى. انظر تاريخ بغداد 270١/9‏ والأنساب 
”,2 والمنتظم 22/6 وتاريخ الإسلام 06 .والترجمة غير موجودة في (خ). 


4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ابن جعفر بن محمد بن عليٌ بن الحسين بن علىٌ بن أبي طالب» أبو الحسن» وهو 
الرُضاء ويلقّب بالوليٌ والوفي» وأمّه الحَيْرُْران”" أمٌّ ولد» وهو من الطبقة الثامنة؟"' من 

وقد ذكرنا إشخاص المأمونٍ له من المدينة [إلى مَرُو مع فرناس الخادم وابن أبي 
الضحاك] وأنه ولاه العَهُدَ [وشغب بنى العباس ببغداد» لكاي سار معه من مرو يريد 
العراق» فلمًا وصل إلى ظُوسَ مرض أياماً» فتأخّر رحيلٌ المأمون بسببه. 

وقيل: لم يمرضء وإنما دخل الحمّام وخرجء فَمَدّم إليه طَبَقُ فيه عِنَب مسمومٌ سما 
لم يظهر فيه؛ فيقال: إِنّهِم أدخلوا فيه الإبرَ المسمومة» فأكله فمات. 

وقال جدَّي رحمه اللهُ تعالى في «المنتظم»”': لما رأوا أن الخلافة قد خرجت إلى 
5 1 3 58 5 5 2 ب 5 
أولاد عليٌ بن أبي طالب» سقوا علي بن موسى الرْضا السمء فتوفي بقرية من قرى 

قال المصنّف رحمه الله: وقد زعم قومٌ أن المأمونَ سمّهء وليس كما ذكروا؛ فإِنَّ 
المأمون حزن عليه لمّا مات خُرزْناً لم يحزنه على أحدء وكتب إلى الآفاق يعرٌونه فيه 
[ولو أنه سُمّ مّن يوثق به؟ فإن الطبريّ قال : مات فجأةً» أكل عِنَباً فأكثر منه]. 

وكان على الرْضا -كما سمى- ؤقاء جواداً. زاهداً عابداً» وا عن الدنياء 
ولولا خوفه من المأمون ما أجاب إلى ولاية العهد. 

وقبل لأبى واس : آلآ تمدحه؟ فقال: [مَن الخفيت] 
)١(‏ كذا قال رحمه الله تعالى» وفي السير 781/4 أن اسمها سكينة» وانظر الواني 2558/77 والمنتظم /٠١‏ 

06 وتبذيب الكمال» وتاريخ الإسلام 158/0. 
(5) في (ب): وقد ذكره خليفة في الطبقة الثامنة. اه . ولم أقف عليه في طبقات خليفة» وذكره في تاريخه 41/١‏ 
(9) ما بين حاصرتين من (ب). 


(5) ١٠/١5٠ء‏ وفي (خ): وقال الشيخ أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله والمثبت من (ب). 


السّنة الثالثةٌ بعد المئتين كن 


فعسيل لبي أنت أوحبد النفاس فى كل كلام سن المعقال بده 


2 138 راح ا فى وام )2220 


لك في بججؤهرالكلام نون تنثرالدرٌمن يدي مجتنيه 
فعَلامٌ تركتٌ مدحَابني موسى والخصالّالتي تجمّعن فيه 
قلخلا أفعدىي لستخ إنام كان سيريل خنادنا لأبحيعة 

وكان سن علي خمساً وخمسين سنة» وقيل : تسعٌ وأربعون سنة. 

ركان الحو ور ون مربي قد كرم عل لامر فطَفِر به» فأرسله إلى علي وعفا 
عنه فغائبه أخوه ووبّخهء ؤقال له + سَوءَةٌ لك يا زيك» ما أثت قاكل غداً لرسول الله يكل 
|3 سفكة الدماء وأغفت السيل وأخدت المال من :عبر سله؟ 1 غك مقن أهل الكرفة 
وقد قال النبئ كلِ: «إنَّ فاطمة أحصَئَتْ فَرْجَهَاء فحرّم الله ذُريّها على النار»”"' وهذا 
لمن خرج من بطنهاء مثل الحسن والحسين لا لمثلي ومثلك. وما نالوا ذلك إِلّا 
بطاعة الله» فإن أردتٌ أن تنالَ بمعصية الله ما نالوه بطاعتهء فحينئظٍ أنت أكرم على الله 


منهم؟! سوءةٌ لك! 


ذكر أولاده: 
كان له محمد الإمام» والنسل له وأبو جعفر الثاني» وجعفر» والحسن» وإبراهيم » 
2١ 3‏ 

وابنة واحدة © . 


أسند الحديتٌ عن أبيه وجدّه وعمومته وغيرهم. 
م ا م 1 ”0 1 ؟ 2640 
وذكر شيخنا موفق الدين رحمه الله حديثا عن محمد بن عليٌ بن موسى». عن أبي 


/9 والسير‎ 2717١ /" في المصادر اختلاف في رواية هذا البيت. انظر المنتظم ١٠/١17غ» ووفيات الأعيان‎ )١( 
. 7149/77 وتاريخ الإسلام 2179/5 والواني‎ »:9 

(؟) أخرجه البزار (14798)» والطبراني في الكبير 505/717 »23١18(‏ والحاكم / ١67‏ من حديث عبد الله بن 
مسعود وقال: هذا حديث صححيح الإسناد ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبي فقال: بل ضعيف» تفرد به معاوية بن 
هشام» وفيه ضعف. عن ابن غياث» وهو واه بمرّة. انظر الكلام عليه في موضوعات ابن الجوزي (57/اه) 
و(لالاة)» ولسان الميزان ١/5‏ 7٠ء‏ وتنزيه الشريعة 518-511//١‏ . 

(*) واسعها عائشة. 

(5) في (خ): أبيه» والتصويب من حلية الأولياء ”/ 707 وقد أخرجه من هذا الطريق وقال: هذا حديث 
صحيح ثابت» روته العترة الطيبة. وقال ابن حجر في اللسان :0117//١‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية بسند له فيه 


اننا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


جعفرء عن أبيه محمد» عن أبيه على ؛ بن الحسين » ' عن أبيهء عن عليّ بن أبي طالب كرّم 
الله وجهّه» عن النبي كَل وقال: هذا إسنادٌ لو قرئ على مجنونٍ لبرئ.” ١‏ والخنيت 
قوله َكلذ اشارتٌ الخمرٍ كعابد وَتن). 
2 

[وفيها توفي 

أبو داودّ» الحَمَريء الكوفي. وذكره ابنُ سعد”" في الطبقة الثامنة من أهل الكوفة. 
وحَمّر موضمٌ. وكان عالماً زاهداً ورعاً. 

وروى بو الفضل بن ناصر بإسناده إلى المَرْوَزيٌ قال: سمعت أحمد بن ل 
يقول: رأيت أبا داودّ الحَفَريَ الكوفي وعليه جُبّةٌ مُكَرّقة قد خرج القّطنٌ منهاء ٠‏ يصلّي ما 
بين المغرب والعشاءٍ وهو يَتَرجّح من الجوع. 

قال: وبلغنى عن عباس”) الدُوري: لويوايت أبا داودٌ رأيت رجلا كأنه اطلع في 

وما كان يقبل برّ أحد. وكانت وفاثّه فى هذه السّنة. أسند عن الثوريّ وأقرانه» وكان 
فون اق 

قال ابن سعرلة؟ : كان ناسكأ له فضلٌ وتواضع وزهد» وكان من أصحاب سفيان 
الثوري. والحمذ لله وحدهء وصلَّى اللهُ على أشرفٍ خلقه محمدٍ وآله وصحبه وسلّم]. 


ين ين د 


سا من لا يعرف حاله» والمتن أورده ابن حبان في صحيحه [/01"41] من حديث ابن عباس» وفي سنده 
مقال.اه. 
قلت : وأورده أحمد (7507) من وجه آخر عن ابن عباس » وفي سنده انقطاع. وفي الباب عن أبي هريرة وليه عند 
ابن ماجه (ه/07771), والبخاري في التاريخ الكبير »١74 /١‏ قال البخاري: ولا يصح حديث أبي هريرة في هذا. 

1*7“ انظر التبيين‎ )١( 

زفق في طبقاته 4/ /2011 وانظر ترجمته في تهذيب الكمال» والمنتظم ل على تحريف وتصحيف فيه» 
والسير 4/ »5١6‏ وتاريخ الإسلام 0/ 1784. 

قرف في (ب): أبن عباس » والتصويب من المنتظم 225/٠‏ وصفة الصفوة 1١78/7‏ : 

(5) في طبقاته 4/ /071 . 


السّنة الرابعةٌ بعد المئتين لين 


الشّنة الرابعة بعد المئتين 

فيها دخل المأمونُ بغداد لأربع عشرةً خلت من صفر يوم السبت» وكان قد نزل 
النهروانَ يوم السبت. فأقام به ثمانية أيام» وكان قد كتب إلى طاهر بن الحسين ليوافيّه 
بالتّهروان» فوافاه. 

وقال أحمد بن أبي خالدٍ الأحول كاتبٌ المأمون: لما قربنا من بغداد» قلت له: يا 
أميرٌ المؤمنين» كيف يكون حالّنا إن هاج هائجٌ أو تحرّك متحرّك علينا والفتنُ قائمة 
ببغداد؟! فقال لي : صدقت» قلت: ما معنا سوى خمسين ألف درهمء فقال: الناس 
في بغداد على ثلاث طبقات؛ ظالم» ومظلومء ولا ظالمٌ ولا مظلوم» فأما الظالم 
فيتوقّع عفنا(" وسكوتّنا عنه» والمظلوم يتوقّع منا الإنصاف» وأما القسم الآخَر فيسعه 
بيتّه. فكان كما قال. 

ودخل المأمون بغدادَ ولباسّه ولباس أصحابه [وأقبيتهم وقلانسهم وأعلامهم] 
الحُضرة» فنزل [المأمون] قصرّ الرصافة»ء وأمر طاهراً فنزل الخيررانية» وأمر القوّاد 
فنزلوا في عساكرهمء وكانوا يختلفون إلى قصره كل يوم» وتحوّل فنزل شاطئ دجلةً في 
قصرهء ووافقه بنو هاشم وأهلٌ بغدادَ بأسرهم في لباس الخُضرة» وكان أصحابه 
يخرقون كل شيء يرونه من السّواد على الناس. 

ذِكر رمي المأمون الخضرة ولْبيِه السّواد : 

واختلفوا في سببه على أقوال: 

حدما + أن الكامزن قال الطاض 6ق حراكف :قال عا اير امون اه 
حوائجي حفظ هذا البيت» قال: نعم» وبمَ ذا؟ قال: بخلع هذه الخضرةٍ وعودِك إلى 
شعار آبائك وأهلك؛» فقال: نعم. 

والثاني أنَّ بني [هاشم من بني] العباس قالوا له: يا أميرٌ المؤمنين» تركت لباسَ أهل 
بيتِك وزِيّهم ولبست الخُضرة» ارجع إلى لباس أهلك. 


(1) في (خ): عقوبتناء والمثبت من المصادرء انظر تاريخ الطبري 8/ 518» والمنتظم ١٠//171ء‏ والكامل 708/5. 
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والثالث [حكاه الصُولي]”'': أن المأمون لما دخل بغدادَ وعليه الخضرة:» عدٍّ على 
بني العباس » فاجتمع وجومهم إلى بنت سليمانَ بن عليٌ بن عبد الله بن عباس» وكانت 
في القغذة""؟ كل المتضواة وسالوها أن تعر عن الماموةبوساله الآفيزاتاده 
لبس الحُضرة» وعزل من ولاه من ولد علىٌ عليه السلام» وأن يعودٌ إلى لبس السواد. 
وكان قد عزم على تولية العهدٍ لمحمد بن علىٌ بن موسى بعد أبيه» وإنما شغله شغبٌ بني 
العباسٍ عليه لاد إبراهيم بن المهدي. وأقام ينتظر الفرصة في البيعة لمحمد بن 
علي» فدخلت عليه زينبُ بنت سليمان» فقام لها وأكرمها واحترمهاء فقالت له: يا أميرَ 
المؤمنين» إِنّك على بر أهلك من آل أبي طالب والأمرٌ في يدك أقدرُ منك على برهم 
والأمرٌ فى يد غيرك» فعَذُ إلى شعار آبائك ولا تُطمعنّ أحداً فيما كان منك. 

فعجب المأمونٌ من كلامها وقال: يا عمّة» ما كلّمني أحدٌ بكلام هو أوقعٌ من كلامكِ 
في قلبي» ولا أقصد لِمَا أردت» ولكن أنا أحاكم أهلّ بيتي إليك» قالت: وما ذاك؟ قال: 
ألست تعلمين أن أبا بكر ونه لما ولي الخلافة لم يولٌ الخلافةَ أحداً من بني هاشم؟ 
قالت: بلى قال: ثم وَلِي عمرٌ ويه فكان على ذلكء ثم ولي عثمانُ فأقبل على أهله من 
بني عبد شمس فولاهم الأمصارٌ ولم يول أحداً من بني هاشمء ثم ولي أميرٌ المؤمنين علىٌ 
كرّم الله وجهه فأقبل على بني هاشمء فولى عبد الله بنَ عباس البصرة» وعبيدٌ الله بنٍ 
عباس اليمن» سيدا فكةه وما البحرين» ولم يترك أحداً من بني العباس إلا ولاه 
ولاية؟ فكانت [له] هذه في أعناقناء فكافأته فى ولده على ما فعل [معنا]. 

[قال الصولي :] وأنشد المأمونٌ لنفسه : [من الطويل] 
ألام على شكر الوصيٌّ أبي الحسن22 وذلك عندي من عجائب ذا الرَّمِنْ 
ولولاهماعدّت لهاشمإمرةٌ وكانت على الأيام تُقضى وتُمتهن 
فولى بني العباس ما اختصٌ غيرهم ومّن منه أولى بالتكرم والمئّن 
فأوضح عبد الله بالبّصرة الهدى وقاضن عبيد اله ودا على اليشين 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب). 


(0) في (ب) و (خ): التعدد» والقعدد: القريب الآباء من الجد الأكبر»ء والبعيد أيضاًء ضد. القاموس المحيط 


(قعد). 


الشّنة الرابعةٌ بعد المئتين و 


وقسّم أغسال الخلافة نينهة ‏ :وما آنا مربوظ9 بذاالشكومرتين 
فقالت له زينب: فلله درك يا بنِيّ ممّا فعلتَ! ولكن المصلحة لبني عمّك من ولد أبي 
طالب ما ذكرته لك. قال: ما يكون إِلّا ما تحبّين ويحيُون. ثم فكّر في عاقبة الأمرء 
فرأى أن القواعدٌ تنخرم عليه» وربّما خرج الأمرٌ من يد بني العباس وآل أبي طالب؛ 
لاختلافهم. وفي الأرض بقايا من بني أميّة» فربما وجدوا الفرصةً في تفريق الكلمة 
[وإثارة الفتن وسفْكِ الدماء]” فجلس للناس جلوساً عامّاء ودعا وجوه بني هاشه”", 
واستحضر خلة سوداء. فلبسها ورمى الخضرة» وخلع على طاهر مثلها. وعلى وجوه 
بني هاشم» ورمى الناسٌ الخضرةً ولبسوا السواد» وطابت قلويُهم. 
وأقام المأمونٌ ببغداد وعليه الخضرةٌ تسعةً وعشرين يوماً» وقيل : ثمانية أيام. 
وآقال الصولي :]27 لما رأى المأمون كراهية الناس الخضرةً قال: والله ما دخلت 
بغدادَ وهي علي إلا ليعلمٌ بنو العباسٍ أنني ما انزعجت لقولهم» ولولا سؤالٌ زينبَ لما 
ولما دخل المأمونٌ بغدادّ تلقّاهِ أهلهاء فقال له رجلٌ من الموالي: يا أميرٌ المؤمنين» 
بارك الله لك في مُقدَمك». وزاد في : نعمك» وشكرك عن ورعتلك؛ فقد فقت من قبلك» 
وأتعبتَ من بعدك» وآيستّ أن يُعتاضّ عنك؛ لأنه لم يكن مثلك؛. ولا عُلِم شَبَّهكء أما 
فيمن مضى فلا يعرفونه» وأمّا فيمن بقي فلا يرجونه» فهم بين دعاء لك» وثناء عليك» 
واتمسلك بك» أخصب جنايك» واخلولى لهم ثواتك» وكَرّمت مقدرتكة وحسنئت 
أثرئّك””'» فجبرتٌ الفقير» وفككتٌ الأسير فأنت كما قيل: [من المنسرح] 
ما زلتٌ في البذل والنَّوالٍ وإط لاق للعان بججرمه َيل يي" 
(1) في المنتظم :1758/٠١‏ فلا زلت مربوطاً. 
(؟) ما بين حاصرتين من (ب). 
06 في لاع ب العياس. 
(5) ما بين حاصرتين من (ب). 


(0) في (خ): أثرك» والمثبت من تاريخ بغداد /١١‏ 578» والمنتظم 119/1٠١‏ . 
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لخد تيد عن لشب" ايم عندك أمسّوا في القيد”" والعَّلّقٍ'" 

فقال له الماموت > مكلك يعيب من لا يضطنعه :ويب" من يجهل قدرّهء فاعذرني 
في سالفك؛ فإِنّك ستجدني في مستأتفك. 

ذكر اجتماعه بزبيدة: 

[اختلفوا في كيفية اجتماعها به» فروى أبو الفضل بِنٌ ناصر عن] المعافى بِنِ زكريا 
1 دخل المامون بغداد» دخلت عليه أمْ جعفر فقالت : أهنّيك الخلافة» قد 
هنأتُ بها نفسى [عنك] قبل لقائك» ولَّئن كنت فقدت ابناً خليفة ولدته» فقد عرّضني الله 
عد لالت وما خسر من اعتاض مثلّك. ولا ثكلت أمّ ملأت راحتيها منك» وأنا 
أسأل الله أجراً على ما أخذ» وإمتاعاً بما عرّض. فقال المأمون: ما تلد النساءٌ مثل . 
هذه» ما أبقت بعد هذا الكلام لبلغاء الرّجال؟ [وفي رواية]: فحشا فاها بالدُرٌ 

قال الصُولي: لما قدم من حُراسان [إلى بغداد]”"' لم تدخل عليه [زبيدة] وكتبت إليه 
بشعر عمله بعضٌ شعرائهاء وهو: [من الطويل] 
لِخَيْرِ إمام قام من خيرعنصر 2 وأفضل راق كا نأعوادًٌ منبرٍ 

الأبياتٍ المتقدمة [عند مقتل الأمين]”'' فلمًا قرأها [المأمون] بكى وقال: أنا والله 
طالبٌ ثأرَ أخي» قتل الله فَتَلنَهه وكتب إليها في ظهرها يقول: [من الوافر] 
يَعؤُعليًّمالاقيتُفيه وأنهّالامُخحيرالائهاتِ 
ولم أرض الذي قحليو بتوسزبي. من التفسل المبورّع والشجات 
اصرف جا هنظ هيدا الامترسفة: . ونيف ومن مده ليوات 


)١(‏ في (خ): البراياء والمثبت من المصادر. انظر العقد الفريد 7/ 170» وشرح ديوان الحماسة» وتاريخ بغداد 
90١‏ والتذكرة الحمدونية 5/ »١1١5‏ والوافي /ا/ "101 . والبيتان لأبي دَهْبَل الجمحي كما في الحماسة 
والتذكرة الحمدونية. 

(5) في (خ): القدرء والمثبت من المنتظم» وفي باق المصادر: القد. 

(*) في المصادر: والحلق. 

(5) في تاريخ بغداد: ويَعْرٌ وفي المنتظم: ويعز. 

(5) في (خ): وقال المعافى بن زكريا. 

(؟) ما بين حاصرتين من (ب). 

(0) انظر الصفحة .5"١5‏ 


الشّئة الرابعةٌ بعد المئتين 0 


وفع تش ]نه لدان اد وه على ماكانمابَقِيَّتحياتي 
وتجار" كمس ازا كميكة* نودعي بالجبانرةالقماء 
عنى تاك جعت ينها ريما .. ترسك نواعتي الموسفرنات 
اكير المومتي ورد متا" «وأنبك انير #تتسويتسات 

[وقام المأمون] فدخل عليها فعرَّاها وأكثر البكاءً معهاء وسألته أن يتغدَّى معهاء 
ففعل [وأخرجث]'" له جارية من جَواري الأمين تغّيهء فغنَّت بشعر الوليدٍ بن عقبةً في 
عثمان [بنٍ عفان] وليه : [من الطويل] 
هم قتلوه كي يكونوا مكائه كماغَدَرتيوماً بكسرى مَرازِيُة 
كر ستكواكو سكليه امم ٠”‏ . .بعر العاف رسيا 

فتغيّر وجه المأمون وقام مغضّباًء فقالت زبيدة: يا أميرٌ المؤمنين» حرمني اللهُ أجرّه 
إن كنتٌ علمتها أو دسست إليهاء فصدّقها [وعجب من هذا الاثفاق]0). 

وقال الهيثم [بن عَدِي]: لما قرب المأمون من [باب] بغدادء خرجت زبيدةٌ حاسرةً 
ناشرة شعرّها بين جواريهاء فلما وقعت عيثها على المأمون صاحت: واوجداه! 
واولداه! واقتيلاء! فبكى المأمون وجميع من حضرء وكان يوماً عظيماًء وترجّل 
المأمون ومشى إليها وقبّل رأسهاء وقال: لعن الله قاتله» والله ما أمرته ولا رضيت بهء 
ولأقتلنّ قاتله. فقالت: يا أميرٌ المؤمنين» لي حاجة؛. فقال: حوائججك مقضيّة عندي» 
قالت: لا ينزل أحدٌ في قصور ابني» وتأذنُ لي في خرابهاء فقال: قد فعلت. 

وكان محمدٌ لما ولي الخلافةَ بنى قصوراً على شاطئ دجلة» منها عند الخلد وعند 
الحريم» ومقابلّها في الشمّاسية» وغير ذلك. فكانت زبيدةٌ تخرج في كل يوم ومعها 
النوائح» فينْحنَ في قصر وتهدمه. حتى أتت على الجميع» فقال السنديٌ بن شاهك : رحم 
)١(‏ في المنتظم 0٠‏ وثأري. 


(؟) ما بين حاصرتين من (ب). 
(9) في أنساب الأشراف 748/0: ممسكاه. والبيت الأول سلف في مقتل الأمين. 


2 ما بين حاصرتين من (ب). 
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الله يحبى بنّ خالدٍ البرمكي» فلقد أخبر بهذا يوم قل هارونُ ولدّه جعفراً؛ فإنَّه قيل له: قد 
أمر بقتل ولدِك» فقال: يقتل ولده» فقيل له: قد أمر بهتك حريمه» فقال: يهتك حريمه» 
فهتكت زبيدة» فقيل له : قد أمر بخراب دورك» فقال: تخرب دوره. فكان كما قال. 

ولما دخل المأمونُ بغداد» أمر بمقاسمة أهل السّواد على الحُمِسَّينء وكانوا 
يقاسمون على النصف. 

وولى المأمونُ أبا عيسى بن الرشيد الكوفة» وصالمٌ بن الرشيد البصرة» وعبيدٌ الله 
ابنَ الحسن بن عبيد الله بن العباس بن عليّ بن أبي طالب الحرمين» فحج بالناس في 
هذه السّنة. 

أبو داود الطيالسي 

واسمه تليمان بن داوة:[بن]0؟ البجازؤد» مولى قريش» من الطبقة السابعة من اهل 
الع 

كان كثِيرٌ الحديث» ثقةً إماماً حافظأ متقناً» وله التصانيف الكثيرة» وربّما غلط. 

وقدم بغدادٌ وعدي بهاء وكان يجتمع فى مجلسه ستة آلاف محبرة » وتحثك 
بأصبهان أربعين ألف حديث من حفظه. وكان قد شرب البلاذُرَ("" هو وعبدٌ الرحمن بن 
مهدي »2 فََذِمَ أبو داودٌ وبَرِصّ عبد الرحمن. 

ومات أبو داودٌ في صفرء وقيل: في ربيع الأول» بالبصرة» وهو ابن اثنتين وسبعين 
سنة. 

أسند عن خلق. منهم شعبة والثوري وهمّام بن يحيى» وروى عنه الإمام أحمد 
رحمه الله وابنٌ المدينئ وغيره» واتّفقوا على صدقه وثقته وورعه» وكان الإمام أحمدٌ 


يئنى عليه. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد 77/٠١‏ » والمنتظم 17/١‏ ع وغيرهماء ولم ترد هذه الترجمة في (ب). 
(1) ثمر شجر في داخله شيء شبيه بالدم» نافع لحودة الحفظ. المعتمد في الأدوية المفردة ص١‏ ". 


السّنة الرابعةٌ بعد المئتين ا 
السّنديٌٌ بن شاهك 

مولى [أبي جعفر] المنصور [وقد ذكرناه في عدّة مواضع. 

وقال ابنُ ماكولا:]"'' كان رجلاً دميمَ الخلق من السّندء وكان أميراً على دمشق» 
فأخرب سورها في فتنة أبي الهيذام سنة سب وسبعين ومئة [في خلافة هارون. 

حكى عنه الصوليٌ أنه] قال: كنت بخُراسانَ والياً عليهاء فبعث إلى المأمونُ فطلبني 
على البريد» فطويت المراحل حتى قدمت بغدادٌ على آخر نقّسء فأتيت بابّه» فوجدته 
نائماً وهاج بي الدم» فقلت: أحتجم وأعودء فمضيت إلى داري وطلبت حجاماً لا 
يكون فضوليًا» فأتيت بحجّام» فشرع يحجمني وقال: هذا وجةٌ ما رأيته قظاء فمن أنت؟ 
قلت: السّندي بن شاهكء قال: ومن يكون السّندي؟ قلت: قائد من قوّاد أميرٍ 
المؤمنين» قال: وأين كنت؟ قلت: بخُراسان» قال: وما الذي كنت تعمل؟ قلت: والياً 
عليهاء قال: ففي أيْ شيءٍ قدمت؟ قلت: على البريد» قال: وفي كم جئت؟ قلت: في 
عشرة أيام» قال: وما الذي يريد منك؟ قلت: إذا فرغت من الحجامة عرّفتك . 

فلمّا فرغ من الحجامة قلت للغلمان: مدٌُوه» فمدٌوه» فضربته عشرةً أسواط» فقال: ما 
هذا؟ قلت: هذا عن سؤالك عن اسمي, ثم ضربته أخرى» فقال: ما هذا؟ قلت: عن 
قولك: أين كنت؟ ولم أزل أضربه وأعدٌ عليه وأقول: خرجت من حُراسانَ في يوم كذا 
على طريق كذا والسياظ تأخذه؛ فقال الحيجام : [فإلى] كم تضربني؟ قتلتني! فقلت : حتى 
أصل إلى بغدادً وأجتمعَ بأمير المؤمنين وأقولّ لك ما أراد مني» قال: فأموت أنا بعد وأنت 
في الطريق» فقلت : تتوب. لا تسأل أحداً بعد اليوم وأدعك؟ فقال: والله لا سألتٌ أحداً 
بعد اليوم فأطلقته وأعطيته دنانير» كسان عن حادوة اشر فقال: وددت 
والله أنك بلغت به بغدادَ ورجعت إلى خُراسانَ حتى تأتيّ على نفسه. 

وقال الخطيبي9؟: ولي السّندي القضاءً ببغداد» وكان لا يستحلف المُكاري ولا 


. ما بين حاصرتين من (ب)2 وينظر الخبر في مختصر تاريخ دمشق لابن منظورء عند ث رحمته‎ )١( 
. (؟) لعل الصواب: الجاحظء كما في تاريخ الإسلام ه/ لام والواني واإلامة‎ 


و مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الملّاح ولا الحائك» ويجعل القولَ قولَ المدّعيء ويقول: اللهمٌ ني أستخيرك في 
معلّم الكُتّاب. وكانت وفائه ببغداد. حكى عن المنصور والمهديّ وهارون وغيرهم. 
الإمام أبو عبد النه محمد بن إدريس [الشافعي به 

ونسبه المشهور أنه محمد بن إدريس] ابن العباس بن عثمانَ بن شافع بن السائب بن 
عبيد بن عبدايزية بن هاشم بين المظليبين عبد منافندبخ فصورين كلاب بن مر [أبو 
عبد الله] المطّلبي. وكناه مسلمٌ أبا عبد الرحمن"'". [وقال عبد الرحمن بن حازم] هو 
مَكنُ الأصل. مصريٌ الدار. 

[وقال الخطيب”"': سمعتٌ القاضي أبا الطِّيب الطبريً يقول:]”" شافعٌ بن السائب 
[الذي ينسب إليه الشافعي] لَقِيَ النبيّ َكُْ وهو مُتَرغْرع ؛ وأسلم أبوه السائبٌ يوم بدرء 
فإنَّه كان صاحبٌ رايةٍ بني هاشمء فأسن وفلاي لقف ثم أسلمء فقيل له: لم لم سبلم 
و مس ار م المسلمين طمعاً لهم فيّ 

قال المصئف رحمه الله : وقد زعم ب بعضّهم أن الشافعي كان عبداء واحتع بأن ده 
الو وه نوا اي د ولما نُقل إلى هارونَ أن الشافعيّ 
يميل إلى [آل] أبي طالبء قال له: يا أمير المؤمنين» لأن أعيشّ مع قوم يرون أني منهم 
أحبٌ إلىّ من أن أعيشَ مع قوم يرون أني عبدّهم. وكان السائب يُشبّه برسول الله ككة. 

[قال الخطيب7؟ : وقالة| بو لتقب" الشري :وقد وسقت بض كل العم الست 
الشافعيّ رحمه اللهُ فقال: هو شقيقٌ رسولٍ الله يك في نسبهء وشريئككه في حَسّبهء لم تَتل 
رسول الله كل طهارةٌ في مولدهء وفضيلةٌ في آبائه» إِلّا وهو قسيمّه فيهاء إلى أن افترقا 
في عبد مُناف» فإن المطّلب زوّج ابنّهِ هاشماً الشّغاء بنت هاشم بن عبد مناف» فوّلدت 
له عبد يزيد» وكان يقال له : المَحْضٌُ لا قذَّى فيه فقد وَلَدَ الشافعيّ الهاشمان : هاشم 


)١(‏ كذا قال. ولم نقف على من ذكره» بل في الكنى والأسماء لمسلم :907/١‏ أبو عبد الله محمد بن إدريس 
الشافعي ...إلم. 

(؟) في تاريخه 7/ 9460" . 

(*) في (خ): قال أبو الطيب الطبري. 

(5) في تاريخه 7/ 7940 . وما بين حاصرتين من (ب). 


السّنة الرابعةٌ بعد المئتين يلخن 

ابن المّلب"'': وهاشم بن عبدٍ مناف. 
والشافعىٌ ابن عم رسول الله كك وابنُ عمّته؛ لأن المطّلب عم رسول الله كَل 

والشفاء [بنت هاشم] أختٌ عبد المطلب عنَّةٌ رسول الله كَلِلة. 
[قال:]”" و [أما] أمّ الشافعئ رحمةٌ الله عليه [فهي] أَزدية» وقد قال يلِ: «الأزدُ 

جُرثومة العرب»””". 

. 0001 2 ع 072 وو 1 اللا‎ 1 ١ 
] [زقلت: وفل اختلفوا في أم الشافعيّ» فقال أبو عبد الرحمن السلمي: هي‎ 
إجية” #توللن 2 أندية و رديه واف تكوه اللط يي‎ 
وقال محمد بن إسحاقٌ بن حُزيمة”"' : أمٌ الشافعيّ فاطمةٌ بنت عُبيد الله بن الحسن بن‎ 
ع ع م عن 5 و‎ 5 

الحسن بن علي بن أبي طالب. وهو وهم» والاصح أنها أزدية» قال يونس بن عبد 
ع6 0 ع ف 

الأعلى: لا نعلم هاشميًا ولدته أزدية غيرَ الشافعي”". 
وقال ابن عبد الحكم: لما حملت م الشافعئ به» رأت فى منامها كأن المشتري 

0 00 007 2 5 ااء - ا 0 9 

خرج من فرجها حتى انقض بمصرء ثم وقع في كل بلدة منه شظية» فاخبرت المعبرين» 

5 5000 5 0 اه عق له ماقي 

)١(‏ في (خ): عبد المطلب. وهو خطأ. 

فرق في تاريخه 7/ 9460” » وما بين حاصرتين من (ب). 

(*) الجرثومة: الأصل» والحديث لم نقف عليه بهذا اللفظ مسنداًء وأخرج الترمذي (817*) عن أنس ويه 
قال: قال رسول الله يكِ: «الأزد أسد الله في الأرض» يريد الناس أن يضعوهم ويأبى الله إلا أن يرفعهم» 
وليأتين على الناس زمان يقول الرجل: يا ليت أبي كان أزدياً» ياليت أمي كانت أزدية» قال: هذا حديث 
حسن غريبء لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وروي هذا الحديث بهذا الإسناد عن أنس» موقوف, وهو عندنا 
أصح. اه 

(5) في (خ): وقيل: أسدية. 

(0) لم نقف عليه في تاريخهء وانظر تاريخ دمشق /5١‏ 7917 وطبقات الشافعية للسبكي 178/5. 

() نقله ابن خزمة عن يونس بن عبد الأعلى» كما في تاريخ دمشق. 

(0) في تاريخ دمشق: لا أعلم هاشميًا ولدته هاشمية إلا علي بن أبي طالب» ثم الشافعي. اه. وهذا الكلام جزء 
من كلام يونس السابق الذي نسبه المصنف لابن خزيعة» ففيه تأكيد على أن أمه هاشمية» لا كما توهم 
المصنف. ثم إن الحافظ ابن عساكر بعد أن أورد كلامه تعقبه بقوله: كذا حكي عن يونسء وأغفل الحسن 
والحسين» وعقيلاً وجعفراً؛ فإن أميهما هاشميتان: فاطمة بنت رسول الله يِه وفاطمة بنت أسد. 


الى مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وقد أثنى الأئمة على الشافعي رحمه الله قال الخطيب"'': الإمامٌ الشافعي زينٌ 
الفقهاء وتاحٌ العلماء» ولد بغرَّةَ سنةَ خمسين ومئة. وقيل: بعسقلان. وقيل: باليمن» ثم 
حمل إلى مكّة. فنشأ بهاء وكتب العلمّ بمدينة النبئّ يكل وقدم بغدادَ مرتين» وحدَّثْ 
بهاء وسمّوه فيها ناصرٌ الحديث [وفي رواية أنّه حمل إلى مكة وهو ابن ست سنين» ولم 
يك لمان 

ذكر بدايته لطلب العلم: 

[قال الخطيب”'' بإسناده عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: قال لي محمد 
ابن إدريسٌ الشافعي :] وُلدت”" بغرّة» وحُملت إلى مكة وأنا ابن سنتين» [قال:] ولم 
يكن لي مال”*“» فكنت أذهب إلى الدّيوان أستوهب الظهورٌ أكتب فيها. [وفي رواية عن 
الشافعيٌ قال:] حفظت القرآنٌ وأنا ابن سبع سنين» وحفظت «الموظّأ» وأنا ابن عشر 
سيو ونا افيف هن لات عضر الاق حديثا. 

[وحكى أبو نُعيه” عن حسين الكرابيسيّ عن الشافعيئّ قال:] كنت”" امرأ أكتب 
الشّعرء فآتي البوادي فأسمع منهم. فقدمت مكّة مرة وأنا أتمثل بشعر لبيد» فضربني 
رجل من الحَسجبة من ورائي وقال: رجلّ من قريش ثم من بني المطٌللب يطلب الشعرَ 
ويرفى .مق .ونه -ودلياة أن يكؤن معلما! ها الشعرا: افع إذا اكيت فيه فدات 
معلماً تفقّة لعل الله أن ينفعك وينفعَ بك. فانتفعت بكلامه» فجالست ابن عُيينة ما شاء 
الله» وكتبت عنه وعن مسلم بن خالدٍ الزّنجيء ثم قدمت المدينة على مالك بن أنس» 
فكتبت موطّأه. وقلت: يا أبا عبدٍ الله. أقرؤه عليك؟ فقال: يا ابنَ أخي». نأتي برجل 
يقرؤه [عليك] وأنت تسمع» فقلت: ألا أقرؤه عليك؟ فقال: اكاك اقل اكه ع لمات 


َه عمو 
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كتاب السَيّرء فقال [لى]: تفقه 
)١(‏ في تاريخه 7/ 7918-9897 , 

() في تاريخه 795/7 . ومابين حاصرتين من (ب). 

(*) في (خ): وقال: ولدت ... 

(5) في تاريخ بغداد: قال: وأخبرني غيره عن الشافعي قال: لم يكن لي مال ... 
(0) في الحلية 4/ 7١‏ . 

زقف في (خ): وقال مما روي عنه : كنت ... 


السّنة الرابعةٌ بعد المئتين الى 


وزوق أبو تُغيم [أيضا] نه قال : كنت أكثر الخروجٌ إلى البادية في طلب الشَّعر» 
فلقيني أعرابنٌ فقال: ما تقول في امرأةٍ تحيض يوماً وتطهر يوماً؟ فقلت: لا أدري» 
فقال: يا ابنَ أخي, ارجع فاطلب الفريضة وَدَع النافلة» فهو أولى بك. فخرجت إلى 
مالك بن أنس» فقرأت عليه «الموظّأ» حفظاً» فقال لي : قد آن لك أن تُفتيَ الناس. 

[وحكى أبو نُعيم عن الرّبييع عن الشافعي]7" قال: كنت في الكتَّاب أسمع المعلم 
يلقن الصبئ الآيةء فأحفظهاء فإلى أن يفرع المعلّم من الإملاء عليهم قد حفظت كل ما 
أملى» فقال لي ذات يوم: ما يحل لي أن آخدّ منك شيئاً. 

ثم خرجت إلى بادية مكةء فلزمت مُذِيلاً» فكنت أتعلّم لختّها وآخذ من طبعهاء 
وكانوا أفصص العرب» فبقيت عندهم سبعةً عشرّ سنة» أرتحل لرحيلهم وأنزل لنزولهم» 
ثم رجعت إلى مكّة» فكنت أنشد الأشعارَ وأذكر أيام العرب وفنونَ الأدب» فمرّ بي 
رجلٌ من آل الرُبير فقال لي : يا أبا عبدٍ الله» عر عليَ ألا يكونَ مع هذه الفصاحة والذكاء 
فقه» فتكون قد سدتٌ أهل زمانك» قلت: ومن بقي يقصد؟ قال مالكب انين سيد 
المسلمين اليوم» فوقع كلامُه في قلبي» فعمدت إلى «الموظّأ» فحفظته في تسع ليال» ثم 
أخذت كتابّ والي مكة إلى والي المدينةٍ وإلى مالك بِنِ أنس» فقدمت المدينة» فناولت 
واليّها الكتاب» فقرأه وقال: والله إِنَّ مشيتي من المديئة إلى مكةً راجلاً أهونٌ علي من 
المشي إلى باب مالك» فإني لست أرى الذّلّ حتى أقف ببابه. 

ثم قام معي إلى باب مالك وطلبنا الإذنَ عليهء فخرجت جاريةٌ سوداء فقالت: إن 
مولاي يقرأ عليك السلامٌ ويقول: إِنْ كانت مسألة فارفعوها في رقعةٍ ليخرجٌ إلد 
الجواب» وإن كنتم قد جتتم للحديث فقد عرفتم يوم الخميس» [قال: ] فقلنا لها : قولي 
له: معنا كتابٌ من والي مكة في حاجة مهمّة» فدخلت ثم خرجت وبيدها كُرسيّ» 
فوضعتهء ثم خرج مالك وعليه المهابةٌ والوقارء شيحٌ طويل مستوي اللحية عليه 
طيلسان» فدفع الوالي إليه كتابَ والي مكة» فقرأه حتى بلغ إلى قوله: هذا رجل حاله 
كذا وكذا فتحدّئه» فرمى الكتابّ من يده وقال: سبحانٌ الله! وصار علمٌ رسولٍ الله ككل 
)١1(‏ لم نقف عليه في الحلية» وأورده ابن عساكر في تاريخ دمشق .509/5١‏ 

(7) ما بين حاصرتين من (ب)» ولم نقف على الكلام في الحلية» وأورده ابن عساكر في تاريخ دمشق /5١‏ "507. 


بف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


بوكلرالرسانل! قال: فتهي الوالي أن يكلّمَهء فقلت: رحمك الله؛ إني رجل ممّلبِي» 
ومن حالي ومن قصّتي» فنظر إليّ ساعةً -وكانت له فراسة- وقال: ما اسُمك؟ قلت: 
محمدء فقال: يا محمدء 5 الله تعالى واجتنب المعاصي ؛ فإنّه سيكون لك كان د 
الشأن. 

فقرأت عليه «الموظّاً في أيام يسيرة» وأقمت عنده بالمديئة حتى توفّي» ثم خرجت 
إلى اليمن. 

0 عساكر”" عنه أنه قال: كنت ألتقط العظامٌ من مكةً والأكتاف فأكتب 
فيهاء ولم يكن لأمّي ما تعطي المعلّم» وكان قد رضي مني أن أخلقّه في الصّبيان وأقومَ 
عليهم. 

[وحكى المُرَننُ عن] الشافعيّ رحمه الله قال"©: رأيتٌ أميرَ المؤمنين عليًا عليه 
السلام في المنام؛ فلم عليّ وصافحني» وخلع خائَمَه فجعله في إصبعي؛ فعبرها 
عمّى وقال: أما مصافحيّه إياك فأمانٌ من العذاب» وأما جعلٌ خاتيه في إصبعك» 
فسيبلغ اسمك ما بلغ اسمّه في المشرق والمغرب. 

ذكر صفته : 

اثفقوا على أنه كان نحيفاً خفيف العارضين يخضب بالحراء . 

ذكر طرفي من أخباره [وذكر عبادته وفقهه وفهمه: 

حكى الربيعٌ أنه]”" كان يختم القرآنَ في كل ليلة ويختم في رمضانٌ سيِّين ختمة» 
وكاناحسة الصوف: كل من يسمعه يقرأ يبكي» وكان ينام ثلث الليل» ويصلَّي ثلث 
الليل» ويكتب العلمَ ثلث الليلء وصار بعد ذلك يحبي اللِيلَ كلّه إلى أن ماتء وكان 
يصوم الدهرء ولا يصلّي التراويح في المسجد مع الناس ويصلي في ببته» وكان كثير 
العبادة. 


[وذكر أبو بكر بن بدران المعروفٌ بخالويه في كتاب «فضائل الشافعي» عن] الربيع 


فق في تاريخه 5 
زفق في (خ): وقال الشافعي رحمه الله. 
,2 ما بين حاصرتين من (ب). 
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ل و 0 
أنَّ الشافعئ كان”" عند مالكِ وعنده سفيانُ بن عُبينة والزّنجي» فأقبل رجلان» فقال 
أحدهما: أنا رجل أبيع القَّمَاريء وق دك هنا فق 7؟" وخلفت .له بالطلاق اثهالا 
يهدأ من الصّياح» فلمًا كان بعد ساعة» أتاني وقال: قد سكت فَرَدٌ علي دراهمي» وقد 
حنثت» فقال مالك: بانت منك امرأتّك» فمرًا بالشافعي رحمةٌ الله عليه فشرحا له 
القصّة فقال للبائع : أردت لا يهدأ أبداً أو أن كلامه أكثرٌ من سكوته؟ فقال: بل أردث 
أن كلامّه أكثرٌ من سكوته» لأني أعلم أنه يأكل ويشرب وينام» فقال الشافعي: رد عليك 
امرأتك فَإنَّها حلال» وبلغ مالكاًء فقال للشافعي: من أين لك هذا؟! قال: من حديث 
فاطمةً بنتِ قيس ؛ فإنها قالت اونوك فدلا اناري ران برو حاتي 100 
«إنَّ معاوية رجلٌ صُعلوك» وإنَّ أبا جهم لا يضع عصاه عن عاتقه»” '' وقد كان أبو جهم 
ينام ويستريح» وإنَّما خرج كلام على الغالب» فعجب مالك» وقال الزّنجي: أَفتِء 
فقدآن لك أن تُفتي» فأفتى وهو ابن خمسٌ عشرةً سنة. 

[وقال أبو عبدٍ الرحمن :]7 قال الشافعيُ رحمةٌ الله عليه بمكّة: سلوني عمّا شتتم 
أخبركم من كتاب الله وسنّة رسوله» فقال له رجل : ما تقول في مُحرم قتل زُنْبوراً؟ 
فقال: قال الله تعالى : وبآ 51 ألِيوْلُ سَحُدُوة» [الحشر: 7] وحدّئنا سفيان بن 
عُيينةَه عن عبد الملك بن عُميرء عن ربعي» عن حذيفةً قال: قال رسول الله كَل: 
إقتدوا بِاللّذّين من بعدي: أبي بكر وعمر»!*©؛ وحدثنا سفيان عن مسعر بن كدام؛ عن 
قيس بن مسلمء عن طارق”'' بن شهاب» عن عمر 5 وه أنه أمر المُحرمٌ بقتل الزّنبور. 

[وروى الخطيب عن المَزَّنِي» عن] الشافعي رحمه الله قال”"؟: خرجتُ إلى اليمن 


. 3155/١١ في (خ): وقال الربيع “كان الثاني + ..ء وانظر المنتظم‎ )١( 

إفة ضرب من الحمام» جمعه: : قماري وثمر. القاموس المحيط (ثمر). 

(9) أخرجه مسلم .)١185(‏ 

(4) ما بين حاصرتين من (ب). 

(0) أخرجه الترمذي (777”) من طريق الحسن بن الصباح البزار» عن سفيان بن عييئة» به. 

000 في (خ): روق» وكذا في المنتظم 217/٠١‏ والتصويب من سنن البيهقي 1١17/0‏ وتاريخ دمشق /1١‏ 
4 . 

7ع( في (خ): وقال الشافعي رحمه الله. 
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وكان بها والٍ عَسُومٌ من قِبَل هارون. فكنت أمنعه من الظُلم وآخذ على يده» وكان 
باليمن سبعة -فتحرّكوا- من العلوية» فكتب إلى هارونَ يقول: عندنا رجلٌ من ولد 
شافع» وإنه قد اتّفْق مع العلوية» ولا أمرَ لي معه ولا نهي» فكتب هارونٌ إليه بحملنا 
جميعاً : حملن فضرب رقاب العلوية» ونظر إلى فوعظته. فبكى وقال: من أنت؟ 
فقلت: المطلبي» فأعجبه كلامي وأعطاني خمسين ألفاً» ففرّقتها في حُجَابه وأصحايه 
ومن على بابه» وقال لي : الزم بابي ومجلسي. 

وكان محمدٌ بن الحسن صاحبٌ أبي حنيفة جيّدَ المنزلة عنده» فجالسته وعرفت 
قولّهء ووقعت نه هو عا فكان إذا قام ناظرتٌ أصحابهء فقال لي يوماً: ناظرني» 
قلت: أحلك عن الماك قال: لا: [قل]ء قلت: ما تقول في رجلٍ غصب ساحة 
فون علبها [ي]0 ويه الف دينارء فجاء صاحبّها فأقام البيّنة أنها ساحتُّه؟ قال: له 
0 » قلت: ولم؟ قال: لقوله عليه الصلاة السلام: «لا ضر ولا إضرارٌ في 

ين" قلت: الغاصبٌ أدخل الضررٌ على نفسه: 

افش دوو الس مع مم ل ا 
فأقام البّنة أن هذا الخيظ له؟ يع من بطنه؟ قلت: لاء قال: ناقضتٌ أصلّك وتركت 
قولّك. فقلت: لا تعجل هاهنا الضررٌ أعظمء وأوردثٌ عليه لوح السفينةٍ ومسائلَ من 
هذا الجنس. [وهي مناظرةٌ طويلة. 

وروى أبو نُعيم الأصفهانيٌ عن الرّبيع قال :1" قال الشافعيٌ رحمة الله عليه : : وددت 
أنّ الخلق يتعلّمون مني ولا يُنسب إليّ منه شيء» وما ناظرتٌ أحداً فأحببتٌ أن يُخطئ» 
ل اس اير لق وسدةة وما أبالي بين الله الحقَّ على لساني أو على لسانه. 

أوروى الخطيبٌ عن المُرّني عن الشافعي] قال : من تعلّم القرآنَ عظمت قيميّه؛ ومن 
نظر في الفقه نَبْلَ قدرُهء ومن تعلّم اللغة رق طبِعُه زمن تعلم الثمبات جزل زانهه بون 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب). 

(؟) أخرجه ابن ماجه (75751) وأحمد (71870) من حديث ابن عباس ذه » وأخرجه ابن ماجه (7710) من 
حديث عبادة بن الصامت ذه » وليس فيهما : في الدين. 

2 ما بين حاصرتين من (ب). 
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الا 00 
كتب الحديتٌ قويت حجَّته» ومن لم يَصُن نفسّه لم ينفغه علمه. 

[وحكى الربي عنه أنه] قال: نا اروككة الشعه هال الدرشقريا على الا متناولا 
دفع الحبََةَ وكابرني إلا سقط من عيني» وها ناطرت نخدا فاحييث أن يخطئ.» إلا 
صاحبَ بدعة؛ فإني أحبٌ أن ينكشف أمره إلى الناس. 

[زكرٌ شدّته على أهل البدع واعتقاده : 

ذكر الكرابيسيُ عن الشافعيٌّ أنه] ناظر حفصاً الفردَ فقال له: ما تقول في القرآن؟ 
فقال حفص : مخلوق» فقال له الشافعيّ: كذبتَ وكفرت بالله العظيم. [قال]: وكان 
الشافعئٌ يقول: واللهِ لقد سمعت من حفص -قاتلّه الله- كلاماً ما سمعتّه من أحدٍ قظء 
ولا أفلم صاحبٌ كلام قظاء ورأبي في أهل الكلام والبدع أن يركبوا على الجمال 
ويضربوا بالجريد» يي القانز: ويقال: هذا جزاءً من عدل عن كتاب الله 
وسنّة نبيّه يكل إلى علم الكلام. 

وقال [أبو إسحاق الثعلبئُ بإسناده إلى]”'' الربيع بن سليمان: كنت ذاتَ يوم عند 
الشافعيٌ وجاءه كتابٌ من الصعيد يسألونه عن قوله تعالى: كلا إِنَمْ عَن نيهم تومير 
تَحْجْوونَ (©0 4 [المطففين: .]١9‏ 

فكتب فيه: لما حجب عنه أقواماً بالسّخطء دل على أنَّ أقواماً يَرَوْنَهُ بالرّضاء 
فقلت: ادن يدا أو توقن به يا سيّدي؟ فقال: والله لو لم يوقئ”" محمد بن إدريسٌ أنه 
يرى ريّه في المعاد لما عبده في الدنيا. 

فال المضكفه رمه الله: والشافعي إنْما افد هذا الحعق :فن مالك بي ان هله 
قال في تفسير هذه الآية: لما حجب أعداءه فلم يَرَوْهُ تل لأرلزانة عق 07 [وقد 
حكاه الثعلبيئ أيضاً» إلا أنَّ قول الشافعيٌ وقولَ مالكِ أوجز. 

وحكى الثعلبيئُ عن] الحسين ب بن الفضل البََجَليَ أنه قال ": لما حجبهم في الدنيا 
عن توحيده» حجبهم في الآخرة عن رؤيته. 


00( ما بين حاصرتين من (ب). 
0 في (خ)+ يومن. 
زفرة في (خ): وقال الحسين بن الفضل البجلٍ » وما سلف نقله عن الثعلبي هو في تفسيره 5/ ١4-5015‏ 4. 
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[ذكر جودِه وسماحته : 

ذكرنا أنَّ هارونٌ أعطاه خمسين ألفاً ففرّقها على أصحابه]). 

وقال الحميدي: قدم الشافعئٌ من اليمن إلى مكةً ومعه عشرون ألف دينار» فضرب 
خيمة ظاهرٌ مكة وفرّق الجميع. 

[وحكى الحميديٌ أيضاً عن] محمد ابن بنت الشافعيئ قال(" : باع جدّي الشافعيٌ 
ضبعة بعشرة آلاف دينان ففرقها في الأشراف والعلماء» بَسَط يشلعَ]” ”© وقسمها عليه 
فبقيت منها بقيّة» فجاء أعرابئٌ فقال: يا ابنَ أخي. لي عندك يد فكافئني عليهاء قال: 
وما هي؟ قال: حضرت الموسمٌ مع عمومتك وهم يشترون أضحية؛ فضربت بيدك إلى 
شاةٍ وقلتَ لي: يا عمّء اشتر لي هذه الشاة» فقلتٌ لصاحبها : أحسِنْ إلى الفتى في 
الثمن» فأحسنّ إليك بقولي» فقال الشافعي : يد جليلة» خذ النْطعَ وما عليه. 

[ذكر تُبذَةٍ من كلامه : 

حكى الحميدي عن محمد ابنٍ بنت الشافعيّ قال: قال جدَّي رحمه الله:]”*“ العلمُ 
علمان: علم الأبدان» وعلم الأديانء فعلم الأبدانٍ الطب وعلم الأديان الفقه. 
[قال:]:”' وكان يتطيّر من الأعور والأحولٍ والأعرج والأحدب والأشقر جدًا. 

[وقال الحميدي: ومن أحسن ما ثُقل عنه أنه] قال: كلّما طالت اللحيةٌ تكو © 
العقل. 

[وروى ابن ناصر بإسناده إلى الربيع قال] قال [الشافعي]: إياكم وأصحابٌ 
العاهات؛ فإنَّ معاملتهم عَسِرة. وأشدٌ الأعمال ثلاثة: الجودٌ من قلَّة» والورعٌ في 


() ما بين حاصرتين من (ب). 

() في (خ): وقال محمد ابن بنت الشافعي. 

(*) التّطع : بساط من الأديم. القاموس (نطع). 
2 في (خ): وقال الشافعي رحمه الله. 

(0) ما بين حاصرتين من (ب). 

(5) أي: قَصْرَ أو حَفٌ. المعجم الوسيط (كسج). 
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خلوة» وكلمة حقٌّ عند من يُخاف ويرجى. 

وقال: من طلب الرئاسةً فرّت منه» ومّن هرب منها تَعَنّه. 

زقآل !اسمن القروءة أن فقيو الرحل سه [اوسشولفة] + آنه زو كان صغيرا 
اتطتروهة .وإ كان كرا اللخبرموة: 

[قلت : وقد تُقل مثله عن مالك بن أنس» سأله سائل» فقال له: أقيل على شأنك» 
وذكره]. 

وقال: لو أن الماء الباردّ ينقص من مروءتي ما شربته. 

وقال: قبول السّعاية أقبحٌ منهاء لآن الشيعاية ذلالة :وَالقَيولَ إتجازة»: ولين مد 
على شيءٍ كمّن قَبلَ وأجاز. 

وقال الربيع : ذَكَرَ رجلّ عنده محمد بن الحسن بكلمة سَفَهء فقال له: مه لقد 
تلمّظت بمضغةٍ طالما لقَطها الكرام. [وكان يحب محمداً ويثني عليه» وقد ذكرناه في 


إل 


1 

وقال الربيع : ما دخل الشافعيٌ بغدادً إِلّا ومشى إلى قبر أبي حنيفةً وزاره» ودعا عنده 
فتُقضى حاجته. 

[وروى الخطيبٌ عن] أبي نُعيم قال'“: دخل الشافعيٌ يوماً دار هارون» فأقعده 

سراجٌ الخادمٌُ ليستأذنَ له وكان هناك [أبو”“] عبد الصمد مؤدّب أولادٍ الرشيد» فقال 
سراح الخادم: هؤلاء أولادٌ أمير المؤمنين» وهذا مؤدّبهم» فلو أوصيتّه بهم. فأقبل 
الشافعئُ على المؤدّب وقال: إن وَل “مابتنذاً اصلاخ لكك لفان أَعيتّهم فمدودة 
إليك: فَالحَسَنٌ عندهم ذا متحي والفيخ ما تكرههء علّمهم كتابٌ الله ولا 
تكرههم عليه فيملوه» ولا تَثْرْكْهم عنه فيهجروه. ثم روّهم من الشَّعر أعمَّهء ومن 
الحديث أشرقه؛ ولا ُخرجهم من علم إلى غيره حتى يُحكموه؛ فإِن ازدحامً الكلام في 


)١(‏ مابين حاصرتين من (ب). 

(؟) في (خ): وقال أبو نعيم. 

(*) ما بين حاصرتين لم يرد في النسخ» واستدرك من المنتظم وحلية الأولياء »١51//4‏ وتاريخ 
بغداد 7١57/6‏ 
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السمع مَظلمةٌ”'' للفهم. 

قال المصنّف رحمه الله: قولّه: سراجٌ الخادم» وَهَم؛ فإنَّ المأمونَ قتله لما قتل 
الفضل بنّ سهل» وإنّما الواقعةٌ مع حسين الخادم. 

قلت: لا وجة لهذا الانتقاد؛ فإ الفضلَ بن سهل إنما قُتل في السّنة الثانية بعد 
المنتين» وقتل سراح بعده كما تقنم؛ وقول سراج للشافعيّ رحمه الله ما قال واستنذاله 
له كان على هارونء هاون مات سنة ثلاث وتسعين ومئةء فبين اسكذان بعراج 
للشافعيٌ رحمه اللهُ وقتله سنونٌ كثيرة(". 

[ذكرٌ ما نُسب إليه من الشّعر : 

ذكر الحافظ ابن عساكر في تاريخه0؟ عن] الربيع بن سليمانَ قال7؟»: خرجنا مع 
الشافعيٌ من مكة نريد منى» فلم ينزل وادياً ولم يصعد شعباً إِلَّا وسمعتّه يقول: [من 
الكامل] 
يا راكباً قف بالمحصّب من مِنَى واهيف بقاعدٍ خَيْفها والنامض 
سَكَراً إذا سار الحجيجٌ إلى مِنّى فيضاً كملتطم الفراتٍالفائض 
إن كان رفقنا حك المج فليتقيد المَمَلانٍ أنّي رافضي 

وقال المُرّنِي : كان الشافعيٌ يتشبّم". 

وقال المزني: كان للشافعي صَديقٌ بمضرٌ يتولّى مكاناً يقال له: السّييَين"2» واسمُ 
الرجل حصين. فطلب من الشافعيّ رجلٌ شفاعة إليهء فكتب الشافعيٌ إليه: [من 
الكامل] 


(0) في (ب): مصلحة. والمثبت من (خ)» وفي المنتظم : مصد. وفي تاريخ بغداد والحلية: مضلة. 

(1) من قوله: قلت: لاوجه لهذا الانتقاد . . . إلى هناء لم يرد في (ب). 

"8/6٠0 )9(‏ . وما بين حاصرتين من (ب). 

() في (خ): وقال الربيع بن سليمان. 

(5) لم نقف على كلام المزني» ونسبه الذهبي في تاريخه 0/ 1794 للعجلي وقال: : معنى هذا التشيع هو حبّ علي 
ضيه وبغض التواصب»ء أما من تعرض إلى أحد من الصحابة بسبّ فهو شيعي غالٍ نبرأ منه . ... الخء وقال في 
السير :08/٠١‏ من زعم أن الشافعي يتشيع فهو مفتر لا يدري ما يقول. 

00 السيب: كورة من سواد الكوفة» وهما سيبان: الأعلى والأسفل. معجم البلدان. 
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إذهبْ فإنَّك من ودادي طالقٌ 

فإنارعويتٌ فإِنّها تطليقةٌ 

وإذا أبيتَ شمَعْتّهابمثالها 

زإذا:التفلاث اتيك يني ينه 
وله: [من المتقارب] 


2 تسعرر؟ ثم )2 
ولكثني مذره الأاأصغرين 


مني وليس طلاقً ذاتٍ البَّينٍ 
واتقنيو ردك الى عسل تمجه 
: 5 ١١)و‏ اق 
لم كدو عفك شيفاعة التعلين”” 


ك5 شفة ناتقنهنا ولت 


2 1 ل ل 0 


افصو يك ل 0 


[قال: وقال الثعلبينُ في تفسيره عن] المزنيئ قال”"': سمعته رحمةٌ الله عليه ينشد: 


[من المتقارب] 

فماشئت كان وإنلمأشاً 
خلقتّالعبادً على ماأردتٌ 
عنللئ 3 ايقتة هذا دلت 
: تيستيكه انكر ومحهه سكيد 


وهنا تك الها ميعن 
ففي العلميجريا لفت و . لمسب”" 
وهذاأً َ عمتست وذا نمع تحن 


7 0 4 3 
ومئنهم فبيح ومنهم حسن 


وأنبأنا غير واحدٍ عن محمد بن أبي منصورٍ قال: قرأتٌ في كتاب طاهرٍ بن محمدٍ 


النيسابوريّ للشافعي بخطّه'* : [من الكامل] 


إن امراً وجدا ليسارولم,ي ينل 


تدا ولا بجر ا لشت مودق 


. 98 وتاريخ دمشق‎ »١79/5 في «خ): تطليقتين» والمثبت من تاريخ بغداد‎ )١( 
في (خ): حيضتين» والمثيت من العقد الفريد 0/ /ا791» وتاريخ دمشق. وف تاريخ بغداد: قرئين.‎ (0 


(©) في تاريخ دمشق: ولايةٌ السُيبين. 


(5) في(خ): وإذاء وهو خطأ » والمثبت من تاريخ دمشق 599/5١‏ » ومعجم الأدباء /509/11 27 والسير .00/1١‏ 
(5) المدْرّه: زعيم القوم والمتكلّم. الصحاح (دره)» والأصغران: القلب واللسان. 

(5) من قوله : وقال المزني : كان الشافعي يتشيّع . . . إلى هناء لم يرد في (ب). 

(0) في (خ): وقال المزني. والكلام في تاريخ دمشق 470/7٠‏ » وليس فيه ذكر للثعلبي. 

(4) في (ب) و (خ): النيسابوري الشافعي بخطهء والمثبت من صفة الصفوة 7//ا80؟2 وفيه: محمد بن طاهرء 


بدل: طاهر بن محمد. 


١ 


الجدّيدني كل شيءٍ شاسع 
وأحق خخلق الله بالهمٌامر 


3 بأن مجدودا تعن 


حضدوا 


وإذا 

ومن الدليل على القضاء وكونه 
وممًا يُعرّى إلى الشافعيّ : 

يقولون لي فيك انقباضٌ وإنّما 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الجا عو ا د 
ذوهِمّةببلاءٍ عيش ضيّق 
عوداً فأورقَ في يديه فتفيدة 
ماءَ ليشربّه فغاض فحمقّق 
بؤْسٌ اللبيبٍ وطيبٌ عيش الأحمق 


وليست لهء وإِنْما هي للقاضي الججرجاني”" [وسنذكرها في سنة اثنتين وتسعين 


وثلاث مئة. 


وروى الخطيبٌ عن] 5 سعيدٍ | عن يه 


الطويل] 
رابية منى تنفسئ تتؤق إلى صر 


وؤانلةهنا أقرق اللكب اتسين 


سمت الشافعيّ تلن من 


ومن دونها عَرْضٌ المهامه والقَفْرٍ 
أقادإليها أم أقاد إلى قبري 


وقال يونس بن عبد الأعلى : كان الشافعيئٌ يتمثّل دائماً بقول ابن حازم : [من الوافر] 


إذا ال عندي كر يوم 
أ سيد لم إن آراة اله انس 


شق لكك ١‏ 11 كك كن : 


و 
وأمتر كينا رد اتسنا ري 


وكان يقول: قد أَنِستٌ بالفقر حتى ما أستوحششٌ منه» وأتقيل: [من البسيط] 


درق في المصادر: والحدء انظر العمدة ة في محاسن الشعر 


ص ١4غ.‏ وتاريخ دمشق 65/٠‏ وصفة الصفوة» 


والوفيات 15757/5» والواني 2178/7 وطبقات الشافعية الكبرى 2755/١‏ وتوالي التأسيس ص57١.‏ 
0( وهو: علي بن عبد العزيز بن الحسن» والبيت في التمثيل والغخاضرة ص5 2١7‏ ومعجم الأدباء 1 


ووفيات الأعيان 2717/8/7 منسوب إليه . 


زفرف روأه في تاريخ بغداد ”/ ٠‏ عن الربيع بن سليمان. وما د 


دق في (خ) : وقال أبو سعيد المكي. 


بين حاصرتين من (ب). 


)02( الأدك اارعم مشق 0148/5١‏ ضمن قصة رواها إبراهيم بن خالد الكلبي» وهي في محاضرات اليومي 


السّئة الرايعة بعد المئتين ١‏ 


يالهف نفسي على مالٍأفرّقه عدى العمل وض اخ بالسؤواك 
إِنَّ اعتذاري إلى من جاء يسألني2 ماليس عندي لَّمِن إحدى المصيبات”" 

[ذكر قصّته مع الشيخ التَّيمي : 

حكى الحافظ ابنُ عساكر في تاريخه”"' عن] الربيع بن سليمان» عن الشافعيٌ 
قال'": ذهبتٌ إلى صنعاءٍ اليمن لأسمعَ على عبد الرزاق» فمررتٌ بباب دار» » وإذا 
بشيخ كبير جالس على الباب يدق خبزاً يابساً في هاوّن' فقلت له: : ما تصنع؟ قال : 
أدقٌ قُوتاً لزوجتي. فقلت: إِنَّ حمّها عليك لّواجبء فقال: إي وأبيك؛ أَقِم عندي ترّ 
اليه 


0 


قال* وإذا بخمسة مشايحٌ ب بي الرؤوس واللُحى في صورة واحدة» كأنّما مسح على 
رؤوسهم بِيلِ واحدة» وقد أقبلوا فقبّلوا وأ الشيخ وسلتنا عليه» فقال: أوتخلوا 
ننلموا عل على أمُكم. فدخلوا الدارء فقلت: هؤلاء أولادك منها؟ قال: نعم » فقلت: 
بارك الله لك» فلقد رأيتٌ قر عين» ثم نهضتٌُ لأقوم» فقال: أقم تر العجب. ٠‏ فلم يكن 
بأسرعَ من أن اقل حي كورل ان هيو واحدة [كأنّما مسح على رؤوسهم بيد 
واحدة]”* فسلَّموا عليه وقبّلوا رأسّهء فقال: أدخلوا فسلّموا على أمُكم» فدخلواء ثم 
اقل خمية رخال صرة الرؤوس واللكية ار 
الشواربء» ففعلوا كذلك» ثم أقبل خمسةٌ صغارٌ على صدورهم المدادء ففعلوا كذلك. 
قال [الربيع بنُ سليمان:]''' فهؤلاء خمسةٌ وعشرون ذَكَراًء ولولا أن الشافعيّ 
أخبرنا بهذا ما قبلناه [وصدقناه]. 


وفي [غير] رواية [ابنِ عساكر] أن الشبحّ أرى الشافعيّ خمسة في المهود [فصاروا 


. 3751/١ وطبقات الشافعية‎ 2077/7٠ البيتان في تاريخ دمشق‎ )١( 

(؟) 40/5 (مخطوط) ترجمة إسحاق بن يعقوب الكفرسومي. 

(*) في (خ): وقال الربيع بن سليمان: قال الشافعي. 

(5) المحاون والهاؤون: الذي يُدق فيه الدواء وغيره» فارسيته: هاون. معجم الألفاظ الفارسية المعرّبة 
ص59١»‏ وينظر المصباح المنير (هون)» والمعرّبٍ للجواليقي ص94". 

(0) ما بين حاصرتين من (ب)» وهو موافق لما في تاريخ دمشق. 

(5) ما بين حاصرتين من (ب)» ووقع في هذا الموضع اضطراب في (خ)» فأئبت ما في (ب). 


بذ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ثلاثين ذَّكّراً] وقال [الشافعي]: وَلّدت كل خمسةٍ في بطن واحد. 
قال المصنّف رحمه الله : [وبهذه الواقعةٍ أخذ الشافعيٌ] في مسألة الحمل» وهو إذا مات 
رجل وام أنه [حامل] يوقّف أمرٌ الحامل حتى تضع ؛ فإنَّه يجوز أن تلدَ أكثرَ من أربعة”"". 
[واختلفت الفقهاءٌ في المسألة: فقال أبو حنيفةً: ومّن مات وترك حملاً وُقف ماله 
حتى تضع امرأنّه» على رواية القُدُوري”". وروى ابن المبارك عن أبي حنيفة أنه يوقّف 
للحمل ميراتٌ أربع بنين؟ لأنه يُتصوّرء ولأنَّ أربعةة في بطن واحدٍ يُوقِف نصيبّ أربعة» 
وبه قال ابن المبارك وشريكٌ بن عبد الله التحَعي 7" ومالك. وقال شريك: رأيتٌ 


كع 


٠. 


ع 


بالكوفة امرأةً وَلّدت أربعةَ في بطن واحد. وروى هشامٌ عن أبي يوسفت ومحمدٍ أ 
يوقف للحمل ميراتٌ اثنين؛ لأنّه هو المعتادٌ غالباً. وذكر الخضّاف عن أبي يوسف أنه 
بركاف سيراك هه اقالاة وعلته النتوق لاله البيساق اله أنه يوس من الوركة 
ضعين ة الأنها ركنا تلد اكر مخ كلك 

وذكر العالِمُ في «المختلف»”*© هذه المسألة» فذكر أنه يوقف ميراتٌ أربع بنِينَ عند 
أبي حنيفة» وعند أبي يوسف ميراثٌ واحدء ولامسعنه إن لصيل لضي ابن وها 
كله إذا طلب الورثةُ القسمة» فَإِن لم يطلبوهء فيجب التوقّف حتى تضعَّ الحمل؛ لتقع 
التبذةاطلى اتح قلويضنات لجل ترك لسرا عاذ و) + فل روافة ال بارا 
عند أبي حنيفةً يُدفع إلى الابن حُمِسُ المال. ويُجعل كأنَّ الحمل أربعٌ بنين [وعلى رواية 
هشام]”” يُدفع إلى الابن ثُلثُ المال» ويُجعل كأنَّ الحملّ اثنان» وعلى رواية الخصّاف 
يُدفع للابن نصفُ [المال] ويُجعل كأنَّ الحمل ابن واحد. وتمامّه في الفرائض. 
)١(‏ وني المسألة خلاف عند الشافعية» راجعه في كتبهم. وما سيأتي بين حاصرتين من (ب). 


(؟) في الكتاب (اللباب شرح الكتاب "/ 0757. 

(*) في (ب): والنخعي. وهو نفسه شريك. 

5( مختلف الرواية؛ للشيخ علاء الدين محمد بن عبد الحميد المعروف بالعلاء العالم» المتوق سئة (8817ه) . 
كشف الظنون 7575/7 . 

(4) وقع في (ب) هنا خلل واضطراب. قوّمته من المبسوط /7٠‏ 07» وما بين حاصرتين منه. 


الشّنة الرابعةٌ بعد المئتين 5 


خروجه إلى مصرّ المرّة الثانية : 

قد ذكرنا أنه قدم بغدادَ وخرج عنها إلى مصرّ واليمن» ثم قدم بغدادَ ثم خرج. 

وقال الحافظ ابن عساكر: سببُ خروجه إلى مصرٌ ما رواه الحافظ عبد الرحمن بن 
أبي حاتم عن الشافعيّ قال: كنت مع محمد بِنٍ الحسن بالرقّة» فمرضتٌ» فعادني 
[العوّاد] قلمّا انتبهت27 أخذتٌ كتاباً لمالك بن أنس» فنظرتثٌ في صلاة الكسوفء ثم 
خرجتٌ إلى المسجد وإذا بمحمد بنٍ الحسن جالس» فجلست إليه» ين 
قَلِقاّ فقلت: جئتك لأناظرّك في صلاة الكسوف» فقال له : قد عرفتٌ قولنا فيه» فقلت 
له : على ألّا تقلق ولا تحتدٌ» واجتمع النامن عليناء ؛ فقلت : هذا هشامٌُ بن عروةً عن أبيه 
عن عائشة» وزيدُ د بن أسلم عن عطاء بنِ يسارٍ عن ابن عباس» فقال 00 
جئتني بصبيٌ وامرأة. فقلت: لو غيرّك قال هذاء فقمت مغضباً وقلت لغلامي: اشد 
رواحلّكء واجعل الليلَ لنا جَمّلاً. قال: وخرجتٌ إلى مصر. 

قلت: كذا حكى ابِنُ عساكرء ولم يبِيّن معنى الكلام» وأما حكايئه عن محمد: 
جتني بصبئٌ وامرأة» فمن تحريف الرُواة» لأنَّ محمداً رحمه اللهُ كان يعظّم الصحابة» 

وقال ابن عساكر: وهذه الروايةٌ تدلُ على أن الشافعيئ دخل مصرّ مرّتين: مره من 
الشام» ومرةً من اليمن ومكّة] . 

ذكر مصسّفاته : 

ومصئّفاته كثيرة» منها: الأمّ وكتايّه في الفروع؛ رواه عنه الرّعفراني في نيّف 
وعشرين جزءاً. وقال [أبو محمد الحسنٌ بن إبراهيم] ابن رُولاق المصري: صنّف 
[الشافي ]صر نوا هة مقن جره ومتهنا'الأمالى الكية فللاترن توما والأمالى 
الصفية اهنا مدهو وكات الكت تاتون وما وغية ذلكه ْ 

ذكر مرضه ووفاته ضَييئه : 

[حكى أبو تُعيم عن] الرّبيع بن سليمان قال9: كان بالشافعي عِلَّهُ البواسير» ولا 


)١(‏ في تاريخ دمشق :1"41/5٠‏ نقهت. 
4 لم يذكر ابن عساكر اليمن. وهذه الفقرة كلها ليست في (خ). 
(04 قي (خ) فاك الربيع بن سليماة: 
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يبرح الست تحته. وفيه لبذ محشوؤّة» وما لقى أحدٌ من ا 2 ما لقى. 


2" قال: سمعت محمد بن عبدٍ الرحيم 


[وقال أبو تعيم: حدَّئنا محمد بن إبراهيم 
يحكى عن] المُرّنى قال2"0: دخلتٌ على الشافعي فى عِلّته التى مات فيهاء فقلت له: 
كيف أصبحت؟ فقال: أصبحتٌ من الدنيا راحلاً» ولإخواني مفارقاً» ولكأس المنّة 
[ذائقاً أو] شارياً » ولسوء أعمالى ملاقياً» وعلى الله وارداً» فلا أدري رُوحي تصير إلى 
الجئة فأهنيهاء أم إلى الثار فأعزيهاء ثم بكى وقال: [من الطويل] 
ولمّا قسا قلبي وضاقَّتُْ مذاهبي جعلتُ رجائي نحو عفوك سلما 
تعاظهبئ ذسي فلهًا فرئته ١‏ بعشوك ري كان عفؤك أعظيا 

[وقد تقدّمت الأبياث فى ترجمة أبى نواسضن ]7 

وقال البخاريّ: توفي الشافعييٌ ليلةَ الجمعةٍ أو ليلةَ الخميس بمصرّ في آخر يوم من 
رجب سنة أربع ومعتب240. قال الربيع : لما دفنّاه رأينا هلال شعيان. وعاش أريغاً 
وخمسين سنة. 

أسند عن إبراهيم بن سعد» ومالكِ بن أنسء وعليه تفقّه وأقوالّه القديمة مذهبُ 
مالك» وأسنك ع سفيان بن عيينة [وعبد العزيز بن محمد الدراورديٌ» وعبل العزيز 
المكي» ومسلم بن خالد الزّنجي» وعمّه محمدٍ بن عليٌ بن شافع» وإسماعيل ابن عَليّة] 
وخلقٍ كثير. 

وروى عنه الإمام حمل بن حنبل » وأبو ور - لا إبراهيم بن خالد - 
و[الحسنٌ بن محمدٍ الزعفراني» وأبو عُبيد] القاسم بن سلام [والحسين بن علىٌ 
)١(‏ هنا كلمة غير مقروءة في (ب)» واستدركت من المنتظم .١78/١١‏ 
(5) في (خ): وقال المزني. 
(5) في التاريخ الكبير ”/ 57 : محمد بن إدريس أبو عبد الله الشافعي القرشي. سكن مصرء مات سنة أربع 

ومئتين » سمع مالك بن أنس» حجازي. اه. 
(6) ما بين حاصرتين من (ب). 


السّنة الرابعةٌ بعد المئتين ع 


الكرابيسي» وأبو إبراهيمَ إسماعيل بن يحبى المُرّنيء والرّبيع بِنُ سليمانَ الجيزي""". 
وأبو يعقوب يوسفُ بن يحبى البُوَيطي» وإبراهيمُ بن المنذر الجزامي» ويونُسٌ بن عبدٍ 
الأعلى» وعبد الله بن الزّبير الحُمَّيدي] في آكَرين. 

[قلت :] ولم يُخرجٍ عنه البخاريٌ ولا مسلم» ولا أبو داودّ ولا التُرمذي ولا أربابٌ 
السَّنن المشهورة» ولعلهم وقع لهم أعلى رواية منه”") 

و[روى الخطيبٌ عن الشافعي أنه]'” قال: إذا رويتُ لكم حديثاً صحيحاً عن 
رسول الله يك ولم آخذّ بهء فاعلموا أن عقلي قد زال؛ ومين ملك قولا وخالقه حديك 
رسول الله كَل فأنا أَوَّلُ راجع إلى الحديث» واضربوا بقولي عُرض الحائط. [قلت: 
وقد أخذ جماعةٌ من أقجيانة بقوله في هذا المعنى» ٠‏ منهم الماوردي صاحب 
«الحاوي)» وغيرٌه]. 

ذكر ثناءٍ العلماءٍ عليه 

[حكى أبو نُعيم”'' عن] إسحاقّ بن راهُويّه قال*: كنت مع أحمدً بِنِ حنبل بمكّة» 


ع 


فقال لي : تعالَ أريك رجلاً لم تر عيناك مثلّهء فأراني الشافعيئ. 

[وقال عبدٌ الله بن أحمدّ بن حنبل: قال لي أبي: سنَّةُ أدعو لهم عند السّححر - أو في 
السّحر- منهم الشافعي. 
وحكى الخطيب”'' عن] عبدٍ الله بن الإمام أحمدّ رحمهما الله قال'"": قلت لأبي 

أيّ رجل كان الشافعي؟ فقال 1ك لشم للقكا رانقاده للقائره وان لل رهن 
عذيق خلت أو عوشي وفال عد اللاترك: اتعند] "قال الى اولي لأدعن للعا سوفن 


5 
أيه 


)١(‏ وهو غير الربيع بن سليمان المرادي راويته الشهير. 

(0) في هذا نظرء فقد روى له أبو داود والترمذي وغيرهما من أصحاب الست والمسانيد. انظر تهذيب الكمال» 
وتقريب التهذيب» والسير 2457/٠١‏ وغير ذلك. 

(©) ما بين حاصرتين من (ب). 

(5) في الحلية 4/ /ا8 . 

ره( في (خ): قال إسحاق بن راهويه. 

(5) في تاريخه 507/7 . وما بين حاصرتين من (ب). 

037 في (خ): وقال عبد الله بن الإمام أحمد رحمهما الله تعالى. 


3 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وحكى البيهقئٌ عن عبد الله بن أحمدَ [عن أبيه]”'' قال : قال لى الشافع : يا أبا عبدٍ 
اللهء أنتم أعلمٌ بالأخبار منّاء فإذا كان خبرٌ صحيحء فأخبرني به حتى أذهبّ إليه. قال 
البيهقى : إِنّما أراد الشافعئٌ أحاديتٌ أهل العراق» أما أحاديثٌ أهل الحجازء فالشافعيُ 
أعرفُ بها من غيره؛ لأنها بلذه ومتهؤه. 

[وقال عبدٌ الله بن أحمدّ بن حنبل : قال أبي : ]7"' قد روى أبو هريرةً عن النبي كك أنه قال : 
'يبعث الله لهذه الأمَّةِ على رأس كل مئةِ سنةٍ من يجدّد لها ديتها»”". قال أحمد : فنظرنا فى 
رأس المئةٍاالأول» فإذا هو عمرٌ بن عبدٍ العزيز» ونظرنا في الثانية فإذا هو الشافعيّ. 

[وروى الخطيبٌ بإسناده عن] الرّبيع قال”*“: كنا جلوساً في حَلّقة الشافعيٌ بعد موته 
بيسير» فوقف علينا أعرابي» فسلَّم علينا وقال: أين قمرٌ هذه الحلقةٍ وشمسُها؟ قلنا: 
توفٌي. فبكى بكاءً شدِيداً وقال: رحمه الله وغفر له فلقد كان يفتح ببيانه مُعْلَقَ الحبّةء 
ويسد على خصمه واضح المحبّة» ويغسل من العارٍ وجوها مسودّة ويوسع بالرأي 
أبوابا منسذة. ثم انصرف. 

[وذكر الخطيبٌ”” عن] الرّبيع بن سليمانَ قال : رأيثٌ الشافعيّ بعد موه في المنام» 
فقلت : ما فعل اللهُ بك؟ فقال : أجلسنى على كرسي من ذهبء ونثر علي اللؤلوٌ الّطب. 

وقال الخطيب7" : كان للشافعيٌ ولد استمة محمد بن محمد الشافعي» وكنيته أبو 
عثمان» سمع أباه وسفيانَ بن عُيينة» [قال الخطيب :] وذَّكَرَ لي الحسنٌ بن أبي طالب 
أنه ولي القضاءَ ببغداد» وليس بصحيح.ء وإِنْما ولي القضاءً بالجزيرة وأعمالها. وهو 
)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
(؟) في (خ): وقال الإمام أحمد. 
2 أخر جه أبو داود (57591). 
(5) في (خ): وقال الربيع. 
(45) في تاريخه ١١/5‏ . 


(3):ق ع) ف وقال الرهم يق مليماة: 
(0) في تاريخه 1 وما بين حاصرتين من (ب). 
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الذي قال له الإمام أحمد بن حنبل: أبوك من السنّة الذين أدعو لهم وقتّ السّحر. 
[قال 2١7]:‏ وكان الإمامٌ أحمد إذا سكل عن مسألةٍ يقول لمحمد: دا عا علدنا أو عيذ 
الله. يعني الشافعيّ رحمه الله. 

[قال الخطيب] ولمحمّد بن [إدريسٌ]”"' الشافعيٌ ولد [أخ] اسه محمد ايسا 
[وهذا ذكره أبو سعيد بن يونس في "تاريخ مصرً) وقال:]1' قدم مصر مع أبيه وهو 
صغير» فتوفي [بعد]”*' سنة أربعين ومئتين. 

قال المتضئف رحمة: الله؛ سيعت يدي رحمه الله ينشد في مجالس وعظه: [من 
القنةا 
مَن أراد الهُدى بقولابنٍ تراه .جد هنداةوات: كدالتتاتيسي 
وقضاة ان التسوال وان “سإماء نيوا شان عدو 

[فصل : 1 

وفي الرُواة جماعةٌ كل واحلٍ منهم اسمّه محمد بن إدريس» منهم : 

محمدٌ بن إدريسٌ بن إبراهيم الأصفهاني» وكُنيته أبو الحسن""". 

والثاني: محمدٌ بن إدريسٌ بن المنذرء أبو حاتم الرازي. توفي سنة سبع وسبعين 


020 


والثالث: محمد ين دريس أبو بكر الشعراني» حدَّث عن أبي نصر التمّار”*) وغيره. 


)١(‏ في تاريخه 5/ 76" . وما بين حاصرتين من (ب). 

(؟) ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد. 

فرق ما بين حاصرتين من (ب). 

(5) ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد. وهذا تاريخ وفاة أي عثمان الذي ذكره أولاً» وأما محمد الآخر فتوفي 
سنة (711ه).» كما في تاريخ بغداد ا 

(0) وأوردهما عنه أيضاً الصفدي في الواني بالوفيات 7/ .١8٠‏ 

(5) ترجمته في تاريخ أبن عساكر /5١‏ 587. 

(0) ترحمته في السير *7517//17. 

(8) في (ب): النزار» والمثبت من تاريخ بغداد ؟/ 2477 وقد ترجم له ومحمد بن إدريس بن المنذرء و محمد بن _ 
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والرابع: محمد بن إدريسٌ بِنٍ الحجّاجٍ الأنطاكي؛ قدم دمشقّ وحدّث بها عن 
المسيّب بن واضح وغيره» وروى عنه ابن أبي العقب وغيره. 

والخامس : محمد بن إدريسٌ الصّوري» حدَّث عن هشام بن عمارء وحدَّثْ عنه أبو 
طالب محمد بن زكريا المقدسي. 

والسادمن : محمد بن إدريس» أبو بكر الحافظء سمع بدمشقّ محمد بن أحمد 
الجلّاب» وروى عنه عبدٌ الصمد بن أبي صالح البخاري. 

انتهت ترجمةٌ محمدٍ بن إدريسٌ الشافعيّ. 

فصل وفيها توفي !"© 

ابن أبي أمية عبد الرحمن» أبو عبدٍ الله الّنافسي الإياديٌ الكوفي. 

من الطبقة السابعةٍ من أهل الكوفة» ولد سنة سبع وعشرين ومئة» وكان قد نزل 
بغداد» ثم رجع إلى الكوفة» فمات بها في هذه الكَنة وقيل: تأخّرت وفاتّه إلى سنة 
تسع ومئتين" "". 
وكان ثقةً عُثماتٌ9) أسند عن هشام بِنِ عروةً [ومحمدٍ بن إسحاقٌ والأعمش] 


ع (4) 
وعيرظطم . 


- إدريس بن وهب الأعورء وهذا الأخير م يذكره المصنف هناء وقد ترجم ابن عساكر في تاريخه 947/7١‏ 
87 15-1311 طؤلاء الذين ذكرهم المصنف عدا محمد بن إدريس أبا بكر الشعراني . 

)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب). 

() الذي توفي سنة (5٠7ه)‏ أخوه يعلى بن عبيد» أما المترجم فقد اختلف في وفاته» فقيل: 2070 وقيل: 
(*؛ وقيل: (6١٠ه).‏ انظر طبقات ابن سعد 8/ 207١‏ وتاريخ خليفة ص 2477 والتاريخ الكبير /١‏ 
١7‏ » وتاريخ بغداد "/ “547» وتبذيب الكمال» والسير 478-4579 . 

(9) في (خ): عمانياً» وني (ب): وكان صاحب سنة وجماعة. والمثبت من المصادرء ومعى عثمانيًا : تقديم عثمان 
على علي وَوْهاء وهو معنى كونه صاحب سنة وجماعة» وإنما ذكر ذلك لأنه كوني؛ والغالب على أهل الكوفة 
تقديم علي ذَنه. انظر السير. 

هق في (خ): أسند عن هشام بن عروة وغيره. 
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[وحكى الخطيبٌ عن الدارَقَطيَ قال: يَعلى ومحمدٌ وعمرٌ وإدريسٌ وإبراهيم”'' بنو 
عبد كليم ثقات: وأبوف قة]. 

ومن شعره: [من مجزوء الكامل] 
لانم تعبت تعاف العك ايحم لافطالل توت الستحية: 
إن االمسديسجة ديات لاسرال وناك 8 

[وفيها توفي] 

ابن السائب بن بشر بن عَمرو بن الحارث بن عبد الحارث بن عبد العُرّى بن امرئ 
القيس بن عامر بن التُعمان بن عامر بن عبد ود بن كنانة بن عوف بن عُذّرة بن زيد اللات 
ابن رُقيدة(" بن تور بن كَلْبٍ [» الكلبئُ الكوفي» صاحبٌُ التفسير”* والنُّسب والمغازي 
وأيام العرب. 

وقال الوه رم 1 كلب : حي من قضاعة [وروى الخطيتٌ عن محمد بِنِ جو 
السّري”©] قال [لي] هشام: حفظتٌ ما لم يحفظه أحدء ونسيثٌ ما لم ينسه أحدء كان 
لي عم يعاتبني على حفظ القرآن» فدخلتٌ بيتاً وحلفت ألا أخرج منه حتى أحفظ 
القرآن» فحفظته في ثلاثة أيام» ونظرت يوماً في المرآة» فقبضتٌ على لحيتي لآخدّ ما 


- 


دون النضة نخدت سا قب . 


ع 


. 2738/7 في (ب): وغيرهم» والمثبت من تاريخ بغداد‎ )١( 

(؟) تاريخ بغداد 9/ 2514 وعيون الأخبار / لالا» وروضة العقلاء ص7١1١»‏ ودلائل الإعجاز ص448» ولم 
يرد البيتان في (ب). 

(9) في (خ): زفيرة» والمثبت من تاريخ يغداد 59/15 . 

(4) صاحب التفسير أبوه محمد بن السائب» ينظر السير .1١7/١٠١‏ 

(5) في الصحاح (كلب)» وما بين حاصرتين من (ب). 

(1) في (ب): السيرء والمثبت من تاريخ بغداد 14/17 . وما بين حاصرتين من (ب). 

(00 قال الذهبي في السير 1١7/1١‏ : اتّهم في قوله هذا. 

() لم نقف على هذا الكلام للخطيب» وم نقف على من ذكر المترجم بتعديل. 
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قال الخطيب: وكان مع فضله فيه غفلة(". 

و[اختلفوا في وفاته» فقيل :]”'' توفي في هذه السّنة. وقيل : سنةٌ سب ومئتين. 

حدّثْ [هشام] عن أبيه فأكثرٌ [ومعظمٌ رواياته عنه] وحدَّث أيضاً عن جماعة» وروى 
عنه ابه العباس» [وخليفة بن خيّاط ومحمدٌ بن سعد كاتبُ الواقديّ وغيرُهم]. 

كنا تكلموا فا وقال الإمامٌ أحمد رحمةٌ الله عليه ا 
كن يعدت عته» المااهق صناحب سير ونست + وما لنت أ نَ أحداً يحدّث عنه. 

[قلت :] قد حدّث عنه جماعةٌ من الأئمة [فأكثرواء وإنَّما كان الغالبَ عليه الأسماءً 
والأنساب. 

وفي الرواة رجل آحَرُ اسمّه هشام بن محمدٍ بن أحمد» أبو محمد التَيْمُلي”". كو 
أيشاء قدم بغداد وتوي بها سنة اثنتين وثلاثين وأريع مئة. 

0 قال رسولٌ الله يكل : « إنَّ حافظي علي 


بي طالب ليفخرانٍ على سائر الحفّظة ؛ ؛ لكونهما مع عليّء ولم يَضْعدَا لله بعملٍ 
0 روى هذا الحديتٌ أنكروا عليه]. 


5 6ه 


)١(‏ مابين حاصرتين من (ب). 

(0) في (ب): البنكي» وهو تحريف. وهو في بعض المصادر: التيمي» وفي بعضها: التميمي. انظر تاريخ بغداد 
5 *» والأنساب #/ 03186-114 والموضوعات ؟/ 548» والميزان 4/ 00”» والمغئى 7/7 1الاء ولسان 
الميزان 7794/4 وتنزيه الشريعة /١‏ 777 . ْ 

(9) أخرجه الخطيب في تاريخه. ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات. وقال الخطيب: هو حديث لا أصل له. 


السّنة الخامسةٌ بعد المئتين لق 


السَّنة الخامسةٌ بعد المئتين 


فيها وَل المامون طاهرٌ بن الحسين من مدينة السلام إلى أقصى عمل المشرق» 
خُخراسانَ وغيرهاء وكان إليه قبل ذلك الجزيرةٌ وشرطةٌ المأمون وجانبا بغداد 
ا 

وسَببٌ تولبيه .ما حكاء يشير المريسل قال: حضرتٌ عند المأمون أنا ولعافة وميد 
ابن أبي العباس وعليٌ بن الهيثم» فتناظروا فى التشيّع. فنصر محمدٌ الإماميّة» ونصر 
عليٌ الرّيدية» عرف الكلذة يعهما إلى أن قال تسود لعل يا تبَطي» ما أنت والكلام 
في هذا ! وكان المأمون مبّكباً فجلس وقال: الشَّتم عِىَء والبذاءً لؤم» وإنا قد أبحنا 
الكلام» وأظهرنا المقالات» فمّن قال الحقٌّ حمدناه» ومن جهله وقفناه» ومن جهل 
الأمرّين حكمنا فيه بما يجب, فاجعلا بينكما أصولاً وفروعاً. 

فناظره محمد فعاد إلى مقالته الأولى» قال له علىّ: والله لولا جلالةٌ مجلس أميرٍ 
المؤمنين وما وهب الله له من الرَّأفة ولولا ما نهى عنه لأعزقتٌ جبيئك» وبيحسبك من 
جهلك غسلٌ منبر رسولٍ الله يَِ بالمدينة'”. فقال المأمون: وما غسل المنبر! ألتقصير 
مني في أمرك؛ أو التقصيرٌ من المنصور في أمر بيتِك”"؟ ولو لا أنَّ الخليفة إذا وهب 
شيئاً استحى أن يرجم فيه» لكان أقربَ شيءٍ بيني وبينك [إلى] الأرض [رأسّك] قُمْ 
وإياك أن تعود. 

فخرج ومضى إلى طاهرء وكان زوج أخته فأخبره» فركب طاهرٌ إلى دار المأمون» 
فلمًًا دخل عليه قال: اجلس» فجلسء. فقال له: يا أميرٌ المؤمنين» ليس لصاحب 
الشَّرطةٍ أن يجلسّ بين يدي سيّده فقال له المأمون: ذاك في مجلس العامّة» وأما 
نجل النغاصّة فلاء وكان المامون على خال» ثم بكى.وتغرغرت عينآه بالتّموعء فقال 
)١(‏ في تاريخ الطبري 8/ لالاه» والكامل 5/ 750: ومعاون السواد. 

(0) في(خ): لاعرفت جبينك من عقلك غسل منبر رسول الله يك بالمدينة. والتصويب من تاريخ الطبري 8/ لالا0 . 


(*) كذا في (خ)» ولم يرد الخبر في (ب)» والذي في تاريخ الطبري: أمر أبيك. وكذا وردت في تجارب الأمم 
لمسكويهء أحداث سنة (6١٠ه).‏ 
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له طاهر: لم تَبكِ؟ لا أبكى الله لك عيناً» والله لقد دانت لك البلاد. وأَذعنَ لك العباد» 
وصرتٌ إلى ما تحب في كل أمرك, فقال: أبكي لأمر ذكرّه ذل وسّتره الحزن» ولن 
بخلو أحدٌ من شجوء فتكلّم بحاجة إن كان لك. فقال : يا أميرَ المؤمنين» محمد بن أبي 
العباسٍ أخطأء أله عَْرته وارضّ عنهء فقال : قد رضيتٌ عنه وأمرثٌ بصلته ورددثه إلى 
مرتبته » ولو كاقامن اهل الأنين عكر ته واتصيرف اه 

وكان حسينٌ الخادمٌ صاحبٌ شراب المأمون» فأرسل إليه طاهر مثتي ألفٍ درهم, 
وإلى كاتبه محمدٍ بن هارونّ مث ألفٍ درهمء وقال: سَلِ المأمون ن لم بكى لما دخلت 
عليه. فلما تغدَّى المأمونُ قال للحسين: اسقني. قال: لا أفعل حتى تُخبرَني لم بكيتَ 
لما دخل طاهرء فقال له: مالك ولهذا! قال: : غممتني بذلك» فقال : والله لئن خرج من 
رأسك لأقتلئّك» فقال: يا سيّدي. ومتى أذعتُ لك سرًا ! فقال المأمون: لما دخل 
طاهرٌ ذكرتٌ ما نال أخي محمداً من الذَّلّ والهوان» فخنة فخنقتني العبرة» ولن يفوت طاهراً 
ملي نما يكرية: 

فأخبر حسينٌ طاهراًء فاجتمع طاهرٌ بأحمدٌ بن أبي خالدٍ كاتب المأمون فقال له: إِنَّ 
المعروت عندي ليس بضائع» والثناء مني ليس برخيص» فخيبّني عن عينهء فقال: 
سأفعل. فأصبح | بنْ أبي خالدٍ إلى المأمون فقال له : مانمتٌ البارحة» قال: ولم؟ قال: 
وليك شان بن عاء! '' مُحراسان» و[هو و](" مَنْ معه أكَلةٌ رأس» وأخاف أن تخرجَ 
عليه خارجةٌ من الثْرك فتصطلمّه”” ومن معهء قال: لمن ترى بحُراسان؟ اميه 
فقال: ويحك. إِنَّه واللو خالعء وفي رأسه عدرة. فقال: أنا ضامنٌ له فقال: وله 
ل وبعث طاهرٌ إلى ابن أبي خالدٍ بمئة ألف دينار* “+:وشان إلى خراسان من بغداة 
يوم الجمعةٍ لليلةٍ بقيت من ذي القّعدة. وغسان بن عباد”” هو ابن عم الفضلٍ بن سهل. 


)١(‏ في (خ): بن أبي خالدء وهو خطأء والمثبت من المصادر. 

(1) ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري 8/ 01/4 . 

في (خ): : فيستطلمه» والمثبت من تاريخ الطبريء وتحرفت في المنتظم ١‏ إل : فتصطلحه. وني الكامل 
5” فتهلكه. | 

(4) في تاريخ الطبري 014/8 : فحمل إليه في كل يوم ما أقام فيه مئة ألف» فأقام شهرأًء فحمل إليه عشرة 
آلاف ألف التي تحمل إلى صاحب خراسان. 

(0) في (خ): وغسان بن أبي خالد. وهو خطأ. 
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وفيها قدم عبدٌ الله بِنُ طاهرٍ بغدادَ منصرفاً من الرقّة» وكان أبوه قد استخلفه عليها 
لقتال نصر بن شَبَثْء وكان طاهرٌ يكره قتالّه لحقارته» وكان الحسنٌ بن سهل لما قدم 
بغدادٌ جهَّز طاهراً لقتال نصرء فقال طاهر: حاربتٌ خليفةً وسّقت الخلافةً إلى خليفةٍ 
وأُومّر بمثل هذا! وإنَّما كان ينبغي أن يوجّهَ إليه قائداً من قوّاديء وصارم طاهرٌ الحسنّ 
على هذاء فلمًا ولي ُراسانَ قيل له: تخرج إليها وأنت مصارم الحسن؟! فقال: ما 
كنت لأَحُلَّ عقدةٌ عقدها الحسنٌ لي في مصارمته. 

0 044 و 5 ءِِ م 5مس‎ 1 : ٠. 

وفيها ولَى المأمونُ عيسى [بنَ محمد'") بن أبي خالدٍ إرمينية وأذرييجان ومحاربة 
ابلق 

وقيها :نات داززة بن يريد عامل الكقدء فولاها المامون يشر بن :داود على أن يعمل 
إليه فى كل سنةٍ ألت ألف ير 

وح بالناس عَبيد الله بِنْ الحسن» وهو والي الحرمين. 

وفيها توفي 

الدمشقئٌ بدمياط. ولد سنة أربع وعشرين ومئة [وكان أكثرٌ مُقامه]”*' بتئيس ودمياط» 

فتك عن الأوزاعئ وغيره» وروى عنه الشافعئٌ ‏ وعبد الله بن وهب ٠»‏ وهما أقدم 
الاين مله . وكان ثقة. 
)١(‏ ما بين حاصرتين من المصادر. 
(9) في (خ): ستة آلاف ألف درهم» والمثبت من (ب) وهو الموافق للمصادر. 
(4) ما بين حاصرتين من المصادر. انظر تاريخ دمشق 7/ ٠:9‏ (مخطوط)»؛ وتهذيب الكمالء والسير 608/9 . 


والقرجة كلها ليست و لاع): 
ره ما بين حاصرتين من تاريخ دمشق. 
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أبو سليمان الذَّاراني 

[واسمة]”'' عبد الرحمن [واختلفوا في اسم أبيه» والمشهورٌ أنه عبدٌ الرحمن] بن 
أحمدٌ بنِ عطية [وقيل: عبدٌ الرحمن بن عطية]. وقيل: عبدُ الرحمن بن عسكر العَنْسِي. 

ويقال: أصلّه من واسطء وانتقل إلى الشام فنزل داريا قرية غربيَ دمشقّ معروفة. 

وهو من الطبقة السادسة من أهل الشام» [وكان] كبيرَ الشأنٍ في علوم الحقائق 
والورع» وأثنى عليه الأئمّة [فقال أبو عبدٍ الرحمن السُّلّمِي:]”" كان له الكلامٌُ المتين 
والأحوال السّنية والرٌياضاتٌ والسّياحات [وهو أستادٌ أحمدٌ بن أبي الحواري. 

وقال الخطيب”": كان أبو سليمانٌ أحدً] عبادٍ الله الصالحين” والرّمّاد والمتعبّدين» 
ورد بغدادء فأقام بها مدّة» ثم عاد إلى الشامء فأقام بداريًا حتى توفي بها». 

ذكر طرفي من أخباره [وما لقى فى سياحاته: 

قال الخطيِثُ0©) بإسناده إلى إسحاق بن إبراهيمٌ بن أبي حسّان الأنماطيّ قال: حدّئنا 
أحمة بن بي الخواري. فال .سمعت أبا يمان يقولة] سفعت [آنا جتفرع 
| لمنقنو 77 بكر ف 1 خطبته يوم | لجمعة. فذذ فغضبتٌ» فقلت: أقوم فأعظه بما أعرف من 
فعله» فتفكرت أن أقومٌَ إلى خليفةٍ فأعظّه والناسُ جلوسٌ يرمقوني بأبصارهم فيعرضّ لي 
ن ث (4) بع له اءأسيء 5000 2 
رين ٠‏ فيأمرَ بي فأقتل على غير تصحيح. فسكتٌ. 

وقال: لولا الليل ما أحببثٌ البقاء في الدنياء والله ما بقائي فيها لشَّقٌ الأنهار وغرس 
(؟) ما بين حاصرتين من (ب). وم نقف على كلامه في طبقاته. 
(9) في تاريخه /١١‏ "اه وما بين حاصرتين من (ب). 
دق في (خ): وهو من عباد الله الصا حين. 
)2 بعدها في (خ): في هذه السنة. وقيل : سنة خمسين» وقيل : سنة حمس وثلاثين» والأول أصحء وقبره ظاهر 

يزار. اه وسيأتي مفصلاً من (ب) في آخر الترجمة. وقوله هنا : سنة خمسين» لم أجد من ذكره. 
(5) في تاريخه 2052/1١‏ وينظر صفة الصفوة 5/ 21777 وما بين حاصرتين من (ب). 


(4) في تاريخ بغداد وصفة الصفوة: تزنن. 
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الأشجار. 

ولوروى أبو نُعيم'' ' عن أحمدٌ بن أبي انار قال] قال [أبو سليمان:] كنت في 
ليلةٍ باردة في اعد ني فخبأت إحدى يدي من البرد» وبقيت الأخرى ممدودة9"', 
فغلبتني عيني » فهتف بي هاتف: قد وضعنا في هذه ما أصابهاء ولو كانت الأأخرى 
مكشوفةً لوضعنا فيها ما أصاب هذهء فآليت ألا أخبئ يدي أبداً. 

وآروى أبو نُعيم'" أيضاً عن أحمدّ بِنِ أبي الحَوَاري عن أبي سليمانَ] قال: نمت 
ليلا مق ورقي» قإذا بتدوراء يزيت وتقرل: : أتنام وأنا أرب لك في الحدوز منل خمين 
مئةِ عام ! [وقد رواه الإسماعيليٌ وفيه: بينما أنا ساجدٌ وذهب بي النوم» وإذا بحوراء 
قد ركضتني وقالت: حبيبي» أترقد عيناك والمَلِكُ يقظانُ ينظر إلى المتهجّدين! بؤساً 
لعينٍ آثرث نومّة على مناجاق العزيز» كُمْ فقد دنا الفراغ؛ ولقي المحبّون بعضهم بعضاً. 
قال: فانتبهثٌ وحلاوةٌ منطقها لَفي سمعي وقلبي©». 

وروى أبو تُعيم عن] أحمدّ بنٍ أبي الحواريّ قال: قام أبو سليمانَ ليله إلى 
الوضوء» فأدخل يدّه في الإناء» وبقي على حاله حتى طلع الفجرء وخشيتٌ أن تفوتتي 
الصلاة» فقلت: [رحمك اللهُ] ما هذا ! الصلاءً رحمك الله! فاسترجع وقال: يا أحمدء 
أدخلتٌ يدي في الإناء» فعارضني عارضٌ من سرّي : هَبْ أنك غسلتٌ بالماء ما ظهرء 
فبمَ تغسل قلبَّك؟ فبقيت مفكر]0 . 

[وحكى أبو نعيه””" أيضاً عن] أحمدّ بن أبي الحواريّ قال0: حججتٌ مع أبي 
سليمان» فلمًّا أراد أن يلب عشي عليه فلمًا أفاق قلت: ما هذا؟! قال: بلغني أنَّ 


)١(‏ في الحلية / 704ء وينظر صفة الصفوة 7715/5 وما بين حاصرتين من (ن). 
(؟) وهذا أثناء الدعاءء كما في الحلية. 

(9) في الحلية 709/4 . وما بين حاصرتين من (ب). 

(5) ينظر صفة الصفوة 5/84 770-77. 

(0) في (خ): وقال أحمد بن أبي الحواري. ما بين حاصرتين من (ب). 

(5) ينظر صفة الصفوة 0 

0) في الحلية 775-75777/4.» وينظر صفة الصفوة 77827/5. 

(8) في (خ): وقال أحمد بن أبي الحواري. 
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الرجل إذا حجٌ من غير حلَّه فقال: ليك قال له الله: لا لبك ولا سعديك؛ هذا حججك 
مردودٌ عليك إِنْ لم ترد ما في يديك. فما الذي يؤمنني أن يقال كذلك. 

فلما('' دخلنا مكة» قيل له: إنَّ هاهنا فى متعبّداً لا يشرب إِلّا من زمزمء فجاء إليه 
أبو سليمانَ وقال: يا فتى» بلغني عنك كذا وكذا! قال: نعمء قال: أرأيتَ لو غارت 
زمزم فمن أين كنت تشرب؟ فقام الفتى وقبّل رأسن أبي سليمانَ وقال: جزاك اللهُ خيرأً» 
فلقد أرشدتني» فإنّي إنّما كنت أعبد زمزم ولا أعلم. 

[وحكى عنه أحمدٌ بن أبي الحَوَاريٌ قال:]7" بينا أنا في طريق بيتٍ المقدسء إذا 
بأمراة لها به صنوب وراسهابين ركبتيها وهن تبكقي > فسلمث عليه قردنت» فقلت: 
مم تبكين؟ قالت: وكيف لا أبكي وأنا أحبُ لقاءه! قلت: لقاء مّن؟ قالت: وهل يحب 
المحتٌ إلا لقا حبيبه؟! فقلت: مَنْ محبوبُك؟ فصاحت صيحةً عظيمة وقالت: يا فارع 
القلب» وهل نَم محبوبٌ على الحقيقة إلا علّامُ الغيوب! ثم بكت وقالت: إنك إذا 
صمَّيت قلبّك من العيوب» جال في رياض المّلكوت؛ فعند ذلك تصل إلى [محبة]”" 
المحبوب» فقلت: فكيف يكون أهلّ المحبّة في محيّتهم؟ فقالت: أبدائهم نحيلة» 
وألوانهم متغيّرة» وعيوثهم هاطلة» وقلويُهم واجفة» وأرواحهم ذائبة» وألسنتهم بذكر 
محبويهم لّهجة”*2 فقلت: من أين هذه الحكمةٌ التي تنطقين بها؟ فقالت: إِنَّ الحكمة 
لا تجيءٌ بطول العُمره بل بصفاء الود وحسن المعاملة» ثم صاحت: آه آه ودّخَلت بين 
الجبالٍ وهي تقول وقد غابت عنَّي : [من الخفيف] 


و 


5 71 و .ع ه 2(ه) ِ م 2 ٠.‏ 1 
كن كعيي الهرى فشة تسرف عَبَرات منالجفون تسيل 


كتب الدمعٌ فوق خدّي سطوراً كل وجدٍبممنهويت قليل 


7377/١ تتمة الحكاية ليست في الحلية» وأوردها ابن خميس في مناقب الأبرار‎ )١( 

(0) في (خ): وقال أبو سليمان. 

(*) ما بين حاصرتين من (ب)»؛ وهو الموافق لما في مناقب الأبرار »71٠ /١‏ وطبقات الأولياء لابن الملقن 
ص ١94؟.‏ 

2 في (خ): رطبة» والمثبت من (ب). 

)2 في طبقات الأولياء: فباح. 


الشّئة الخامسةٌ بعد المئتين 2 


فاعذروني إذا بكيتٌ"''' من الوج)2 دفماليإلىالعزاءوسبيل 
إن ومسعتي لكساهد ل دي اليفت سب ليل بأن حزني طويل 

[وحكى عنه أحمدٌ بن أبى الحواري قال](" : دخلت جبل اللّكام فسمعت صوتٌ 
خرن تر كلتم الل يفولا با لاماي ريا موملي» ومّن برضاه تمام عملي» أعوذ بك من 
بدن لا ينتتصب”” ' بين يديك» ومن قلبٍ لا يشتاق إليك» ومن عينٍ لا تبكي عليك. 
تعلنت آله كلام غارف؛ فلنوت منه» وإذا بتّى تُشرق أنواره في ظلمة الليل» فلمك 
عليه فردٌّ» فقلت: إن للعارفين مقامات. وإن للمشتاقين علامات. فقال: ويحك يا 
دارانيٌ! وما هي؟ قلت: كتمانُ المصائب» وصيانةٌ الكرامات» فقال: أحسنتٌ زدنى» 
فقلت: لا تَرِدُ غيرّه ولا ترج سواهء وإيّاك والدنياء» واتخد الفقرٌ غنى+. والبلاء شفاءء 
والتوكل عليه معاشاًء والحبيبّ عدَّة. فقال: أي ثم خحجب عن 240. 

[وقال أحمد: خرجتٌ مع أبي سليمانَ إلى بيت المقدس» فبينما نحن بِجَبٌ يوست 
عليه السلام» إذا أنا بشابٌ نحيلٍ الجسم كثير الهمّ» فسلّم على أبي سليمانَ وقال: أنت 
المذكورٌ بالمعرفة» فهل لك أن تكسبّ أجري؟ قال: اسأل» قال: ما علامةٌ المريد؟ 
فقال: إقباله على نا يريد وتركه كل خلط له يريد قال: فصاح وغُشْي عليه» فرق له 
أبو سليمانَ وقعد عند رأسهء فلمًا أفاق قال له: أنا ميّت القلب قليلُ الفهم» فارفق بي» 
قال: قل» قال: متى يعلم المريدٌ أنّه مريد؟ وفى رواية: مرادء فقال: [إذا]*© أنزل 
نفسّه منزلة راكب البحرء فهو يتوقع موجاً يُغرقه أو ريحاً تُعطبه. ثم عشي عليه وفاته 
صلوات» فلمًا أفاق قال له: أعِد ما فاتك من الصّلواتء قال: كلَّي فائت» ثم أخذ في 
البكاءء فقمنا فقمنا وتركناه]. 

قال عنمل اشتهى أبو سليمانَ رغيفاً حارًا بملح» فجئت به إليه» فعض منه ثم 


)١(‏ في طبقات الأولياء: بليت. 

(5) ما بين حاصرتين من (ب). 

(9) في (ب): ينصب 

(5) مناقب الأبرار 770/١‏ 

(0) ما بين حاصرتين يقتضيه سياق الكلام» والحكاية ليست في (خ). 
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قال: إلهي عجلتٌ لي بشهوتي» لقد أطلتَ شِقوتي. ثم بكى بكاءً شديداً وقال: والل لا 
ذقتٌ ملحا أبداً حتى ألقاك27. 

[ذكر بذ من كلامه : 

ور اط 7 عن اعمة بو آي السرارة اقالهة يت اينات يعول 17 
0000 5 م 0 2000 ل 0 6 2 ل ا 
مفتاحٌ الدنيا الشبع» ومفتاح الآخرة الجوع. وأصل كل خير في الدنيا والآخرة الخو 
من الله تعالى» وإِنَّ الله تعالى يعطى الدنيا من يحب ومن لا يحب» ولا يعطي الآخرةً 
إلامَن يحبٌ. لَآن أترك من عَشائي لقمةٌ أحبٌٍ إلى من قيام ليلة. 

و[حكى الخطيبٌُ”؟» عنه أنّه] قال: كل ما شغلك عن الله من مالٍ وولدٍ وأهل فهو 
عليك مشؤوم. 

و[حكى عنه أبو نُعيم”” أَنّه] قال: كلّما ارتفعت منزلةٌ القلب كانت العقوبةٌ إليه 


0. 


ع 


أسرع. 
وقال [أبو سليمان]: ربما ملت رأسي بين جبلّين من نارٍ وأنا أهوي فيها حتى أبلعَ 
منتهاء .فكيفة كينا بالعيكن من هله خاله! 

109 ]ع أ .ا العخاام ة : لقد غطة 
[وحكى أبو نعيم أيضاً عن أحمدَ بن أبي الحَوّاري قال لأبي سليمان: لقد غبطت 
بني إسرائيل» يبقى أحدّهم في الدنيا سنين كثيرةً يتعبّد حتى يصيرٌ مثل الشَّنّ البالي» 
فقال: ظننتٌ أنك جتتنا بشىء» إِنَّ الله لا يريد منا أن تيبس جلودُنا على عظامناء وإنما 
يريد منا الصّدقء قال: أحدٌ مئًا إذا صدق عشرةً أيام لله تعالى نال ما نال أولئتك في 
سنينَ كثيرة.] 
وقال: الهالكُ مَن هلك في آخر سفره وقد قارب المنزل. 
)١(‏ الخبران في مناقب الأبرار /١‏ 21179 7731. 
(؟) في تاريخه 576/١١‏ . وما بين حاصرتين من (ب). 
(*) في (خ): وقال أبو سليمان. 
(5) في تاريخه /١١‏ 070 . وما بين حاصرتين من (ب). 


(0) في الحلية 9/ /01 ا 35١‏ . 
(1) في الحلية 4/ 707377 
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و 
٠‏ 


[وروى أبو نُعيه”" أنَّ رجلاً سأله فقال:]”" ما أقربٌ ما يتقّب به العبدٌ إلى الله 
تعالى؟ فبكى وقال: مثلي يُسأل عن هذا! أقربٌ ما يَتقرّبُ به العبدٌ إلى الله تعالى أن 
يطلعَ على قلبه فيرى أنه لا يريد من الدنيا والآخرة سواه. 

و[حكى عنه أيضاً أنّه]'” قال: إذا اعتادت النفوسُ ترك الآثام» رتعت في عالّم 
المُلكوت ورجعت بطزائف الحكمة. 

وآروى ابن أبي الدنيا أَنّه] قال: إذا كانت الدُّنيا في قلب لم تزحمها الآخرة» وإذا 
كانت الآخرة في قلب رَحَمَئْها الدنيا؛ لآنّ الدنيا لثيمة»:والآخرة كريمة. 

وسئل عن الرّضا فقال: أمّا نحن» فقد انتهى قدمّنا إلى مكان لو أمر بنا إلى النار 
لمشينا إليها على رؤوسناء فإذا قال [لنا]: لِمّ فعلتم هذا؟ [قلنا]: لأنّه منتهى إرادتك 
فينا. و[في رواية] قال: لو أسكنني النارٌ لكنتٌ أرضى ممَّن هو في الفردوس الأعلى. 

و[حكى عنه ابن باكويه الشيرازيٌ أنه] قال: يوحي الله إلى جبريل : اسلّبُ عبدي 
حلاوةً مناجاتي» فإن تضرّع إلىّ فردّها إليه» وإِلّا فلا. 

وقال: [وكان يقول:] وعرّتِك لَئن طالبتني بذنوبي طالبتّك بعفوك» ولئن أسكدّني 
النارَ بين أعدائك لأحدثتّهم أنّي أحيّك”». 

[قال:] وقال: الصادقٌ مّن تعظك رؤيتّه قبل كلامه. [قال:] وقال: ما يسرّني أن 
تكونٌ لي الدنيا حلالاً وأنا أسأل عنها يوم القيامة. 

[وحكى أيضاً اين باكويه عن] أحمد بن في الحواري : دخلتٌ على أبي 
سليمان وهو يبكي» فقلت له: ما يبكيك؟ فقال: كيف لا أبكي وإذا جنّ اليل ونامت 
العيون» وخلا كل حبيب بحبيبه» وافترش أهل المحبّة جبامّهم» و[نصبوا] أقدامّهم 
)١(‏ في الحلية 365/9 . 


(1) في (خ): وسأله رجل فقال. 


(5) أخرجه عنه أبو نعيم في الحلية 4/ 100» والبيهقي في شعب الإعان .)1١40(‏ 
(5) في (خ): وقال أحمد بن أبي الحواري. 
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وجرت دموعُهه"'2 على خدودهم» وقطرثُ في محاريبهم» أشرف الجليل سبحانه 
وتعالى عليهم فيقول: يا جبريل» بعيني من تلذَّذ بكلامي» واستراح إلى مناجاتي» نادٍ 
فيهم: ما هذا البكاء؟! هل رأيتم اين اعائن اكت يحنوي أفاعدت 
أقواماً إذا جنّهم اليل تملّقوا لي! قَبِي حلفت, لأكشفنّ لهم عن وجهي إذا وردوا إليّء 
فأنظر إليهم وينظرون إليّ. 

وكان يقول: إذا ذكرتٌ ذنوبي لم أحبٌ الموت» وأقول: لعلّي أن أبقى حتى أتوب. 

[وهذه رواياثٌ ابن أبي الدنيا وابنٍ باكويه وأبي نُعيم والخطيب. وقد حكى أبو عبدٍ 
الرحمن وابنُ خميس في كتاب «مناقب الأبرار» وغيزهم جهلة ين كلامه» فمن ذلك 
أنه" قال: ربّما يقع في قلبي النكتةٌ من نكت القوم أياماً» فلا أقبلها إِلّا بشاهدين 
عَذْلِينَ من الكتاب والسنّة. 

وقال: إذا غلب الرجاءٌ على الخوف فسد القلب. ومّن صارع الدنيا صرعتّه» ومّن 
أحسن في ليله كوفى”" في نهاره؛ ومّن أحسنّ في نهاره كوفئ في ليله؛ ومّن صدق في 
ترك شهوة» أذهبها الله عن قلبه. 

وقال: إنَّ الله يفتح للعارف على فراشه ما لا يفتح له وهو قائمٌ يصلّي. 

وقال: الصوتٌ الحسن لا يدخل القلب» ولكن يحرّك ما فيه. 

وقال أحمدٌ بن أبي الحَوّاري : سألت أبا سليمانَ فقلت: كيف تقوى قلوبهم على ما يَرِد 
فيدر الواركات لإلونة؟ شال »مراك ل من نولكات فرلا لاتقو علب فلر ليه 

وقال: الاحتلامُ عقوبةٌ من الله تعالى» ألا ترى أن أنبياء الله عُصموا منه؟ وقال: ليت 
قلبي في القلوب مثلٌ ثوبي في الثّياب. وقال: القلبٌ إذا جاع وعطش صفا ورق» وإذا 
شبع قسا وعَوِي. 
)١(‏ في (خ): عيونهم» والمثبت من (ب)» وهو الموافق لما في مناقب الأبرار 2777/١‏ وصفة الصفوة 2519/54 

وحار طامر ويد لنب 
(؟) ما بين حاصرتين من (ب)» وانظر طبقات السلمي ص /الا-8لاء ومناقب الأبرار 71١/١‏ وما بعدها. 


(6) في (خ): عوني» في الموضعين والمثبت من (ب)»: وهو الموافق لما في طبقات السلمي ص/الاء ومناقب الأبرار 
0 !]وما بعدها. 
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م 


وقال: من أحسن المعاريض قولّه تعالى: «آلآ َه لين لكَايِسْ» [الزمر: #] هدّد 
57 

وقال: من أراد واعظاً فصيحاًء فلينظر إلى اختلاف الليل والتهار. :وقال:" علمزا 
النفوسَ الرّضا بمجاري الأقدارء فَلَنِعُمَ الوسيلةٌ هو إلى درجات المعرفة. 

وقال: من أظهر الانقطاعً إلى الله تعالى وجب عليه خلعٌ ما دونه» ومّن كان الصدقٌ 
وسيلته» كان الرّضا من الله جائزته» ولو بكى باكِ أو محزونٌ في أمّة لرحم الله تلك 
الأمَةَ ببكائه. 


د 


وقال: لا يأنتي الوسواسسُ إلا إلى كل قلب عامرء أرأيتٌ لضا يأتي خربةً فينقبها! إنّما 
ينقب بيتاً فيه رُزّم. 

وقال: يلبّس أحذّكم عباءةً قيمثّها ثلاثةٌ دراهمَ وفي قلبه شهوةٌ بأربعة دراهم! أفما 
يستحي أن تجاورٌ شهوثه لباسّه! ولو ستر حالّه بثوبين أبيضّين كان أسلمٌ له» وإذا لم يبقّ 
[في]27 قلبه شيءٌ من الشهوات» جاز أن يتدرّعَ عباءة؛ فإنَّ العباءة عَلَمُ من أعلام 
الزُهد. 

[وقال أحمدٌ بن أبي الحَوّاري: قال لي : كن كوكباً» فإن لم تكن فكن قمراًء فإن لم 
تكن فكن شمساً. قال: فقلت: بيّن لي ما تقول» فقال: قم من أوّل الليل إلى آخرهء فإن 

تقو على قيام الليل كلّه فكن كالقمرء يطلع في بعضه ويغيبُ في بعضه, فنم بعضّ الليل 
وقم بعضّهء فإن لم تقدرْ على قيام بعض الليل فلا تعص الله في النهار””". 

وقال: لو تقشت المعرفة على بناء» لكان كل من :رآها مات من خندنها وعجمالي] © 
وقال يوماً: النامسُ في الدنيا رجلان: رجلٌ أحبٌ الله فأحبٌ الموت شوقاً إلى لقائه: 
ورجل أحبٌ البقاء لإقامة حقٌّ الله. فقام فتّى فقال: يا أبا سليمان» ورجلٌ ثالث» قال: 
مَن هو؟ قال: من لا يختار هذا ولا هذا بل يختار ما اختار الله لهء فقال: احتفظوا 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب)» وانظر مناقب الأبرار /١‏ 53784ء وتاريخ دمشق 9/ 8717 (مخطوط). 


(؟) حلية الأولياء 9/ »7701١‏ ومناقب الأبرار /١‏ 770-775. 
(9) ما بين حاصرتين من (ب)» وانظر مناقب الأبرار /١‏ 731784 . 
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بالغلام”'' فإنّه صِدّيق. 
وقال: الزمّاد بحُراسان» والفقهاءٌ بالعراق» والأبدالٌ بالشام. 
١ 03‏ 3 
[وقال: لما كلم الله موسى » جاءه إبليسن فوسوس له وقال: إن الذي يكلمك 
شيطان» فأوحى الله إليه: ياموسى» ارفع رأسَكء فرفع رأسّهء فإذا بالسماء قد 

كشطت» والعرش قد برز» والملائكة قيامٌ في الهواء. 
ذكر وفاته: 
اختلفوا -فيما ذكر الخطيبٌ- على ثلاثة أقوال”"2: أحدها في هذه السّنة. والثاني : 

فى سئة خمس رون ومكتين » وذكره السلمى وابن حميس فى «المناقب)240. 

والثالث: في سنة خمس وثلاثين ومئتين””. ثم قال الخطيب: والقول الأوّل أصخ» 
. 0 5 5 د ) 5 5 ا : 7 

يعني سنة خمس ومئتين؟ لآنه قول أهل الشام. وهم أعرفٌ بهذا من غيرهم. 
وقال جدَّي في «المنتظم»” : وقد قيل : إِنَّهِ مات في سنة خمسٌ عشرةً ومثتين» ولا 

يصحٌ» والأصحٌ أنه في سنة خمسر ومتتيره”"". ودُّفن بداريا وقبرّه بها ظاهرٌ يزار. 
وحكى الحافظ ابن عساكر" عن] أحمد بن أبي الحَوّاري قال27: رأيت أبا سليمانٌ 

في المنام بعد وفاته بسئة» فقلت: يا معلّم الخير» ما فعل اللهُ بك؟ فقال: لي سنة في 

(1) في (ب): احفظوا نبذ الغلام. 

قف القول الثالث لم يذكره الخطيب» انظر تاريخه 05-١‏ 

(*) في (ب): خمس وثلاثين. ولعله سهوء. وهو القول الثالث كما سيذكر. وانظر ما سلف أول الترجمة. 

(5) طبقات الصوفية ص/!0» ومناقب الأبرار 7/١‏ 771.. 

)2 كذا في معجم البلدان 7/ 471, رقماً لا كتابة» وفي تاريخ دمشق 4/ 447 عن أحمد بن أبي الحواري: مات 
أبو سليمان سنة مس ومئتين وثلاثين (كذا)» ثم قال ابن عساكر : كذا قال» وقوله: وثلاثين» وهمء والله 
أعلم.اه. قلت: ويؤيد كونه وهماً أن الخطيب أخرجه عن أحمد بن أبي الحواري ولم يذكر فيه: وثلاثين. 

.١45/٠١ )5( 

(00 وقال ابن عساكر في تاريخه 4/ :457-84١‏ بلغني عن محمد بن يوسف الهروي أن أبا سليمان مات سنة 
أربع ومثتين. وفي فوات الوفيات 7777/7: مات سنة خمس وعشرين ومئتين. وهذا القولان لم يذكرسا 
المصنف. 

(9) في (خ): وقال أحمد بن أبي الحواري. 
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ل ا ب 


الحساب» قلت: ولم؟ قال: ريخت يوماً موركارنا أريد دمشق» فلمًا قربت من الباب 
لان عنما فأخذت منه عوداً» فلا أدري أتخلّلته أم رميئّه» أن هت 


اول ا ل ل وروى عنه أحمدٌ بن أبي الحواريء وكا خصيصاً 
به» وهو الذي دوّن كلامه 50-7 عبد المؤمن الدُمشقي» وعيد الرفي ” 
صالح وحميدُ بن هاشم الدارانيّانء وذكر الحافظ ابن عساكر”" جماعةً آخرين. 
وقال الخطيب7© “ل يشي أب شليمان: إلا حديثاً واحداً. وقد ذكره الخطيب» و 
أخرج له جدَّي في «الصّفوة») : :57 اساديف]: 
وكأؤ له :ولد انمه سليناة» كان يكى» وكان على منهاج أبيه في الزُهد والورع» 
توفي بعد أبيه ببسير. 
[فصل وفيها توفي] 
ع 8 
نمير الكوقي المصاب 
[حذثنا مز واجن عق ابي الفضا باطو بإما ده إلى العيا ان بن ميك ار 00 
الرحمن الأشهلي : حدَّئني 2 عن] دام فاو" كان لي :ابن أخت سمه أختي 
باسم أبي نمير» وكان من نسّاك أهل الكوفة [قد سمع سماعاً حسناً وكان حسن الطهور 
للصلاة» يراعي الشمس للزوال]”"” فعرض له عارضٌ فذهب عقلهء فكان لا يُؤويه 
سقفٌ بيت» إذا كان النهارٌ فهو في الجَبّانة» وإذا كان الليلٌ ففي السطح قائماً على 


رجليه في البرد والمطر والريحء 5ض بكرةً 5 يريد المقابر» فقلت: يا نمير » ألا 
تنام؟! قال: لاء قلت: أي شيءٍ يمنعك [من النوم]؟ فقال: هذا البلاءٌ الذي تراه» 


)١(‏ في (ب): عبد الرحمن» والتصويب من المصادر. والكلام ليس في لخ). 

(5) في تاريخه 9/ "871 . 

(*) في تاريخه 077/1١‏ . 

7": /4 ):( 

(5) في (خ): قال ابن غمير. وانظر المنتظم »٠‏ وصفة الصفوة 7/ 185» وعقلاء امجانين ص17١١-54١1.‏ 
(1) ما بين حاصرتين من (ب)» وهو الموافق للمنتظم وصمة الصفوة. 
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[قال] فقلت: [يا نمير] ألا تخاف الله؟ قال: بلى» ثم قال: أليئن يقال: «أَسَدٌ الناس 
بلاءً الأنبياءً ثم الأمثل فالأمثل»”2؟ قلت فلن أي أله لى. 

قال: : وصعدت إليه ليل باردة وهو قائم ة في السطح وأمّه تبكي وهي قائمة» فقلت :ايا 
نميرء بقي منك شيء لم تنكرّه؟ قال: نعم [قلت: وما هو؟ قال]: حت الله ورسوله. 
قال: وصعدت إليه ليله في رمضانء» فقلت له: لو أفطرت معنا”"'» قال: ولم؟ 
قال: : أحبٌ أن تراك أختي تأكل معناء فقال: نعم» فلمّا فرغنا [من الأكل]”” رحمه 
[من أن يراني مولياً وهو في الظلمة والريح فبكيتُ]”*' فغضب فقال: إِنَّ لي ربا هو 
أرحمٌ بي منك, وأعلمٌ بما يصلحني» فدغه يتصرف فيّ كيف شاءء فإني لا أنّهمه في 
قضائه. فقلت: أن كنت في ظلمة [الليلٍ إِنَّ جدّك في ظلمة] اللّحد 0 
وأطيِّبَ نفسهء فقال: : ما جعل روج رجلٍ [صالح] مث روج رجل متلوّث”*©, ثم قا قا 
أتاني البارحة عن وأبوك عبد الله بن نمير [فأشار إلى بويع كان يصلّي فيه 7 
قال :0" فقال لي : يا نمير» أما إِنّك ستأتينا يوم الجمعة شهيداً. 

قال: فأخبرت أمَّهه فقالت: والله ما جرّبت عليه كذباً قطّاء وما قال إلا حمّاء 
وكانت هذه المقالةٌ عشية الأربعاءء فجعلنا نتعيّب ونقول: غداً 0 
الجمعة؛ فهبّه مرض غداً ومات بعد غدى فأين الشهادة!] فلمًا كان ليلة الجمعة» سمعنا 
هِدَّةٌ وسط الليل» لكا عو دما به كان بهي فيادر الدرجة» فَزْلت قدمه فسقط 
فاندقّت عُنقه فحفرتٌ له إلى جانب أبي ودفتته [وانكببتُ على قبر أبي وقلت : يا أبي» 
ا 


بني » م ا 


العين. 


)١(‏ هو حديث أخرجه الترمذي (2)71598 وابن ماجه (4077) عن سعد بن أبي وقاص وليه مرفوعاً. 
() في المصدرين: يا مير لم أفطر. 

(*) زيادة من المصدرين يقتضيها السياق. 

(5) ما بين حاصرتين من (ب)» وهو موافق للمصدرين. 

(0) في (ب): منكوب. 

(1) ما بين حاصرتين من (ب)» وهو الموافق للمصدرين. 
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فيها مدّت الفراتٌ ودجلة» وغرق السوادٌ ومعظمُ بغداد» وفسدت الزروع» وظهر 
التدفان7؟ خلن الناس:ة وجاء الدراف: 

وقها را المأمونُ عبد الله بنَ طاهر الجزيرةً والشام ومصرء وقتال نصرٍ بن شبث» 
وكان قد ولَّى يحيى بنّ معاذ الجزيرة» فمات في هذه السَّنةّ واستخلف ابه أحمد على 
الجزيرة» فقال المأمونُ لعبدالله بن طاهر : إني منذ شهر أستخير الله وأرجو أن يخير الله 
لي» ورأيت الرجلَ يصف ولدّه ليُطريّه ؛ لرأيه فيه» وليرفعه» ولقد رأيتك فوق ما يصف 
أبوك لي فيك وقد مات يحيى واستخلف ابئّه أحمد» وليس بشيء» وقد رأيت توليتك 
الجزيرةً والشام ومحاربةً نصر بن شبث» فقال: السمعٌ والطاعة لله ولأمير المؤمنين» 
وأرنجو أن يجعل الله لأمير المؤمنين الخيرةً وللمسلمين. 

فعقد له لواء وكتب عليه: يا منصورء وكان في طريقه حِبالٌ القصّارين» فأمر 
الماعون بأن تُقطع لآجل اللواء»ء وذلك في وشا نا عله الذنة ويل : سنة - 
ومئتين» وكان طاهرٌ لما ولي ابنه عبد الله ديار ربيعة كتب إليه كتاباً طويلاً يتضمّن 
الوصية» فمنه ‏ بعد الحمد لله والصلاة على رسوله كَل : 

أما بعد» فإني أوصيك بتقوى الله وطاعتّه وخشيته ومراقبته» والذَّكرٍ لمعادك وما أنت 
صائدٌ إليه ومسؤولٌ عنه؛ فإنَ الله قد أحسن إليك» فأوجب عليك الرأفة والرحمة لمن 
استرعاك من عباده» وألزمك العدلّ فيهمء والقيامًٌ بحمّهمء والذَّبّ عنهم» والكفٌ عن 
حريمهم» وحقنّ دمائهم» وأمنّ سبيلهم» وليكن أولّ ما تُلزم به نفسّك المواظبة على ما 
افترض اللهُ عليك من الصلواتٍ الخمس في مواقيتهاء والأمرٌ بالمعروف والنهي عن 
المنكرء والأخذٌ بما أنزل اللهُ في كتابه من أمره وئهية خلال وتحرافة) واتباع سه 
رسولهء واقتفاءٌ آثاره وآثار أصحابه من بعده» وعليك بإجلال أهل القرآن وحَمَّلةِ 
العلمء وعليك بالعلم والفقه؛ فإنّهما أحسنٌ ما تزيّن بهما المرءء وعليك بالأعمال 


)١(‏ اليرقان: آفة تصيب الزرع» وداء يصيب الإنسان. مختار الصحاح (يرق). 


أذ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الصالحة وطلبٍ الآخرة؛ لتحظى بمرافقة أولياء الله في دار كرامته. وا + خسن الظنّ باللهء 
اليس الوسيلة إليه في الأمور كأهاء وعليك بإقامة الحدود ومسجانةٍ البدع؛ ليسلمٌ لك 
ديئك. وإذا عاهدتٌ عهداً فعليك بالوفاء به. وإذا وعدت وعداً في الخير فأنجزه وإذا 
وعدت بالشرٌ فأخرهء واقبل الحسنةً وتجاوز عن السيّئة؛ وغمُض عينيك عن كل عيب 
من رعيّتك. وأحسن لسائك عن الكذب”" وأَبْغض أهلّه. وأقص أهل النميمة؛ فإنَّ 
أوَّل ما يُفسد أمرّك : تقريبٌ الكذب. وإنه رأ سن المآثم» وعليك بالجلم والوقار والتردّد 
في الأمورء واجتنب العجلةً فإنّها من الشيطان. وإياك والغضبّ والغرورَ ونحوه. وذكر 
ألفاظاً كثيرة. 

ولمّا شاع الكتابٌُ طلبه المأمون. فلمًا وقف عليه قال: ما ترك أبو الطيّب من أمور 
اين والدنيا والتدبير والسياسة والرأي وإصلاح الملك والرعيّة وتقويم الأمور إِلّا وقد 


ذكره وأحكمه. 
ولما شخص عبدٌ الله إلى الجزيرة والشامء جعل الخليفةً ببغداد على الشّرطة إسحاقٌ 
60 
ابن إبراهيم 


ولمّا فتح عبد الله مصرء سوّغه المأمونُ خراجها سند وأجاز به كلف وهو ثلاث 
آلاف دينار» وكان قد سخط على معلّى الطائي. وكنيته أبو السمراء» فجاء معلّى فأنشده 
في ملا من الناس : [من البسيط] 

يا أعظمَ الناسٍ عفواً عند مقدرةٍ وأظلمَ الناس عند الججود بالحالٍ 
لو يضبح النيل يجري ماؤه ذهباً انبعا اكات إلى عزن بيسدال 
١‏ تفكُ باليّسر كفٌ العُسر من زَّمَنِ إن استطال على قوم بإقلال 
إل كد تدك علي بال متح نه كن تجا رقاجن عبسو على هال 
فقال:يا أبا السمراء» ما بقي من خراج مصر شيء» فأقرضني عشرةً آلا دينا 


)0( كذاء وفي تاريخ الطبري 8/ 5806» وابن الأثير 58/5: واشدد لسانك ... 


في (خ): الحسن بن إسحاق بن إبراهيم» والتصويب من المصادر. انظر تاريخ الطبري 8/ 0097 وابن الأثير 
والرنضة” وتاريخ الإسلام 7/0 15. 


الشّنة السادسةٌ بعد المئتين يفف 


اس سس سسسسمممممممممممممممممم م 


فأقرضه إياهاء فقال : خذها لك؛» ودفعها إليه”"". 
4 و الا ن(5) و 
وحجٌ بالناس عُبِيدٌ الله'"' بن الحسن وهو والي الحرمين. 
وفيها توفي 


[وكنيته] أبو بكرء الزاهدٌ» العابد. 

[قال ابن أبي الدنيا بإسناده إلى معاذ بن زياد قال: لما انُخذت عبّادان سكنها قوم 
نْسَّاكء فيهم رجل يقال له: : بهيم»] وكان رجلاً حزيثاً يزفر افر فيُسمع ا 

وقال [محمد: وحدّئني] مخول [قال]: جاءني بهيمٌ يوماً فقال لي : تَعْلَمْ رجلاً من 
إخوانك [أو جيرانك] يريد الحجّ» ترضاه يرافقني؟ قلت: نعم. فذهبت به إلى رجلي من 
الحيّ له صلاحٌ ودين» فجمعت بينهماء وتواطأا على المرافقة ة» [ثم انطلق بهيم إلى 
أهله] فلمًا كان بعد [أيام]» أتاني الرجلّ فقال: اهنا أعك اتروع عت ضاحيك 
وتطلبّ له رفيقاً غيري» فقلت: : ويحك وِم؟!فواله ما أعلم بالكوفة له نظيراً في حسن 
الكلق والاحتمال”"» ولقد ركبثٌ معه البحر فلم أرَ منه إلا خيرً» فقال: ل أله 
طويلٌ البكاء لا يكاد يفتر» فهذا ينقّص علي العيش [سفْرَنًا كله]» ٠‏ فقلت: وأنت ما تبكي 
أحياناً؟ قال: بلى» ولكن بلغني عنه أمرٌ عظيم من كثرة بكائه» فقلت © أشكه تعلك 
تنتفع به فقال: أستخير الله. 

فلما كان اليومٌ الذي أرادا أن يخرجا فيهء جيء بالإبل ووّطئ لهماء فجلس بهيم في 
ظلّ حائط» ووضع يّده تحت لحيته و[جعلت] دموعُه تسيل على خدّيه ثم نزلت إلى 
الأرض» فقال صاحبي : يا مخولء قد ابتدأ صاحبّكء والله ليس هذا لي برفيق» فقلت 
له: ارفق لعلّه ذّكر عيالّه وفراقه إياهم [فرقٌ]ء وسَمِعَنا بهيم فقال: يا أخي» والله ماهو 
ذاك» وإنما ذكرتث بها الرحلةً إلى الآخرة» وعلا صوته بالنحيب» [وقال: يقول لي 


. 751١/١1 والوافي بالوفيات‎ ٠ والمنتظم‎ 2٠١7/17 الأغاني‎ )١( 

زفق في (ب) و(خ) : عبد الله» والمثبت من المصادر. 

(6) في (خ): : الإحمال» والمثبت من (ب)» وهو الموافق لما في المنتظم ٠‏ :» وصفة الصفوة "/ 218٠9‏ وتنظر 
ترجمته أيضاً في تاريخ الإسلام 4/ 417-57. 


رف مرآة الرمان في تواريخ الأعيان 


صاحبي : والله ما هي بأول عداوتك لي وبغضك إياي] فقال الرجل: أنا مالي ولبهيم» 
إنما كان ينبغي أن ترافق بين بهيم وبين داود الطائيّ وسلّام أبي الأحوصء يبكي 
بعضهم إلى بعض » حتى يَشتفوا أو يموتون جميعاً. 

فلم أزل أرفقٌُ بهء وقلت: ويحك لعلّها خيرٌ سفرةٍ سافرتهاء [قال: وكلٌ هذا 
الكلام] وبهيمٌ لا يعلم بشييء ولو علم بشيءٍ لّما صاحبهء قال: فخرجا إلى الحجّء 
فلمًا عاداء أتيت إلى جاري أسلّم عليهء فقال [لي : : يا أخي] جزاك الله عني خيراً» ما 
ظنتُ أن في الدنيا [أو في هذا الحَلْق] مثلَ أبي بكر» كان والله يتفضّل علي في النفقة 
وهو معدم وأنا موسر ويخدمني وأنا شاب قوي وهو شيخ ضعيف»ء ويطبخ لي وأنا 
مفطرٌ وهو صائم؛ فقلت: كيف كان أمرّك معه في الذي كنت تكره من طول بكائه؟ 
فقال: أَلِفتٌ والله ذلك [البكاء]ء حتى كنت أساعده. حتى كان يتأذّى الرفقةٌ بناء ثم 
ألفوا ذلك» فجعلوا إذا سمعونا نبكي كوا معناء ويقول بعضّهم لبعض : ما الذي جعل 
هؤلاء أولى بالبكاء منا والمصيرٌ واحد؟! فكانوا يبكون ونبكي. 

قال: وخرجت من عنده فأتيتٌ بهيماً شلك عله وقلف: فى رايت صا غك ؟ 
فقال: خير صاحبء كثير الذّكر لله تعالى» ٠‏ طويل التلاوة للقرآن”''» سريع الدّمعةء 
محتمل لهَقّوات الرفيق» جزاك الله عنّى خيراً. ظ 

[فصل وفيها توني 

أبو خُذِيفَة!" البُخاري 

صاحبٌ كتاب «المبتدأ» و«الفتوح» وغيرهما. 

واسمه إسحاقٌ بن بشرٍ بن محمد. مولى بني هاشم. 

قال الخطيب: ولد ببلحّ واستوطن بخارى. فتُسب إليهاء وتوني بها في هذه السّنة 


000( في (خ): : طويل القراءة. ٠‏ وكل ماورد بين حاصرتين من (ب)» وهو موافق للمنتظم. 
فم في (ب): عبيدة البخاري. والمثبت من تاريخ بغداد لدلضسة وتاريخ دمشق ؟١/‏ 16ل (مخطوط). والمنتظم 
ا والسير 9/ لالا94-5/ا6 وغيرها. . وهذه الترجمة ليست في (خ). 


السّنة السادسةٌ بعد المئتين يلوف 


أسند عن الثوريٌ» والأوزاعئ» والأعمش» ومالك بن أنس» ومقاتل بن سليمان» 
ومحمد بن إسحاقٌ صاحب «المغازي»» وابن عُيينة» والفضيل بن عياض» وشعبة» 
وابن جرَيج» وابن أبي العروبة» وغيرهم. ] 

الحكمٌ بن هشام 

ابن عبد الرحمن الداخل الأموي» والي الأندلس» وكنيتّه أبو العاص. 

بويع له يوم مات أبوه هشامٌ في صفر سنة ثمانين ومئة وَعُمرٌه اثنتان وعشرون سنة 
[وكانت وفاته في ذي الحبّة» فأقام والياً سبعاً وعشرين سنة]”"© وشهراً وأياماًء 57 
نفسّه بالمُرتضى» وأمّه أمُ ولد اسمها رُخرف» وكان له يوم مات اثنتانِ وخمسون سنة» 
وقبل: تسمٌ وأربعون سنة'"©» والرجوعٌ في ذلك إلى مولده. 

وكان شجاعاً فاتكاً [وكان قد]”" ربط ألف فرس على باب قصرهء عليها عشرةٌ من 
القرفاء؛ تحت يد كل ريف منهٌ فرس» فإذا أثار عليه خارجيئٌ في طرفي من الأطراف 
عاجله قبل استحكام أمره فلا يشعر حتى يحي به. 

[وذكره علي بن أحمدٌ بن حَزْم في «تاريخ الأندلس» وقال:]”* كان الحَكُمْ من 
المجاهرين بالمعاصي» السفّاكين للدماءء وله آثارٌ قبيحة» كان إذا بلغه عن حَدَثِ 
مشهور بالجمال في مملكته أرسل إليه فأخذه من بين أهلهء وخصاه وجعله في قصره. 

قال: ويقال له: الرّبَضي؛ لألّه أوقع بأهل الرّبَضٍ الوقعة المشهورة» وكانت الربض 
محلّةٌ كبيرة متصلةً بقصره» فهدمها وقتل أهلّها وأحرق مساجدّهاء وصلب من أهلها 
عَلْناً كيرا وكان قد يلخه انهم عزموا على الإيقاع به في قصره [لفساده] ففرّقهم تفرق 
أيدي سَّبًا [فسمّي الحكم الربتضي]. 


00( ما بين حاصرتين من (ب))» وانظر تاريخ الإسلام ه/٠”ى‏ والسير 677/49. 

(7) بعدها في (ب): وقيل: تسع وثلاثون سنة. ولم أقف على هذا القول» ولا الذي قبله» والمذكور في المصادر: 
(:ه أو 7هأو6).انظر العقد الفريد 4٠/4‏ 5» والكامل لابن الأثير "/ لالالا» والسير 75١/4‏ و9/ 
7 وتاريخ الإسلام ه/ الى والوافي .11١48/17‏ 

(*) ما بين حاصرتين من (ب). 

(5) في (خ): وقال ابن حزم. وانظر نقط العروس في تواريخ الخلفاء ؟/ هل (ضمن رسائل ابن حزم)» وجمهرة 
أنساب العرب ص 240 وجذوة المقتبس »3١‏ وبغية الملتمس .١4‏ 


د مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

ثم إن الله بعد هذه الوقعةٍ امتحنه بأمراض صعبة باطنةٍ وظاهرة» من البواسير ووجع 
القلب والكبدٍ ونَيْنَ الأطراف» وطالت به أربعة أعوام» فندم على ما بدا منهء وأخذ فى 
قراءة القرآنٍ والذكرء فبعضّهم [كان] يرجو له خيراً [وبعضهم كان يَحكم عليه بالنار, 
لما فعل واستحل من الفروج والدّماء]. 

وكان له قاض يقال له: سعيد بن بشيرء كان عادلاً منصفاًء وكان الحَكم في الميدان 
يونا بلسي بالكو لحل فجاءه الخبر أن جابرَ بن لبيدٍ يحاصر جَيَّانَء فركب فى [ألف 
فرسٍ من] الخيل التي أعدّها [على باب قصره] فلم يشعر به جابرٌ إلا وقد غشيه» فهرب. 

والحَكم له أشعارء منها : [من الطويل] 
وها ؤت ث للجلات اسفن )60 وقلما لأمث الشنيب كذ قن يان 
فسائل ثغوري هل بها اليو نَغْرةٌ أنافزقا متتتضين اليف ذارعا 
ولمّا تَساقّينا سِجالَ حروبنا””© سقيتهم سما من الموت ناقعا 

ولما مات قام بعده ولده عبد الرحمن [بن الحكم بن هشام]. 

د بن المُسْتَنع 

أبو علي البصريء ويلقَّب بقُظرب -التّحوي- لقَبه سيبويه ؛؟ سمي بذلك لمباكرته 
اي 

نزل بغدادٌ» وأقرأ بها العربية والنحو.ء وكان وق فيما يرويه» وهو صاحب 
«المُبْلّث). 

يزيد بن هارونَ 

أبن زاذي بن ثابتء أبو خالدٍ الواسطي, مولى بني سُليم. 
)١(‏ في المصادر: رأبت صدوع الأرض بالسيف راقعاً. انظر العقد الفريد 4/ 497» والمغرب في حلى المغرب 

. ولم ترد الأبيات في (ب)‎ "4١ ونفح الطيب‎ 1١14/17 والوافي‎ 1١ 
في (خ): حربناء والمثبت من العقد الفريد والمغرب.‎ 00 


0 القطرب: دويبة تدبٌ ولا تفترء كما في تاريخ بغداد 4/ 248٠١‏ وتنظر ترجمته أيضاً في معجم الأدباء /١1‏ 
67 وإنباه الرواة 2919/7 وبغية الوعاة /١‏ 157 وهذه الترجمة ليست في (ب). 


الشسّنة السادسةٌ بعد المئتين 553 


كان عالماً فاضلاً زاهداً وَرعاً عابداً خائفاً. 

[وذكره ابن سعد”'' فيمن كان بواسط من الفقهاء والمحدّئين بعد الصحابة» وقال:] 
ولناشة ثماق شوق [وقال الخطيت : ولد] شنة ميث عش [ومقة] 7" وأصلهمن 
يخارى» حدّث ببغداد» وكان تدز ناته كسهيق الما. 

[وقال علئٌ بن المّديني : لم أرَ أحفظ من يزيد بن هارون. 

وروى الخطيبٌ””" عن] أحمدٌ بن سنانَ قال(؟2: ما رأيتٌ عالماً قظ أحسنّ صلاةً من 

9 عم اع 0 2 2 
يزيد بن هارون» يقوم كأنه أسطوانة» وكان يصلى بين الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء» لا يفثّر من الصلاة ليلاً ولا نهاراً. 

وقال الخطيب”*2: صلَّى يزيدٌ الغداءً بوضوء العَنّمة أربعين سنة. وقال له رجل: كم 
جزؤكٌ من الليل؟ فقال: أَوَ أنام منه شيئاً! لا أنام الله عيني. 

[وروى الخطيبٌ”' عن] الحسن بن عَرَفةَ [العَبْدِيّ قال:](" رأيتٌ يزيد بن هارون 
بواسظ من أحسن الناس عينين» ثم رأيته بعد ذلك وقد ذهبت عيناهء فقلت: يا أبا 
خالدء ما فعلتٌ تلك العينان الجميلتان؟! قال: ذهب بهما بكاءٌ الأسحار. 

وقال ابن المّدينى : كان يزيدٌ يقول: أحفظ ثلاثين ألفت حديث. وفى رواية: خمسة 
وعشرين ألف إسنادء ولا فخر. وكان يصلّي الصٌّحى سسب عشرةً ركعة . 

[وروى بإسناده”” إلى] يحيى بن أكثم قال”"' : قال لى المأمون: لولا مكان يزيد بن 
)١(‏ في طبقاته 1١7/4‏ . وما بين حاصرتين من (ب). 
(؟) ذكر في تاريخه 17/ 4944 005 قولين في ولادته: 1١14‏ و7١1»‏ وما ذكره المصنف لم أجده في تاريخه. وفي 

(خ): وقيل: سنة ست عشرة» وتنظر ترجمته أيضاً في السير 9/ 108 وبقية مصادر ترجمته ثمة. 
(*) في تاريخه 191//17 . وما بين حاصرتين من (ب). 
(5) في (خ): وقال أحمد بن سنان. 
(6) في تاريخه 598/15 . 
(5) في تاريخه 5494/1 . وما بين حاصرتين من (ب). 


2 في (خ): وقال الحسن بن عرفة. 
4 تاريخ بغداد .599/1١5‏ 


(9) في (خ): وقال يحمى بن أكثم. 


5 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قارو لأظيورث القول بخلق القراةة :كال نعط جلتياقه: يا مير المؤمين» ومن يزيد 
ابن هارون حتى يُتَّقَى؟! فقال: أخاف أن يرد علئ» فيختلف النامنٌ وتكون فتنة» وأنا 
أكره الفتن. فقال له رجل : فأنا أختبر ذلك منهء قال: فافعل. 

فخرج إلى واسطء ودخل على يزيد فقال له: يا أبا خالد» إِنَّ أمير المؤمنين يُقرئك 
السلامٌ ويقول: إِنّي أريد أن أظهرٌ القولّ بخلق القرآن» فقال له: إذا اجتمع النامسُ فأعد 
قولك إن كنتٌ صادقاً. فلمّا كان من الغد واجتمع الناس» قام الرجلْ فأعاد كلامّه» فقال 
لهيؤيك: كذلبت على أمير المؤفتيق:. إن أميرٌ المؤمين لا يحمل النامن على ما لأ 
يعرفونه وما لم يقل به أحد. 

قال: فقدم الرجل على المأمون فقال: يا أميرٌ المؤمنين» أنت أعلم. وقصّ عليه 
القِصَّةء فقال: ويحك. إِنَّه تلاعب بكء ألم أقلْ لك؟ 

وزقال الخطيي:]!" كان يؤيذ يقول: لعن الله حَهْماً ومن يقول يقولة 4 ولعن :الله من 
يرل إن القر ان طلوف 

[قال: ] وسأله قوم عن شيءٍ وهو ساكت. فأنشد: [من الوافر] 
تركتَ عيادتي وتسيتٌ برّي | وقذمأاًكنت بِيبَرَا حَفِيًا 
نساهذا التغافل يااتن عيسى. أظثك صوت بعد واطشق”؟ 

يريد المثلَ السائر: تغافل كأنّه واسطي. 

وآقال الخطيب:]7" قدم يزيد بغدادء فحدّث بهاء ورجع إلى واسط فتوفي بها [في 
هذه السّنة] وهو ابنُ ثمانٍ وثمانين سنة في غُرّة ربيع الآخر. وكان يَحْضب بالحِنّاء . 

اند عن [بحى بن:سعيد الآنضاري» وسليمان النيّمي + وغاصع الأحول» وحُمَيْد 
الطويل» وداود بن أبي هند. وعبدٍ الله بن عَوْنْء وحسين المُعلّمء وشّعبة» والحمَّادين» 
و] خلقٍ كثير. 
)١(‏ في تاريخه 15/ 200-4494 . وما بين حاصرتين من (ب). 
(؟) اضطرب المؤلف في النقل هناء فليس في تاريخ بغداد 17/ 007-007 أن يزيد بن هارون أنشد البيتين» بل 

أوردهما الخطيب في حكاية أخرى ليبين بهما معن المثل : تغافل كأنك واسطي؛ لأن جواب يزيد كان: إنا 


واسطيون. والبيتان أوردهما صاحب الخزانة 1//١١‏ وقال: وأنشد التنوخي لفضل الرقاشي ... ثم ذكرهما. 
فرق في تاريخه 5 م.م وما بين حاصرتين من (ب). 


الشّنة السادسةٌ بعد المئتين 5 


وروى عنه الإمامُ أحمد بن حنبل رحمة الله عليه [وعليٌ بن المّديني» والحسن بن 
عَرّفة» والحارثٌ بن أبي أسامة]0©, " 

واتّفقوا على صدقه وديِه وأمانته وفضله. وكان الإمامٌ أحمد يصفه ويقول: ما كان 
أفطتّه وأذكاه. جمع بين الدّين والصلاةٍ وحفظٍ الحديث وحُسن المذهبء وكان بعدما 
ذهب بصره إذا سئل عن حديثء» أمر الجاريةً فتقرؤه من كتاب. فيتديّره احترازاً من 
الغلط. 

لوروى ال ]ات ابن بنت يزيد بن هارون 87 في فون ود 
ابن حنبل وعنده رجلان» فقال أحذهما: يا أبا عبد الله رأيت يزيدَ بن هارونَ في 
اناده شرك اناما مدل الل بكة قا )قاو ل وستطي انيه وفان اننا رفيك: 
أتحدّث عن ريز بِنِ عثمان! قال: قلت: يا ربّ»ء ما علمتٌ إلا خيراً» قال: يا يزيد, 
إن كان يتنقص أبا الحسن علي بن أبي طالب. 

وقال الآخَر: وأنا والله رأيت يزيد بن هارونٌ في المنام» فقلت له: هل أتاك مُنكر 
وتكير؟ قال: إي واللهء وسألاني: من ربّك؟ وما ديئك؟ ومن نبيّك؟ فقلت لهما: 
أِمثلي يقال هذاء وأنا أعلم الناس بهذا في دار الدَّنِيا منذ ثمانين سنة©*©!؟ فقالا: 
صدقت, نَمْ نَوْمَةَ العروس» ولا بأسنَ عليك بعد اليوم. 

[وليس في الرّواة مَن اسمّه يزيدٌ بن هارون سوى رجلين: أحذهما هذاء والثاني: 
يزيدٌ بن هارون» أبو خالدٍ المدائني. حدَّث عن مُعَاذٍ العَْريء وروى عنه عبد الله بن 


روح المدائني : الى 
د 0 د 


)١(‏ في (خ): وغيره» وما بين حاصرتين من (ب). 

() في تاريخه 005/1١‏ . وما بين حاصرتين من (ب). 

() في تاريخ بغداد: أبو نافع. 

(5) في (خ): وقال أيوب ... 

(6) قوله : منذ ثمانين سنةء ليس في تاريخ بغداد. 

() ما بين حاصرتين من (ب)» والترجمة في تاريخ بغداد /١5‏ 0:6 . 


الفهرس زعة+ 
فهرس الموضوعات 
السنة الثمانون بعد المئة لاع و٠‏ اأمصداة معي ور جالة اث ليده الع بعد 

١ :‏ الاعد 00 
تفاقم أمر الفتنة بين القيسية واليمانية في الشام .. ه 0 قةق المعفد الداء قلت 4 
إرسال جعفر بن يحيى إلى الشام وتسكين الفتنة . © 0 الجسام 0 1 
قدوم الرشيد إلى الموصل خشية تغلب الخوارج . ه السنة السادسة والثمانون بعد المئة 7 
وقوع زلازل عظيمة بمصر ...0086.0 الحرب بين علي بن عيسى بن ماهان وأبي 
تولية جعفر بن يحيى جستان وخراسان كك الخصيب 00 0 0 ااا 0 
تولية عيسى بن جعفر على خراسان وسجستان بعد توجدائرشيد طن الزن إلى مكة للج ا 
جعفر بعشرين ليلة 000008 مبايعة الرشيد للقاسم بعد الأمين والمأمون 0 

8 5 1 تابة الرث مين والمأمون كتابا 
السنة الحادية والثمانون بعد المئة 00 ا 3 
1 5 وإشهاد القضاة 0 ا 01 
أمر الرشيد ان مكاتباته با ة اله 
مر الرشيد ن تصدر باته بالصلا على النبي تعليق الكتابين فى الكعبة ل ل 1 :17/60 
صلى الله عليه وسلم بعد البسملة ا 0 

١ '‏ : كتابة الرشيد إلى ولاة الأمصار بالبيعة لولديه .. 76 
غزو الرشيد بلاد الروم وفتح حصن الصفصاف . ١7‏ اند لها لمئة ١‏ 
السنة السابعة والثمانون بعد المئة 81 
السنة الثانية والثمانون بعد المئة ل ا 0 ش 
5 1 . شيد تل جعفر بر 
أخذ الرشيد البيعة لابنه المامون بع إيعب. 2 + إيقاع الرشيد بالبرامكة وقتل جعفر بن يحبى وحبس 

ا 00 يحيى وأهله 5ب 0 00000 

غز ثفة : 0 000 
0 ا ا 0 غزو الرشيد بلاد الروم وفتح هرقلة 00 
00 د د الرضية ظل عد لحك ريق لم ريه 0 
فاة ابنة ملك الخزر واستعداده 0 
0 خرن و اتعداووللخرات نقض نقفور ملك الروم صلحه مع المسلمين ورد 
السنة الثالثة والثمانون بعد المئة ٠‏ 52 الرشيد على ذلك 00000000 
ل مقتل إبراهيم بن عثمان بن نهيك 1 
وأهل الذمة مئة ألف موك وام وم ل و 1 0 أقوال الناس في البرامكة ومراثيهم و 2 9/4 
ل ار السنة الثامنة والثمانون بعد المئة ١١6......‏ 
أرمينية واذربيجان موقي اا ا د خا لوه غزو إبراهيم بن جبريل الصائفة م قت 
السنة الرابعة والثمانون يعد المئة 932000٠٠‏ آتخر حجة للرشيد ووعظ بهلول له 00000 
قروم الرطفد اي الرقه فى السفن وامجايه ه101 ٠‏ ايده الفانتيعة والنما توق تمك المنة رن را 
طلب أبى الخصيب الأمان من عسنق 4 

0 ن من علي بن عب توجه الرشيد إلى الري بسبب علي بن عيسى بن 
السنة الخامسة والثمانون بعد المئة .... 5115 ماهان ل ا 
خروج حمزة الشاري بخ رأسان وهريمته 000000 تولية الرشيد عبد الله بن مالك طبرستان وغيرها ١١9‏ 
غدر أبي الخصيب وتغلبه على نيسابور ثم هزيمته 514 تولية عيسى بن جعفر عمان 0 
خروج الرشيد إلى الرقة اسه لق 84" عدر حص تلران اس ا ا 


إفف 
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عودةالرشيدإلى بغدادمنالريوماصنع في طريقه ١١١‏ 
إرسال نقفور إلى الرشيد يطلب الصلح والفداء ١7١‏ 


السنة التسعون بعد المئة 1# 
إسلام الفضل بن سهل على يد المأمون 1 
دخول الرشيد بلاد الروم بمئة وخمسين ألفاً وفتح 
حصونها ال ا ا 
اتخاذ الرشيد القلنسوة والكتابة عليها حاج غاز ١75‏ 
إرسال نقفور الجزية للرشيد 0 
السنة الحادية والتسعون بعد المئة ١6١....‏ 


استفحال أمر رافع بن الليث وقتله عيسى بن علي بن 


ماهان عع سما وو لا ومن ل لامر ما + 2 1101115 
تولية الرشيد هرثمة بن أعين خراسان 16 
وقوع الثلج بمدينة السلام 8 0000000000 
السنة الثانية والتسعون بعد المئة انيه ١‏ 
نزول هرثمة بن أعين نيسابور مم اع ه661 1 
ما صنع هرثمة بعلي بن عيسى 00 
قدوم الرشيد من الرقة إلى بغداد في السفن ١67...‏ 
حديث الرشيد مع الصباح الطبري ١0‏ 
السنة الثالثة والتسعون بعد المئة ل 
وصول الرشيد إلى جرجان وحمل أموال علي بن 
عيسى إليه مك الول ا ل العا ا و مر اع 1 
ابتداء المرض بالرشيد فى طوس منخ 1 
توج المافوة إل موق - 1 
أسر بشير بن الليث أخي رافع وإرساله إلى الرشيد 
وقتله ل 0 1 اا 
وفاة الرشيد وخلافة الأمين ز[ز ز ز 00001011 
مولد الأمين وصفته تح كات اماما 
بيعة الأمين وخطبته لطا بجا سس و ا دا 
بدء الخلاف بين الأمين والمأمون يي 
كتاب الأمين إلى المأمون وصالح بن الرشيد 
والفضل بن الربيع وحسين الخادم 1 


عودةالفضل بنالربيع والجيش إلى بغدادمن طوس ١74‏ 
جمع المأمون خواصه وقواد أبيه واستشارتهم في 
رحيل العسكر مع الفضل 
تشاغل الأمين باللهو واللعب مدو ات و 11/1 


تجهيز المأمون الجيوش إلى رافع بن الليث ../ا7١٠‏ 


مقتل نقفور ملك الروم في حرب برجان اا 
إقرار الأمين أخاه القاسم على أعمال الجزيرة 
والعواصم 0086 1111111[110109كثغ212 
توليةخزيمةبن خازمالجزيرةوصرفالقاسمعنها /ا/١‏ 
قدوم زبيدة أم الأمين من الرقة /110 
ترجمة الرشيد وأخباره ا 1 
السنة الرابعة والتسعون بعد المئة 0 
عزل الأمين أخاه القاسم عن الثغور والعواصم 
وتولية خزيمة مكانه 0غ 
عصيان أهل حمص و 100 


أمر الأمين بالدعاء لابنه موسى على المنابر ..9١؟‏ 
ظهور الفساد بين الأمين والمأمون وأسبا ب ذلك 5١9‏ 
كتابة المأمون إلى الأمين بتوجيه أهله إليه ورد 


الآمين اكه امه بر ا 311 
السنة الخامسة والتسعون بعد المئعة ...>" 


إبطال الأمين الدراهم والدنانير التي ضربها المأمون 


بخراسان ال العو امف بلحم 1 
خلع الأمين للمأمون والوقيعة فيه 3 
تسمى المأمون أمير المؤمنين والخطبة له بذلك 7175 
كتاب المأمون إلى أخيه الأمين ور 
كتاب المأمون إلى علي بن عيسي بن ماهان ../ا"77 


تولية الأمين علي بن عيسو الحرب ضدالمأمون 7 
وصية الأمين لأبي دلف العجلي أن ينضم إلى علي 


اوعدن 0 
عسكرة طاهر بن الحسين بقرية قلوص وتعبئة جنده غ5 
القتال بين طاهر وابن ماهان اال ا ا 
كتاب طاهر بالفتح إلى ذي الرياستين 1 
وصول فلول المنهزمين إلى بغداد وندم الأمين ١711‏ 
شغب جند الأمين وطلبهم أرزاقهم 001101 


توجيه الأمين عبد الرحمن بن جبلة لقتال طاهر 3 


'السنة السادسة والتسعون بعد المئة .....44؟ 


نزول طاهر بحلوان 1 
تجهيز الأمين أحمد بن مزيد وعبد الله بن حميد 


لحرب طاهر نض أ امبر وا و ال د ا جبي الهرش الخارجى العراق وخروجه ومقتله 52 
عقد المأمون للفضل بن سهل على المشرق ترجمة الأمين وأخباره ا 
الإمارة و كانه ل امارد 00 00 مانم ووب ور لفاو اللو ا لني 701 السنة التاسعة والد نْ بن المعة 000 84م 


تولية المأمون الحسن بن سهل دواوين الخراج 30 
خلع الأمين والمبايعة للمأمون ببغداد ثم أعيد 


الأمين لوو أ و لاد واو الح ل جد 00 
توجه طاهر إلى الأهواز من حلوان لما نزلها 
هرئمة اح ووه و هاا لعا ماح واي ألم وزو ع 82 


الحرب بين محمد بن يزيد وقريش بن شبل ...7085 
إقامة طاهر بالأهواز وإرسال عماله إلى كورها 7051 


خلع داود بن عيسى الأمين وسبب ذلك ا 
الدعاء للمأمون في موسم الحج 0 
عقد الأمين أربع مئة لواء لقواد شتى م 


نزول هرثمة النهروان وهزيمة قواد الأمين ....59” 
استئمان جماعة من جند طاهر إلى الأمين ....69” 


شغب جند الأمين عليه ام م لو 1 
نزول طاهر البستان على باب الأنبار 7 
السنة السابعة والتسعون بعد المئة يوق 
لحاق القاسم بن هارون ومنصور بن المهدي 
بالمأمون ز ز ز ز ‏ ا 000 
محاصرة طاهر وهرثمة وزهير الضبى بغداد ..71/7 
تفرق عساكر الأمين وقواده وزاك يناد يفف 
وقعة بقصر صالح كانت على طاهر 10 
مكاتبة طاهر القواد والهاشميين 11111111 
وقعة الشماسية 10001 
هروب عبد الله بن خازم بن خزيمة إلى المدائن 
وضعف أمر الأمين اسن مادا ااا اا ا 
السنة الثامنة والتسعون بعد المئة 1 
استئمان قواد الأمين إلى طاهر مقس س1 
خلع الأمين والدعاء للمأمون م عو ارا 
قتل الأمين وخلافة المأمون 00 
صفة المأمون وبيعته لمعا م لق اا ا 
تولية المأمون الحسن بن سهل جميع ما افتتحه طاهر 
1 
تولية طاهر الجزيرة والشام والمغرب وحرب نصر 
بن شبك كسد يد باعي الج امار ا 


قدوم الحسن بن سهل من عند المأمون إلى بغداد 899 
خروج طاهر إلى الرقة وهرثمة إلى خراسان ..19* 


صنع أبو السرايا قائده عسم لاو كم 
السنة المئتان ا 


الكسوة 00 
هروب كثير من أهل مكة بسبب فعل حسين بن 
حمق 0 
مبايعة محمد بن جعفر بن محمد أميراً للمؤمنين بمكة 
وما صنع ولده علي 0000000 
انفراط أمر محمد بن جعفر وخروجه إلى بلاد جهينة 
وخلع نفسه والمبايعة للمأمون 0 


خروج إبراهيم بن موسى بن جعفر باليمن ....777 
الخلاف بين أبي إسحاق بن الرشيد والعقيلي على 
إمارة الحج ا اا 
وقوع شغببينالحربيةوالحسنبنسهل ببغداد .مم 
خروج زيد بن موسى بن جعفر بالبصرة ان 
إحصاء ولد العباس 
إرسال المأمون رجاء بن أبي الضحاك وفرناس 
الخادم لإحضار علي بن موسى الرضا إلى 


خراسان الورلا طا وك سلمياك ل وما لو 311 
قتل الروم ملكها أليون وتمليك ميخائيل بن 
جورجس 0 0 
مقتل يحيى بن عامر بين يدي المأمون 0 
السنة الحادية بعد المكتين ام 
سؤال أهل بغداد منصور بن المهتدي أن يلي الخلافة 
وأسباب ذلك 0 


استطالة الفساق أهل بغداد ونهبهم المال اام 
طرح المأمون السواد ولبس الخضرة وجعله علي بن 
موسى الرضا ولي عهده من بعده 
تزوج المأمون بوران بنت الحسن بن سهل .../8717 
كتاب المأمون العهد إلى على بن موسى ا 
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ل سسسب سي 


514 
كتاب على بن موسى الرضا وم ماق وام م فاق ةد ث6 7-84 
رفض أهل بغداد ما في كتاب المأمون ين 
تولية العباس بن موسى الهادي الجانب الشرقي من 
بغداد م ال او ا 1 


تحرك بابك الخزمى فى الجاويذانية وفساده 0100 
فتح والي طبرستان بلاد الديلم وأسر جماعة من 


ملوكها كو ماو اس 0 
السنة الثانية بعد المكتين ا ا 
شغب الجند على إبراهيم بن المهدي 0 
شغب العامة بسبب بشر المريسي حم ال 11 
خروج مهدي بن علوان الحروري بطريق 
خراسان او و اماف وو خم ل 1/4 
مقتل أبي السرايا بعد خروجه بالكوفة 0 
أسر سهل بن سلامة المطوعي بعد خروجه ...0/ا 
تحرس الماموث من قرو إل العزاق 0 
قدوم المطلب بن عبداللهمن المدائنإلىبغداد ...1/ا”ا 
السنة الثالثة بعد المئتين قح مو 18 
وفاة علي بن موسى الرضا ا ال 
تغير عقل الحسن بن سهل بالمرض م ا 
ضرب إبراهيم عيسى بن محمد وحبسه 1 
كسوف الشمس ل 
زلازل بمرو وسقوط نحو من ربع المدينة ..../741 
السنة الرابعة بعد المئتين لا اس لقع 
دخول المأمون بغداد 0000 


يد 


رمى المأمون الخضرة ولبسه السواد وسبب ذلك ٠.‏ 


30١ 
11 اجتماع المأمون بزبيدة مم مو ا ا ما‎ 


أمر المأمون بمقاسمة أهل السواد على الخمسين 797 
تولية أبي عيسى بن الرشيد الكوفة وصالح بن الرشيد 


البصرة وعبيد الله بن الحسن الحرمين ين 
السنة الخامسة بعد المئتين 4 
تولية طاهر بن الحسين من مدينة السلام إلى خراسان 
وسبب ذلك اا 
قدوم عبد الله بن طاهر بغداد من الرقة 1 
تولية عيسى بن محمد بن أبي خالد أذربيجان 
وأرمينية وحرب بابك 0 ا 
وفاة داود بن يزيد عامل السند وتوليتها بشر بن 
داود ال ا ا ااا 
السنة السادسة بعد المئتين 8 


غرق السواد ومعظم بغداد لامتداد دجلة والفرات ياوة 
تولية عبد الله بن طاهر الجزيرة والشام ومصر وقتال 


نصر بن شيث ا ع ا ا 210 
كتاب طاهر إلى ابنه عبد الله يوصيه 20 
تولية إسحاق بن إبراهيم شرطة يغداد م7 


إجازة المأمون عبد الله بن طاهر بقبض خراج مصر 


ين 


